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عقيدة خاص [م] 7577379068 


صفة العلو لله -تبارك وتعالى 


عناصر الدرس 
العنص رالاول : معنى العلو وأدلته» والتعريف ببعض الكتب في 0 
صخفة العلو 


العنصرالثاني : شرح الأحاديث النبوية والآثارء وأقوال أهل اللخة 2 "؟ 
الواردة في صفة العلو 


عفيدهة خاص [] + - 


معنى العلو وأدلته , والتعريف ببعض الكتب في صفة العلو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلى آله وصحبه» ومن والاه» أما 


بعد: 
3 
9 


١.المراد‏ بالعلو: 


العلو معناه: أن الله يل فوق عرشه؛ عال على جميع خلقه» وعرشه فلل فوق 
سمواته» وقد ذكر البخاري عن أبي العالية في معنى: 8 أَسْتَوَ إِلَأَلسَمَاءٍ 4 
[البقرة: 14] يعني : 'ارتفع 2 قال: وقال مجاهد:" انشوى + علا على العيرش ‏ : 
وقال ابن القيم -رحمه الله- في بيان معنى العلو قال: "وحقيقة الفوقية علو ذات 
الشيء على غيره". ذكر ذلك في (مختصر الصواعق) في الجزء الثاني صفحة 2759 


إذن معنى العلو هو الارتفاع » وفوقية الله ل على جميع خلقه. 


قال إسحاق بن راهويه: قال حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من 
المفسرين يقول: #8 اليَحمنعل المرش استوئ لطه: 0: أي : " ارتفع". 

وقال البخاري في صحيحه: قال أبو العالية: 98 أَسْحَوئ إِلَْلْسَمَآهِ © البقرة: 4؟] 
'ارتفع 2 قال+ وقال مجاهل: استوى :. علا على العرش.: 


وقالا لحسين بن مسعود البغوي في ته تفسيره المشهور المعروف (بمعالم التنزيل) 
اه . ل كُمَأسْمَوَيإِلَآلسَمَآِ 0 [البقرة: 714] قال الحسين 


وذلك عند تفسيره لقوله © 
بن مسعود البغوي -رحمه الله- في تفسيره (معالم التنزيل): "وقال ابن عباس» 


وأكثر مفسري السلف: « أسَمَوك إِلَأَلسَمَآءٍ © البقرة: 14: ارتفع إلى السماء 
وكذلك قال الخليل بن أحمد:" . 


0 َه 


المررير ان عميده خاصض [سم] 


وروى البيهقي في كتاب (الصفات) قال: قال الفراء: ثم استوى أي: صعدء 
قاله ابن عباس» وهو كقولك للرجل: "كان قاعدًا فاستوى قائمًا" » وروى 
الشافعي في مسنده عن أنس وَققهُ -أن النبي مُق قال عن يوم الجمعة: ((وهو 
اليوم الذي استوى فيه ريكم على العرش))» والتفاسير المأثورة عن النبي و 
والصحابة والتابعين» مثل : تفسير محمد بن جرير الطبري » وتفسير عبد الرحمن 

بن إبراهيم » وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ وتفسير ابن المنذر» وتفسير أبي 
كر يره غيل العزية "وتفسين أب ي الشيخ وغير هؤلاء قالوا جميعًا بأن الاستواء 


معناه الارتفاع والعلو. وهذا واضح من كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله 8ل 


ونفس الإمام الأشعري -“رحمه الله- كان في آخر عمره يؤمن بهذه الصفة 
وبغيرها من الصفات» وقد ذكر ذلك -رحمه الله- في كتابه (الإبانة), وف كتابه 
(مقالات الإسلاميين) وغير ذلك. 


الخلاصة : 


ظهر لنا أن العلو بمعنى الارتفاع » وأن الله لا عال على جميع خلقه وأنه كيل 
استوى على عرشه استواء يليق بجخلاله وكماله» وأن أهل السنة والجماعة قالوا 
ذلك وآمنوا به وذكروه ووصفوا رب العزة والجلال 2 
خلفهم» وأن نقتدي بأقوالهم ؛ لأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه من كتاب الله» ومن سنة 
النبي غَة. وهذا باب يجب أن نتعلمه» وأن نعرفه ولا نخرج قِيد أملة عن الوارد لنا 
في ذلك؛ ويكفي أن الإمام البخاري -رحمه الله- ذكر ذلك عن مجاهد وغيره من 

أن: ا أ ستو إِلَألسمَاهِ © البشرة: + أو 9 عل الْعَرشٍ #* (الفرقان: : امن أنه علا 


وارتفع» وهذا هو حقيقة القول الذي آمن به أهل السنة والجماعة. 


هم 


5 بهء ويجب علينا أن نسير 


عفيدة خاص  ]١[‏ 22 المرس الول 


؟". دلالة الكتاب والسنة على صفة العلو: 


النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وأنه ف فوق 
عباده؛ هذه تقرب من عشرين قولًا أو نوعًا كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي العز - 
رحمه الله-. قد ذكر غيره أكثر من ذلك. 

ذكر الإمام الجليل في كتابه المعروف ب(شرح العقيدة الطحاوية) ذكر ما يقرب من 


عشرين نوعًا ودليلا على ثبوت صفة العلو لله يكل قال: 


الدليل الأول: أحدها التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة: 'مِن" المعينة للفوقية 
بالذات» يعني : أن الله َبْكَ صرح في القرآن بفوقيته وقرنها بأداة ع وده 
الأداة تعين أن تكون المراد بالفوقية فوقية الذات» وذلك كقول الله كله : 


2 
5 


ربكم من فوفَهمٌ 0 [النحل : 0] فهذه الآية دلت على أن الله فوق جميع عباده. 


9 
6 


الدليل الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة» يعني : الله َب ذكر أيضًا الفوقية مجردة من 
أي أداة "كمن"» وذلك كما في قوله ولة: 95 وهوالة 


وهوالْفاهر هوَقَعِبَادِوء [الأنعام : 16 
والمراد هنا -لا شك- فوقية الذات» ولا يقال: هي مجاز في فوقية القهر والمكانة ؛ 
لأن هذا فيه خروج عن الأصل بدون قرينة» ولا يقال أيضًا ذلك إلا في المتقاربين 
في المنزلة» فحيئما نقول © وَهوااً لَتَاهِر ةوف عِبَادٍ وء # [الأنعام: : 18] يعني : : أنه فوق 
عباده مكانة وقهرًا وما إلى ذلك. 

هذا لا يليق برب العزة والجلال» ولا يكون ذلك إلا في المتقاربين في المنزلة» وأين 
الخالق من المخلوق؟! حتى نقول بأن الله مثلًا فوق عباده» بمعنى : أنه فوقهم 
فوقية قهر أو غلبة أو ما إلى ذلك. 


0 هص 


الصبرور 1 عميده خاصض [سم] 


هذا كما ذكرت لا يقال إلا في المتقاربين في المنزلة» ويكون أحدهما أفضل فقط 
من الآخرء أما إذا لم يتقاربا بوجه! لا يتقاربا بوجه ؛ أين الخالق من المخلوق؟ 
فإنه لا يصح ذلك بحال» ولذلك يقبح كل القبح أن يقول القائل: "الجوهر فوق 
قشر البصل" للتفاوت العظيم بينهماء وإذا كان كذلك فالخالق ل أعلى 
وأعظم» وقد قال الشاعر: 


ألم تر أن السيف يزري بقدره » إذا قيل إِنّ السيف أمضى من العصا 


سم _ 
أذ سه ص ل ل 


فدل قوله إذًا: ظ! وهو الْفَاهِر دوق عِبَادِوء # الأنمام: 18 أنها فوقية ذات» ولا 
يقال: محاز عن فوقية القهر أو المكانة أو الغلبة؛ لأن هذا لا يليق برب العزة 
والجلال» والذين صرفوا حقيقية الفوقية» وهو أنه عال على عرشه فوق جميع 
خلقه» في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه» فهم أرادوا كما زعموا أن ينزهوا الله عن 
مشابهة المخلوقات» فجعلوا الله يله شبيهًا بالمخلوقين» تعالى الله عن ذلك علوًا 


الدليل الثالث: الذي صرح به القرآن الكريم في إثبات علو الله بق على خلقه: 
07 و 


ِ: « مرح الْمَِيِحكة والرُوح إِلَيّهِ 4 المعارج: 4» ولا شك أن 
العروج يكون ماذا؟ هو الصعود من أسفل إلى أعلى ؛ ومثله ما جاء في الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي مُق قال: ((يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم)). ((ثم يعرج)) يعرجون إلى رب العزة والجلال ؛ لأن 
الحديث يبين ذلك» لأنهم يعرجون إليه فيسألبم ربهم» قال عُلَهُ: في الحديث : 
((ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألبم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون)). 


تين خاض 1 


الدليل الرابع كل العروج ماجاءق الصغو : لأن الله كيِنّ صرح بالصعود إليه 
كما في قوله يله : لَه يصعد الْكم اليب 4 افاطر: ٠١‏ 


السام رك سرس 1 


ف احرص :م 


كيه 1 [النساء: »]1١6/‏ وكما قال: إن تنك افر 4 آآل عمران: 100. 


الدليل السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا 
ودر وشترفاء ولاشك مكانة وها إل للك كقوله تفال :2451 الم 
لْعظِيم © البقرة: 21150 وكقوله: © وهو الْعَل الْجَيِرٌ # اسباأ: 217 وكقوله: 
بق ِنَّمعِقّ حَكيمٌ 4 [الشورى: 410١‏ فهنا صرح رب العزة والجلال بالعلو 
المطلق له وي وهذا يشمل كما يشمل علو المكانة والقدر والجاه والعظمة 
والسلطان يشمل أيضًا علو الذات. 

الدليل السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه» والتنزيل يكون من أين؟ يكون من 
أعلى إلى أسفل » كما أن العروج والصعود يكون من أسفل إلى أعلى» فالله كيك 
في كثير من آيات القرآن الكريم صرح بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى: اتَنَِيلٌ 
الْكنب مِ نمه لعزي رٍكفكِر 4 [الرُمّره 21١‏ وكقوله: : ا تَنَزِلُ الْكتب من أله ألْعَرِيِزٍ 


لْعَلِيِوٍ 4 اغافر: 7 وكقوله: ١‏ يزيل من سم أَليّحِيِحِ 4 افصّلّت: 5. وكقوله: 
«حم 8 والحكتب الْمِين (ع) تالوقةى تاد تدك ناكا وريه 
12 مر حكير )مرا ا اين عِنيكا إِنَّ ْنا مَرَسِلِينَ © [الدخان: -١‏ 0]. 

الدليل الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده؛ وأن بعضها 


أقرب إليه من بعض. وهذا يدل على أن الله كِيْنَ فوق عرشه» وخص بعض 


51-15 00 
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المخلوقات بأنها عنلده 2 #كقوله: 0 وان عدريلت 7 [الأعراف: املك 


03 
مودو د 0 ساسح 


وكقوله: وَلَهدمَن في السَّمواتِ والارض ومن عنده 4# الأنبياء: 19] كالآية الست 
جاءت في سورة الأنبياء» ويعني بها : الملائكة» ففرق رب العزة والجلال بين أول 
الآية وبين آخرهاء قال: «! وَلَهُمَن © هذا في العموم: « وَلْهُدمَّن في السَّمُواتِ 


رصد م 


والارض 0 [الأنبياء : 89 أما من عنده فهذا تصريح باختصاص هؤلاء الملائكة 


بأنهم عند الله كلِكَ وبين من عنده بأن هؤلاء من مماليكه وعبوديته وعبيده؛ 
خصوصا الذين اختصهم الله كَبْكَ ليكونوا من أقرب العبيد والمخلوقين إليه. 

وذكر النبي مُق في الكتاب الذي كتبه رب العزة والجلال على نفسه بأنه عنده 
فوق العرش» ورد عن النبي ف بأنه: قدر الله ْكُ مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض وكان عرشه على الماء» وأيضًا قال النبي ف : ((لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)) فقد 
صرح النبي طن بأنه عند الله وَبْكَ فوق العرش 

الدليل التاسع : : التصريح بأنه تعالى في السماء ل 
سورة الملك: مو برآ رك الى سد و املك وشوعل كل شن نَع مدير 4 االلك: 1١‏ فلو لدم 
مَنْف َلسَمَ]ءٍ * الملك: جاءت مرتين هكذاء في هذه السورة العظيمة يصرح 
رب العزة والجلال فيها بأنه في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة 
والجماعة على أحد وجهين: إما أن تكون 'في' بمعنى "على" ويكون قوله تعالى: 
ا ءَأْمنث مَنْف أَلسَمآٍ 4 الك: ]1١‏ يعني : من على السماء» وهذا معنى صحيح 
وتعبير دقيق» وهذا مثل قول الله تعالى: «وَللسَم في جُدُوعٍ ألشَهْلٍ اطه: 
١‏ ففرعون لما آمن السحرة بموسى يلكَةِ توعدهم بعقاب عظيم وكبير» وكان 
نماتوعدهمبه؛ أنه قال ليم: 1ك وختن افكل © اطه: ١لااء‏ 
التصليب لا يكون في داخل الجذوع وإما يكون على الجذوع. 


0ه 


عفيده خاص ["] . سان 


ولذلك 'في" هنا بمعنى "على" » فمعنى 076 بسك في دوع أَلتَخَلٍ # اطه: 0/١‏ 
يعني : على جذوع النخل» وكذلك قوله تعالى: 0 َنم مَّنْفأَلسَمآٍ 4 الك 017 
يعني : أأمنتم من على السماءء وتكون 'في' هنا بمعنى" على" ؛ وإما أن يراد 
بالسماء العلو؛ يعني : أأمنتم من في العلو؟ وهذا عند أهل العلم من السنة من 
المفسرين. 

ولا شك أن بعض الناس حملوا ذلك على غير هذا المعنى» وما حملوه عليه 
معان باطلة ستأتي فيما بعد مناقشتها والحديث عنها بإذن الله تعالى. 

الدليل العاشر: التصريح بالاستواء مقروًا بأداة "على" مختصًا بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحبًا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة. 

فالله كبْكَ صرح في القرآن الكريم بأنه استوى على العرش» وخص الاستواء» 
وجعل الاستواء مقروئًا على العرش في سبع آيات من القرآن الكريم. 

الدليل الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إليه لله كقوله عن : ((إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا)) وهذا حديث صححه بعض 


العلماء. 


الدليل الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل» وهذا واضحء وسيأتي الحديث إن 
شاء الله تعالى على إثبات صفة النزول للرب يُل فكون النبي لَه يذكر في 
أحاديث متعددة أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ؛ لا شك أن هذا يفيد أن الله 
كَنْكْ عال على خلقه ؛ لآن النزول كما قلت المعقول عند جميع الأمم إنماهو 
يكون من أعلى إلى أسفل. 


١ 0 


الصبررير 1 0 حد عميده خاص زم ] 


الدليل الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى جهة العلو؛ كما أشار إليه من هو 
أعلم الناس به» وبما يجب له» ويمتنع عليه من جميع البشرء وهذا هو النبي طنَّهُ 
وذلك لما أشار إلى ربه إلى جهة العلوء وذلك في اليوم الأعظمء في المكان 
الأعظم؛ حينما ذكر لأصحابه وهو على عرفات في حجة الوداع» قال لهم: 
((أنتم مسئولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحتء فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء» رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل 
شيء» قائلًا: اللهم اشهد)). 

فكأنّا نشاهد تلك الأصبع الكريمة» وهي مرفوعة إلى الله وَل وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: "اللهم اشهد"» ونشهد أنه عه بلغ البلاغ 
المبين» وأدى رسالة ربه كما أمر» ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه 
وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين» أو حذلقة المتحذلقين» والحمد لله 
رب العالمن 


الدليل الرابع عشر: التصريح بلفظ "الأين"؛ كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
لأمنهء وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطنًا بوجه من 
الوجوهء حيئما سأل الجارية يَقَقهُ وقال لبا: ((أين الله؟)) وشهد لبا بالإيمان وهذا 
الدليل الخامس عشر: شهادته يق لمن قال: "إن ربه في السماء" بالإيمان؛ ذلك 
أنه لما سأل الجارية : ((أين الله؟ قالت: في السماء» قال لصاحبها: اعتقها ؛ فإنها 
مؤمنة)) فكون النبي يله يشهد لبا بالإيمان هذا يدل على أن ما قالته حقاء وقد 
أخبرته بأن ربها في السماء. 

الدليل السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ؛ 


ليطلع إلى إله موسى» فيكدّبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال: 


3- 


عفيده خاص [" ] اساوساورل. 
© همسن أبن في صَنَْ رحا لَمَلَ أَبِلُمْ الأنبدب 2 الس نم د طبع إِلك إِلنهِ 


ون ااتسفةة تغافر: "ل /1"]. 

هذا يدل على أن موسى ظَيكَةِ أخبر فرعون أن ربه في السماء» وأن فرعون لم 
يستطع دفع ذلك بالإنكار الصريح لذلك؛ وإنما حاول مراوغة لموسى كما كان 
يفعل» ونادى أحد وزرائه وأمره أن يبني له صرحا ؛ ليطلع كما زعم إلى إله 
موسى» وهو باطل في زعمه؛ وكاذب فيما أراد أن يفعل ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يصل إلى رب العزة والجلال يل ولكن الشاهد من ذلك: أن موسى طلك لا 
شك يكون قد أخبر فرعون بأن ربه في السماء» بدليل أن فرعون طلب هذا 
الطلب» ولو لم يقل له موسى ذلك» أو ذكر أن ربه في غير جهة العلو لطلبه في 
الجهة التي أخبره موسى طليَكَهٍ عنها ؛ ولذلك قال شارح الطحاوية -رحمه الله- 


: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني » ومن أثبته فهو موسوي محمدي . 


الدليل السابع عشر: إخباره يوه أنه تردد بين موسى ظيَكَلةْ وبين ربه ليلة المعراج 
بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه؛ ثم يعود إلى موسى عدة مرات؛ وهذا 
يدل أيضًا والحديث متفق عليه أن الله تعالى في أعلى عليين ؛ لأن النبي عَّهُ كان 
ليلة المعراج» حينما صعد إلى السموات العلا كان ينزل إلى موسى» وهو في 
الجنة ٠‏ فيأمره بأن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف لأمته. 

فكان يرجع طن من عند موسى فيصعد إلى ربه» فدل ذلك على أن الله وَبْكَ في 
السماء» بل إن الصعود بالنبي يي أو العروج به حيث سدرة المنتهى» وهناك 
يفرض الله عليه الصلوات؛ هذا أيضًا دليل صريح واضح على أن الله كبك في 
أعلى عليين. 


الصبرير 1 عفيده خاص [سا] 


الدليل الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب 
والسنة» وإخبار النبي لَه أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب» ولا شك أنهم لا يرون الله كبكَ إلا من فوقهم» وسيأتي أيضًا فيما بعد 
إن شاء الله تعالى حديث عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة كما يليق بيجلال 
الله كَتكَ وكماله. 

وإثبات الرؤية يدل على أن الله في أعلى عليين ؛ لأنه لا يرى إلا من فوق 
الرائي كَبْكَ ولذلك قال بعض أهل العلم: "لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية" 
يعني : منكر الفوقية لا شك أنه سينكر الرؤية» ولبذا طرّد الجهمية النفيين» 
وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو مذبنبًا بين ذلك؛» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


”. الرد على من أنكر فوقية الله وعلوه على خلقه : 


ع 


أ. إيطال القول بالمجاز: 

هناك كلمات جليلة قيمة للإمام العالم ابن القيم -رحمه الله- حيث ذكر ردودًا 
قبن هذا على شن تأولوا" العو والتوشة» هلوا الآدلة الض سيق أن ساقنيا 
على كلام باطل لا معنى له؛ ويحسن هنا إيراد شىء ما ذكره -رحمه الله- تعالى. 
قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: "من أنكر حقيقة الفوقية» وحملها على 
امجاز؛ فكلامه باطل من وجوه عديدة : 


أولبا: أن الأصل الحقيقة» يعنى: الأصل في الخطاب أن يُحمل على الظاهرء 
وأن يؤخذ على حقيقته» والمجاز لا شك أنه على خلاف الأصل". 


ا 2000000 


الثاني : أن الظاهر خلاف ذلك ؛ لأن ظاهر الكلام خلاف ما تأولوه وهو إثبات 
الفوقية لرب العزة والجلال لا 


الثالث: إن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» فأين 
القرينة في فوقية الرب تعالى حتى يصرفوها عن حقيقتها؟ فالاستعمال المجازي كما 
هو معلوم» لا شك لكي يصرف إلى امجاز» وينتقل من الحقيقة إليها ؛ أن تكون 
هناك قرينة تدل على السياق» أو تخرجه عن الحقيقة؛ ونحن نطالب من تأول 
العلو والفوقية بقرينة جعلته يذهب إلى هذا التأويل الذي ذهب إليه. 

الرابع : إن القائل إذا قال: "الذهب فوق الفضة" ؛ قد أحال المخاطب على ما 
يفهم من هذا السياق ؛ يعني : ما يفهمه المخاطب من هذا السياق» ولا شك أن 
مثل هذا الكلام فيه من السماجة حينما نقارن أو نقيس رب العزة والجلال بأحد 
من خلقهء ومع هذا لو تأملنا هذا الدليل الذي ذكره أيضًا ابن القيم -رحمه الله- 
سنجد أن من تأول "فوق" على غير معناها فقد بطل ؛ وذلك أن القائل كما ذكرء 
إذا قال : "الذهب فوق الفضة" هنا قد أحال المخاطب على ما يفهمه من هذا 
السياق» ولا شك أن يصرف ذهن المخاطب بهذا إلى أن الذهب حقيقة فوق 
الفضة» فلو قال المتكلم بهذا الكلام: 'إنني أريد شيئًا آخر' لا شك أن المستمع 
لن يعرف» ولن ينصرف ذهنه إلى ما أراده» وإنما لا شك أن ذهنه سينصرف إلى 
ما ذكرهء كذلك حينما ذكر ربنا كَيْكَ أنه فوق» عباده عال عليهم لا شك أن 
الذهن ينصرف إلى إثبات حقيقة العلو لرب العزة والجلال 35 
الخامس: على نقض تأويل العلو والفوقية: إن العهد والفطر والعقول 
والشرائع» وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك؛ ما جاءنا من عند الله 8لا 


الصبرور 1 عميده خاص زم ] 


في الكتب المنزلة على خلاف ذلك» وكلها نصت على أنه وَل فوق العالم بذاته؛ 


فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في النفطر والعقول والكتب السماوية. 


ب. ردود من الكتاب والسنة على إنكار فوقية الله وعلوه: 


الأول: إن الرب كله لم يتمدح في كتابه» ولا على لسان رسوله كيه بأنه أفضل 
من العرش» أو أن رتبته فوق رتبة العرش» أو أنه خير من السموات والعرش 
والكرسي» وحيث ورد ذلك في الكتاب ؛ فإنما هو ني سياق الرد على من عبد 
معه غيره وأشرك في إلبيته» فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلبة» كقوله: 
#[ آنه حر اماستره # النمل: 2155 وكقوله: رياب متروورت حر أ 


0 2 


2 لْوْحِد الْقَهَارُ * [يوسف: 9]. 
ولكن أين في القرآن الكريم مدح الله كلْكَ لنفسه وثناؤه على نفسه ؛ بأنه أفضل من 
السموات أو من العرش أو من الكرسي ابتداء؟ ولا يصح إلحاق هذا بذلك» إذ 
يحسن في الاحتجاج على المنكر ؛ لإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا ييحسن 
في سياق غيره» وهذا لم يتمدح ربنا © 


3 به؛ يعني : لم يتمدح ربنا بأنه فوق 
العرش» أو أنه أفضل من العرش » أو أنه خير من عباده» أو أفضل من عباده» 
فحينما ذكر الفوقية أراد رب العزة والجلال أنه كل عال على خلقه» بدليل كثرة 
النصوص الواردة في هذا الموضوع؛ من خلال الكتب التي نزلت على الأنبياء 
والمرسلين. 


2 


الثانى: إن هذ المجانزء وإن احثمل في قوله: © وَإِنَاهَفَهُمْ فهرورت 
[الأعراف: 4117 يعنى : تأويل الفوقية بفوقية الفضل أو الخيرية التى ذكروهاء أو ما 
إلى ذلك فذلك لأنه قد علم أنهم جميعًا مستقرون على الأرض» فهي فوقية قهر 


3- 


ع ين د 


عن ارقي التو كن 


وغلبة» لم يلزم مثله في قوله: © وَهواَلْفَاهِر وق عِبَادِو # الأنعام: 18 إذ قد علم 
بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 
الثالث: هَبْ أن هذا يحتمل في مثل قوله: 8 وَفَوَقَ كل ذى علو عَليِمٌ 4 
[يوسف: 17/5 لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن هذا 
إنما يأتي مجردًا عن 'مِن" ولا يستعمل مقروًا 'بمن" فلا يعرف في اللغة ألبتة أن 
يقال: '"الذهب من فوق الفضة» ولا العالم من فوق الجاهل" وقد جاءت فوقية 
اللو ترونة عن" كدرده قحال ل لكر قو قول اارسر قينا 
صريح في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة ؛ لعدم استعمال أهل 
اللغة له. ونحن نفهم القرآن الكريم على ضوء لغة العرب» وضمن ما فهمه 
العرب من لغتهم ؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. 

الرابع: جاء في الصحيحين» من حديث أبي هريرة فَقهُ عن النبي طن قال: ((4 
قضى الله الخلق ؛ كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» أن رحمتي سبقت 
غضبي)) وفي لفظ: ((فهو عنده موضوع على العرش)) فتأمل قوله #لَ: ((فهو 
عنده فوق العرش)) هل يصح حمل الفوقية على امجاز هنا؟ أو نقول بأنها فوقية 
الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ لا يمكن ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال. 


ع ,2# 0 سان .. 8 5 520000 روه 822 


7: « مرَالارًا 
َال اهوبا 4 «خديد: + فسره النبي م بقوله : ((اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شه وآنث البانلى قلبسن عولاك ياي )تسمل النبى :255 كمال الظييور موييي 


لكمال الفوقية» ولاريب أنه وله ظاهر بذاته فوق عرشه» وفوق كل شىء» 


0 ص 


سنن عقيدة خاص [م] 


والظهور بمعنى العلوء ومنه قوله تعالى: 8ه هما أسطنعوا أن يظهِرُوة © الكهف: 17] 
أي : يعلوه. 

وهذا المعنى قرره النبي عق بقوله: ((فليس فوقك شيء)) أي : أنت فوق الأشياء 
كلهاء ليس لبذا اللفظ معنى غير ذلك. 

ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة ؛ لأنه قابله بقوله: ((وأنت الباطن))؛ 
ولم يزل سلف هذه الأمة؛ السلف الصالح وَْقهُر يطلقون مثل هذه العبارات 
إظلاقا وا عسل غير شفينة ررقن تخضن تسروق أنه كاذ إذا لات غنن 
عائشة ذَينْك يقول: "حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله» المبرأة 
من فوق سبع سموات" هذا قول لأحد جهابذة العلم» يرويه عن عائشة وَبها. 
ونجد أن الإمام الحافظ الزاهد أبا عبد الله ابن بطة -رحمه الله- في كتاب (الإبانة) 
له يقول: "باب الإيمان بأن الله على عرشه» بائن من خلقه» وعلمه محيط بهم" 
وذكر -رحمه الله- بعض الأدلة التي أيضًا يرد بها على المنكرين للعلو» أو 
المؤولين له ؛ ولذلك يقول: "أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» على أن الله 
على عرشه؛ فوق سمواته» بائن من خلقه . 

ومثله قال أبو نصر السجزي -رحمه الله- وأبو الحسن الأشعري نقل الإجماع 


الخامس : إن الله ل لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان مقصقا يضدها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد 
الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق» وهو مستقر إبليس وجنود إبليس» 
لا يليق برب العزة والجلال» إلا أن يكون في أعلى عليين 18 


عقيدة خاص [م] + : 
فإن قيل : اساسا اعرد لي لو 
لم يكن قابنًا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء ذ فمتى أقررتم بأنه 
ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج» ليس وجوده ذهنيًا 
فقط» بل وجود خارج الأذهان» فقد علم العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده 
خارج الأذهان ؛ فهو إما في هذا العالم» وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار لما 
هو من أجلى البديهيات» فلا يستدل على ذلك بدليل. 

فكونه يذكر ذلكء أو يرد عليه بهذا القول» وهو أننا لا نسلم بأنه في العلو حتى 
يلزمنا ثبوت ضدهاء نقول: هو ككل موجود قائم حقيقة قائمة بذاتهاء فإما أن 
يكون داخل العالم» وإما أن يكون خارجه؛ والقول بأنه داخل العالم باطل» 
وإذن إذا كان خارجه» فلا يليق به إلا أن يكون في أعلى عليين. 


السادس: إنه لو كانت فوقيته كله مجارًا لا حقيقة لبا ؛ لم يتصرف في أنواعها 
وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسع فيها غاية التوسع» فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا 
يتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناهاء نحو قولنا: هذا خير من هذاء وأفضل 
وأجل وأعلى قيمة» ونحو ذلك. 

وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال فيها: استوى وعلا وارتفع 


وصعد» ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه» وينزل من عنده » وهكذا. 


السابع : إنه يكل لو كانت فوقيته مجارًا لا حقيقة لبا لكان صدق نفيها أصح من 

صدق إطلاقهاء» هذا راد لباقو للخاية: ارق أن صحة نفي اسم الأسد 
عن الرجل الشجاع» واسم البحر عن الجواد» واسم الجبل عن الرجل الثابت 

ونحوذلك» أظهر وأصدق من إطلاق تلك الأسماء» فلو كانت فوقية الرب 0 


واستواؤه وكلامه وسمعه» وبصره إلى غير ذلك كله على سبيل المجاز لم يكن في 
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نف شح فق ذلك عظور أضذاء لااسيما وآن الشى دعل سيكرة مرهية 
التنزيه والتعظيم لرب العزة والجلال كل ولم يقل أحد بهذا ؛ بأننا يمكن أن 
نصرف فوقية الرب يكلا عن حقيقتها. 

ونقول بأننا يمكن أن ننفيها عن الله كل وكيف ننفيها وقد أثبت رب العزة والجلال 
ذلك لنفسه بأدلة كثيرة متعددة لا يمكن بحال من الأحوال أن يردها الانسان؟. 


فإن قالوا: نحن لا نطلق أو لا ننفي عنه هذه الفوقية وإن كنا نقول بالمجاز فيها تأدبًا 
مع رب العزة والجلال» قد يقولون ذلك ؛ يعني قد يقولون بأننا نعتقد أنها مجازء 
وإذا قلنا لبم: انفوها عن الله؛ فيقولوا: نحن لا ننفيها تأدبًا مع الله كْكَ تقول 
لهم : "الأدب لا يمنع صحة الإطلاق» وإن ثُرِك أدبا" فالشيء إذا تركه الإنسان من 
باب الأدب لا يعني ذلك أن إطلاقه ممتنع» بل يكون إطلاقه جائرًا إن كان يعتقد 
ذلك» فكونهم لا يرون هذا الإطلاق دل ذلك على أن ما ذهبوا إليه في الحقيقة 
هو من الباطل الذي لا يعول عليه. 

وبالتالي يكون قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة» من كتاب الله وَبْنَ ومن سنة 
النبي © ثبت فيهما بما لا يدع مجانًا للشك علو الله َل على خلقه؛ وقد رددت 
على من ذهب إلى أن المراد بالعلو أو الفوقية علو المكانة أو المنزلة» أو أن الله خير 
من عباده» أو ما إلى ذلك. 


ج. دلالة العقل على العلو: 


ثبت العلو بالعقل من عدة وجوه: 
أحدها: العلم البدهي القاطع بأن كل موجودَيّنِ إما أن يكون أحدهما ساريًا في 
الآخرء قائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه» بائنًا من الآخر. 
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الثاني : أنه لما خلق الله كَيْكْ العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجًا عن ذاته. 


والأول باطل ؛ يعني : أن الله لم يخلق العالم في ذاته» فهو باطل بالاتفاق» وأيضًا 
يلزم منه أن يكون الله وَبْكَ محلا للخسائس والقاذورات؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 


2 


والثاني: يقتضي كون العالم واقعمًا خارج ذاته ؛ فيكون منفصنًا عنه؛ فتعينت إذن 
المباينة » يعني : أن الله بائن من خلقه ؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير 
منفصل عنه غير معقول» فإذا ثبت أنه غير متصل بالعالم » وأن هذا لا يذهب إليه 
أحد لأنه ؛ لا يليق بالله ذلك ؛ فلا يكون إلا أن يكون منفصنًا خاررجًا عن العالم. 
وهذا بالعقل ؛ يعنى : أن الله بائن من خلقه» وطالما أنه بائن من خلقه فالمكان 
الذي يليق به يل هل يكون في السفل أو في العلو؟ لا شك أنه يكون في أعلى 
عليين» وهذا ما يليق بالجليل العظيم الكبير © 
الأعلى جل في علاه» هذا عن الدليل العقلى. 


3 الذي وصف نفسه بأنه هو العلي 


د. دلالة الفطرة على العلو: 


الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السلمية يرفعون أيديهم إلى الله كلا 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الرب 35 
فالخلق جميعًا قائم في طباعهم وفطرهم وقلوبهم السليمة» أنهم يرفعون أيديهم 
إلى السماء عند الدعاء» وقد سبق أن قلت: إن النبي يق في المشهد العظيم في 
يوم عرفة رفع إصبعه إلى السماءء وأيضًا في الاستسقاء ؛ لما دخل عليه أحد 
الصحابة» وطلب منه أن يدعو الله كَبْكَ لبم ؛ كي يغيثهم رب العزة والجلال 
بالمطر النازل من السماء» وهو هنا لم يتوسل بذات النبي عله وإنها طلب منه 
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الدعاء» وتوسل بدعائه»؛ فماذا فعل النبي #؟ رفع يديه إلى السماء حتى رُئي 
بياض إبطيه عَقَة. 

وهذا يدل كما ذكرت على أن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء» ويقصدون بذلك جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إن 
الرب كله وفعل النبي #تّهُ ذلك يدل على أن هذا هو الحق ؛ لأنه أنقى الناس 
فطرة وسريرة» ومعرفة بربه ع فالجميع يقصد بقلبه جهة العلو. 

ولعل نما يحسن ذكره هنا عند سياق دليل الفطرة ما ذكره محمد بن طاهر 
المقكدسي -رحمه الله- أن الشيخ أبا جعفر البمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو؛ ويقول: 
"كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما كان"»؛ فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه 
الضرورة؛ عن أنفسنا؟". قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» ونزل وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني الهمذاني؛ حيرني الهمذاني 

أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله يله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين ؛ 
يعني : أنهم وجدوه في قلوبهم» واستدلوا به بفطرهم؛ فعرفوا من خلال ما قام 
بقلوبهم» وعقولبم ضرورة التوجه إلى الله كبْكَ وإذا طلب منه العبد طلب من ربه 
وهو رافع يديه إلى السماء» يستدل بذلك على أن ربه كل في السماء. 


وهذه الحكاية التى ذكرها محمد بن طاهر المقدسى -رحمه الله- عن أبى المعالى 
الجويني ؛ وقول أبي المعالي -رحمه الله- بأن البمذاني حيره ؛ لأنه ما استطاع أن 
يدفع الضرورة التي يجدها أبو المعالي نفسه في قلبه ؛ لأن البمذاني -رحمه الله- 
استدل بهذا الدليل الفطري» الذي قام في قلوب العباد جميعًاء وما استطاع أبو 
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المعالي -رحمه الله- أن يدفع هذا الدليل» وبالتالي سكت»؛ وما استطاع أن يرد. 
بل ذُكر عنه أنه أصيب بال حيرة التي تجعل الإنسان لا يدري ولا يعرف ما يقول» 
فثبت إذن دليل الفطرة» وأن الله في أعلى عليين. 

وذكر أن أبا المعالي الجويني -رحمه الله- رجع إلى عقيدة السلف بعد ذلك» وكتب 
في العقيدة النظامية وغيرهاء ما ثبت عن السلف في إثبات العلو والفوقية لرب العزة 
والجلال كله يعني : أن فطرته أيضًا استيقظت؛ ورجع إلى الحق -رحمه الله- في 
الحقيقة: هذا يحمد له كما يحمد لغيره من أئمة علماء الكلام» الذين ندموا في آخر 


عمرهم بعدما سلكوا عمرا طويلاء وزمئًا واسعًا في علم الكلام والتأويل وغير ذلك. 


ثم ظهر لهم الحق فرجعوا إليه » ومنهم أبوالمعالي كما ذكرت الجويني حرحمه اللّه-. 
وفي الحقيقة ما سبق ذكره من أدلة من كتاب الله وسنة النبي ويك إلى جانب دليل 
العقل والفطرة يجعل المنصف يسلم لما جاء عن الله وعن رسول الله وي ولا 
يجادل في ذلك ؛ لأن الحق بعد ذلك يكون واضحاء والرجوع إلى الحق أولى من 
التمادي في الباطل. 

ه. الاعتراض على الدليل العقلي والفطري» والرد عليه : 

الاعتراض على الدليل العقلي : هذا ليس كليلاء وليين يدهاء فجمهور الناس » 
أو جمهور العقلاء لآ يرون ما ذكرقوهء .وأن النامن غتعلفون فق ذلك اختلافا بينًاء 
بل هى قضية وهمية» هكذا ذكرواء قالوا: الدليل العقلى ليس بديهيًا والعقلاء 


ينكرون هذا الدليل؛ ولو كان بديهيًا لما كان مختلفا فبه بين العقلاء» بل هو قضية 
وهمية خيالية. 


ْ .0 لقنس 
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الرد: إن العقل إن قبل قولكم الذي ذكرتموه الآن واعترضتم به على هذا 
الدليل» فهو لقولنا الآن أقبل» »إن رد العقل قولنا الذي ذكرناه فهو لقولكم 
أعظم ردّاء فإن كان قولنا باطلّا في العقل ؛ فقولكم أبطل » وإن كان قولكم حقا 
مقبوا في العقل ؛ فقولنا أولى أن يكون مقبونًا في العقل» فإن دعوى الضرورة 
مشتركة» لأننا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك» فإذا 
قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم 
العقل» قابلناكم بنظير قولكم. 

وقلنا لكم : عامة فِطر الناس ليسوا منكم ولا مناء يوافقون على هذاء فإن كان 
حكم فِطَّر بني آدم مقبولًا ترجحنا عليكم؛ وإن كان مردودًا غير مقبول بطل 
قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة 
بالفطرة الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضّاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء 
معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا. 

وهذا رد مفحم قوي لبم» أنتم تقولون: يا من اعترضتم على هذا الدليل 
العقلي؛ اعترضتم على بداهته» نقول لكم: اعتراضكم هذا لا يعد اعتراضًا ؛ 
لأن العقل إذا رد قولنا العقلي ؛ فهو لقولكم أشد ردّاء وإن قبل قولكم فهو 
لقولنا أشد قبوناء ويبقى بعد ذلك إذا اختلفنا في العقل أن نرجع إلى السمع؛ 
فنحن نتميز معشر أهل السنة والجماعة بأن السمع معنا. 

فإن قالوا: "أكثر العقلاء يقولون بقولنا"» نقول لهم: ليس الأمر كذلك» فإن 
الذين يصرحون بأن خالق هذا العالم ليس هو فوق العالم؛ وليس فوق العالم 
شيء موجودء وأنه لا مباين للعالم» ولا حال في العالم طائفة من النظار 


والفلاسفة وعلماء الكلام» وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام "جهم بن 
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صفوان" » وهؤلاء في الحقيقة لا وزن لهم ؛ لأنهم خارجون عن منهج الحق منهج 
أهل السنة والجماعة. 

الاعتراض على الدليل الفطري: إن رفع الأيدي إلى السماء أو التوجه بالقلب 
إلى السماء ؛ لكون السماء قبلة الدعاء ؛ كما أن الكعبة هى قبلة الصلاة. 

ثم قالوا: بأن هذا منقوض يعني : الدليل الفطري بوضع الجبهة على الأرض» 
مع أنه ليس في جهة الأرض. 


والرد من وجوه متعددة: 


أونا: أما قولكم بأن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمةء ولا أنزل 
الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى ذلك 
على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ؛ فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة» 
وكان النبي يه يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة» وقد قال البخاري - 
رحمه الله- في كتابه الصحيح في كتاب الدعوات باب "الدعاء مستقبل القبلة'» ثم 
ذكر حديث عبد الله بن مسعود قَقُهُ قال: ((خرج النبي لَه إلى هذا المصلى 
يستسقي فدعاء واستسقى » ثم استقبل القبلة)). 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه؛ كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه الحتضر والمدفون ؛ ولذلك سميت وجهة» 
والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه والاستدبار يكون بالدبر؛ فأما 


بهذاو الاسان يران أو يديه أو تجتيد» كيل) الاوسص قيزة لا سفن ول عازن 
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فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا 
لم يشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا ؛ ولأن 
القبلة في الدعاء أمر شرعي نتبع فيه الشريعة التي جاءت من عند الله كَبِكْ ولم يأمر 
النبي يل الداعي أن يستقبل السماء بوجهه؛ بل نهى عن ذلك» ومعلوم أن 
التوجه بالقلب والطلب الذي يجده الداعي من نفسه إلى جهة العلو أمر فطري 
يفعله المسلم والكافر» والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله 
كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله وبق مع أن أمر القبلة ما يقبل النسخ 
والتحويل» كما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر» والمستقبل للكعبة يعلم 
أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة» بأنهم قالوا: بأن وضع الجبهة على الأرض يدل على 
أن الله له ليس في السماء. 

نقول لهم: ما أفسد هذا النقض الذي ذكرتموه ؛ لأن واضع الجبهة على الأرض 
إنما قصده بذلك الخنضوع لمن فوقه بالذل له» لا بأن يميل إذ هو تحته» هذا لا يخطر 
في قلب ساجد أبداء فكيف تقولون هذا القول» فالذي يضع جبهته على الأرض 
إنما يضعها ذلا وانكسارًا وخضوعاء وخشوعا لرب العزة والجلال 8 لا يفعل 
ذلك لأنه يظن أن ربه أسفل» ذكر عن بعض المؤولة المعطلة -كبشر المريسي - أنه 
سُمع وهو يقول في سجوده تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا: "سبحان ربي 
الأسفل" ؛ وهذا ضلال مبين» لا يقوله ولا يتفوه به مسلم بحال من الأحوال؛ 
وكفى بهذا ضلانا. وبالدالي ثبت العلو بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل 
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4. التعريف ببعض الكتب التي أفردت صفة العلو بالذكر: 


هناك من أهل العلم من أفرد وألف عن صفة العلو مؤلفًا خاصّاء ومن ذلك 
الإمام العالم الحافظ الذهبي -رحمه الله- وابن القيم» وكذلك أيضًا الإمام ابن 
قدامة -رحمة الله- المتوقى سنة + * ؟1ه. وتعرّف بكتابين عظيمين حول هذا 
الموضوع ؛ لاستيفائهما الحديث عن هذه الصفة الجليلة العظيمة لرب العزة 
والجلال يدلِة: كتاب الحافظ الذهبي» وكتاب ابن القيم -رحم الله تعالى الجميع. 


أ. التعريف بكتاب الحافظ الذهبى : 


توفي -رحمه الله- عام /5/ ه» واسم كتابه "العلو للعلي الغفار" وقد ذكر في 
كتابه نقولًا عن علماء السلف قبل القرن السادس»؛ وعددهم 77١عاناء‏ وتقل 
عن القرطبي -والقرطبي كان في القرن السابع -رحمه الله- فتم نقله بذلك عن 
مائة وثمانية وستين عانّاء كلهم أثبتوا هذه الصفة الجليلة للرب وَبك. 

وطريقته أنه يذكر هؤلاء العلماء حسب طبقاتهم وتاريخ وفياتهم» وهذا الكتاب 
العظيم اعتنى به ولخصه وحققه إمام المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني - 
رحمه الله- وسماه "مختصر العلو للعلي الغفار". والحافظ الذهبي -رحمه الله- 
بدأ كتابه في الكلام على العلو مباشرة بدون أي تقديم. 


أما الحافظ العلامة الإمام ابن القيم -رحمه الله- فألف (اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية) والإمام ابن القيم متوفى سنة: ١هلاه»‏ وقد ذكر في 
كتابه أيضًا أقوال العلماء الذين أثبتوا صفة الاستواء لله كبْكَ من كل فن على حدة» 


ش - اننظ 
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فذكر الفقهاء مع بعضهم» وعلماء اللغة كذلك؛ والشعراء كذلك؛ حتى استدل 
بأقوال الطيور والحشرات كالنمل مثلّاء وسيأتي بيان ذلك وتوضيحه. 

وبدأ كتابه بمقدمة عظيمة جليلة تكلم فيها عن أن الله بن هدى عباده: وحث - 
رحمه الله- على طريقة أهل السنة والجماعة» وبين جمال طريقتهم» وفنّد طرق 
أهل الضلال» وحذر من طريقتهم» وتكلم في المقدمة عن المثل الذي ضربه الله 
للمؤمنين والكافرين في سورة "النور"» ثم بعد ذلك بدأ يذكر علماء كل فن على 
حدة تمن أثبتوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال #ل. 


شرح الأحاديث النبوية والآشار, وأقوال أهل اللفة الواردة في صفة العلو 


.١‏ بعض الأحاديث النبوية في صفة العلو: 

نذكر بعض الأدلة التى ذكرها الحافظ الذهبى -رحمه الله- أ بعض الأحاديث 
الواضحة جدّاء من باب تضافر الأدلة؟ ولمثل هؤلاء الأئمة كلمات جميلة حينما 
يسمعها الإنسان يعرف قدرها ومكانتهاء فالحافظ الذهبي -رحمه الله- له في دنيا 
العلم مكانء فحينما يفرد كتابًا عن هذه الصفة» ويذكر فيه شيئًا ويتكلم بكلمات 
عظيمة جليلة القدر» دلنا ذلك على أننا مع سلف هذه الأمة الصا حين. 

الحافظ الذهبي -رحمه الله- ساق بعض الآيات المثبتة للعلو والفوقية» ثم قال قبل 
أن يسوق الأحاديث: 'فإن أحببت يا عبد الله» الإنصاف فقف مع نصوص القرآن 
والسئن» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون» وآئمة التفسير في هذه الآيات» وما 
حكوه من مذاهب السلف» فإما أن تنطق بعلم » وإما أن تسكت بحلم'. 

وهذه كلمة جميلة لعلها لو صارت مثلا لكان مثلا عظيمًا "ودع المراء والجدال» 
فإن المراء في القرآن كفرء كما نطق بذلك الحديث الصحيح» وسترى أقوال 


11خ 


عسي تي شير 


الأئمة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبوية» جمع الله قلوبنا على 
التقوى» وجنبنا المراء والبوى» فإننا على أصل صحيح »؛ وعقد متين من أن الله 
تقدس اسمه لا مثل له» وأن إيماننا ما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة» أو 
الصفات التابعة للموصوف» فنعقل وجود الباري» ونميز ذاته المقدسة عن 
الأشباه» من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بهاء ونعقل 
وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نشبهها أو نكيفهاء أو نمثلها 
بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فالاستواء كما قال الإمام مالك - 
رحمه الله- وجماعة: بأنه معلوم» والكيف مجهول. 

ثم بعد ذلك قال -رحمه الله-: "فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلوٌ حديث 
معاوية بن الحكم السّلمي -رحمه الله- قال: ((كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في 
قبل أحد والجوانية» فاطلعت عليها ذات يوم»؛ وقد ذهب الذئب منها بشاة» وأنا من 
بني آدم آسف كما يأسفون » فصككتها صكة» فعظم ذلك علي فأتيت رسول الله 
عله فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال: أين الله؟ قالت: في 
السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله يَكَقهُ قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة)). 
ساق هذا الحديث الإمام الذهبي -رحمه الله- ثم قال: هذا حديث صحيح»؛ 
أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يمرونه 
كما جاء؛ ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف؛ وهكذا رأينا كل من يسأل أين 
الله؟ يبادر بفطرته ويقول: في السماء» ففي الخبر مسألتان؛ هذا كلام الذهبي - 
رحمه الله- معقبًا به على هذا الحديث» قال: 'ففي الخبر مسألتان: إحداهما: 
شرعية قول المسلم أين الله؟ وثانيهما: قول المسئول في السماء. فمن أنكر هاتين 
المسألتين فإنما ينكر على المصطفى لَه 


ون عقيدة خاص [م] 


ولذلك الشيخ الألباني -رحمه الله- أيضًا معقبًا على هذا الحديث وهذا التخريج 
فقال: وهذا الحديث صحيح بلا ريب» لا يُشّك في ذلك؛ ولايّشك في ذلك إلا 
جاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله ع يخالف 
ما هم عليه من الضلال حاولوا الخلاص منه بتأويله» بل تعطيله؛ فإن لم يمكنهم ذلك 
حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث فإنه مع صحة إسناده» وتصحيح أئمة الحديث 
إياه دون خلاف بينهم أعلمه هذا كلام الألباني -رحمه الله - قال: فإنه مع صحة 
إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه؛ منهم الإمام مسلم» 
حيث أخرجه في صحيحه» وكذا أبوعوانة في مستخرجه عليه» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» حيث قال عقبه: هذا صحيح قد أخرجه مسلم. 

ومع ذلك نرى الكوثري يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب في هذا 
الحديث» وهذا في الحقيقة بعد عن المنهج ؛ وعدم تسليم للنصوص الواردة سعن 
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فل وعن رسوله ك. 

أيضًا من الأحاديث المثبتة للعلوّء حديث جابر بن عبد الله قَقْهُ الذي ساقه في 
حجة الوداعء وفيه: ((أن رسول الله ع قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل 
بلغت؟ فقالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم 
اشهد)) وهذا أيضًا أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي #. 
كذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم» وفيه أن رسول الله طن 
قال: ((الْمَلَائِكَة يتَعَائَبُونَ فِيكم مَلَائِكَة باللْبِل وَمَنَائِكَةَ النّمَار -وَقَالَ:- 
يجْتَمِمُونَ في صا الْمَْرٍ وَصلَاة الْمَصرٍ كم يرجي لين بَانُوا فيكم فَيَسألهُم 
وَهُوَأعْلَمْ يِف تَرَكم عِبَادِي فقَالو! ؛ اتوت تحار واتشايك 
لمتلو ةارع كنوك قريف وى عل 


سيد حاص 


كذلك أيضًا الحديث الذي أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص فَإقَهُ أن رسول الله عُتَهُ قال: ((الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنْ 
ارْحَمُوا مّنْ في الأَرْضٍ كم قري السمان)ة. 

ومثله حديث أنس الذي رواه» وقال فيه: بأن زينب بنت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي عله وتقول: ((زوجكن أهاليكن»؛ وزوجني الله من فوق سبع 
سموات)) وفي لفظ : كانت تقول: ((إن الله أنكحني في السماء)) وفي لفظ: أنها 
قالت للنبي يقّ: ((زوجنيك الرحمن من فوق عرشه)). قال الحافظ الذهبي : 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- بأنه 
أخرجه البخاري»: وأخرجه غيره. كما ذكر في التخريج -رحمه الله-. 

ومن ذلك أيضًا حديث أبي سعيد َقُهُ قال: قال رسول الله عَوَة: ((ألا تأمنونني 
وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء)). 

وأيضًا حديث أبي هريرة: عن النبي يق قال: ((إن الميت يحضره الملائكة» فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
أبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لبا ذلك حتى تخرج »؛ 
ثم يعرج بها إلى السماء» فيُستفتح لباء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة» فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها 
الله تعالى)). وهذا حديث كما ذكر الذهبي رواه أحمد في مسنده» والحاكم في 
مستدركه»؛ وقال: هو على شرط البخاري ومسلم» فكون الروح تصعد إلى 
السماء» وكما جاء في نص الحديث» دل ذلك على أن الله وله في أعلى عليين. 


وأختم الأحاديث -وهى كثيرة- بحديث سعد بن أبى وقاص وَقنُهُ لأنه صريح 
للغاية وفيه أن النبي ينه قال لسعد بن معاذ: ((لقد حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع سموات)) قال الحافظ الذهبي: "هذا حديث صحيح أخرجه النسائي" 


الصررير 2و عميده خاصض [م] 


قال الألباق : "وأخرجه الب لبيهقي أيضًا في الأسماء والصفات» وإسئاده 000 وقال: 
'والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مختصرً" هذا إذن تتمة 
للبيان من السنة النبوية عن النبى عُقَتهُ في إثبات هذه الصفة الجليلة لله كِيْكَ. 


". آثار واردة في صفة العلو: 


ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه بعض الآثار عن بعض الصحابة. ومن 
ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن غنيم قال: سمعت عمر بن الخطاب قَققهُ يقول: 
"ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه؛ إلا من أمر بالعدل» فقضى 
بالحق» ولم يقض على هوى»؛ ولا على قرابة» ولا على رغبة ولا رهبة» وجعل 
كتاب الله مرآة بين عينيه . 

قال هذا الكلام أمير المؤمنين عمر ذه وافتتحه بقوله: "ويل لديان الأرض من 
ديان السماء" فهو إذن يقول بأن المخلوقين المربوبين كما هو معلوم في الأرض» 
أما الخالق جل في علاه فهو ديان السماء. 

ومثله : قال عبد الله بن مسعود فَكقُُ : "العرش فوق الماء» والله فوق العرشء لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم" وهذه آثار صحيحة عن صحابة النبي الكريم 6ك. 
وأيضًا حديث عائشةظَيقتك قالت: "وايم الله» إني لأخشى لو كنت أحب قتله 
عائسة تبر نشسها مو عية قدل أمير الموفتين التليفة الراشد الذاهد حثمانة بن 
عفان َه أي أنها قالت: "ولكن علم الله فوق عرشه" فهي أيضًا تنبت أن 


له 


عقيدة خاص ["] 
وفي هذا السياق نستدل بقول ابن عباس حين دخل على عائشة وهي تموت ؛ 
فقال لبا: "كنت أحب نساء رسول الله ##ك إليه» ولم يكن يحب إلا طيّباء وأنزل 
الله براءتنك من فوق سبع سموات" وهذا قد أخرجه الدارمي في الرد على بشر 
المريسي » وسنده صحيح على شرط مسلم» وهذا القول هو قول مّن؟ حبر هذه 
الأمة» عبد الله بن عباس ظَإقة يخاطب به أحب نساء النبي عَقَك ويقول لبا بأن الله 
أنزل براءتنك من فوق سبع سموات. 

أيضًا ممكن أن نستدل هنا بقول أبي هريرة فَقُهُ مرفوعًا: "إن الله تعالى يقول: أين 
المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي" قال الحافظ 
الذهبي -رحمه الله-: "وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ حد التواتر". وهذه 
كلمة حينما يقولبا أحد الحفاظ لا شك أنها تكون لبا مقدار وقيمة. 


عن كعب الأحبار» قال: قال الله كْكَ في التوراة: 'أنا الله فوق عبادي» وعرشي 
فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي» لا يخفى علي شيء في 
السماء ولا في الأرض". 

قال الحافظ الذهبي: رواته ثقات. والشيخ الألباني أيضًا -رحمه الله- صحح هذا 
القول» وقال بأن سنده صحيح. 


أيضًا من الأقوال المأثورة عن التابعين في إثبات صفة العلوّ للرب 35 


قول مسروق 
أنه كان إذا حدّث عن عائشة فققُكا قال: "حدثتني الصدّيقة» بنت الصديق» 
حبيبة حبيب الله » المبرأة من فوق سبع سموات". 

وقال عبيد بن عمير -رحمه الله- : 'ينزل الرب كبْكَ شطر الليل إلى السماء الدنياء 
فيقول: من يسألنى فأعطه» من يستغفرنى فأغفر له» حتى إذا كان الفجر صعد 


ش ١ه‏ 


- عقيدة خاص [م] 


الرب كيْكَ" قال الحافظ الذهبي : "أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب (الرد 
على الجهمية) الأئمة هم الذين رووا هذه الأقوال عن هؤلاء التابعين". 

ومن ذلك قول قتادة -رحمه الله-: "قالت بنو إسرائيل: يا رب» أنت في السماء 
ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك من سخطك؟ قال: إذا رضيت 
عنكم استعملت عليكم خياركم» وإن غضبت استعملت عليكم شراركم”" وهذا 
أيضًا دليل على أن عموم الأمم السابقة كانت تُثبت علو الله وله على خلقه. 


وجاء عن سفيان -رحمه الله- قال: كنت عند ربيعة بن أبى عبد الرحمن» فسأله 


ا ا 0 95 


رجل» فقال: «# الْرَحمنْعلَالْمَر شٍآسْتَوَئْ # لطه: 0 كيف استوى؟ فقال: "الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة . 

وفي لفظ آخر صح عن ابن عبينة قال: سثل ربيعة: كيف استوى؟ فقال: "الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول #َ البلاغ ؛ 
وعلينا التصديق . 

وعن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب السختياني» وذكر المعتزلة» وقال: 'إنما مدار 


القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شيء". "مدار القوم' يعني: المعتزلة "على أن 
يقولوا: ليس في السماء شيء' قال الحافظ الذهبيى -رحمه الله-: "هذا إسناد 


كالشمس وضوحاء وكالأسطوانة ثبونًا عن سيد أهل البصرة وعالمهم -رحمه الله-". 
وعن صدقة قال: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت: أين الله؟ لقلت: في 
السماء. وسليمان من أئمة أهل البصرة علمًا وعملاء كما ذكر الحافظ الذهبى - 
رحمه الله-. 

وعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب » عن أنه» عن جده قال: "شهدت خالد 
بن عبد الله القسري» وخطبهم بواسط فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 


منكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 


سيسكاص 


ولم يكلم موسى تكليمًا ل عما يقول الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه". قال 
الذهبي : "والجهمية والمعتزلة تقول بهذاء وتحرّف نص التنزيل في ذلك» وزعموا 
أن الرب كله منزه عن ذلك»؛ ولا شك أن قولبهم في هذا باطل» فهم لا يعرفون 
حقيقة التنزيه ؛ لأنهم بهذا قد جعلوا الله © 
بصفات الجلال والكمال . 


3 أنتقص من عباده الذين اتصفوا 


ج. آثار واردة عن الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته : 


هذه فائدة عظيمة ؛ لأنه لما خرج هذا الرجل بمقالة مخالفة لمعتقد أهل السنة 
والجماعة تناوله العلماء وقاموا في وجهه وردوا عليه» وهذا يؤكد صواب ما 
نذكر عن أهل السنة والجماعة» وأنهم يعرفون أن الله في أعلى عليين: 

الحكم بن عبد الله البلخي صاحب (الفقه الأكبر) قال: "سألت أبا حنيفة -رحمه 
الله- عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» فقد كفر؛ لأن الله 
تعالى يقول: ## الْيَحمنْ عل امرش أستّوئ # اطه: ه! وعرشه فوق سمواته»ع 
فقلت: إنه يقول: أقول: على العرش استوى» ولكن قال: لا يدري العرش في 
السماء أو في الأرض. قال : إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر". 

قال الذهبي: “رواها صاحب (الفاروق)" وقال الألباني: "أبو مطيع هذا الذي 
ذكر هذا القول عن أبي حنيفة -رحمه الله- قال: أبو مطيع هذا من كبار أصحاب 
أبي حنيفة وفقهائهم" رحم الله الجميع. 

وورد أيضًا قال الذهبي -رحمه الله-: وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد 
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(المقنع) رحم الله ثراه وجعل الجنة مثواه» يقول: بلغني عن أبي حنيفة -رحمه 
الله- أنه قال: "من أنكر أن الله كَبْنَ في السماء فقد كفر". 


وقد روى أبو حاتم الرازي» عن الأنصاري عن ابن جريج -رحمه الله- قال: 
"كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق". 

ثم تأمل هذا القول الجميل عن الإمام الأوزاعي -رحمه الله- والذي يقول فيه: 
"كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله كَبِقَ فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به 


السنة من صفاته . 


وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسرء قال: سّئل الأوزاعي عن قوله تعالى: ## ثم 
استوئ عل الْعَرشٍ 4 [الفرقان: 109 فقال: هو على عرشه كما وصف نفسه» وقد 
سأل الوليد بن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات فقال: 
"أمروها كما جاءت". ومن كلام هذا الإمام: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

إذن هذه كلها أدلة وأقوال لأهل العلم حينما ظهر هذا الرجل الجهمي وردوا عليه ؛ 
ولذلك نجد أن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمه الله- ذكر في كتابه (الرد على 
الجهمية) قال: حدثني أبي» عن عبد الله بن نافع » قال: قال مالك بن أنس: "الله في 
السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء' وروى يحيى بن يحيى التيمي » وجعفر 


و سوه 


بن عبد الله» وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله» ‏ الَحمَنْعَلَ 
لْمَرْشِآسْمَوَئ 4 لطه: ه]؟ قال: فما رأيت مالكًا وجد من شيء ما وجد من مقالة هذا 
الرجل» يعني : لما جاء هذا الرجل إلى الإمام مالك -رحمه الله- وقال: 1# الَحمنْعَلَ 


ا 


العر ش ستو * لطه: د كيف استوى ؟. 
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وجد في نفسه -الإمام مالك- من هذه الكلمة شيئًا كبيرًا عظيمّاء حتى قيل بأن 
الرحضاء قد علته الرحضاء -أي: العرق» أصابه- وبالتالي أنه تأثر وغضب» 
وأطرق القوم» فسري عن مالك وقال: "الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
متيو وو لاما يوحتو المسؤال تضعه ريغ ررض العناق ال كرون ها" 
هكذا ذكر الإمام مالك -رحمه الله- وهو من أوعية العلم كما نعلم. 

وأيضًا قال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن 
يقولوا: ليس في السماء إله -يعني: الجهمية- وهذه من الفوائد الجليلة الجميلة؛ 
التي أحببت أن أوقف عليها المستمع الكريم؛ وطالب العلم»؛ الذي يدرس هذا 
العلم ؛ ليعرف آثار السلف وأقوال الأئمة العلماء في ذلك. 

قال الحافظ الذهبي معلقا على ذلك: "مقالة السلف وأئمة السئة» بل الصحابة» 
والله» ورسوله» والمؤمنين: أن الله ويك في السماء» وأن الله على العرش» وأن 
الله فوق سمواته» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وحجتهم على ذلك النصوص 
والآثار. ومقالة الجهمية: أن الله كل في جميع الأمكنة. تعالى الله عن قولهم» بل 
هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقال متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماء» 
ولا على العرش» ولا على السموات؛ ولا في الأرض» ولا داخل العالم» ولا 
خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه؛ ولا هو متصل بهم» وقالوا: جميع هذه 
الأشياء صفات الأجسام» والله تعالى منزه عن الجسم. 


قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخنوض في ذلك» ونقول ما ذكرناه اتباعًا 
للنصوص» وإن زعمتم ولا نقول بقولكم ؛ فإن هذه السلوب نعوت المعدوم؛ 
تعالى الله مَل عن العدم» بل هو موجود متميز عن خلقه موصوف بما وصف به 
نفسه» من أنه فوق العرش بلا كيف" وهذه كلمة جليلة جدًا من الإمام الحافظ 
الذهبي -رحمه الله -. 


ْ قنك 
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د. طبقة أخرى تالية لما مضى ذكره من أقوال الصحابة والتابعين: 


ذكر أيضًا الحافظ الذهبي -رحمه الله- قال: صح عن علي بن الحسن بن الشقيق 
قال: قلت لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف ربنا قبكَ؟ قال: في السماء السابعة 
على عرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض» فقيل هذا 
لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا. 

وقال أفلح بن محمد: قلت لابن المبارك: إني أكره الصفة ويعني بذلك صفة الرب 
ل فقال: وأنا أشد الناس كراهة لذلك؛ ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به» وإذا 


جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه» أي : هم لا يثبتون إلا ما جاء به النص. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بِيّن قول ابن المبارك هذاء وما أراده من 
قوله فقال: أراد المبارك : أنّا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى 
يجيء به الكتاب والآثار» يعني : أنهم يقفون عند حدود النص الوارد في ذلك. 
ومثل ذلك أيضًا ما جاء عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم -رحمه الله- وسأله 
رجل عن الله قِنْكَ في السماء هو؟ فحدث بحديث النبى قل حين سأل الجارية عن 
الله كَبْكَ وأخبرت بأنه في السماء» فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)): أهل العلم 
كلهم يأخذون بهذه الأحاديث. 

ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي؛ والشيخ موفق الدين المقدسي» وغيرهما 
بالأستاد عن عبد الله بن أبى حتيفة الدبوسى: قال: سمعت محمد بن الحسن 
يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثثتقفات عن رسول الله م في صفة الرب وَيْكْ من غير تفسير» ولا 


وصف» ولا تشبيه. 


1ه 


يي اي 0 


هو 4 


وأراد: من غير تفسير» يعني : تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات» هكذا قال ابن 
تيمية -رحمه الله- في العقيدة المعروفة ب"الحموية" قال: المراد بأننا نقف عند 
حدود النص وما جاءنا عن الله ورسوله عه من غير تفسير» يعني : من غير 
تفسير الينية المعطلة الذيخ اشدغوا تفسير الضصفات مخلاف هيا كان عليه 
الصحابة» قال: "من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من ذلك ؛ 
فقد خرج ما كان عليه النبي كَل وفارق الجماعة فإنهم لم ينفواء ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق 


الجماعة ؛ لأنه وصفه بصفة للا ىع . 


هذه أقوال أيضًا لطبقات تابعة لأهل العلم أيضّاء وهي كلها بعد ظهور الجهمية. 


والإمام الذهبي -رحمه الله- ذكر أقوالا تبيّن أنه يقول ويذهب إلى أن الله لل فوق 
عرشه» وأدخل ذلك الذهبي -رحمه الله- في كتابه أيضًا: (العلو للعلي الغفار) ومثله 
قال الإمام البخاري -رحمه الله - في كتابه: (الرد على الجهمية) حيث ذكر الإمام 
البخاري -رحمه اللّه- في آخر (الجامع الصحيح) في كتاب: (الرد على الجهمية) تحت 
باب: قوله تعالى: 9 وكات عَرشه :عل الم 44 اهود: 17. 

قال أبو العالية: استوى إلى السماء : ارتفع » وقال مجاهد في "استوى" : علا على 
العرش» وقالت زينب أم المؤمنين وَبكا : زوجني الله من فوق سبع سموات. 

ثم إن البخاري -رحمه الله- بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلوء 
والكلام» واليدين» والعينين» محتجًا بالآيات والأحاديث الصحيحة -رحمه 
اللمديوكان جد هلا ع لاملا نوق تكد هكذا ذكر الحافظ الذهبي» وكان ورعًا تقيًا 
كبير الشأن عديم النظير -رحمه الله-. 


ْ .0 0 قنك 
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ومن ذلك أيضًا قول أبي زرعة الرازي» وقد سثل عن تفسير: الرَحمنْعَلَ 
لْمَْشِ آسَتَوَ 4 لمه: 5 قال: "تفسيره كما تقرأ: هو على عرشه؛ وعلمه في 
كل مكان؛ من قال غير هذا فعليه لعنة الله' يعني : من قال غير هذا القول. 

ومن ذلك قول الإمام الحافظ الساجي -رحمه الله- قال: "قال أبي: القول في 
السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء'" وساق سائر الاعتقاد. 

وقال أبو سعيد الدينوري -ررحمه الله- قرأ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
وأنا أسمع في عقيدته ؛ فقال: "وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على 
العرش اسفوئ: قم تاوة ذلك ققل خاب وحسر . 

يه 0 عا السو رحو 
قوله تعالى: « ماسَتوهة لأ سمه © افصّلت: 1١‏ عن الربيع بن أنس أنه بمعنى علا 
وارتفع» ونقل في تفسير 8 ثُ ممَأسْتوهِلَ أَلتَمَكةِ 4 افُسّنت: ١‏ في المواضع كلها 
أيضًا: أنه علا وارتفع » وقد روى قول مجاهد: ليس في فرق الإسلام من ينكر 
هذاء لا من يقر أن الله فوق العرش» ولا من ينكره من الجهمية وغيرهم ؛ لأن 
الفطر والشريعة تدل على ذلك» وإنكار هؤلاء الناس لا يلتفت إليه. 


ه. أقوال أئمة اللغة والشارحين لأسماء الله الحسنى : 
بعض أقوال أئمة اللغة العربية: 
وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- فقال: 


2 0 0 ا 0 00 
ذكر البغوي -رحمه الله- في (معالم التنزيل) في قول الله تعالى: 19 ثم أسْتَوئ ل 
ال 0 [البقرة: 9؟] قال أبو عبيدة محل اللغة: صعد. وحكاه عنه ابن 


ل ص سلا رس وروا 6ص 


جرير عند قوله تعالى: 9# ثم استوى عل الْعرش اكه [الفرقان: 09]. 


عقيدة خاص ["]. 


أيضًا ذكر قول يحيى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة» في قوله تعالى: 8 الْرَحَنُ 
عَلَ الْمَرشٍِأَسْتَوَئ * لطه: ها قال: أي : صعدء قاله ابن عباس» قال: فهو كقول 
الرجل : كان قاعدا فاستوى قائماء وكان قائمًا فاستوى قاعدا. ذكره البيهقى عنه 
في (الأسماء والصفات). قال ابن القيم -رحمه الله- : مراد الفراء اعتدال القائم 
والقاعد في صعوده على الأرض. 

أما أبو العباس ثعلب -رحمه الله- فقال: 2 ستو عل الْمَرّشٍ * [الأعراف: 105: 
علاء واستوى الوجه: اتصل» واستوى القمر: امتلأ» واستوى زيد وعمرو: 
تشابهاء واستوى إلى السماء: أقبل» هذا الذي نعرف من كلام العرب. 


وذكر ابن القيم أيضًا -رحمه الله- قول الخليل بن أحمد وهو شيخ سيبويه قال 
فيما ذكره أبو عمر بن عبد البر عنه في (التمهيد) قال الخليل بن أحمد: م2 


01-4 إلى" سم 


ستو إلى أَلسََّآءِ #* افصّلّت: ١١‏ يعني : ارتفع إلى السماء. 


هذه بعض أقوال علماء اللغة العربية الذين ذكروا معنى "استوى" وأنه بمعنى العلو 
والارتفاع» وهذا يدل أيضًا على أن أهل اللغة وعلماءها الذين كانوا في الزمن 
الأول كانوا يثبتون ذلك لرب العزة والجلال #ل. 


ذكر قول بعض الشارحين لأسماء الله الحسنى : 


قال القرطبي -رحمه الله- في شرحه: "وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة» 
بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبر رسوله # ولم 
ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة» وخص العرش 
بذلك دون غيره ؛ لأنه أعظم مخلوقاته» وَإِنما جهلوا كيفية الاستواء. تأمل الكلام 
الدقيق للعلامة القرطبي -رحمه الله- يقول: لم ينكر أحد من السلف أنه استوى 


756 0 5000 
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على العرش حقيقة» ولكن الكيف هو المجهول» والسؤال عن الكيف بدعة. وهذا 
مروي ومنقول عن إمام دار البجرة الإمام مالك -رحمه الله- وقد سبق قوله عن 
مالك» وعن ربيعة شيخه -رحمه الله- هذا قول الإمام القرطبي -رحمه الله-. 


أيضًا لعله هنا من المناسب ذكر بعض أقوال أئمة أهل الكلام من الأثبات الذين 
خالفوا الجهمية وأثبتوا هذه الصفة لله 6 
سعيد بن كلاب القطان» كان من المتكلمين» ولكنه مع ذلك كان يثبت الفوقية 
وعلو الله يلل على عرشه؛ رغم أنه أول من غرف عنه إنكار قيام الأفعال 
الاختيارية للرب كله إلا أنه -رحمه الله- كان يقول: بأن الله © 


من ذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن 


ا مستو على 


غرشة» وأن غرشه قوق سموائه. 

ومن ذلك أيضًا قول الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري -رحمه الله- 
فيما ذكره عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه (تبيين الكذب المفتري فيما 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) وقد ذكر ذلك الإمام أبو الحسن في كتابه 
(الإبانة) وفي كتابه (مقالات الإسلاميين) وفي رسالته إلى أهل الثغر» وارتضاه 
جملة من أصحابه المتقدمين» بخلاف المتأخرين الذين خالفوه في إثبات هذه الصفة 
لرب العزة والجلال ول فكل هؤلاء الأئمة العلماء كانوا يقولون بإثبات هذه 


ومن ذلك أيضًا قول القاضى أبى بكر الطيب الباقلانى؛ وهو من أجل أصحاب 
الأشعري -رحمه الله- قال في كتابه (التمهيد) وهو من أشهر كتبه: فإن قال قائل : 
فهل تقولون إن الله في كل مكان؟ قيل : معاذ الله» بل هو مستو على العرش كما 
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عقيدة خاص [] 
أخبر في كتابه؛ فقال الله وَبْك: «9 الْرَحمَنْعِلَالْمَر شٍآسَتَوَئ ‏ اطه: ه: وقال تعالى: 
اي يه © افاطر: 6٠١‏ وقال: َنم مَنْفالسَماٍ االلك: 15]. 


وهكذا بدأ الإمام أبو الطيب الباقلاني الأشعري -رحمه الله- يذكر ذلك عن رب 


العزة والجلال» وهو أنه وله مستو على عرشه, وأن عرشه فوق سمواته. 


و ذكر قول النمل كما ورد في قصة سليمان : 


هذه أقوال كثيرة لأهل العلم في مثل هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال كل 
ونشير إلى ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- عن قصة سليمان مع النملة» وذلك 
فيما رواه عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري: "إن سليمان تيكل خرج هو 
وأصحابه يستسقون» فرأى غملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي» فقال 
لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم ؛ إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها". هذا 
كلام في الحقيقة جميل ودقيق» حتى الحيوانات والحشرات تؤمن بذلك. 

". الأقوال المنحرفة في العلو: 

وقد جاء في المنهج أن الحلولية الجهمية» وطوائف من أهل الكلام والتصوف 
قالوا: إن الله بذاته في كل مكان» وذهب معطلة الجهمية أيضًا ونفاتهم إلى أنه لا 
داخل العالم» ولا خارجهء ولا مبايئًا له» وما إلى ذلك؛ وبعض أهل الكلام 
والتصوف قالوا: إن الله © 


وفي الحقيقة الناظر يجد أن هذه الأقوال باطلة» تخالف ما سبق تقريره» وقد ذكر 


5 بذاته فوق العالم؛ وهو بذاته في كل مكان. 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه الأقوال» وبين بطلانهاء فقال: "قد 


افترق الناس في هذا المقام أربع فرق : 


١ ش‎ 


المررير 2و - - عميده خاصض زم ] 


الفرقة الأولى: هي الجهمية النفاة» الذين يقولون بأن الله وله ليس داخل العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت؛ هؤلاء لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل 
جميع ذلك عندهم متأول أو مفوضء وهؤلاء الجهمية النفاة ليس معهم من الحق 
شيء» وكما ذكر أن جميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوصء كالخوارج؛ 
والشيعة» والقدرية؛ والرافضة:؛ والمرجئة» وغيرهم» قديذكرون بعض 
النصوص ويتأولونها ويتمسكون بهاء إلا الجهمية ؛ فإنهم ليس معهم عن الأنبياء 
شيء واحد يوافق ما يقولونه من النفي» هذا هو القول الأول لبذه الطائفة. 
القسم الثاني : يقولون: إن الله © 
وهي فرقة من فرق المرجئة» ينتسبون إلى الحسين بن محمد النجار» ولهم أقوال 
فاسدة في مسائل الإيمان» وكذلك أيضًا في هذه المسألة» وهذا يدل عمومًا على 
فساد أقوال المبتدعة» فهذا الرجل له أقوال فاسدة في الإيمان. وكذلك في مسائل 
الأسماء والصفات» يعني : أمهات مسائل العقيدة عندهم فيها فساد. 


3 بذاته في كل مكانء كما يقوله النجارية» 


وقد تكلم عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في كتابه (المقالات) أعني : 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)»؛ في الجزء الأول» صفحة: »5١5‏ هذا 
الرجل» وكثير من الجهمية من عبّادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون: إن الله ويك 
عين وجود المخلوقات. كما يقول ذلك أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحدء 
ومن يكون قوله مركا من الحلول والاتحاد يكون معتقدًا الباطل. 

وهؤلاء يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء؛ 
وكل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم ؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبياء 
الله ورسله وأوليائه» وهؤلاء يقولون بأن الله كَل في كل مكان»؛ وقد حل في 
جميع المخلوقات -واستدلالهم بآيات المعية» والقرب سيأتي إن شاء الله تعالى 
فيه الرد عليهم بتفصيل. 


5- 


عفيده خاص 1[ ] اسل 
وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ نفس النصوص القرآنية تبين فساد قولبم» 
وأنهم متناقضون ؛ فإن الله كَبِنَ قال: كما في أول سورة الحديد: سَبّمَ ماف 
اعم 51 آذ 2 


الْسّموَاتِ وا لأرض ن وهو الْعري ر للك 4 [الحديد: : 0 فكل من في السموات والأرض 
يسبح »2 ولااشكه أن المسبح غير المسبحء فالمسبّح العبد؛ والمسبّح هو رب العزة 


والجلال فل الذي له الملك ؛ ولذلك عقب على هذه الآية بقوله: همك 
0 الحديد: فبين أن الملك لهء وقال أيضًا بعد ذلك: هو 


لد اللي اليا عد شَىَءِ عَلِيمٌ © الحديد 1 

اماس يي 5 
فليس قبلك شىء» وآنت الآخر فليس يعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك 
شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء)) فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون 


بعده» وإذا كان آخْرًا كان هباك من رب بعدهء وإذا كان ظاهرا لين فوقه شيء 


#اشهداك مزالري ذاه علد بوإذا كان باططنا له دوق شر كان هناك أقياء 


أما ابن عربي ومن تبعه يقولون بأن الله 6ل هو عين الموجودات؛ وأنه في كل 
مكان ؛ ولبذا قال ابن عربي : بأن من أسماء الله الحسنى العلي» ثم قال: على 
من يكون عليًا وما ثم إلاه؟ وعلى ماذا يكون عليًا وما يكون إلاه؟ فعلوه لنفسهء 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات. 

وهذا في الحقيقة كلام باطل ؛ لأن المعية التي استندوا أو استدلوا بها لا تدل على 
الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ القرب ؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد» 
كما هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا -والعياذ بالله تعالى- كفر وجهل 
بالقرآن الكريم. 


0 ل 


0 - عقيدة خاص [م] 


القول الثالث: من الأقوال المنحرفة في العلو: من يقول: هو فوق العرش» وهو 
في كل مكان. وهذا في الحقيقة تناقض» يقول: هو فوق العرش» ومع أنه فوق 
العرش هو في كل مكان؛ ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بهذا أقروا بجميع 
النصوصء قالوا بأننا لا نصرف واحدًا منها على ظاهره» يقولون بأن الله قال بأنه 
فوق العرش» وأخبر أيضًا بأنه في كل مكان» ويستدلون على ذلك ببعض الآيات 
الواردة في القرآن الكريم كآيات المعية أيضّاء أو كقول الله سبحانه: 9 وَهْوَألَى 
في العم كدوقي الأرض إل 4 [الرُخرُف: 184 وهذا كله باطل» وقد ذهب إلى هذا 
القول بعض طوائف من المسلمين» ذكرهم أيَضًا الإمام الأشعري -رحمه الله- 
وقال بأن هذا معروف عن الصوفية وغيرهم. 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي» وابن برجان» وغيرهماء مع ما في كلام 
أكثرهما من التناقض ؛ ولبذا لما كان أبو علي الأهوازي الذي صنف (مثالب ابن 
أبي بشر) ورد على أبي القاسم بن عساكرء وهو من طائفة السالمية» أنكروا على 
أبي طالب كلامه في الصفات؛ وهذا الصنف وإن كان ظاهره التمسك 
بالنصوص» ويظهر منه أنه يبتعد عن مخالفتها فإنه أيضًا وقع في شيء من الباطل »؛ 
وتناقض تناقضًا عجيبًا ؛ لأنه قال: أنا أتبع النتصوص كلها. 

لكنه غالط » فمن قال منهم بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة 
إل عليه عباده» ولصريح المعقول» 
وللأدلة الكثيرة» وهم يقولون في الحقيقة أقولًا متناقضة»؛ فحينما يقولون بأنه فوق 
العرش» ثم يقولون بأنه أيضًا بذاته في كل مكان؛ هذا كلام متناقض» كما أن 


وإجماع سلف الأمة مع مخالفته لما فطر الله © 


بعضهم يقول بأن نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف» كما يذكر مثل ذلك 


أبو طالب وغيره. 


عقيدة خاص [م] - ِ 
وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية» حتى صاحب (منازل السائرين) في توحيده 
المذكور في آخر المنازل» فيه مثل هذا النوع؛ أو الإشارة إلى شيء من الحلول ؛ 
ولبذا كان أئمة القوم يُحدّرون من مثل هذاء يعني : من مثل الوقوع في هذا 
الباطل» وهو القول بأن الله فوق العرش وأنه أيضًا في كل مكان ؛ لأن هذا فيه 
رجوع إلى قول أهل الوحدة والاتحاد والحلول. 

ونجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يبيّن ويصور مذهب هؤلاء: 
ويحلل السبب الذي دعاهم إلى الاختلاف في العبارات ؛ لأن هذا القول الأخير 
الذي يقول بأن الله فوق العرش وأنه في كل مكان يلتقي في الحقيقة مع أهل 
الوحدة والحلول ؛ ولذلك نجد أن طوائف منهم قالوا بأنه ليس فوق العالم» ولا 
فوق العالم شيء أصلاء ولا فوق العرش شيء» يعني : قالوا أيضًا هذه الأقوال 
الباطلة» ووقعوا فيما وقع فيه الحلولية الذين ما أثبتوا وجودًا لرب العزة والجلال 
5 فوق عرشه» وهؤلاء الجهمية والمعتزلة» والقرامطة الباطنية بعضهم يذكر بأن 
له كل أيضًا في كل مكان بذاته؛ أي: يلتقون أيضًا مع هذه الأقوال المنحرفة» 
وسبب ذلك بُعد هؤلاء الناس عن التمسك بكتاب الله وسنة النبي وك 


ولذلك أيضًا نجد أن الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بأن 
أمرهم غريب ومتناقض» الذين يقولون بأن الله ويك فوق العرش وأنه في كل 
مكان» أو الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم» هؤلاء الناس 


في الحقيقة جمعوا بين المتناقضات » وليس هناك دليل يؤدي إلى صحة هذا المذهب 


الذي ذهبوا إليهء بل إن بعضهم أحيانًا يصرح بأن الله كلا 


الموجودات» ويرجع إلى قول ابن عربي الفاسد في هذه المسألة. 


المبرير 1 5-5 - عفميده خاص زس] 


وتحذيرًا من هؤلاء الناس ولفساد معتقدهم الذي ذكروه فيما يتعلق برب العزة 
كله أود هنا أن أذكر وأخص بالذكر ما قاله ابن عربي الضال المضل في 
رب العزة والجلال © ل واستواء له كما يليق بجلاله 
وكماله على عرشه؛ بل يقول بأن الله ل في كل مكان» وأنه حل في جميع 
المخلوقات» وهذا من أفسد الأقوال وأخبثهاء فالأقوال الأخرى فاسدة؛ يعني : 
قول معطلة الجهمية : بأن الله لا هو داخل العالم» ولا خارج العالم» ولا مباينًا 
للعالم» هذه كلها أقوال باطلة» وأشدها بطلانًا قول حلولية الجهمية ومعهم ابن 
غربي الذي يقول مثلا: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها" تأملوا هذا القول 
الباطل حينما يقوله هذا المنحرف الضال في رب العزة والجلال 38 


ويقول أيضًا: "إن العارف من يرى الحق" -ويعني بكلمة: "الحق" الله- في كل 
شيء » بل يراه عين كل شيء' وكلمة 'شيء' في دين هؤلاء تطلق حتى على 
الصور الذهنية والوهمية» وعلى الشيء المعدوم » فوق إطلاقها على كل موجود 
له كيانه» وبالتالي يصبح ابن عربي أصرح الدعاة إلى وحدة الوجودء بل هو 
كاهنها الأكبر» ومن فساده أنه يصف ربه بأنه إنسان كبير» واسمع إليه يحكم على 
ربه بأنه يحب أن يوصف بما يوصف به الخلق» حتى بما فيهم من نقص وعجز 
وحمق وجهالة.'ويحد بما يحد به كل كائن على حدة" وهذا باطل. 

ويذكر بأن الله تعالى» يحب أن يوصف با يوصف به الخلق» قرتو ل مل جوهده 
الأقوال في الحقيقة موجودة في كتابه (فصوص الحكم) وهي أقوال كما ذكرت 
أقوال فاسدة باطلة- : "فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات» فهو 


الشاهد من الشاهد» والمشهود من المشهود» فالعالم صورته؛ وهو روح العالم 


2 


عفيدة خاض  "[‏ 02039 المررس الأول 
المدبر له» فهو الإنسان الكبير" وهذا في الحقيقة لولا أن هذه كلمات قد قيلت ما 
جاز للانسان أن يتفوه بهاء وأن يذكرهاء وأن يقولباء فهذا فساد كبير وعريض 


حينما يذكره هذا الرجل الضال المضل في صفات الله !1 


وهو يؤكد أن ربه هو كل ما ترى من صور هذا العالم» فهو يزعم أن كل ما 
نشاهده في هذا العالم إنما هو رب العزة والجلال 8 


3 فهو يقول مثلا بأن الله كل 


هو صور العالم» ويعبر عن ذلك فيقول: "هي ظاهر الحق» إذ هو الظاهر» وهو 
باطنهاء إذ هو الباطن» وهو الأول» إذ كان ولا هي» وهوالآخر» إذ كان عينها 
عند ظهورها . 

وتدبر تعريف ابن عربي لربه بقوله: "هو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره» وما ثم من يراه غيره» وما ثم من يبطن عنهء فهو ظاهر لنفسه باطن 
عنه)» وهوالمسمى أبا سعيد الخراز» وغير ذلك من أستماء المركياث . 

وأبو سعيد الخراز هذا رجل أيضًا من المنحرفين في مسائل الصفات»؛ وهو ضال 
مضل » وهذا الرجل يذكر عنه بأن رب العزة والجلال © 


هو أبو سعيد الخرازء 
وهذا في الحقيقة لون من ألوان الباطل الذي عليه هؤلاء الناس» وما كان يليق 
بهم أن يذكروا ذلك عن رب العزة والجلال كل بل إن ابن عربي في الحقيقة يذكر 
بأن صفات الرب هي صفات الخلق» ويحكم على ربه ويصفه بالعجز والنقص 
المشين» بل بالسفه والحماقة» فيقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ . 
المحدثات فيها من العجزء وفيها من القصورء وعندها من الضعف ما يعرفه كل 
من يعرف ذلك» كل مخلوق يعرف ذلك» فكيف نعبر ونذكر في صفات رب العزة 


ل ا ون - عقيدة خاص [م] 


يقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات 
النتقتص» وبصفات الذم؟ ثم يقول: "ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من 
أولبا إلى آخرهاء وكلها حق له كما هي صفات المحدثات حق للحق؟ وقد ذكر 
ذلك أيضًا هذا الرجل في (فصوص الحكم) وهو يؤكدء بل ربما أقول بأنه يخشى 
أن يتوهم إنسان أن الخالق غير المخلوق» فيذكر مثل ذلك حتى يبرهن ويثبت أن 
الخالق هو المخلوق» وأن المخلوق هو الخالق» وأن كلاهما اتحد في وحدة واحدة. 
ولذلك أقول: لقد كفرت الصابئة ؛ لأنهم عبدوا الكواكب؛ وكفرت اليهود 
لأنهم عبدوا العجل؛ وكفرت النصارى لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم؛ وكفرت 
الجاهلية ؛ لأنهم عبدوا أصنامًا أقاموها لمن مات من أوليائهم ؛ لتكون مقصد 
الرجاء ومطاف الآمال كما كان أصحابها وهم ناعمون بالحياة» فماذا نقول في 
أصحاب هذه المعتقدات الباطلة» وهي تدعو إلى عبادة كل شيء»؛ فالصابئة 
كفروا بعبادتهم الكواكب» واليهود كفروا لأنهم انصرفوا وعبدوا العجل في عهد 
موسى وانحرفوا عن نبيهم؛ والنصارى كفروا لأنهم قالوا بأن ربهم ثلاثة» فماذا 


يكون حال من قال بأن الله وله هو كل هذا الوجودء وهو عين هذه الموجودات. 


وفي ذلك يقول الجيلي» وهو من أقطابهم وأئمتهم في الضلال» تابع ابن عربي 
على ما هو عليه» يقول: "إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي ألا يظهر في شيء 
إلا ويعبد ذلك الشيء» وقد ظهر في ذرات الوجود" هكذا يقول عن رب العزة 
والجلال كله ويزيد ابن عربي هذه الفرية جلاء ووضوحًا بقوله: والعارف المكمّل 
من رأى كل معبود مظهرًا للحق يعبد فيه ؛ ولذلكسموة كلهم إلبامع اسه 


الخاص بحجر» أو شجر» أو حيوان» أو إنسان» أو كوكب» أو ما إلى ذلك. 


عفيدهة خاص [" ] الصبرير 20981 

فهؤلاء الضلال انحرفوا انحرافا خطيرًا في هذه المسألة الجليلة» حينما لم يثبتوا علو 
له دل على خلقه » ولم يلتزموا بالنصوص الواردة في مثل ذلك» فذهبوا إلى مثل 
هذه الأقوال الباطلة» وبالتالى يتبيّن لنا فساد هذه الأقوال المنحرفة» خاصة بعد 


أن ذكرت بالأدلة كما أشرت فيم مضى الأدلة الثابتة في كتاب الله» والسنة 
الصحيحة؛ وأقوال أهل العلم في علو الله 5ل على خلقه. 

فيبقى قول أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح ء هو القول المؤيد بالدليل»؛ 
الذي يجب على طلاب العلم أن يعرفوه؛ وأن يعتقدوه» وأن يعلموه» وأن 


يتمسكوا به» بل عليهم أن يردوا على المنحرفين أقوالبم ويبطلوها. 


عميده خاضص [زسر] ييا الصبرير 1 


شبهات المنكرين علو الله # 


عناصر الدرس 


العنص الأول : الأقوال المنحرفة في العلو؛ وبعض شبهات 04 
اطنكرين 

العنصرالثاني : شبهات بعض ال معاصرين من المنكرين لصفة 41 
العلو مع الرد عليها 
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عميدة خاص ["] . 005039 المبرير النازاع 


الاأقوالالمنحرفةضي العلو, وبعض شبهات المنكرين 


استند بعض النفاة لنفي صفة العلوٌ على شبهات متعددة» ويحسن هنا إيراد هذه 
الشبهات»؛ والرد عليها ؛ حتى لا يكون لبا أثر في الأوساط العلمية» وحتى يعلم 
المخالفون أن ما لديهم لا يصمد أمام البحث العلمي الصحيح والدقيق» وهي 
شبهات قلية متعددة» ستعاولبا حبناؤن الله- شبهة شنهة» كم يعد ذلك نر 


علبهااء .ونين اها 


و 8ه 


الشبهة الأولى : 


قال المنكرون: لو كان الله يل مختصًا بالفوقية لكان في جهة؛ والمختص بالجهات 
يجوز عليه ا حاذاة مع الأجسام. 


ولكي نرد على هذه الشبهة لا بد -أولا- أن نبينَ صحة إطلاق لفظ "الجهة" على 
له له ؛ لأن من طرق هؤلاء المبتدعة أنهم يأتون إلى الألفاظ الموهمة؛ أو الألفاظ 
الجمّلة التي تحتمل معنيين: معنّى حقا ومعئّى باطلاء ثم بعد ذلك يدندنون 
حولباء ويحاولوا صرف الناس عن الحق بسبب هذه الألفاظ التي أدخلوها هم 
من عند أنفسهم» وقد تحتمل معنّى باطلاء فيذكرونها لكي يصرفوا الناس عن 
المعنى الحق الذي جاءت به النصوص الشرعية. 


ولذلك نبدأ ببيان ما في معنى إطلاق لفظ "الجهة" على الله © 


؟ لأنهم قالوا: لو 
الألفاظ نفيًا وإثبانًاء وابن تيمية -رحمه الله- يقول: ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا 


وإثبانًا» فليس على أحد» بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه حتى 


١ ْ 


١ 


يعرف مراده» يعني : الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون» فإن ذكروها كلفظة 
الجهة مثلًا لا شك أننا لا نوافق أن نطلق هذا اللفظ على إثبات لفظه التي أتى به 
أو نفيه ؛ حتى نستفصل منه ونعرف مراده من هذا اللفظ أو من هذا القول» فإن 
أرادحقا به قبل » يعني * :إن أراد باللفظ الذي ذكره ستقا قبل» .وإث أزاد ياطنًا رد 
وهذا لا شك فيه؛ وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاء ولم يرد 
جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كلفظ الجهة مثلًا الذي معنا الآنء 
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله يل فيكون مخلوقاء ولفظ الجهة قد 
يُراد به شيئًا مخلوقًا غير الله وِبْكْ لأن الله يله هو الخالق» كما إذا أريد ملا بالجهة 


نفس العرش» أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كوه 
إذا أريد بالجهة مثلًا ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص» يعني : لم يأت لا 
في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية المطهرة إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كما 
جاء فيه إثبات العلوّ والاستواء» والفوقية» والعروج إليه» ونحوذلك؛ هذه 
جاءت في النصوص. 

أما لفظ "الجهة" فلم يأتي في النص لا إثباته ولا نفيه» وقد علم أن ما ثم موجود 
إلا الخالق والمخلوق» والخالق ولا شك -كما هو معتقد أهل السنة والجماعة- 
مباين للمخلوق وله ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته -كما ذهب إلى ذلك أصحاب دعوة الحلول والاتحاد- ولا شك أن 
قولهم في ذلك باطل» وقد أشرنا إليه قبل قليل. 

ويناءً على ذلك نقول لمن نفى الجهة -لأن هذه الشبهة عنده مقال: لو كان فوق أو 
أثبتنا له الفوقية لكان في جهة- : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله 8 
ليس داخنًا في المخلوقات» إن أردت بالجهة أنها شيء موجود ومخلوق وأن الله في 
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5 ليس داخلاء ولم يحل في شيء من مخلوقاته. أم تريد 


جهة؛ فهذا باطلء فالله © 
بالجهة ما وراء العالم؟ وهل تريد بالجهة الشيء الموجود المخلوق» وبالتالي تقول 
بأن الله ليس في جهة؛ يعني: ليس في مخلوقاته؟ أم تريد بالجهة ما وراء هذا 
العالم؟ ولا ريب أن الله ل فوق العالم» مباين لجميع المخلوقات» عيريهال 
فيهم رب العزة والجلال يل لأنه أعلى وأعظم وأجل من أن يكون حانًا في 
مخلوقاته» ولا يعتقد هذا إلا مبطل. 

وكذلك يقال لمن قال بأن الله وَل في جهة : أتريد بذلك أن الله كله فوق العالم؟ أو 
له داخل في شيء من المخلوقات؟ نستفصل منه -من يقول بأن 


الله في جهة- : ماذا تريد بقولك هذا؟ هل تريد بأن الله في جهة؛ يعني: في جهة 


له داخل في شيء من 
المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهذا حق» فالله كله فوق العالم» وإن أردت الثاني 
وهو أن الله وله في جهة بمعنى أنه في داخل المخلوقات» فلا شك أن هذا معنّى 
باطل ؛ وبالتالي ما ذكره هؤلاء الناس في هذه الشبهة» وأتوا فيه بلفظ الجهة, 
وأنهم لو قالوا بالفوقية لكان في نجهة» فهذا أولا+ تقول لبه وسعتضل منهم + ما 
المراد بالجهة؟ فنحن نقول بأن الله في جهة العلوء وحينما نقول بأن الله في جهة 
نعني بأنه فوق العالم. 
أما قولهم في شبهتهم بأن المختص بالجهات يجوز عليه الحاذاة مع الأجسام» فهذا 
أيضًا باطل» ونستفصل أيضًا منهم: ما معنى المحاذاة؟ وماذا تقصدون وتريدون 
بكلمة المحاذاة؟ ذلك أن لفظ "التحيز" إن أريد به أن الله ول تحوزه المخلوقات» 
فالله أعظم وأجل وأكبر من ذلك» بل رب العزة والجلال فل : ل وَسِ دسي 
لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة: 21550 والكرسي هو موضع القدمين -وسيأتي الحديث 
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تريد به أن الله 


5 فوق هذا العالم؟ أو تريد به أن الله 


١ 1 


المبرور التازج عفيدة خاص [" ] 


عنه» إن شاء الله تعالى-» إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين قد وسع 
السموات والأرضء فماذا نقول إِذَّا عن العظيم الجليل رب العزة والجلال 8 


ع عن اصع 2 م 


ولذلك يحق لنا أن نكرر ونق رأ قول الله وك : «إ وَمَاكَدَروأ للحن كَدَرِم وَالْدَرْضُ 


ع | موس ف روط 56 د سرع اضر خا سد 4 
جَمِيصًا فبضكة: يوم الْفَيلمَةِ وَالسَّمو تت مطويّت سمِينه- # ازمر 117. 


وقد ثبت في الصحاح عن النبي لَه أنه قال: ((يقبض الله الأرض» ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟)) وفي حديث آخر: 
((وإنه ليدحوها كما يدحوا الصبيان بالكرة))» وفي حديث ابن عباس : ((ما 
السموات السبع» والأرضون السبع» وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 


أحدكم)) ولذلك لفظ "التحيز" لا يمكن أبدًا أن نذكرهء وأن نقول عنه بأن الله ل 
تحوزه المخلوقات» والله أعظم من ذلك. 
إن أناقية أله جما د هم الخلوقاند» يعض + مانن اليا تسيل هنا لبس عانا 


كما أن لفظ "المتحيز" في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره» كما قال 6ا: 


لس" ا لوس كت ع سا حص اا الع ساير ع2 6 2 


ومن دوع يَوْمَيِنٍ دَبِرَم إلا متَحَرّها لَقَدَالٍ أَوْ مَسَحَيرا إل فد 4 الأنفال:117 
فالمتحيز" في اللغة: اسم لما يتحيز إلى غيره» وهذا لا بد أن يحيط به حيّز 
وجودي» ولا بد أن ينتقل من حيز إلى حيزء ومعلوم أن الخالق غ4 لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته» ولا يجوز أن يكون متحيرًا بهذا المعنى اللغوي ؛ لأنه أعظم 
وأجلء» ولا يليق ذلك برب العزة والجلال فل 

بأنفسهم » وهم المتبعون للكتاب والسنة عن ذكر ذلك» أو وصف الله وَل بشيء 
من ذلكء وأهل الكلام هم الذين أدخلوا هذاء وأهل الكلام أيضًا في 
اصطلاحهم في المتحيز يجعلون كل متحيز جسمّاء والجسم عندهم ما يشار إليه ؛ 


07 
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فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيرًا على اصطلاحهم» وإن لم يسم 
ذلك متحيرًا في اللغة» فمن تكلم باصطلاح هؤلاء المتكلمين الذين يقولون بأن 
المتحيز أعم عندهم من المعنى اللغوي» يجعلون كل جسم متحيراء والجسم 
عندهم ما يشار إليه. 

فَمّن تكلم باصطلاح المتكلمين» ونحن نتناول كلامهم هنا ؛ لأنهم -وليس أهل 
اللغة- هم المعنيون» وهم الذين قالوا هذه العبارة» وهي : إن الله متحيز» لو كان 
في جهة لجازت عليه ا محاذاة مع الأجسام. فنقول لهم : إن الله ل 
أنه أحاط به شيء من الموجودات» فهذا باطل.» ولا شك فهو مخطِئ» فالله كل 
بائْنُ من خلقه» وما ئم موجود إلا الخالق والمخلوق؛ وإذا كان الخالق كك بائنًا 
عن المخلوقات امتنع أن يكون الخالق في المخلوق» وامتنع أن يكون متحيرًا بهذا 
الاعتبار» وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك أبدّاء ولا يقولون بأن الله 5 


شىء من الموجودات» أو أنه متحيز ) أو بأنه تجوز عليه الحاذاة مع الأجسام» هذا 
ما لا يقوله أهل السنة والجماعة» وإنما هذه مصطلحات أدخلها علماء الكلام 
على مثل هذه المعتقدات»؛ أو في مثل هذه المعتقدات ؛ ولااشك أنهم أَنَوا 


معتقدات باطلة. 


الشاهد من ذلك: أننا نقول لمن يتكلم بمصطلحات أهل الكلام: إن أردت أن الله 


متحيز بمعنى : أنه أحاط به شيء من الموجودات» فهذا باطل ؛ لأن الله وله هو 
الذي يحيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء أو أحد من مخلوقاته بحال من 
الأحوال» وإن أراد المتكلم بمسألة المتحيز إن أراد بالحيز أمرًا عدميّاء فالأمر 
العدمي لا شيء؛ وهو ككل بائن عن خلقه ؛ فإذا سمّى العدم الذي فوق العالم 
حيرّاء وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم ؛ لثلا يكون متحيرّاء فهذا معنّى باطل ؛ 


ّْ -لفنط 


تاراق عفيدهة خاص [" ] 


لأنه ليس هناك موجود فوق العالم غير الله ل حتى يكون فيه رب العزة 
والجلال» أو أننا نقول: إذا كان الله فوق العالم كان محاذيًا للأجسام ؛ لأنه لا 
يجحود فوق هذا العالم إلا رب العزة والجلال كَبْكَ وقد عُلم بالعقل والشرع أنه ا 
بائن عن خلقه» وقد سبق ذكر ذلك أكثر من مرة» وهذا ما احتج به سلف الأمة 
وآئمتها على الجهمية. 


ونجد أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في رده على الجهمية وعلى ما ذهبوا 
إليهء وكذلك في كلام عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي» وفي رده 
على عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ والحارث المحاسبي وغيرهم» بيّنوا أن الله ل 
كان موجودًا قبل أن يخلق السموات والأرض» فلما خلقهما فإما أن يكون قد 
دخل فيهما أو دخلت فيه؛ وكلاهما تمتنع» نقول ذلك حتى نرد على مّن يقولون 
بأن الله لو كان في جهة لكان محاذيًا للأجسام » نقول لهم : إن الله كل موجود قبل 
أن خلق السموات والأركن :» فلما خلق السموات والأرض إها أن يون قد 
دخل فيهماء أو دخلت فيه وكلاهما ممتنع » فتعين أنه كله بائن عنهماء وبالتالي 
لم يبقَ لنا إلا أن نقول بأن الله يكلا مستغنٍ عن جميع خلقه, وهو وك فوقهم, 
حيط بهم » ولا يحيط به شيء من مخلوقاته بحال. 


وشبهة ا محاذاة مع الأجسام لا تكون ولا تدخل معنا أبدًا في هذا الباب» وهي 
شبهات أدخلوها لتنفير الناس عن معتقد أهل السئة والجماعة» وإلا كيف تكون 
الحاذاة وأهل السنة والجماعة لا يقولون إلا بأن الله كبك بائن عن خلقه » عالٍ فوق 
عرشه سبحانه» وليس هناك فوق العرش غير رب العزة والجلال لا 
ومن المشاهد أن الأرض كروية؛ وقد أثبت العلم الحديث ذلك» ومركز الأرض 
هو أسفل الأرض» وسطح الأرض هو أعلاهاء وعليه نقول: لو انحرفت بعض 
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الأجسام عن مركز الأرض فهي في اتجاهها إلى العلوء ولا يلزم من ذلك محاذاة 
الأجسام بعضها لبعض لكرويتهاء وإذا كان هذا في الأجسام وهي مخلوقة» لا 
يكون بينها محاذاة نتيجة كروية الأرض» فما بالنا برب العزة والحلال #ُله: 

إِذّاء تبطل هذه الشبهة التي ذكروهاء ولا بد لأهل السنة والجماعة أن يقفوا أمام 
هذه الشبهات» ويستفصلوا من قائليهاء فقولهم: بأنه لو كان في جهة أو لو كان 
مختصًا بالفوقية لكان في جهة» والمختص بالجهات يجوز عليه امحاذاة مع الأجسام 
هذا باطل» وبينت بطلانه» وذكرت أن إثبات لفظ الجهة أو نفيه لم يرد لا في 
كتاب الله ولا في سنة النبي قل ومن يقول: بأن الله في جهة نستفصل: ماذا 
تريد؟ هل تريد بالجهة أنه حال في المخلوقات غير بائن منهم؟ فهذا معنى باطل» 
وإن أردت أنه بائن من مخلوقاته في جهة العلوّء عال فوق جميع خلقه؛ فهو 
8 ولا يلزم من ذلك امحاذاة مع الأجسام ؛ لأنه لا يوجد فوق العالم إلا 


رب العزة والجلال يله والقائلون بهذه الأقوال هم في الحقيقة لم يُقدّروا رب 
العزة والجلال 1 


ولفظ "المتحيز" -كما ذكرنا- 0 
أن الله ولد تحوز عليه الأمكنة» أو أنه يدخل مع الخلق» أو يكون معهم»؛ فهو © 
كنا أخين عن نفسة»؛ ل ل 0 الحديد: 218 والنبي 0 
قد فسر هذا الكلمات الأربع» ولا يليق بمسلم يؤمن بكتاب الله وبسنة النبي عَلَك 
أن مخرج عن تفسير النبي يل لآيات القرآن الكريم التي جاءت في كتتاب الله؛ 
خاصة أن الله يل أسند بيانٌ القرآن الكريم إلى النبي الأمين يد فقال يله : 
وَأَْرَْآإلكَ زكر لَِبَيْنَ لئاس ما درْلَ # التحل: 144 فإذا أردنا أن نفهم 
القرآن نرجع فيه إلى بيان النبي كه وهو قد بيّن أن قول الحق يل بأنه هو الظاهر 
أنه فوق كل شيء» وبالتالي اعتقد أهل السنة والجماعة أن رب العزة والجلال 


عالٍ فوق جميع خلقه. 


ظ 30 
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الشبهة الثانية : 

قالوا: كل ما هو في الجهة فهو محدث ومحتاج إلى هذه الجهة. 

يدندنون هنا أيضًا حول كلمة "الجهة"» وقد سبق أن بينا هذا اللفظ » وهل جاء في 
القرآن الكريم أو لم يأت؟ وهم هنا يستخدمون هذا "اللفظ" ؛ لكي يمحقوا الحق 
الذي جاء به النبي عق 

فقد قالوا: كل ما هو في جهة فهو محدّث؛ يعني : مخلوق» وبالتالي طالما أنه محدث 
ومخلوق فهو محتاج إلى تلك الجهة التي هو فيهاء ولا شك أن هذا كلام باطل. 

تقول: لم يقل أحد بذلك أصلًاء لم يقل أحد+ بأن كل ما هو في جهة فهو محدث 
ومحتاج إلى تلك الجهة» فقولهم: بأن كل ما هو في جهة محتاج إلى تلك الجهة؛ إما 


يستقيم إذا كانت الجهة أمرًا وبجود أب كانيف لأؤمة له له يسعفى عدوا هذا 


يستقيم إن كان الأمر كذلك. ولا رَيِبّ أن من قال: إن الباري ك# لا يقوم إلا 
بمحل يحل فيه لا يستغني عن ذلك» وهي مستغنية عنه. فقد جعله محتاجًا إلى غيره 


وهذا لم يقله أحد. 


وأيضًا لم تعلم أحدًا قال+ إنه 8# ساح إلى شيء من عخلوقائه» فضيدا عن أن 
يكون محتاجًا إلى غير مخلوقاته» ولا يقول أحد: إن الله محتاج إلى العرش مع أنه 
خالق العرشء والمخلوق مفتقر إلى الخالق» لا يفتقر الخالق إلى المخلوق» بل 
بقدرة الله ول قام العرش» وقامت سائر المخلوقات» وهو يله غنى عن العرش» 
وكل ما سواه فقير إليه. 

فقول هؤلاء وجلجلتهم بأن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة , 
لا يقوله مسلم يعرف قدر وعظمة وجلال رب العزة والجلال 36 
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-فيما نعلم- من أهل الإثبات أنهم قالوا ذلك؛ ومن فَهّمّ عن الكرّامية المشبهة 
المجسمة وغيرها من طوائف الإثبات أنهم يقولون: إن الله محتاج إلى العرش» فقد 
افترى عليهم» حتى المشبة المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه ما قالوا بأن الله محتاج 
إلى العرش» كيف وهم يقولون -هؤلاء المشبهة-: إنه كان موجودًا قبل 
العرش؟! فإذا كان وله موجودًا قائمًا بنفسه قبل العرش فلا يكون وله | 
مستغنيًا عن العرش » وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه. 
تأمل» الله يكلا نحن نقرر ونؤمن بأنه فوق العرش» وهو 35 لا يحتاج إلى العرش ؛ 
فهو مستغن عن العرش» وعما دون العرش 5 فإذا كان هو فوق العرش لم 
يحت أن يكون عناجا إلبه. 


ودليل ذلك أن الله وَبِنْ خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه محتاجًا إلى 
سافله هذا في المخلوق» فالبواء فوق الأرض وليس محتاجًا إليهاء البواء فوق 
الأرض هل البواء يحتاج إلى الأرض؟ البواء لا يحتاج إلى الأرض رغم أنه 
فوقهاء وكذلك السحاب فوق الأرض ولا يحتاج إلى الأرض» وكذلك السموات 
فوق السحاب» وفوق الهواء» وفوق الأرض» وليست محتاجة إلى شيء من 
ذلك. 

والعرش إذَّا فوق السموات والأرض وليس محتاجًا إلى ذلك؛ فكيف يكون العلى 
الأعلى خالق كل شيء»؛ محتاجًا إلى شيء من مخلوقاته لكونه فوقها عال عليها؟! 
فالله كيْقَ خلق هذا العالم» وجعل بعضه فوق بعضء ومع ذلك لم يجعل 
المخلوقات بعضها محتاجًا إلى بعض» فكيف بالخالق كيَِ؟ ! 

ونحن نعلم أن الله © 
ذرة في هذا الكون ولا حركة إلا بإرادة الله كله 


5 خالق كل شيء» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا تحدث 
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له محتاج إلى غيره؟! أو أن القوة التي في العرش وفي حملة 
العرش يحتاج إليها ربهاء وهو 5 < 

بل نقول : إنه كل خالق أفعال الملائكة الحاملين للعرش» فإذا كان هو الخالق لبذا 
كلهء ولا حول ولا قوة إلا به؛ امتنع أن يكون ككل محتاجًا إلى غيره» بل هو كبك 
ما زال غنيًا عن العرش» وعن غير العرشء فهو ول على كل شيء قدير» فإذا 
كان قادرًا على كل شيء ؛ فكيف يحتاج إلى العرش حتى يحمله ويكون محتاجًا إليه؟! 
ومّن وصف الرب كك بذلك في الحقيقة» لم يعرف قدرٌ رب العزة والجلال ألا 


وقد ذكرنا قبل ذلك» أن لفظ "الجهة" يراد به: أمر موجودء وأمر معدوم ؛ لأنهم 
قالوا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليه؛ وبينا بطلانٌ هذا القول؛ وذكرنا 
لا على كل شيء قدير» وأنه كَبْكْ عال على جميع المخلوقات ؛ فكيف 
يحتاج إلى شيء منها؟! هو الذي يحركهاء وهو الذي يقوم بأمرهاء وهو الذي 
خلقهاء وهو الذي أوجدهاء فكيف يحتاج إليها رب العزة والجلال سبحانه؟ ! 


أما لفظ : "الجهة" قد يراد بها أمر موجودء وأمر معدوم» فمن قال: إنه فوق 
العالم» لم يقل: إنه في جهة موجودة» إلا أن يراد بالجهة العرش» ويراد بكونه 
فيها أنه كله عال عليها. 

وقد سبق أن ذكرنا وقررنا -بناءً على نص القرآن الكريم وأحاديث النبي َي أن 
رب العزة والجلال في السماء» عالٍ عليهاء بل هو عال على جميع خلقه؛ وعلى 
هذا التقدير: فإذا كان فوق الموجودات كلها وهو غني عنهاء لم يكن عنده جهة 
وجودية يكون فيهاء فضلًا عن أن يحتاج إليهاء هذا إن أريد بالجهة شيئًا موجودًا. 
وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذاك ليس بشيء» ولا هو أمر موجود حتى يقال: 


تاج إليه أو غير محتاج إليه» لا يحتاج ذلك. 
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وهؤلاء أخذوا لفظ "الجهة" بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان في جهة 
كتانق فى قل شن غير كما بكوة الاشحاة وعد موكيا يكون الشيسى :+ 
والقمرء والكواكب في السماء»؛ ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجًا إلى غيره؛ 
ورب العزة والجلال يل غني عن كل ما سواه؛ وما ذكروه مقدمات باطلة أدت 
بهم إلى هذا المعتقد الباطل» وإلى هذا المعتقد الخطير. 

فقولبم إِذّا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة؛ كلام باطل» 
فالله كنك في جهة العلو عال فوق جميع خلقه» ولا يحناج إلى شيء من خلقه؛ 
وليس حادنّاء ولا يتصف بصفات الحدوث؛ وكيف يليق بمسلم أن يقول ذلك»؛ 
ورب العزة والجلال هو الذي خلق الخلق كله؛ وأوجد الكون كله ويصرّف 5 
الكون كله كما يشاء؟! كيف يليق بنا بعد ذلك أن نقول بأنه محتاج إلى شيء من 


خلقه, وهو الذي أوجدهم» وأخرجهم من العدم إلى الوجود؟ !. 
الشبهة الثالثة: 


قالوا: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمّاء والجسم هو الجسد»ء والجسد 
نرد على هذه الشبهة ونقول: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون 
جسداء ومّن قال ذلك؟ وكيف يليق بهؤلاء أن يذكروا ذلك تجاه رب العزة 
والجلال وَل؟! ونحن نثبت استواء الله وبْكَ على عرشه؛ ولا يلزم من إثباتنا 
للاستواء أن يكون جسدًاء وهو الجسم اللغوي؛ فإنّا نعلم بالضرورة أن البواء 
يعلو على الأرض وليس هو بجسدء والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمّاء والجسم هو الجسدء 
والجسد منتفي بالشرع. هذا كلام فيه مغالطة وتلبيس ؛ لأننا نقول لقائل هذا 


ظ َس 
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القول: إن أردت بالجسم الجسد كانت المقدمة الأولى ممنوعة ؛ فإن عاقلًا لا 
يقول: إنه لو كان فوق العرش لكان جسدًا. ما يقول عاقل هذا أبداء ولا يقول 
عاقل: إنه لو كان له علم وقدرة لكان جسدًا. وهو © يتصف بالعلم والقدرة» 
ولا يقول عاقل: إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسدًا وبدناء هذا لا يقوله إنسان 
يعرف ما يقول» فإن الملائكة لبهم علم وقدرة» وترى وتتكلم» وكذلك الجن» 
وكذلك البواء يعلو غلى غيرة وليس بحسد. 

نقول له أيضًا: إن عنيت بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من أنه الذي يشار إليه؛ 
وجعلوا كل ما يشار إليه جسمّاء وكل ما يرى جسمّاء أو كل ما يمكن أنه يرى أو 
يوصف بالصفات فهو جسم,» أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوق غيره جسم. 
نقول لهم : الجسد والجسم بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسدا في لغة العرب»؛ 
بل الجسد في لغة العرب ينقسم إلى: غليظ » ورقيق» وإلى ما هو جسدء وإلى ما 
ليس بحجسد. والفقهاء يقولون: "إن كانت النجاسة متجسدة كالميتة فحكمها كذاء 
وإلشاكادك شر مسحرانة كالول فكنييا كن" :]ذا ندر أن الدانل دلرعتى انه 
ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسمًا بهذا الاصطلاح ؛ لأن الجسم أعم عندهم 
من الجسدء ولا يلزم من نفي الخناص نفي العام كما إذا قلت: ليس هو 
بإنسان» فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ "الجسم" فيه اشتراك بين معناه في اللغة» ومعناه في عرف أهل الكلام» فإذا 
كان معناه في اللغة هو معنى "الجسد" وهذا منتفيٍ بالشرع»؛ وبما ذكر من الدليل 
بطل قول من نفى الاستواء بالذات» أو نفى غير ذلك من الصفات ؛ لأنه يقول: 
آذ الله لو كان موصو ذا بالف الأكاق تا تقول ذه هذا باطل »لان ارد كك له 
يليق به أن نقول ذلك. 


20 اك 


ونقول لهم أيضًا: إن الله لا 


5 وصف نفسه بالعلو» وهو منزه أن يكون من جنس 
شيء من المخلوقات» فالله ول منزه عن أن يكون من جنس شيء من 
المخلوقات: لا أجساد الآدميين» ولا أرواحهم؛ ولا غير ذلك من المخلوقات» 
فإنه كل لو كان من جنس شيء من ذلك» بحيث تكون حقيقته كحقيقته للزم أن 
يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر. وهذا ولا شك ممتنع ؛ لأنه يستلزم أن 
يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه» وأن يكون 
المخلوق الذي يمتنع غناه غنيًا يمتنع افتقاره إلى الخالق» وأمثال ذلك من الأمور 
المتناقضة وهذا تضارب» وإبطال للحقائق المعلومة من الدين بالضرورة:» والله كبك 


مستو على عرشه؛ ولا نصفهء أو يصح أن يقال بأنه جسدء أو أنه وَل من جنس 
قىء م الكلوقابع الال لقلا ودقيه انتيوكوة له كشو ازيل دسي أذ 
ند أو شبيه» أو نظيرٌء تعالى ربنا وتقدس عن أن يكون مثلّ شيء من المخلوقات. 

ومايليق بمسلم يعرف قدر الله وجلال الله بك أن يقول ذلك عن رب العزة 
والجلال» فالله كبك حينما يذكر عن نفسه ويقول بأنه مستو على عرشه؛ فنأتي 
نحن بشبهة ونقول: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمّاء والجسم هو الجسد. 
تقول أرحاة هذا باطلء» فالكسدق غرق اللعة #تلف عن الحسد ف غرف 
المتكلمين. وعلى كل حال هذه ألفاظ باطلة لا يليق بمسلم أن يذكرها في جانب 
رب العزة والجلال يكلا فهو مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله لا 


الشبهة الرابعة : 


قالوا: لو كان مستويًا على العرش لكان مشابهًا للحوادث ؛ وهي من الشبهات 
التي يدندن حولها علماء الكلام. وهذا المصطلح فيه من المغالطة ومن التلبيس ما 
فيه ؛ ولذلك يذكرونه في كل شبهة غالبّاء ويشيرون إليه» ويقولون: بأن إثبات 
الصفات يلزم منه أن الحوادث حلت بذات الرب كه 
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يقول شارح (الطحاوية) -رحمه الله- في بيان اللبس الذي في هذا المصطلح» 
يقول: حلول الحوادث بالرب 8/5 المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا 
إثباته في الكتاب ولا في السنة» وفيه إجمال -يعني : هذا فيه إجمال؛: هذا اللفظ 
الذي هو لفظ حلول الحوادث بذات الرب كله فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته الحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا 


نفي صحيح » وأهل السنة والجماعة يذهبون إليه» ويقولون به» ولم يقل أحد 
منهم بأنه حل في ذات الله شيء من مخلوقاته» بل إنهم يردون على المنحرفين في 
مثل ذلك» وقد سبق أن رددنا على ابن عربي الضال المضل الذي قال: بأن الله 
حل في جميع مخلوقاته. 

فليرجع إلى ما سبق أن قلناه عن ذلك ؛ لتعلم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون 
بحلول الحوادث بالمعنى المذموم على الرب كلا 
فحلول الحوادث إن أريد به أن الله لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا نفي صحيح. وإن أريد به 
وهذا هو بيت القصيد ؛ لأن علماء الكلام يطلقون هذا القول ويريدون به نفي 
الصفات الاختيارية» وهي صفات الأفعال عن رب العزة والجلال: من أنه لا 
يفعل ما يريد»ء ولا يتكلم بما شاءء ولا أنه لا 


وله يغضب ويرضى» لا كأحد من 
الورى؛ ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول» والاستواءء والإتيان» كما 
يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني -يعني : الرجل 
من أهل السنة والجماعة- لبهم بذلك؛ على أنه نفى عنه ول ما لا يليق بجلاله؛ 
فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير 


س0 
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لازم له وإنما أَتِي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل» وإلا قلو استفسر 
واستفصل لم ينقطع معه. 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على من نفى صفات الله الاختيارية 
بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الحوادث بالله كل كما رد على الذين ينفون صفاته 
بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الأعراض به» فقال: "ولفظ الأعراض والحوادث 
لفظان مجملان" ؛ لأن هذا ذكره علماء الكلام» قالوا بحلول الحوادث» وقالوا 
أيضًا بالأعراض. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان» فإن 
أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن هذه الأعراض والحوادث هي الأمراض 
والآفات» كما يقال: فلان عرض له مرض شديد؛ وفلان قد أحدث حدنًا 
عظيمًا كما قال النبي #َنَه: ((إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)): وقال ييَُّ: ((لعن الله من أحدث حدئاء أو آوى محدئًا))... 
ويقال: فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرض» فهذه من النقائص 
الذي يزه عنها رب العزة والجلال 5ل2: 


ثم بين -رحمه الله--: أنه إذا أريد بنفي الأعراض والحوادث نفي صفات الله ل 
التي أثبتها الباري لنفسه فإن هذا غير صحيح» فجَعْل هذه الصفات أعراضًا 
وأحادث اصطلاح أحدثة علماء الكلام. 


والعلماء باللغة» وبكتاب الله كله لا يفقهون من هذه الألفاظ هذا المعنى الذي 
اصطلحوا عليه » ونفوا به صفات كمال الله وجلاله؛ فهذا اصطلاح بهم خاص» 
أدخلوه لكي يصلوا من ورائه إلى نفي الصفات عن رب العزة والجلال وله ولا 
يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله كالإماتة والإحياء»؛ والخلق والتصوير» 


ش اله 
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والغضب والرضاء ونحو ذلك ثما وصف به نفسه -حلول الحوادث بالله أله لذ 
الله كَبْكَ عندما يخلق أو يتكلم أو يغضب أو يرضى» لا يكون الكلام قد حدث له 
بعد أن كان ممتنعًا عليه. 

'فالله تعالى -كما يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله- في (عقيدته)-: "ما زال 
بصفاته قدمًا قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما 
كان قات أزنثاء كذتف الايزال علبها أبدنا". 

ومعنى هذا الكلام الذي قاله الإمام الطحاوي -رحمه الله- ما ذكره شارح 
5 لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات» 


(الطحاوية): "أن الله : 


وصفات الفعل» ولا يجوز أن يُعتقد أن الله ول وصف نفسه بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا بها ؛ لأن صفات الله يله صفات كمال» وفقد هذه الصفات صفة نقص » 


والاعوز أن ركرة قد حضل له الكمال يعد أن كان مهنا يده . 


ونقول في الرد على حلول الحوادث الذي ذكره علماء الكلام» ونفوا به صفات 
الأفعال الاختيارية عن رب العزة والجلال: حدوث الكلام والخلق والتصوير في 
وقت دون وقت غير تمتنع » ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن» الأتريى 
من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير 
متكلم لآفة كالصغر مثلًا أو الخرس» ثم تكلمء يقال: حدث له الكلام: 
فالساكت بغيرآفة يسمى متكلمًا بالقوة» بمعنى : أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال 
تكلمه يسمى متكلمًا بالفعل»؛ وكذلك الكاتب في حالة الكتابة يسمى كاتبًا 
بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبًا بالفعل في حال عدم مباشرة الكتابة. 

وبالتالي ما استدلوا به» أو استندوا عليه في قولبم حلول الحوادث بذات الله 38 
وأن الحوادث تحل به إن قلنا: بأنه مستو على عرشه؛ هذا كلام باطل أيضاء 


عفيده خاص [" ] المبرير التارام 

فحلول الحوادث: لم يقل من أهل السنة والجماعة أحد بأن الله كِكَ حل في 
مخلوقاته؛ أو أن الحوادث تحل به له 
أما كونه يفعل مايشاء»ء وتقوم به الصفات الاختيارية؛ أو صفات الأفعال 
كالخلق, والإعطاءء والرزق» والاستواء» وما إلى ذلك» كل هذا لا يعنى أن 
شيئًا جديدًا حدث في ذات رب العزة والجلال 2 


وقد بينا ما في هذا المصطلح من المغالطة والتشويش ؛ حتى تقر الثاين مئه وعنة 


الشبهة اللنامسة : 


قالوا: لو كان الله يله مستويًا على العرش لكان قد أحدث حدئّاء وقامت به 
الحوادث. 


وهذه الشبهة هكذا ذكرت في المنهج » وهي في الحقيقة من أقوال هؤلاء المبتدعة 


الحادث في اللغة: ما كان بعد أن لم يكن هذا هو الحادث في اللغة» والحادث في 


فهو الأول كَبْنَ كما أخبر عن نفسه» وكما بين النبي يه : ((أن الأول هو الذي 
ليس قبله شيء)). 

فالحادث إِذَّا هو الذي يكون بعد أن لم يكنء والله كبك لا يقول عنه أحد ذلك»؛ 
وبالتالي قولهم بأن استواءه على العرش يكون قد أحدث حدئًاء وقامت به 


الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث -كلام باطل» لا يليق برب العزة والجلال 3 


ش :2 


سو عقيدة خاص [م] 


وقد استدل هؤلاء القوم بنفي الحدوث المزعوم عن رب العزة والجلال 2/8 : 
كه النبى طََهُ في قوله : ((لعن الله من أحدث -حدثاء أو آوّى غميثًا)) واستدلوا 
أيضًا بقوله يو : ((وإيّاكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)). 

نقول لهم: المحدثات هذه التي ذكرها النبي غُقَهُ فهي المحدثات في الدين» وهي أن 


يحدث الرجل بدعة في الدين لم يشرعها الله تعالى» والإحداث في الدين مذموم 
من العباد» والله كبْنَ يحدث ما يشاء» ويفعل ما يشاء» لا معقب لحكمه فل 


لا يليق أن يقولوا هذا الكلام في جانب رب العزة والجلال فلل ولذلك نقول 


إن الآ منرّه أن يكون من جشسر شىء من المخلوقات: لا أجساد 


فهو 5 يفعل ما يشاء» ويحدث ما يريد» وما من مخلوق إلا والله كبْكَ خالقه, 
وهو الذي أحدثه وأوجده ؛ فهل نقول بناء على ذلك؟ ! 

#ل هو الذي يخلق الكائنات» وهو الذي يحدثهاء والله كبن 
حينما يخلق الكائنات ويحدثها أو لا نقول: بأنه قد حل به شيء حادث نتيجة 
ذلك» فأفعال الله كْكَ لا يلزم منها ما ذكروه: بأن الله كنْكَ قد حل في ذاته شيء 
حادث لم يكن حينما يفعل ما يشاء» والله كك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء 
وصفات الأفعال قائمة برب العزة والجلال كله 


فهذه الشبهات التي ذكرها هؤلاء القوم لا ترتقي ولا تقف أمام البحوث العلمية 
الأصلية ؛ ولذلك رد عليهم العلماء وأبطلوها. 


ولعله من المناسب هنا أن نذكر بعض هذه الشبهات التي استند إليها هؤلاء الناس 
وذكروهاء وتناؤل بعض أهل العلم للرد عليهاء واخترنا في ذلك : الحافظ ابن 


س0 


عقيدة خاص [م] . 
عبد البر إمام المسلمين في بلاد المغرب -رحمه الله- هذا الإمام العالم الجليل قد 
ذكر جملة من الأدلة التي استدل بها على ثبوت علو الله وَبْكَ على خلقه؛ ثم ذكر 
بعض الأدلة التي استدل بها نفاة العلو» وبين وجه شبهتهم» وناقشهم في ذلك»؛ 
ورد عليهم. 

ونحن نذكر ابن عبد البرلعدة أمور: 

الأمر الأول: أنه متقدمٌ على بعض الأئمة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم؛ وغيرهم من نذكر ونستند إلى أقوالهم كثيرا ؛ لكي نثبت أن ابن تيمية - 
رحمه الله- ومن معه من السلف ومن أتى بعده» لم يأت بجديد» ولكنهم متبعون 
لمن سبقهم من أهل العلم في ذلك. 

الأمر الثاني : أن هذه الشبهات التي ذكرها ابن عبد البر -رحمه الله- وردٌ عليها 
لم ترد بهذا التفصيل فيما جاء في المنهج ورددت عليه. 


فابن عبد البر -رحمه الله- ذكر بعض شبههم » وناقشهم فيها » ورد عليهاء ومن ذلك: 


ما احتجوا به من قول الله وَكل: [١‏ وَهْوٌألرّى ف السَمَك إِلَهوَفٍ الْأر ضٍإله 4 


آذه 


الرُخرّف: 114 وهذه شبهة قوية جدًا عند هؤلاء الناس» وكقول الله كك : 98 وَهُوَ 
أَللَهُ في أَلسَموَتِ وَفي الأرضٍ # الأنعام:*اء وكقول الله كل : ف مَإِيَكُوُين 


روح 


جحو تَلحَةٍ إلاهو رايهم 0 [المجادلة : /ا]. 


ونود هنا أن نبيّن ماذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في قول 
الله يبك : ذا وَهْوَ الى فى اسم إِلَهوَفٍ الْأر ضِ لله 4 لأن هذه الآية من أعظم 
القبيافه وقد سياعاني انحن الناصري: بتكرها» وشادل يها رجلا معن 
فخون ضيفة العلو لرب العده فلة. 


المبرور التاراع عفيدهة خاص [" ] 


كل مكان بنفسه وذاته 86" 


ثم قال في رده عليهم حينما استدلوا بهذه الآية: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
3 ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح المجتمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء 
وفي الأرض أيضًا إله معبود من أهل الأرض» فهو كل معبود من أهل السماءء 
ومعبود من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير» فظاهر التنزيل يشهد 
نه وكلِةِ على العرش» والاختلاف في ذلك بيئنا فقط» وأسعد الناس به من ساعده 


الأمة أنه 2 


الظاهر. 
وأما قوله في الآية الأخرى: « وَفِاَلْأَرَضِإلَهُ 4 » فالإجماع والاتفاق قد بيّن 


المراد بأنه معبود من أهل الأرضء فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله كلها 


وهذه الآيات التي ذكرها الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- تُعد من أشهر ما استدل به 
نفاة العلوء وقد أوردها الأئمة -رحمهم الله تعالى- وردوا على استدلالهم بهاء 
وييّنوا أن معنى قوله ية: ل وَمْوَالدِى ف الصَمَك له 4 أي: مبودء «وَف 
لْدَرْضِإِلَهُ 4 أي : معبودء كما ذكر ذلك ابن عبد البر -رحمه الله-. 


ويقال ذلك في مثل قول الله كل : 
إله مّنْ في السموات» وهو أيضًا إله مّن في الأرض. 

ثم ابن عبد البر تابع بعد ذلك احتجاجهم» وذكر شبهتهم في ذلك» ورد عليها 
فقال: وأما احتجاجهم بأنه لو كان في مكانه لأشبه المخلوقات ؛ لأن ما أحاطت 
به الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم» ولا معنى له ؛ لأنه كبن ليس كمثله 


شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بريته» لا يدرك بقياس» ولا يقاس 


عقيدة خاص [8]. 


3 كان قبل كل شيء»؛ ثم خلق الأمكنة» وخلق 
السموات والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء»؛ وخالق كل شيءء لا 
شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل : إنه لا يُعقل كائن لا في مكان منْاء 
وما ليس في مكان» فهو عدم. 


بالناس» لا إله إلا هو 2 


والله كَلْنَ» كما سبق أن قررناء ومأخوذ ذلك من القرآن والسنة- فوق عرشه» 
عال فوق جميع خلقه. 

ثم بعد ذلك أورد -رحمه الله- اعتراضًا لبم» وصوّره بقوله: "فإن قال قائل: إنا 
وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق الأماكن فصار في مكان» وفي ذلك إقرار 
منا بالتغيير والانتقال» إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان . 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان في مكان» وانتقل إلى صفة» هي الكون في 
كل مكان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكان» وهذا لا 
ينفك منه ؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآنء فقد أوجب 
الأماكن والأشياء على الله © 


الأزل» وهذا فاسل. 


3 وأن هذه الأماكن والأشياء موجودة مع الله كبك في 


فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 
قيل له : "أما الانتقال وتغيّر الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» ولكنّا نقول: 


ل من لا مكان إلى مكان» ولا نقول: انتقل» وإذا كان المعنى في ذلك 


واحدًا". 
وإذا تمعنًا هذا الكلام من الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- نجد فيه ردًا قويّا على 


شبهة نفاة العلوّء وهي قولهم : لو كان في جهة العلوَ لكان في مكان يحتويه ويحيط 


ْ هه 


تاراق عفيدهة خاص [" ] 


به فأشبه المخلوقات» فقد بين لهم أن هذا الأمر يمكن أن يكون في المخلوق» أما 
الخالق كله فلا يقاس على المخلوق ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيىء فهو هل 
كان قبل كل شيء» وهو الباقي بعد كل شيء» وهو كول خالق كل شيء»؛ لا إله 
إلا هوء ولا شريك له. ثم بِيّن لهم -رحمه الله- أَنَّ لازم قولبم هذا هو العدم ؛ 
لأنه لا يعقل كائن بحال لا في مكان. 


ولكن هنا أمر ينبغي التنبه له» وهو أن لفظ المكان أيضًا من الألفاظ المجملة 
إثبانها جملة + يل لآ يدمق الاشضال عن مجاهاء فإن أزيد يه بحق قبل المعتى 


وأوقف اللفظطع وإن أريد به باطل رد اللفظ ورد ال معن 


وهذا هو موقف وتعامل أهل السنة والجماعة مع هذه الألفاظ المجملة. فَرَدُ ابن عبد 
البر -رحمه الله- عليهم كان في الحقيقية ردّا سليمّاء وواضحاء ومستقيمّاء 
وكذلك ما ذكروه من لفظ الانتقال والتغير ونحوهما من الألفاظ المبتدعة؛ هذه 
أيضًا تحتمل حقًا وباطلاء وهذه الألفاظ في الحقيقة يأتي بها المبتدعة للتشنيع على 
أهل السنة والجماعة؛ وحتى يلبسوا الحق بالباطل» وعلى هذا أقول: ينبغي ألا 
يكون الواحد من أهل السنة غرًا فيسارع إلى النفي أو الإثبات» بل يسلك فيها ما 
سبق بيانه» ويتحاشى القول بهاء فلا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة من 
العبارات الشرعية » وأهل السنة يركزون على ذلك. 

وقد ذكر شارح (الطحاوية) -رحمه الله- في شرحه: "أن التعبير عن الحق 
بالألفاظ أو بالعبارات الشرعية» هو مسلك أهل السنة والجماعة» فهم لا يعبّرون 
عن رب العزة والجلال © 
سنة النبي 85ك". 


س0 


3 إلا بالعبارات الشرعية التى جاءت في كتاب الله» وفي 


عقيده خاص ["] . المررير التارج 
وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- بقوله: "فإن قيل: فهل يجوز 
غندك أن يعقل من لآ مكان ف الآزل إلى مكان؟. 

قيل له : -ولنتأمل كلام الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- أما الانتقال وتغيّر الحال 
فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» ولكنا نقول: بأنه وله استوى من لا مكان إلى 
مكان» ولا نقول: انتقل» وإن كان المعنى في ذلك واحدًا". 


وبالتالي نرى بأن الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- يرى ضرورة الالتزام بالألفاظ 
الشرعية » واجتناب التعبير عنها بالألفاظ المبتدعة» التي أدخلها بعض الناس على 
هذه المصطلحات الشرعية. 

وبالتالي هذه الشبهات الخمس التي ذكرناها كما ذكرها المنكرون لبذه القضية 
العظيمة » وتناولناها بالرد شيئًا فشيئًا -تبيّن فساد ما عليه المخالفين في ذلك » 
ووجب إذَا أن نعتقدء وأن نتمسكء» ونلتزم بالمنهج الحق في ذلك وهو كتاب 
له يله وسنة النبي الكريم طُنَه. 


شبهات بعض ال معاصرين من المنكرين لصفة العلو, مع الرد عليها 


الشبهة الأولى : 


ذكرنا -فيما سبق- بعض الشبهات كما وردت في مفردات المنهج, وتناولناها 
بالرد والإبطال» وبينا أنها لا تثبت أمام النقد العلمي الصحيح» وبقيت بعض 
الشبهات التي أثارها بعض الناس في العصر الحاضرء والتي قد تنطلي على 
البعض ؛ ولذلك رأينا أن نتعرض لباء ونتناولها بالرد والإبطال ؛ لأنها موجودة 
3 كي بقذاولة بين الناس + ورسقن بيا ظائقة كي 


ئ 30 


مسو عقيدة خاص [م] 


قال المنكرون لعلو الله على خلقه في شبهة أثاروها: إن الجالس على العرش لا بد 
أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش» فيكون في 
نفسه مؤلفًا مركبّاء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب ؛ وذلك نحال. 
هكذا ذكر بعض الناس في القرن الماضي تمن تبنوا إنكار صفة العلو. 


نقول لهم : لفظ "الجلوس" -أولا- من الألفاظ المبتدعة التي لا يجوز إطلاقها في حق 


ونحن -أهل السنة والجماعة- لسنا أفضل من رسول الله عَقَقهُ ولا أصحابه فَظها 
دلا مستو على عرشه دون أن يحتاج إليه؛ بل يحمله هو 
وحملته بقدرته تعالى» وقد ذكرنا ذلك في الرد على شبهةٍ سبقت في العنصر 
السابق» ومن ثم فلا نترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه النبي يله ومن تبعه من 


- 


الصحابة والتابعين ؛ خشية أن يقال: هذا تشبيه» إنما التشبيه في الحقيقة هو ما 
ذهب إليه القائل» ودعاه ذلك إلى نفى هذه الصفة وتعطيل الله عنها. 


ثم يقال لبذا القائل: هذه البدعة التي أتيت بها لتنفي الاستواء وهي: أن 
الجلوس على العرش... إلى آخر ما ذكر» هذه البدعة هل عَلِمها رسول الله 96 أم 
لم يعلمها؟ فإن قال: بل علمها رسول الله عي قلنا له: هل بلّغها أم كتمها؟ فإن 
قال: بلّغهاء تقول له: لم يثبت أنه بلُغهاء ولا ورد في السنة شيء من ذلك» فإن 
قال: بل كتمهاء قلنا له: معاذ الله أن يكتم رسول الله يق شيئًا عن ربه» وفي هذا 
نقص واتهام لرسول الله مُق وإن قال: بأن النبي يد لم يعلمهاء قلنا له: أمر 
لم يعلمه الرسول عتَّةُ ولم يقله؛ وهو مرسل من ربه» ويوحى إليه بالوحي 
والتشريع والهدى والبيان لا يعلمه» وتعلمه أنت؟!! في هذه الحالة لا شك أنه 
ينقطع » ولا يجد جوابّاء ولا مكانًا لهذه الشبهة التي ذكرها. 
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أما قوله: بأن الجزء الحاصل منه في يمين العرش يكون غير الحاصل في يسار 

العرش» فيكون في نفسه مؤلفًا مركبّاء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف 

المركب» وذلك محال. 

قلنا له: هذه الشبهة التى أوردتها نردها عليك قائلين : 

إن ما ذكرت إنما هو في الحقيقة صفة الحادث المخلوق؛ الذي خلقه وأوجده رب 

العزة والجلال» والحادث المخلوق هو المؤلف المركب ؛ أما الخالق كيْنَ خالق كل 
شيء فليس بمؤلف ولا مركب ؛ بل هو أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن 

ل الي اتوي لامي د 0 
7 امريم:60]ء وقال لا 6 عملله باقىي: الات + البصِير 


.]١١:ىروشلا[‎ 


فإذا كان الله كيْكَ ليس بمؤلف ولا بمركب» وأخبرنا أنه خالق السموات والأرض» 
وأنه ليس كمثله شيء» ولم يكن له كفوًا أحدء وأخبرنا كل بأن 

استوى» فإنه يلزم من ذلك أن استواءه وله ليس كاستواء المخلوق ؛ لأنه هل 
ليس مؤلفًا ولا مركباء ولا يليق بعاقل أن يقول ذلك على رب العزة والجلال © 
فضلًا أن يعتقد أحد من أهل السنة في شيء من ذلك ؛ لأنه كَبِنَ لا يشبه أحدًا من 


خلقه» وهذا في الحقيقة أمر مقررٌ لدى أهل السنة والجماعة» لا يقولون به»ء ولا 
يذهبون إليه» ولا نجد إِذَا لبذه الشبهة مكانًا عند أهل السنة والجماعة حتى يُلتفت 
إليها ؛ لأنهم لا يقولون بما ذكره هذا القائل» ولا يلزمهم ما ذكره. 

إلى جانب أن ما ذكره من ألفاظ مبتدعة -كلفظ الجلوس وغيره- لم ينطق بذلك 
أحد بحال من أهل السنة والجماعة» فكيف نقول عليهم ما لم يقولوه؟ لا شك أن 
هذا من الباطل البين. 


ْ ك2 


راع عفيده خاص 1" ] 


الشبهة الثانية : 


قال القائل المثوّل: إن قول الله ولِة: 8 ليس اك شتس قو ” © يتناول نفي 
المساواة من جميع الوجوه»؛ ثم قال: لو كان إذًا جالسًا لوؤجد من يمائله في 
هذه هي الشبهة التي ذكرهاء واستدل عليها بهذه الآية الكريمة» وذكر أيضًا فهمه 
فيها حينما ذكر لفظ "الجلوس”" وهو -كما ذكرنا في الشبهة السابقة- لفظ مبتدع. 
نقول لبذا القائل : 

لقد جئت بنصف هذه الآية» وتركت النصف الثاني » وهي لا تفهم ولا تعلم 
وهي كما قال الله 5 فيهاء «ت كته كى 5 وهر الت 2 
وهذه جزء من آية جاءت في سورة "الشورى”"؛ وهي ترد على طائفتين من أهل 
الضلال: 

الطائفة الأولى: المشبهة الذين يقولون: بأن لله كبِنَ صفانًا ولكنها تشبه صفات 
المخلوقين» فقالوا: له سمع كسمعناء وبصر كبصرنا» ويد كيدناء وهذا باطل» 
ونرد عليهم بقول الله ول: 9 ليس كمثلو- سَىقء # يعني : أنها نفت التمثيل 
والتشبيه. 


4.6 


الطائفة الثانية: النفاة الذين يئولون الصفات» ويعطلونهاء ويصرفونها عن 
وجي د لحرا ا موحي 
تعالى: 9 ليس فكو كن 4 ججخَدارا9 001 
لأبطلت ما ذهبوا إليه» وهي قول الله ولك فيها: 99 وَهوَ السَمِيمٌ البصِير 


م 
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فقوله فل : ليس صكَرق قوق #«يشفي المساواة في الذات من جميع 
الوجوه ؛ ينفي المساواة» ينفي التمثيل» ينفي التشبيه من كل وجه من الوجوه. أما 
قوله : وهو أَلسَمِيعٌ الْصِير 2# فهو إثبات لبعض أسماء الله كْكَ فالله له سمع 
والمخلوق له سمع» ولكن سمع الله ليس كسمع المخلوق»؛ والمخلوق له بصرء 
والله نك له بصرء ولكن بصر المخلوق ليس كبصر الخالق. 

فبينت الآية: أن إثبات الصفات لا يلزم منه أيّ لون من ألوان التشبيهء خاصة إذا 
علمنا أن أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- حينما أثبتوا نصوا في كتبهم 
على أنه وله لا يشبه أحدًا من المخلوقات. 

ولذلك نجد أن الإمام شارح (الطحاوية) وهو الشيخ أبو العز الحنفي -رحمه 
الله- علق على قول الطحاوي في (عقيدته) التي قال فيها: "ولا يشبه الأنام": 
علق على هذا بكلمات في غاية من الجودة؛ بين فيها معنى نفي التشبيه؛ وأنه لا 
يلزم من نفي التشبيه نفي الصفات ؛ لأن رب العزة والجلال في هذه الآية السابقة 
التي استدل يجزء منها المؤلفء وهي: لس وى 4 نفى المثلية 
والتشبيه» وفي بقية الآية أثبت لنفسه الأسماء والصفات؛ حينما ذكر اسمين 
جليلين من أسمائه» وهما: السميع البصير. 

الشاهد من ذلك: أن ابن أبي العز -رحمه الله- قال في شرحه لقول الطحاوي : "ولا 
يشبه الأنام': هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق وَل قال كبك : 
ٍابْسَكئْو تَى ةٌُوَهْوَ تيع لبِبرُ 4 تأمل فهم السلف لبذه الآية 
وكيف أنهم استدلوا بها في موطنها الصحيح. وهذا واضح من قوله: 'وليس المراد 
نفي الصفات كما يقول أهل البدع' يعني : ليس المراد من قوله 5: يس كبئله. 
تون 17و21 الكيية لتيل # ء نفي الصفات كما ذكر ذلك المبتدعة. 


ل اقللا 


المبرور النارام عفيده خاص 1" ] 
ثم نقل بعض أقوال أهل العلم في ذلك» فقال: فمن كلام أبي حنيفة -رحمه 
الله- في الفقه الأكبر: "لا يشبه شيئًا من .خلقهغ ولا يشبهه شيء من خلقه" ثم قال 
بعد ذلك: 'وصفاته كلها خللاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا . 

وقال نعيم بن حماد -وهو أحد شيوخ البخاري -رحمه الله-: "من شبّه الله 
بقىء من تخلقه فقد كقراء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه» فقد كفر» وليس 
قيما وضف الله به نفسه: ولا رسوله تشبيه . 

وقال إسحاق بن راهويه: "من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق 
الله فهو كافر بالله العظيم ؛ لأن الله لا يشبهه أحد من مخلوقاته". 

وهذا يبين فهم أهل السنة لنفي التشبيه» ولكلمة التشبيه» وأنهم ينزهون ربهم 
عتدما وصفوه بصفاته الواردة له» والثابتة في الكتاب والسنة» ينزهونه فيها عن 
ماثلة ومشابهة المخلوقين ؛ لأنهم يعلمون جلال الله كَبْكَ وعظمته ل وأنه ليس 
كمثله شىء ؛ ولذلك قال: من علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 
والجماعة؛ ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم المعطلة» فالجهمية 
يقولون ذلك عن أهل السنة ؛ ولذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: "علامة 


الجهمية تسميتهم أهل السنة: مشبهة»؛ فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء 
والصفات إلا يسمي المثبت لبا مشبهًا". فمن أنكر مثا أسماء الله بالكلية ؛ من 
غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة» وقالوا: إن الله لا يقال له: عالم ولا 
قادر!! يزعم أن من سمّاه بذلك مشبّه ؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباة 
في معناه. ومن أثبت الاسم وقال: هو مجاز -كغالية الجهمية- يزعم أن من قال: 


إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة» أنه مشبه. 
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أما من أنكر الصفات بالكلية وقال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة» ولا كلام: 
ولا محبة» ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبه» وإنه مجحسم» ولبذا نجد 
في كتب نفاة الصفات من الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» ونحوهم -وهؤلاء 
كلهم من أهل البدع والضلال ومن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة - أنها 
مشحونة بتسمية مثبتة الصفات: مشبهة» ومجسمة؛ بل من أعجب العجب - 
وهذا في الحقيقة تطاولٌ على أئمة الفقه والحديث» وعلماء أهل السنة والجماعة- 
في كتبهم يقولون: إن من المجسمة قومًا يقال لهم: المالكية» يُنسبون إلى رجل 
يقال له: مالك بن أنس» وقومًا يقال لهم: الشافعية» ينسبون إلى رجل يقال له: 
محمد بن إدريس» حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار البمذاني » الذي كان يتتحل مذهب الشافعي في الفروع » ومذهب المعتزلة 
في الأصول» والزمخشري وهو أيضًا معتزلي وصاحب مؤلفات كثيرة في التفسير» 
وغريب الحديث» والعربية» وغير ذلك. 


عبد الجبار والزخشري كان يقول كل واحد منهم يسمون كل من أثبت شيئًا من 
الصفات» وقال بالرؤية: مشبهاء هذا عبد الجبار كمثال. والزمخشري كلاهما كان 


يسمي أي واحد يثبت شيئًا من الصفات» ويقول برؤية الله كَبْكَ في الدار الآخرة 
بأنه من المشبه؛ ثم أصبح هذا الاستعمال غالبا عند المتأخرين من غالب 
الطوائف» في أنهم يطلقون كلمة التجسيم والتشبيه على من يثبت الصفات لله؛ 
كما يليق بجلال الله وكماله. 


ولكن مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام : 


أن هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين لا يريدون به نفي الصفات عن الله كَبَْ 
ولا يقصدون بنفى التشبيه نفى الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات» 
فلا يقال عمن أثبت الصفات لله كيْكَ على ما يليق به: أنه مشبه» بل مراد أهل 


ّْ 0 لقند 


مصسون عقيدة خاص [م] 


السنة والجماعة بلفظ التشبيه: أن الله له لا يشبه المخلوق في أسمائه» وصفاته, 
وأفعاله -كما تقدم ذكر ذلك من كلام الله الإمام أبي حنيفة وغيره -رحمهم الله 
تعالى. 

وئما ذكر أبو حنيفة -رحمه الله-: "أن الله كبن يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء اي 0 والصواب» والحق لقول 


عر 5 وَهوَ 1 اي 
3 ود - تَىقء 


الشبهة الثالثة : 


<لهوَائة 
١‏ 0 [الإخلاص: »]1١‏ من المحكمات» لا من المتشابهات» فلو كان الله كَبَْ 
مختصًا بالمكان» لكان الجانب الذي في يمينه يلي ما على يساره؛ فيكون مركبا 
منقسمّاء فلا يكون أحدًا في الحقيقة ؛ فَيَبْطلُ قوله كله : : قل آله سا ' 

وهذا المؤلف -رحمه الله- أخذ هذه الشبهة من شبهة التركيب التى دندن حولها 


الرازي قِ كتابه (أساس التقديس) وفي بعض كتبي له أخرى. 


قال صاحب هذه الشبهة: إن الأمة أجمعت على أن قوله #ل: 


ولكي نرد على هذه الشبهة»؛ ونبين بطلانٌَ ما ذهب إليه» نقول: 

أوناة هذا القول الى تكرهده: فيه فيان للخالق بالخلرق »ولا شك أتدياطل: 
فالمؤلف هنا -رحمه الله- قاس الخالق بالمخلوق» إلى جانب أنه أيضًا ذكر كلمة 
لم يقلها أحد ممن أثبتوا صفة الاستواء» حينما قال: لو كان مختصًا بالمكان لكان 
الجانب الذي في بمينه يلي ما على يساره» هذا كلام أيضًا مبتدّع» لا نلزم به أهل 
البغة وانلماعة: 


0 
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ثانيًا: إن أهل الكلام يقولون: إن الأحد الصمد هو الذي لا ينقسم» وليس 
بالمركب» كما جاء المؤلف بحجتهم ؛ ليبطل معنى الاستواء عند أهل السنة 
والجماعة. ونحن نقول له ولثل هذا الكلام: إن كنت تقصد أنه لا يقبل التفرق 
والانقسام» فهو حق» وإن كنت تقصد بذلك أنه لا يشار إليه بحال» فهذا يمتنع 
وجوده» وإنا يُقدّر وجوده في الخيال» فالعرب عندما أطلقوا لفظ: "الأحد"؛ 
و"الواحد"» وأثبتوا ذلك لله كلْكَ ونفوا عنه ما يخالفه لم يريدوا هذا المعنى ؛ لأن 
لفظ "الأحد"», أو "الواحد" عندما يطلق على الله كبْكَ يشمل الذات والصفات» 
أما كون النفاة يريدون أن يجعلوه ذانًا مجردة عن الصفات -تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا- فهذا في الحقيقة لا حقيقة له في الواقع» فهذه النخلة التي نشاهدها 
ويشاهدونهاء لبا جذع وخوص وغير ذلك» واسمها شيء واحد» فسميت نخلة 


رد حمل على من يئولون الصفات» وخاصة صفة العلو: 


ولعله من المناسب هناء بعد ذكرنا لهذه الشبهات في العنصرين السابقين» نذكر 
رد مجمنًا على هذه الشبهات ؛ كي يعتبربه المعطلة؛ ولعلهم يقفوا على حقيقة 
الأمرء فيتركوا ماهم عليه»؛ وينضموا إلى فريق أهل السنة والجماعة المثبتين 
لصفات الله كبْكَ كما يليق بجلاله. 

وفي الحقيقة الرد المجمل الذي سنذكره؛ هو للإمام العلامة فضيلة الأستاذ 
الدكتو ر/ محمد خليل هراس -رحمه الله- وقد ذكره في شرحه للقصيدة النونية - 
وهي قصيدة (الكافية الشافية) للإمام الحافظ الحدث ابن القيم -رحمه الله- وهو 
قل على عرشه كلامًا جميلاء أحبينا أن يقف عليه طالب 


ظ هس 


ككس 2 - عقيدة خاص ["] 


العلم هناء وفيه -كما ذكرنا- رد مجمل على من يئولون الصفات» وخاصة صفة 
العلو» ويبطل -في نفس الوقت- سائر الشبهات التى استند ومال إليها هؤلاء. 
ل على عرشه» 


يقول -رحمه الله-: "اعلم» أن هذه الصفة وهي: استواؤه 2 
بمعنى : علوه وارتفاعه على العرش بذاته» على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه ؛ 
مِن أظهر ما وقع فيه النزا بين أهل السنة وبين خصومهم من المعطلة» وكانت 
الشبهة التي سولت لبؤلاء المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت 
بإثباتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة: أن هذه الصفات من 
لوازم الأجسام الحادثة» فلو اتصف الله بها على الحقيقة لكان جسماء والله منزه 


عن الجسمية ولوازمها . 


قال -رحمه الله- في رده على هذه الشبهة : ولا يخفى ما في هذه الشبهة من المغالطة ؛ 
فإننا ثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه» فلا نتفيها كما نفتها المعطلة» ولا 
غثلها بصفات خلقه؛ كما فعلت المثلة؛ وبذلك لا يقتضي إثباتها جسمية ولا 
حدوئاء ولا يلزمنا ما أورده من اللوازم؛ لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في 
الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما هي في الشاهد» فقاسوا الله كْكَ على خلقه". 


يقول الشيخ -رحمه الله-: "ولا يلزمنا ما أوردوه من اللوازم» لكنهم توهموا أن 
معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تُعقل إلا كما هي في الشاهدء فقاسوا 
الله 5لَِ على خلقه؛ وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسَّاء دون 
الاكتفاء بنفي المماثئلة عنهاء فجَرَّهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع في التعطيل» 
وجحد ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسول الله كن وتوسعوا في صفات 


السلوب حتى يُخيّل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئًا موجودًا 


متحقق الثبوت » وإِما يصفون بها أمرًا افترا 0 عَيرفا: اه لد 


1 . 


عفيدة خاص [] + يي المررير النازه 
وللسائل أن يسال: 


ومن أين لبؤلاء ذلك النفي الصرف» والتجريد الحضء» وهو لا أصل له في 
دينهم » ولا دليل عليه من كتاب ربهم » ولا من أقوال نبيهم 576 ولا هو مما نقل 
عن أحد من سلف هذه الأمة؛ الذين هم أكملها علمًا وإيمانًا؟ وهل يعقل أن 
هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله ولا رسوله ولا أحد في 
سلف هذه الأمة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال؛ كما يلي : 

ونا ماهي الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتئنة» وأوردتهم موارد 
البلكة؟ 

لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم» فوجدوا أنهم 
يثبتون -إلى جانب هذا الوجود المادي المتمثل في الجواهر والأعراض- وجودًا 
آخر مجردًا عن المادة وعلائقهاء فهو ليس بجسم» ولا عرض في جسم» ولا بذي 
صورة ولا مقدارء ولا كيفية» ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك؛ 
ولا يجوز عليه قرب ولا بعدء ولا اتصال ولا انفصال» ولا صعود ولا نزول... 
إلى آخر ما نعتوه به من السلوب» التي تحيل وجوده»؛ وتجعله من قبيل المعدومات 
والممتنعات. وهذا كلام حق فما وصفوا الله كَْكَ به من سلوب»؛ وما نفوه عنه من 
صفات يجعله أقرب إلى المعدوم من الموجودء ومن الممتنع إلى الحقيقة. 

ولذلك يقول الشيخ خليل هراس -رحمه الله- لبم: 'وكان الفلاسفة يقولون: 
إن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي ؛ لأنه لا يجوز عليه التغير 
والاستحالة» ولا تحله الأعراض»؛ وكانت المجردات عندهم هي : الله؛ والعقل» 
والنفس... إلى غير ذلك» فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة» فرحوا به فرحًا 


ْ للك 


| - عفيدهة خاص 1[ ] 


شديداء وظنوا أنهم وقعوا على كنز ثمينء وأنهم عثروا على مفتاح السر الذي 
يتيح لهم حل الألغاز والأمور التي ميت عليهم» وقالوا لأنفسهم: وما لنا لا 
نثبت هذا النوع من الوجودء وإن كنا لا نحسهء ولا نراه» وليس عندنا عنه أثر 
ولا خبرء ألم يثبته قبلنا "أرسطو" و"أفلاطون"؛ وهما -بلا شك- أصح منا 
عقونّاء وأجود أذهانًا؟ ولكنّا لا نمجمع هذا الوجود الكامل إلا لله وحده؛ ولا 
نصف به شيئًا من هذه الموجودات الممكنة. هذا هو أصل الأكذوبة»؛ التى راجت 
وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطارَ -ويفهم من ذلك: أن مرجعية هؤلاء هي 
إلى كلام الفلاسفة الذين لا يعرفون الله كَْكَ ولم يقتدوا في ذلك بهدي نبي أو 
رسولء وإنما كل ما قالوه إنماهو من عقولهمء وما أملته عليه أفكارهم- 
وأفسدت بسمها المهلك كثيرًا من العقائد والأفكارء وانخدع بها كثيرٌ من أهل 
الفضل والصلاح من لهم في علوم الحديث والآثار قدم راسخة» ولكن لا نقول 
5 1 راي فس 4 8 اس عسو عله - 
لأ كنا قال موسسىئ 120 + 8 إن إلا فتدكك ضل يها من هنا وتبيكب من 
تَعَاهُ 4# الأعراف:160]". 
وكلام الشيخ -رحمه الله- كلام ثمين للغاية» فقد انخدع حقا بهذه الأكذوبات 
والعقائد الفاسدة بعضُ أهل الصلاح والتّقَىء وأهل العلم والخير والفضل» 
ونحن إذ نخالفهم لا يعني بذلك أننا نود لهم الشرء أو نطعن عليهم بالإثم» وإنما 
فقط نبيّن خطأ ما هم عليه ؛ لأن كثيرًا من الناس عمهم هذا المعتقدء وانطلى 
على كثير من أهل العلم والفضل» بحجة تنزيه الله 8ل 
وللقيه القن متبق أن أوركتاهاك ورووا عام 
ولذلك نقول لهم : 


إننا معكم في أن الله كَ ليس جسم بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام 
والفلسفة» فهو وله ليس مركبًا من تلك الجواهر التي يزعمها المتكلمون» ولا غير 


س0 


عقيدة خاص 1م] -- 


ذلك» ولكننا -مع ذلك- لا نعقل موجودًا ليس في مكان» ولا جهة» ولا يشار 
إليه» ولا يوصف بقرب ولا بعدء ولا اتصال ولا انفصال... إلى آخر ما ذكره 
علماء الكلام من نعوت هذا الوجود الذي يصلون به إلى العدم اللحض في الحقيقة. 
ونقول لهم أيضًا: 

هل من الضروري أن يكون وجود الرب 5 على هذا النحو الذي يقتضي نفي 
كل صفة محضة» وإلا لكان جسمًا كما ذكروا؟ أليس من الأحسن» والأقوم, 
والأعدل أن نثبت له يه وجودًا خاصا به؛ هو أكمل من هذه الموجودات 
الممكنة» وككو هن تسن الرهود أو ةا لمجو لاشباف كا رهد 
الصفات الواردة في الكتاب والسئنة» على وجهٍ لا يكون فيها رب العزة والجلال 
غائنا لاتضاق الخلوق غال» بل لا يكون هناك تشابه ولا اشدراك إلا'ق مسمى 
الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني؟ 


وهذا في الحقيقة كلام نفيس» ذكره أهل العلم في الرد على هذه الشبهات 
الباطلة» وعلى رأسهم الشيخ الدكتور/ محمد خليل هراس -رحمه الله- في الرد 
على هؤلاء. 

ويظهر بذلك؛ ويتضح لكل عاقل : 

أن نفي الصفات عن الله بك خاصة الصفات الواضحة المنصوص عليها كلها في 
كتاب الله وسنة نبيه يه هذه الصفات الواضحة التي أثبتها أهل السنة والجماعة: 
يحب أن يثبتها الناس لربهم» ومن هذه الصفات -بل إنها من أعظم وأخص هذه 
الصفات- صفة العلو لرب العزة والجلال كل فهو العلى الأعلى» وهو 5ه فوق 
جميع خلقه؛ وهو القاهر فوق عباده» كما ذكر ربنا وَكل في كثير من الآيات 
البينات التي توضح ذلكء ومن ذلك أيضًا ما نص عليه النبي #َهُ في سنته» وبين 


ظ 0 


تاراق عفيدهة خاص 1" ] 


ذا لامي غابه الإياق ميل إن عا عقي ذهرعافن تكرت ريه إعنار: بحسي 
يفهم منها وبهذه الحركة: أن رب العزة والجلال كل عال على جميع خلقه. 
وهذه نصوص محكمة» ثابتة» واضحة» لا تثبت الشبهات التى أتى بها المعطلة 
والمئولة أمامهاء ولا يمكن أن تروج -بحال من الأحوال- لدى منصف يعلم أن 
له وله لا يشبه أحدًا من المخلوقات. 


ونشير أيضًا إلى أن : الألفاظ المبتدعة كالتركيب» والجسم» والتفرق» والانقسام» 
وما إلى ذلك؛ والجلوس حتى على العرش» هذه الألفاظ التي ذكرها هؤلاء: 
وكانت سببًا في أن تروج هذه الشبهة؛ وهي : نفي الصفات عن الله وخاصة صفة 
العلو» كانت سببًا في أن تروج لدى الناس. ويجب أن يعلم طالب العلم أن هذه 
الشبهات؛ وما ذكروه فيها من كلام؛ لم يذهب إليه أحدّ من أهل السنة بحال» 
ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن الله كبن ونطق: بأن الله جالس على 
العرش » أو أن الله وَل مركب من أجزاءء وأبعاض» وينقسم انقسامات؛ وما إلى 
ذلك» حاشا لأهل السنة والجماعة» وهم الملتزمون بالحق الذي جاء من عند 


الله كَبْنَ أن يقولوا هذه الأقوال» وأن يذهبوا إلى هذه المذاهب. 

ويجب على طالب العلم أن يمتلأ قلبه حبّا ومعرفة بقدر سلف هذه الأمة 
الصالحين» وأنهم نزهوا رب العزة والجلال © 
أثبتوا الصفات لله لم يشابهوا فيها رب العزة والجلال بأحد من المخلوقين. وهذا 
سيتضح لنا -إن شاء الله تعالى- حينما نتكلم عن الاستواء على العرش» 
ومعناه» ونثبته كما أثبته أهل السنة والجماعة» وننفي المعاني الباطلة عن الاستواء 
التي ذكرها المعطلة. 


3 عَمّا لا يليق به» وأنهم حينما 


٠ش‏ د > خاص رس ] ا .0 الميروير اال 


الكلام على صفة الاستواء لله -تبارك وتعالى 


عناصر الدرس 


الأقوال ال منحرفة والرد عليها 


العنصرالثاني : إثبات العرشء والكرسىء وإبطال تأويل من نف 
تأوهما 


معنى صفة الاستواء على العرش, مع بيان الأقوال المنحرفة والرد عليها 


: الاستواء على العرش‎ .١ 
: أ. معنى : الاستواء‎ 


الاستواء هو: العلو والارتفاع. 
ذكر الإمامُ البخاري -رحمه الله- عن السلف ظَْهْ عبارات في معنى الاستواء : 


0 


قال البخاري -رحمه الله- في (صحيحه): "قال أبو العالية: ف ثم أستوئ إل 
الخد 4 [البقرة: 89] أى : ارتفع. :9 فسوَّنهنَ * [البقرة: 59]: خلقهن. وقال 
ماهد استوى على العرش . 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله- في شرحه لكتاب (التوحيد) من صحيح 
البخاري -معقبًا على قول البخاري هذا : "هذا الذي ذكره البخاري عن أبي 
العالية ومجاهد هو الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى 
اليوم » وهوالحق الذي دلت عليه النصوص » وجاءت تعبيراثهم في ذلك في أربعة 
ألفاظء ما ذكره البخارى هناء وهو: أن © سمو 4 [البقرة: 4؟] بمعنى : ارتفع. 
وبمعنى : علا على العرش. قال : وثالثها: صعد. ورابعها: استقر. قال: وسوف 
أذكرها مع أسانيدهم إليهم . 

قال ابن جرير -رحمه الله-: "حدّثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله 
1 000 : أن : ل قد أمتتعة |1 الممياء كه زائة 
بن أبي جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن انس : م ستو إِلألسَمَاءِ * [البقرة: 
5 يقول: ارتفع إلى السماء . 


---- عقيدة خاص ["] 


وروىك اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: شعت غير واحد من المفسرين 
عع ف ع سس الا نت ب ٠‏ اد 


يقولون: 9# الرحمنع ل العرش أسْمَوَئْ © لله: 10: ارتفع'. 

قال ابن عبد البر: "الاستواء: الاستقرار في العلو" وهذا معنى أيضًا ثالث من 
المعاني التي يفيدها معنى الاستواء. قال: "وبهذا -أي: الاستقرار في العلو- 
خاطبنا الله كَبْكَ' وسيأتى إيراد قول ابن غبد البر كامنا -إن شاء الله تعالى-. 

١ 7 . 78‏ لي صرح سس | سد مس : 
وقال البغوي -رحمه الله-: فإ ثمٌ أستوئ عل الْعَرَشٍ © السجدة: ؛] قال الكلبي» 
ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة : صعد". ثم قال: "'وأولت المعتزلة الاستواء 
ب"الاستيلاء"» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا 
كيف» يجب على العبد الإيمان بهء ويكل العلم فيه إلى الله كبْكَ'. 

وقال البخاري -رحمه الله- في كناب (خلق أفعال العباد): "حدثت عن يزيد بن 
هارون قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فهو جهمي". ومراده بذلك: أن الاستواء من الأمور الواضحة التي يفهمها عامة 
المسلمين إذا كانوا من أهل اللغة العربية. كما أن مراد البغوي -رحمه الله - في قوله: 
'ويكل العلم فيه إلى الله كَبكَ': علم الكيفية. وأما معناه في اللغة: فهو معلوم ظاهر» 


وقد سبق أن ذكرت ذلك عن الإمام مالك؛ وشيخه ربيعة» وأم سلمة» وغيرذلك 


فيما مضى عندما كنت أتحدث عن صفة العلو لرب العزة والجلال له 
الحاصل : أن أهل السنة والجماعة على ما ذكره البخاري -رحمه الله- في إثبات 


صفة ومعنى الاستواء» وهو: أنه بمعنى : العلو, وبمعنى : الارتفاع» وبقية المعاني 
أيضًا تفيد: العلو والارتفاع. 


ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- ذكر هذا القول» وهو: أن عبارات 


السلف -رحمهم الله تعالى- في تفسير معنى "استوى على العرش” تدور حول 


عقيدة خالض [] + 02 المرير الث 


أربعة معان هي : العلو؛ والارتفاع» والصعودء والاستقرار. وقد ذكر في ذلك 
أبيانًا من الشعر أودعها في قصيدته العصماء (الكافية الشافية) يقول فيها: 
فلهم عبارات عليها أربعءع #» قد حصلت لفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار #* تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع . وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره “* أدرى من الجهمي بالقرآن 
هذه هي عبارات السلف تدور حول هذه المعاني في معنى كلمة الاستواء. ونحن - 
معشر أهل السنة والجماعة- لا نفهم من الاستواء إلا ما فهمته العرب من لغتهاء 
ثم بعد ذلك نستند إلى أقوال أهل اللغة ونشرحها ونبرزها ونبينها لبؤلاء الناس. 
وأقوال السلف -رحمهم الله تعالى- توافق ما عليه علماء اللغة ؛ لأن السلف - 
رحمهم الله تعالى- هم أعلم الناس أيضًا بالتنزيل» وألسنة هؤلاء القوم لم تتغير 
بعجمة» أو عدم فهم لكلام الله بق ولذلك هم أدرى من غيرهم بمعاني 
الاستواء» كما هم أدرى من غيرهم بمعاني صفات الله كلك وبالقرآن جملة. 
ولذلك صدق الإمام ابن القيم -رحمه الله- حينما قال في قصيدته السابقة : 

» وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


يختار هذا القول 2 تفسيره 4 أدرى من الجيمي بالقرآن 


ب. النصوص الدالة على استواء الله وين على عرشه : 


إن الله له وصف نفسه في كتابه في سبعة مواضع من القرآن» بأنه استوى على 
العرش» لم يذكر سبحانه كلمة أخرى» ولم يُبدّل حرفا واحدًا من حروف هذه 


الكلمة. 


المبرير النالاة اتلك عقيدة خاض زسما] 


ال#الزى تناخ الككوث والتت ق امار 


ل ا ا ا 000 


2 2 5 و 5 ص لصيل 6 
م سوه لمش يُقَتى ل لَالمَارَيَظلَه؛ حدم وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَأَلدُجوْمَ مُسَخََت 


قد 
د 7 ا 00 3 
ا دالا لاق ل 5 الله رب الْعنامِيت 4 [الأعراف : 5 16]. 


0 2 


ترا عل المش © ايونس + *1. 


_ 00 خيس عيض يبري القرك 


الغاانث: قال الله وله : ِك رهم السموات يعي عمد تروتها ثم ثم أستوى على 
ألْعَرشِ 4# الرعد: ؟. 
الرابع : قال الله كل: 


الت ب 0 لأنها 


ل تروق له ولايحي إثبات هذه الضغة لرى الغؤة والخلال 8# فيحدذف»: 
ويتطاول على كتاب الله كَبْنَ وهذه ثمرات البدع. 


ل مل : ال د الْعر شٍاليَحْمنٌ دن فَسَكَلٌ يو # [الفرقان: 09]. 
20020 2 ع م ساي الم 


ف حَاقَ اتوت وَالْاَرْص وَمَا هما سِبَدٍ 


لع حاق التموات رالا ةا وم استوئعل 


عقيدة خالص [م] . 


هذه هي المواضع السبعة التي جاءت في القرآن الكريم» وذكر فيها ربنا © 
استواءه على عرشه» سبعة مواضع في كتابه بلفظ واحد لم يتغير منها حرف 
واحد» وبالتالي كان أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأدرى الناس به 
حينما اعتقدوا هذا المعتقد كما يليق بجلال الله وكماله. 


؟. الأقوال المنحرفة في الاستواء : 

ما ترك المبتدعة أمرًا من مسائل الاعتقاد كان يمكن لهم أن يفسدوه إلا أفسدوه ؛ 
ولذلك أثرت عنهم» وقالوا أقوال انحرفوا بها عن المعاني الصحيحة الثابتة 
للاستواء -والتى سبق أن قلتها- وإليك بيان ذلك فيما هو آتي: 


القرآن الكريم -كما سبق أن كررت- نزل بلغة العرب» وفهموه» ونزل على 
النبي عَلَقهُ وهو الذي بلغه للصحابة؛ ولم يترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولأشا 


ل ببان القرآن إليه» فبين غاية البيان ؛ لأن الله قال 

بسع 1 تي 67 أ لين كيك كله ل فت ا 4 
[المائدة : 1517 فكان النبي ويه وصحبه» ومن سار من السلف من التابعين بعدهم» 
على هذا المعتقد الصحيح» حتى بدأ الا نحراف في مسائل الدين» وعلى رأسها 
مسائل الصفات» ومن ذلك استواء الله على عرشه. ولذلك نود هنا أن نعرف مَنْ 


إلا حدرها مده وأسند الله 


أول من أول الاستواء؟ 
يقول في ذلك الإمام ابن تيمية -رحمه الله- : 'فإنٌ أوّل من حفظ عنه أنه قال هذه 
ليس على العرش حقيقة» وأن معنى 


المقالة فى الإسلام -أعنى أن الله © 


٠.١ © 


---- عقيدة خاص [8] 


"استوى' بمعنى : "استولى"... ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم 
بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه . 


إذن أول من أوّل الاستواء بالاستيلاء هو الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان 
أخذ هذه المقالة عن الجعد» وهو الذي أشاعها وأظهرها بين الناس ؛ فنسبت إليه 


عندئدٍ هذه المقالة الباطلة الفاسدة. 
ب. أقوال الجهمية ومن وافقهم في تأويل الصفات في معنى الاستواء : 


قلنا: إن الجعد بن درهم هو أول من أوَّلَ الاستواء؛ وتلقفها منه الجهم» وهمو 
الذي أظهرها وأشاعها بين الناس» وحفظلت عله ووذدهاء يعوا غيره » 


وصارت مشهورة عنه فنسبت إليه. 
ما هي أقوال الجهمية في مسألة الاستواء؟ 
يقول الإمام ابن القيم -رحمه اللّه-: 


'إنهم قالوا عن الاستواء: إنه مجاز» ثم اختلفوا بعد ذلك في مجازه؛ والمشهور 
عنهم ما حكاه الأشعري -رحمه الله- عنهم -وبدعهم» وضللهم فيه-: أن 
"استوى" بمعنى : استولى» أي : ملك وقهرء هكذا قالوا. وقالت فرقة منهم: بل 
هو بمعنى : قصد وأقبل على خلق العرش. 

وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجهاء كلها لا 
يعلم أيه المراد؟ إلا أننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل". 


عقيدة خالض [] + 7 


: ردود العلماء على هذه التأويلات‎ ١ 
أ. رد الإمام أبي الحسن الأشعري ت5 7"اه:‎ 


أوهود كني ولف النطلة هوره الإمناه إلى اتسين الالتتعرى تريجيية اليد 
المتوفى في القرن الرابع هجرية سنة ثلاثمائة وأربع وعشرين هجرية» وأبدأ به ؛ 
لأن المنتسبين إليه خالفوه»؛ ثم زعموا أنهم يعتقدون معتقد هذا الإمام» ولا شك 
أن بين الإمام وبين أتباعه المنتسبين إليه بعده فجوة كبيرة يحب عليهم أن يعرفوهاء 
وأن يرجعوا إن أرادوا الحق إلى معتقد شيخهم من كتبه. 

قال -رحمه الله- في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) : 

"وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية» والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: 
لمن عل الْعرْشٍ أسَْمَوَئ * : أنه استولى» وملك؛ وقهرء وأن الله تعالى في 
كل مكان؛ وجحدوا أن يكون الله َيْكَ مستويًا على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة . 

ثم بدأ في الرد عليهم» فقال: "ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة ؛ لأن الله تعالى قادر على كل شيء»؛ والأرض لله؛ سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش»؛ وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويًا على 
العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها ؛ لكان مستويًا على 
العرش وغلى الآرطن وعلى البعاء وعلى اللشوش والأقدار؟ لآنه قادرغلى 
الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية -تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا- لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هوعام في 
الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. 
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---- عقيدة خاص [8] 


وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية : أن الله تعالى في كل مكان ؛ فلزمهم أنه في 
بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين -تعالى الله عن قولهم 
ويقال لهم : إذا لم يكن مستويًا على العرش بمعنى : يختص العرش دون غيره؛ 
كما قال ذلك أهل العلم ونقله الأخبار وحملة الآثارء وكان الله كبك في كل 
مكان» فهو تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض 
فوقه والسماء فوق الأرضء» وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا: إن الله تحت التحت 
والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما يجب أنه تحت ماهو 


فوقه وفوق ما هو تحته. وهذا هوا محال المتناقض -تعالى الله عن ذلك علو كبيرً-. 
دليل آخر: 


وما يؤكد أن الله كَبِقَ مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن 
رسول الله عن : روى عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار 
عن نافع عن جبير عن أبيه فنك أن النبي يوك قال: (( ينزل ربنا َلِكَ كل ليلة إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى 
يطلع الفجر)) . 

إلى آخر ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في ثبوت هذه الصفة» 
وفي رده على المخالفين الذين ذكرهم وسماهم» وهم الجهمية» والخوارج»؛ 
والروافض» والمعتزلة» ورد عليهم ردًا قويّا أبطل حجتهم التي ذهبوا إليها. وقد 
بدأت بذكر كلام هذا الإمام -كما ذكرت ؛ لأن أتباعه اليوم كثيرون» وبهذه 


المناسبة فإني أوجه إليهم نداءً وأدعوهم إلى أن يقفوا على حقيقة قول شيخهم 


عقيدة خالض [م] + 02 المرير الث 


وإمامهم » وهذه كتبه ذكر فيها ذلك» ورجع إلى مذهب الحق بعد أن ترك مذهب 
الاعتزال» فعلى أتباعه أن يرجعوا رجوعه» وأن يلتزموا قوله. 

وقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب -رحمه الله- كلمة جميلة» قال: "كما أنه 
ليس من الإنصاف أن نقول: بأن أبا الحسن اليوم على مذهب المعتزلة» فليس من 
الإنصاف أن نقول: بأن أتباعه اليوم يتبعونه في المعتقد الذي رجع إليه» وهو 
معتقد سلف هذه الأمة الصالحين . 

وقد يقول قائل منهم : يرى كثيرٌ من الأشاعرة أن كتاب (الإبانة) ليس من تأليف 
الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله-. 

نقول لهم: نسبة هذا الكتاب له ثابتة قطعاء وقد ذكره الإمام الحافظ ابن عساكر 
-رحمه الله- في كتابه الذي دافع فيه عن أبي الحسن - وهو (تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)- ونقل منه نقولا كثيرة» وغير ذلك 
من العلماء قالوا ذلك. 

ولكن على فرض أنه لم يرَ أحد من أتباع الأشعري اليوم أن كتاب (الإبانة) ليس 
الإسلاميين واختلاف المصلين) ليس لأبي الحسن الأشعري. فهناك إجماع من 
المخالفين والموافقين على أن كتاب (مقالات الإسلامين واختلاف المصلين) لأبى 
الحسن الأشعري -رحمه الله- وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في نهاية الجزء الأول 
من هذا لكات فدرلا فاه "لكر عيلة ما عليه إهان لديف + ساق تنه عد 


8ل على عرشه ؛ ولذلك أدعو أشاعرة 
اليوم إلى الإنصاف» وأن يرجعوا إلى قول شيخهم وإمامهم ؛ لأن هذا هو الحق 


الثابت عنه -رحمه الله- تعالى. 


1 0 له 


من الصفات» ومن ذلك ذكر استواء الله © 


----- عقيدة خاص ["8] 


ارد الومام ابن خزيمة ت١١اه:‏ 


رد الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) على من أوَّلَ الاستواء بالاستيلاء ؛ حيث 
قال -رحمه الله- بعد أن ساق بعض الآيات الواردة في ذلك قال: "فنحن نؤمن 
جخبر الله كبك أن خالقنا مستو على عرشه؛ لا نبدل كلام الله» ولأقول فولاشيو 
الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على العرش. فبدلوا قونًا 
غير الذي قيل لبم» كفعل اليهود» لا أمروا أن يقولوا: حطة» فقالوا: حنطة ؛ 
مخالفين لأمر الله كبْنَ كذلك الجهمية". 

يعني : أن الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- يشبه تحريف الجهمية لمعنى كلمة: "استوى" 
إلى استولى بأنه كتحريف اليهود أمر الله كب لبم حينما أمرهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة وأن يقولوا: حطة. فقالوا: حنطة. ولذلك الإمام ابن القيم -وسيأتي رده إن 
شاء الله تعالى- يقول: "ما أشبه لام الجهمية المعطلة التي زادوها في استوى» وقالوا: 


استولى. بنون اليهود التى زادوها في حطة» وقالوا: حنطة". 


ج. رد الإمام أبي عمر بن عبد البرت”5577ه: 


وكلام الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- من الجودة بمكان»؛ وهو أحد الحفاظ؛ 
وقد شرح (موطأ الإمام مالك) -رحمه الله- في كتابه (التمهيد) وذكر هذا الكلام 
فيهء ويحسن هنا أن أسمعه وأسرده لطالب العلم ؛ لأهميته ونفاستهء .خاصة إذا 
خرج من عالم كإمام وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر. قال -رحمه اللّه- : 

"الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله وين وقال: ١‏ لِتَسَمَوأ عل 
لور 23 نوأ لد ًُ إِذَا َسَمَويَم عليه © [الرُخرّف: 2118 وقال: 8 وَأسْمَوتٌ 


عَلَ لوي # اهود: :14؛ وقال: ل وَإِذا سويت أت ومن مَعَكَعَل افق © المؤمنون: 154 


عفيدة خالص ["] + م2 المرير الال 
وقال الشاعر: 


فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة #»ه وقد حلق النجم اليماني 
قال- -رحمه الله-: "وهذا -في البيت الذي ذكره- لا يجوز أن يتأول فيه أحد: 
استولى ؛ لأن النجم لا يستولي ؛ لأنه حينما قال: "وقد حلق النجم اليماني 
فاستوى"» لا يقال: دوتدحلن السجم لساري ؛ لأن النجم لا يستولي» هذا 
يبطل تأويل الاستواء ب: الاستيلاء" 

ثم قال -رحمه الله-: "وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأموئًا جلينًا في 
علم الديانة واللغة» قال: حدثني الخليل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا 
ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح فسلمناء فرد 
علينا السلام؛ وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» قال: فقال 
لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل هو من قول الله كبك : 
0 أستوكة إل لَ أَلسَمَهِ وى دَحَانُ © افصّلّت: 11١‏ فصعدنا إليه". 

تأَمّل قول الخليل -رحمه الله- وهو من هو كما ذكر ابن عبد البرإمام في اللغة؛ 
حينما يثبت ويبين أن معنى "استوى" بمعنى : ارتفع » وأنه كان يخاطب من يأتي 
إليه بقوله: "استوى" أي: ارتفع» يعني: اذهب عنده»ء واصعد إليه في المكان 
الذي هو فيه -يعني: الخليل- وهو يريد بذلك أن يقول: بأن معنى "الاستواء" 
هو: العلو والارتفاع» وهذا هو ما نفهمه العرب من لغتها. 

ثم قال -رحمه الله-: "وأمائؤع من تَرّع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد 
الواسطي» عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد؛ عن أبيه؛ء عن 
ابن عباس في قوله تعالى: طليَخرْعلَالْمَر شٍأسْتَو 4 الله: 0؛ على جميع بريته 
فلا يخلو منه مكان» فالجواب عن هذا -نلاحظ هنا أن ابن عبد البر-رحمه الله- 


ذكر لبؤلاء الناس قوثا اعتبروه حديًا: ونسبوه إلى ابن عباس فَفْقُهُ وهو رد عليه؛ 


05د دفنة 


----- عقيدة خاص ["8] 


وأجاب عنه؛ فقال: - إن هذا حديث منكر عن ابن عباس» ونقلته مجهولون 
ضعفاء» فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم 
بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول". 

المعتزلة» وكثير من الأشاعرة» لا يقبلون أخبار الآحاد الصحيحة في مسائل 
الاعتقاد» فكيف يستدلون بأثر عن صحابي ضعيف لم يثبت ويتركون الثابت 
الصحيح من قول النبي يكه؟!!! هذا فعلًا يعد من الغرائب والعجائب ؛ ولبذا قال 
ابن عبد البر -رحمه الله- بعد قوله: وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف 
يسوغ لبهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث» لو عقلوا أو أنصفوا؟!!! أما سمعوا الله 
د حيث بقول: ١‏ وَكَالوْعويهسَنُأبنِ صرح لَعَلَأَبلُمْ السب (5©) 
أمْبِبَالسَمَوتٍ قأطَمَ إل مُويى وَِيْ للدم حكذِبًا 4 اغافر: ++-0: فدل 
على أن موسى طليككٍ كان يقول: إلبي في السماء» وفرعون يظنه كاذيًا. 

وقد ذكرنا سابقًا -في تقرير صفة العلو- أن هذا من الأدلة التي استدل بها أهل 
السنة والجماعة على أن الله كَيْكَ عال على خلقه» وهنا يذكره الإمام ابن عبد البر 
-رحمه الله- كدليل واضح على استواء الله لل على خلقه» وأن موسى تكلا 
يعلم ذلك عن ربه ؛ لأنه يوحى إليه» وأنه أخبر بذلك فرعون» وأن فرعون هو 
الذي كذب باستواء الله يُلةَ على عرشه. 


ود الومام ابن القيم : 


رد الإمام ابن القيم -رحمه الله- على من تأول "الاستواء' ب: الاستيلاء والقهر 
والغلبة» أو قال: بأنه بجاز» وأن معناه: قصد أو أقبل... أو غير ذلك. وهم 


منكرو الاستواء والفوقية. 


عفيدة خالص 1"  ]‏ المررير النالاك 
وفي الحقيقة: رد الإمام ابن القيم -رحمه الله- من أوسع الردود وأشملها 
وأقواهاء والذي يتأمله ويتدبره بعين الإنصاف والبصيرة» وعدم التقليد والتبعية 
لغيره» لا شك أنه سيسلم لقوله» وردّه طويل للغاية» حيث ذكر ابن القيم - 
رحمه الله- تأويل "الاستواء” ب الاستيلاء" من اثنين وأربعين وجهًا. 

الوجه الأول: قال -رحمه الله-: "إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق» 

فالمطلق: مالم يوصل معناه ببمحرف؛ مثل قول الله ل: 
وأستو 5 [القصص: »]1١5‏ وهذا معناه : كمل وتم. يقال: استوى النبات» واستوى 
الطعام. 


وضع وعم عي 


ولما بلغ أشدهء 


وأما المقيد: فيأتى على ثلاثة أوجه أو أضرب : 

الضرب الأول: مقيد ب إلى' كما جاء في قول الله 6ل: 

لسَسمَآءِ 4 (البقرة: 2114 وكقول القائل: استوى فلان إلى السطح» وإلى الغرفة» 
للح يي الل ا في موضعين من كتابه : في البقرة في قوله 


م+ 


تعاالى: 0 ل خَلَقَلَكُم مان الْأرَضِ جَحِيعًا كمأ شت ذا 


22 ساس سساو 


ا ا 4. والثاني: في قوله : . 


سنذكره وتلاكر ايه ب ثناء الله تعالى-. 

الضرب الثانى: أن يكون مقيدًا ب"على"» وذلك كقول الله تعالى: 9 لِتَسَمَوأ عل 
ظهورو 4 [الرُخْرّف: 2117 وكقوله له . واستو عل اللووق 2 وكقوله: 
فَآسَمَوَئ عل سوقد- * [الفتح: 0 وهذا أيضًا معناه: العلو والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


- 5 للد 


ا و2 


---- عقيدة خاص [8] 


الضرب الثالث: المقرون بواو' مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: 
استوى الماء والخشبة» بمعنى: ساواها. 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب» والمذكورة عنهم »؛ ليس فيها معنى 
استولى البتة» ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وإثما قاله متأخرو 
النحاة نمن سلك طريق المعتزلة والجهمية. 

ويوضح ذلك في الوجه الذي يلي ذلك» وهو أن الذين قالوا: "استوى' بمعنى : 
استولى» لم ينقلوه عن أحد ؛ لأنهم إن نقلوه ونسبوه إلى أحد يكونوا بهذا قد 
جاهروا بالكذب» وإنهم هم قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة "استوى" على 
'استوقى" + واسعدلوا على ذلك يقول الشاع + 

قد أستوى بشرٌ على العراق » من غير سيف أو دم مهراق 

وهذا البيت ليس من شعر العرب -كما بينه ابن القيم- في الوجه الثالث في 
الأوجه التى ذكرهاء وقال فيها: إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية 
الإنكار» ولم يجعلوه من لغة العرب؛ قال ابن الأعرابي -رحمه الله- وقد سكل : 
هل يصح أن يكون "استوى' بمعنى استولى؟ قال: لا تعرف العرب ذلك. وهذا 
من أكابر أئمة اللغة. إذَا البيت الذي دعاهم إلى أن يذهبوا بكلمة "استوى' إلى 


معنى "استولى" لا يصح نسبته إلى العرب» ولم يقل بذلك أحد من أئمة العربية. 


كتاب (شعار الدين) للخطابي : 


كما قلنا: ابن القيم في كتابه (مختصر الصواعق) من أحسن من تعرض لهذه المسألة؛ 
وتاقكها #مادتدر ذا ومناقق ا غانية قيار ور الفا (الفرووم على الكالتين لاله 


الاستواء» قال ما قاله الخطابى -رحمه الله- في كتابه (شعار الدين). 


عقيدة خالض [مع] ‏ 75130968 


قال الخطابي فيما نقله عنه ابن القيم : 'القول في أن الله مستو على عرشه"» ثم 
ذكر الأدلة في القرآن» ثم قال: 

فدل ما تلوته من هذه الآي : أن الله تعالى في السماء» مستو على العرش» وقد 
جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة 
إليهء ويرفعوا أيديهم إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في 
الما سيحاته. 


إلى أن قال -أي الخطابي-: وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء؛ 
ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان 
الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة ؛ لأن الله تعالى قد 
أحاط علمه وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين» وتحت 
العرش» فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه 
عند المنع من الشيء» فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه » فأي منع كان هناك 
حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظه. أي : الإمام الخطابي -رحمه الله- وهو 


من أئمة اللغة» يعنى : أن كلامه له اعتبار. 


الوجه الثاني : أن تفسير وتأويل الاستواء بالاستيلاء تفسير لكلام الله وَل , 
المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من آئمة المسلمين» 
ولا أحد من أهل التفسير الذي يحكون أقوال السلف» وقد قال النبي 6 : ((من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)). 


الوجه الثالث: أن هذا اللفظ -أعنى : لفظ استوى- قد اطرد في القرآن والسنة» 
حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء, سدق أن ذكرت سبع أيات في كتاب 
الله ظَنْكَ كلها تصرح بلفظ : 18 أَسَمَويَ © البقرة: 114 وليس فيها "استولى" بحال» 


”تك 


----- عقيدة خاص [] 


ولو كان معناه لكان استعماله في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء موضع أو 
موضعان بلفظ # أَسَمَوََ © حمل على معنى "استولى' ؛ لأنه المألوف المعهودء 
وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنّى واحدء 
فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفسادء ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير 
معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك؟ ! 

ذلك أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران» ومعنيان مختلفان» فحمل أحدهما 
على الآخر إن دعي أنه بطريق الوضع» فكذب ظاهرء فإن العرب لم تضع لفظ 
الاستواء للاستيلاء البتة» وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم؛ فكذب أيضاء 
فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه. 

فالمتتبع للفظ "استوى” وموارده في القرآن والسنة وفي كلام العرب ؛ لا يجد في 
موضع واحد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» اللهم إلا أن يكون ذلك البيت 
المصنوع المختلق الذي سبق أن أشرت إليه؛ء وهو قول القائل : 

قد استوى بشرٌ على العراق » من غير سيف أو دمٍ مهراق 
الوجه الرابع: القائل بأن معنى "استوى" بمعنى : استولى» شاهد على الله كَل أ: 
أراد بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونهاء بل هي قول 
على الله يل بلا علم» فلو كان اللفظ محتملًا لما في اللغة» وهيهات؛ لم يجز أن 
يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة 


والظاهر ؛ لأن من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر شاهد بما أجرى الله 


9 
١ 
2-8 


َ ا 


أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ مه © لإبراهيم: 4] فإذا كان الاستواء في لغة 


7 


عفيده خالص ["] المبرير الالاك 


العرب معلومًا كان هو المرادء لكون الخطاب بلسانهم» وهو المقتضي لقيام الحجة 
عليهم» فإذا خاطبهم بغير ما يعرفون كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية. 

وهذا في الحقيقة رد قوي ؛ لأننا خوطبنا في القرآن بلغة العرب» ويجب أن نفهمه 
على مقتضى لغة العرب؛ ولم يأت في لغتهم: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء 
خاصة؛ وأن الأدلة قد تضافرت جميعها على علو الله ول على خلقه ما يدفع 
هذا التأويل. 


فو 


الوجه الخامس : أن الإجماع منعقدٌ على أن الله كله استوى على عرشه حقيقة لا 
مجارّاء يعني : إجماع من يعتد بهم من أهل العلم من السلف الصاح َف الذين 
لم تتغير أهواؤهم وفطرهم» ولم يخوضوا فيما خاض فيه غيرهم من فلسفة 
وكلام وبعد عن مصدر الوحي والتلقيء؛ هؤلاء أجمعوا على أن الله ا 
على عرشه حقيقة لا مجارًا. 


قال الإمام أبو عمر الطلمنكي -رحمه الله- أحد أئمة المالكية» وهو شيخ أبي 
عمر بن عبد البر الإمام الجليل صاحب كتاب (التمهيد) وغيره» قال في كتابه 
الكبير الذي سماه (الوصول إلى معرفة الأصول) حيث ذكر فيه من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأقوال مالك» وآئمة أصحابه» ما إذا وقف عليه 
الواقف علم حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب -رحمه الله- : "أجمع 
أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على امجاز" . 


الوجه السادس : إن هذا البيت محرّف» وإنما هو هكذا: 


بشرّ قد استولى على العراق » 


ض - عقيدة خاص ["] 
هكذا لو كان معروفا -من قائل معروف- فكيف وهو غير معروف في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها؟! وأنه لو صح هذا البيت على فرض 
أنه صحيح » وصح أنه غير حرف لم يكن فيه حجة» بل فوحيعة علبهم) وهو 

حقيقة الاستواء. وهذا المعنى يجب أن نتأمله من ابن القيم -رحمه الله- لما 
قال: لو صح هذا البيبت» وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة؛ بل هو حجة 
عليهم» وهو على حقيقة الاستواء؛ فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» 
وكان أميرًا على العراق فاستوى على سريرهاء كما هو عادة الملوك ونوابها: أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه؛ وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في 


اللغةء كقوله يَلةَ: (١‏ لِتََبَوأ عل ظهوروء 4 الرُخرّف: 011١‏ وقوله: «إ وََسْتَوتَ 


عَلَ لوي * اهود: 4144 وقوله: 1 فَأسمَوئ عَلِن سوق # الفتح: 214 وفي 
الصحيح : ((أن النبي يق كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر مليبًا)) 
وقال 6: لما أتي له بدابة ليركبها وضع رجله في الغرز» ثم قال: ((بسم الله 
فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله)). فهل تجد في هذه المواضع موضعًا 
واحدًا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟ لا يوجد بحال من الأحوال» ولا يجد 


الوجه السابع : أن الاستواء لو كان بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال: استوى 
والدواب» وهذا لا يطلقه مسلم. وفي الحقيقة: هذا إلزام ليم قويء أي: 
فإن قيل: هذا جائز -يعنى : جائز أن نطلقه- وإغما خُصص العرش بالذكر؛ لأنه 


أجل المخلوقات وأرفعها وأوسعهاء فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه. 


عقيدة خالص [ما] . الدرير انالك 


قيل في الرد عليهم : لو كان هذا صحيحا لم يكن ذكر تخصيص العرش له معنى ؛ 
له لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره 


الااترئ أن ربوبيته > 
منها كقوله: 9 رَبٌ الْصَرَشٍالْمَظِيِ 4 النمل: 17 مانمًا من تعميم إضافتهاء 
كقوله : | شَىَءِ © الأنعام: 1114 يعني : أنه لو جاز أنه يكون "استوى" 
بمعنى الملك والقهرء وهذا جائز لجاز أن يقال» كما أنه سبحانه لما خص العرش 
بالذكر في قوله: 9 رَبٌ الْصَر شٍالْمَظِيٍ © النمل: 115 لم يكن هذا التخصيص 
مانعًا من أن يقول: إ رَبٌُمُلٌ ىو 4 الأنعام: 174. وبالتالي نقول لبم: لو كان 
الاستواء بمعنى الملك والقهر لكان لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى كل ما 
سواهء وهذا في غاية الظهور. 

الرضدالكامق: أنه رذا فر الانيهوا بالعلية والقيى اضاذ فى تفده القيانت كلها إلى 
أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض» ثم غلب العرش بعد 
ذلك وقهره وحكم عليه» سيصبح معنى الآيات التي جاء فيها الاستواء -لو كان 
بمعنى القهر والغلبة- أن الله أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه. 


أفلا يستحى من الله من في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه؟! وأن 


يقول بأن اللّه ل أراد بقوله: الرَحمَن عل المرش أستوئ 4 اطه: م1 أى : 
اعلموايا عبادي: أني بعد فراغى من خلق السموات والأرض غلبت العرش 


وقهرته واستوليت عليه. 


الوجه التاسع : أن تفضيل الرب 8ل على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من 


القرآن إل رذ على عن اتند ذلك الشىء كنذا اله ل فييين باه أنه خير من ذلك 
النك: 


- .قله 


---- عقيدة خاص [8] 


تأملوا هذا الرد المفحم ؛ لأنهم عندما يذكرون بأن الله أفضل من العرش أو أنه 
تيد اران أومازى الك 70 بالكلان 


يهم 2 6 لل 0 وقول 1 
ويرك عل مَاجََكا لنت وى فطْرنا فض مآ أت امن" الى هذ و للْيَزة 
الذي إنَآ منَا يرنَا لَِْْرَ لا ينا ومَآ أكْرَعْسََا عليه ون لخر" وَنَُ حي 
َنيح »4 اطه: الا 10/8 وكقول الله 28: فو امسق علي شمن َّ 0 قل 


َرّحكَرُوتَ * النحل: 17]. 
هذه الآيات جاءت؛ وذكر الله كلْكْ فيها خيريته على بعض مخلوقاته تمن اتخذهم 


أما أن يفضل رب العزة والجلال نفسه على شيء معين من 
خلقه ابتداء» فهذا لم يقع في كلام اللهء ولا هو نما يُقصد بالإخبار؛ لأن قول 


الناس أندادًا لله 


القائل ابتداء : الله خير من ابن آدم؛ وخير من السماء؛ وخير من العرش؛ من 
جنس قول القائل: السماء فوق الأرض» والثلج بارد» والنار حارة» وليس في 
ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» ولبذا لم يج هذا اللفظ في القرآن الكريم» ولا 
في كلام الرسول َه ولا هو تما جرت عادة الناس بمدح الرب يل به مع تفنن 
مدحهم ومحامدهم» والجميع يحب من عباد الله كنك أن يثني على الله كل وأن 
يعظمه»؛ ولكن مثل ذلك لم يرد عن قوم أرادوا أن يمدحوا رب العزة والجلال» 
بل هذا لسار وأسمجه وأهجنه:؛ فكيف يليق بهذا 00 
يأخذ بمجامع القلوب ع: عظمة وجلالة؛ ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة: أ 

يكون معناه أن الله أفضل من العرش والسماء؟! هذا لا يليق بحال من الأحوال» 
ولا يفهم عاقل من قوله: أن الله كَيْكَ قال: استوى على العرش أنه خير من 


عقيدة خالض [م] . 7 


ومن المثل السائر نظمًا قول الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره » إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا 

وهذا البيت واضحء والدلالة عليه واضحة. يعني : حينما نقول: بأن السيف 
أمضى من العصا نكون بذلك قد أنقصنا من قدر السيف ؛ لأننا لم نقل بأن 
السيف أمضى من شيء يقاربه في القوة والتحمل» أو لون من ألوان الحديد»... 
وما إلى ذلك؛» وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجًا على مبطل» 
وإبطانًا لقول مشركء كما إذا رأيت مكلا رجلا يعبد حجرًا فقلت له: الله خيرأم 
الحجر؟ فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداء : 
الحمد لله الذي هو خير من الحجارة» ولبذا قال يوسف الصديق يكلم في 


5 0 2 عي > وو 0 موه 2 مهو م7 0 
احتجاجه على الكفار: 0 يلصحى السجِن رياب متفرفورت خير أو الله الواحد 
2004 72000 >8 ل 


لْقَهَارٌ © ايوسف: 4 وقال تعالى: 2 الله حير أما وخر كرت © النمل: 109 
ويوضح ذلك أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مستهجًا 
جذاء غير لكو وغيرمقبوك» فلو قال لاه السسسن أضوا من السراتء 
والسماء أكبر من الرغيف» وأعلى من سقف الدار... ونحو ذلك ؛ لكان كلامًا 
مستهجنًا مستقبحًا مع قرب النسبة بين المخلوق والمخلوق» فكيف إذا قيل ذلك 
بين الخالق #لهً والمخلوق» مع التفاوت الذي بين الله وبين خلقه؟ قائل ذلك لا 
يعرف -لا شك- مقدار وعظمة وجلال الله كه 


الوجه العاشر: إن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به الخلق» أو 
القهرء أو الغلبة» أو الملك؛ أو القدرة عليه. هذه هي المعاني التي ذكروهاء ولا 
يصح أن يكون شيء منها مرادًا. أما الخلق» فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد 
خلق السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الآأمة» وخلاف ما دل عليه 


1 .0 د ننه 


---- عقيدة خاص ["] 


القرآن والسنة ؛ لأن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات والأرض» وإن 
ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السموات والأرض» وادعى 
الإجماع على ما لم يقله مسلم» ولا يصح بعد ذلك أن يراد به بقية المعاني التي 
هى : القهر» أو الغلبة» أو الملك» أو القدرة ؛ ا سبق أن ذكرتاه. 

وبالتالي نقول: لا يجوز تفسير الآية بشيء مما ذكر بحال ؛ ولبذا لم يقله عالم من 
علماء السلف»؛ بل صرحوا جميعًا بخلافه؛ كما قال أبو العالية: "علا وارتفع" 
وقال مجاهد: "استقر" وقال مالك: "الاستواء معلوم" وقد سبق أن ذكرت قول 
أبي العالية -رحمه الله- وقد نقله عنه البخاري في صحيحه. 

الوجه الحادي عشر: الاستواء على حقيقته الذي آمن به أهل السنة والجماعة: إما 
أن يحيل العقل حمله على الحقيقة أو لا يحيله فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل» بل تفاسيرهم 
كلها نما يحيلها العقل لزم القدح في علم الأمة ونسبتها إلى أعظم الجهل ؛ لسكوتهم 
عن بيان الحق» وتكلمهم بالباطل» وهذا شر من قول الرافضة » وإن لم يحله العقل » 
والأمر كذلك» وهو الصواب والصحيح وجب حمله على حقيقته ؛ لأنها الأصل 
والعقل لا يمنع منهاء وأئمة السنة -رحمهم الله تعالى- متفقون على أن تفسير 
'الاستواء' ب الاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخنوارج» وقد حكى 
ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في كتبه» حكى أن تفسير"الاستواء" 
ب"الاستيلاء" مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة. 

وقد قلت: بأن ابن القيم -رحمه الله- والإمام الأشعري وغيرهم» كل هؤلاء 
جميعًا أنكروا ذلك» وأنكروا أن يقول السلف -رحمهم الله تعالى- ذلك» وقد 


الم 


11+ 


غقيدة خافص 63] -- ]لسر انالك 


حكى ذلك أيضًا الإمام ابن عبد البر وغيرهم» وهؤلاء ليسوا تمن يُحكى أقوالهم 
في التفسير» ولا يعتمد عليها كما قال الأشعري في تفسير الجبائي : كأن القرآن قد 
نزل بلغة أهل جباءء وقد علم هؤلاء أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ويفسرون القرآن بآرائهم» فلا يجوز إِذَا العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى 
تفسير هؤلاء ؛ لأن الحجة في أقوال أهل السنة والجماعة» وأئمة أهل العلم من 
السلفء أما الفرق المبتدعة فأقوالهم ليست بحجةٍ بحال» وقد اتفق أهل السنة 
على أن الاستواء هو على حقيقته كما أخبر بذلك رب العزة والجلال 4. 
الوجه الثاني عشر: إن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه ؛ بل أبلغ. وهذه 
مسألة يجب أن يتنبه إليها طالب العلم ؛ فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن 
الرسول كيه أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشهء من يحفظ القرآن منهم ومن لا 
بحفظه؛ وهذا المعنى عندهم كما قال مالك» وأئمة السنة: الاستواء معلوم غير 
مجهول. كما أن السمع» والبصرء والقدرة» والحياة» والإرادة» وسائر ما أخبر 
الله يكل به معلوم عن نفسهء وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشرء فإن البشر لم 
يخاطبوا بالكيفية» ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة 
كإنكار ورود لفظه ؛ بل أبلغ , وهذا تما يعلم أنه مناقض لا أخبر الله به» وبما أخبر 
به رسوله عله ويوضح ذلك أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه» فهو المقصود 
بالذات» واللفظ مقصود قصد الوسائل» والتعريف بالمراد» فإذا انتفى المعنى 
وكانت إرادته مُحانّاء لم يبق في ذكر اللفظ فائدة ؛ بل كان تركه أنفع من الإتيان 
به ؛ فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال» والتشبيه» وأوقع الأمة في اعتقاد 


الباطل» ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه 
فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدَّى وشفاء وبيان ورحمة؟! هذا من أمحل 
امحال. 


1 ا 


---- عقيدة خاص ["] 


الوجه الثالث عشر: نقول لهم: إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو: العلو 
والارتفاع, كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول» وقد صرح 
المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره؛ كما 
قال صاحب (المحصول) -وغيره-: لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف 
ظاهره. قال: والخلاف مع المرجئة. ثم احتج على ذلك بأنه عبث» وهو على 
له عل محال» والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه» وهذا 
الذي قاله هو الحق؛ وهو ما اتفق عليه العقلاء» فلا يجوز أن يتكلم الله كله بشيء 
وتريد بدخلاق ظاهره الوق السياق خا يدل علق للن» مخلاف المخمل» كأنه 
يجوز عندهم أن يتكلم به ؛ لأنه لم يرد به خلاف ظاهره» والفرق بينهما إيقاع 
الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف الجمل» فكيف إذا كان مع ظاهره من 


القرآن ما ينفي إرادة غيره؟ فدعوى إرادة غير الظاهر حينئفٍ تمتنع من الوجهين» 
كما أن حقيقة هذا المجاز -أعني : أن استوى بمعنى : استولى أو بمعنى القهر 
والغلبة» وما إلى ذلك ثما ذكره هؤلاء المعطلة المئولة- أنه ليس فوق السموات رب 
ولا على العرش إلا العدم الحض» وليس هناك من ترفع إليه الأيدي؛ ويصعد 
إليه الكلم الطيب» وتعرج الملائكة والروح إليه».. إلى غير ذلك» ولا من ينزل 
الوحي من عنده» ويقف العباد بين يديه» ولا عُرج برسول الله لَه إليه حقيقة: 
ولا رفع المسيح إليه حقيقة» ولا يجوز أن يشير إليه أحدنا بأصبعه إلى فوق» كما 
فعل النبي طق ذلك» وقد سبق أن ذكرت ذلك كما جاء في حديث حجة الوداع 
عن النبي طتَّهُ ولا يجوز أن يقال: أين هو؟ كما قاله النبي عل ولا يجوز أن يسمع 
أو أن نسمع من يقول: أين ويقر على ذلك؛» كما سمع رسول الله يق من السائل 
وأقره عليه» وهذا لا شك باطل» لورود النصوص به. 


ل 


عفيدة خالص [] + المبرير التالات 

كما أننا -كما ذكر ابن القيم -رحمه الله- تمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء 
مع قطع النظر عن صلاته المقرون بهاء وأنه ليس له إلا معنّى واحد وإن تنوع 
بتنوع صلاته» كنظائره من الأفعال التي تنوع معانيها بتنوع صلاتهاء وذلك كأن 
تقول مئلًا: ملت عنه وملت إليه» ورغبت عنه ورغبت فيه وعدلت عنه 
وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه؛ فهذا لا يقال له: مشترك؛ ولا مجاز؛ بل 
حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتهاء وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى 
الاعتدال» حيث: استعيل جردا أو مقروئاء تقول: سويته فاستوى» كما يقال: 
عدلته فاعتدل» فهو مطاوع الفعل المتعدي» وهذا المعنى عام في جميع موارد 
استعماله في اللغة» ومنه استوى إلى السطح» أي: ارتفع في اعتدال» ومنه استوى 
على ظهر الدابة» أي: اعتدل عليها كما قال تعالى: 3 لِتَسمَوأ عل ظهورو. ‏ 
[الرُخْرُف: 11 وأهل رسول الله ع لما استوى على راحلته؛ فهو يتضمن اعندانا 
واستقرارًا عند تجرده» ويتضمن المقرون مع ذلك أيضًا معنى العلو والارتفاع؛ 
وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته 
وصلاته» وما يصاحبه من أداة نفي» أو استفهام» أو نهي» أو إغراء. 

فعلى هذا نقول: إذا اقترن "استوى" بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ 
الفعل» وعلى العلو بالحرف الذي وصل به» وهذا واضح جدّاء إذا اقترن 
"استوى" يحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل -أعني : استوى- 
وعلى العلو بالحرف» ألا هو 'على' الذي وصل بهء فإن اقترن بالواو دل على 
الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو بواسطتهاء وإذا اقترن بحرف الغاية دل 
على الاعتدال بلفظه؛ وعلى الارتفاع قاصدًا لما بعد حرف الغاية بواسطتهاء 
وزال -بحمد الله- الاشتراك والمجاز» ووضح المعنى وأسفر صبحه» وليس 


1 0 للفنة 


- عفيده خاص [" ] 


الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه» بل من يأت إلى المشكل فيوضحه» 
لد البيان» وعلى رسوله فهك البلاغ » وعلينا التسليم. 


ويبينه» ومن الله 


ونحن نشهد أن الله # 
البلاغ المبين» فبلغ المعاني كما بلغ الألفاظ» والصحابة ظَيْنهْ بلغوا عنه الأمرين 


يله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه» وبلغ رسوله 6 


الصحابة طق في فهمهاء وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم. 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان وعبد 
الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي #َهُ عش رآيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعًا" وهذه الآثار الحفوظة عن الصحابة 
والتابعين كلها متفقة على أن الله يهل 


#فوق عرشه» وقال أئمة السنة: بذاته فوق 
عرشه؛ وأن ذلك حقيقة لا مجارًا. وقد صرح بذلك الصحابة» ومن تبعهم 
بإحسان» وقد سبق أن ذكرت شيئًا من أقوالبم بشيء من التفصيل. 

وبهذا ينتهي الحديث عن مسألة الاستواء» ويظهر أن الله وَكلِةَ أعلمنا وأخبرنا أنه 
استوى على عرشه حقيقة» وأن تأويل ذلك في الحقيقة مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


وقد ذكرت الشبهات التي أوردها هؤلاء الناس وتناولتها بالرد ما يبين للمستمع 
وضوح منهج أهل السنة والجماعة» ولا يجوز لأحدٍ بعد ذلك أن ينفي هذه الصفة 
العظيمة عن رب العزة والجلال وله وقد تحدثت عنها بالتفصيل السابق في لقاءات 
مختلفة بعد أن قررتهاء ورددت على الشبه التي أثارها المنكرون للعلو والفوقية 
بكلام أئمة الإسلام» وذلك ليبق الدين والاعتقاد الصحيح واضحًا لدى طلاب 
العلم» ولا يغتروا بكثرة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. 


فنا 


عفيدهة خالص [" ] المبرير التال 
كلمة أخيرة: إن هذه الصفة الجليلة العظيمة من الصفات التي يُقدس بها رب 
العزة والجلال يَثل فنحن نؤمن بهاء ونقول بأن الله 5ك عال على جميع خلقه؛ 
مستو على عرشه؛ بائن رب العزة والجلال من مخلوقاته فلا يحل في شيء منهاء 
وأن له العلو بجميع معانيه وكماله» له العلو المطلق: علو المكان» وعلو الجاه 
وعلو الشرف» وعلوالمنزلة» وعلو الذات وما إلى ذلك» وأعتقد أنه بعد هذا 
البيان يكون قد لاح الصبح لذي عينين. 


إثبات العرش والكرسي, وابطال تأويل من تأولهما 


يأتي الحديث عن العرش والكرسي بعد الحديث عن الاستواء ؛ لارتباط العرش 


بالاستواء» فنحن نقول : بأن الله ول استوى على عرشه. 


١.هل‏ العرش والكرسي موجودان الآن أم لا؟ 


الله كنك أخبرنا بأنه استوى على عرشه؛ وأخبر بأن كرسيه وسع السموات 
والأرض ؛ فهل العرش والكرسي موجودان الآن أم لا؟ 

والسبب في ذكر ذلك: أن بعض الناس سألوا عن هذاء فقد سثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- : هل العرش والكرسي موجودان أم مجاز؟ ولعل السائل 
أراد أن يصرف حقيقة العرش عن معناه ؛ لأنه إذا صرف المئولة حقيقة العرش عن 
معناه ربما يسهل عليهم بعد ذلك أن يصرفوا أيضًا معنى الاستواء عن معناه. 
فأجاب شيخ الإسلام عن ذلك» فأجاب -كما جاء في (مجموع الفتاوى) في الجزء 
السادس في المجلد السادس الصفحة خمسمائة وأربعة وثمانين- قال: "الحمد للّهء 


.0 ننه 


---- عقيدة خاص [8] 


بل العرش موجود بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئتمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع جمهور السلف . 


؟. معنى العرش في لغة العرب: 
قال الأزهري -رحمه الله-: العرش في كلام العرب: سرير الملك ؛ يدلك على 


ذلك سرير ملكة سبأ سماه الله وَل عرشًا فقال: يدت مرو مما جحي 


وت من حكُلٍ شَوْءِ وَطَاعَرْشٌ عَظِيةٌ © النمل: رمه 


قال بعض العلماء : والعرش في كلام العرب أيضًا : سقف البيت» وجمعه: 
عروش» وفتسة قول الله 9: أو َأََرِ 
عَرُوشِهَا © البقرة: 104]. 

قال الكسائي -رحمه الله-: # عَلَعْرُوشِهَا © : على أركانها. وقال غيره من 
أهل اللغة: على سقوفها أراد أن حيطانها قائمة» وقد تهدمت سقوفها فصارت 
في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها. 
وقال الليث : العرش : السرير للملك» والعرش والعريش : ما يستظل به. قال: 
وعرش الرجل: قوام أمره» فإذا زال قوام أمره قيل : ثُلّ عرشه. 

وقال الجوهري -رحمه الله-: العرش: سرير الملك» وعرش البيت: سقفه» 
والعرش والعريش: ما يستظل به» وعرش القدم: مانت افي ظهرها وفيه 
الأصابع » وعرش البئر طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة» 
فذلك الخشب هو العرش» والجمع: عروش» وعرش يفرش + وينورش عرناء 


اكت 


عفيده خالص ["] المررير الالاك 


حاصل الأمر: يظهر ما ذكره أهل اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيم 
الذي يجلس عليه الملك؛ ويطلق على السقف؛, وعرش الرب كبك له المعنيان» 
فهو محل استوائه تعالى» وهو أيضا سقف المخلوقات ؛ ولذلك قال رب العزة 


دم صحررسم 


والحلال ف القرآن الكريم : 0 وكات 2 مشعل الماء 4 [هود: /ا]. 


قال ابن جرير -رحمه اللّه-: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض 


وما فيهن. ثم روى عن مجاهد: "وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئًا". 


2م صج رصم 


وروى بسنده عن قتادة : 0 وكات عَرَشُدُء عل الْمءِ 4 ينبئكم ربكم 31 
كيف كان بّدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض» ثم روى حديث أبي رزين 
العقيلي ((قلت: يا رسول الله ته أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في 
عماء» ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على الماء)) وفي رواية : 
((قلت+ يا رسول الله © آين كان رينا قبل أن يخلق السموات والأرض 4)). 


5 5 و 22 0 لس كر بي سل ص سي ع 

ثم روي عن ابن عباس أنه سئل: # وكات عرشة: عل أ ى على أي 
شيء كان الماء؟ قال: "على متن الريح . 

وقال الترمذي -رحمه الله- في حديث أبي رزين: قال: ((قلت: يارسول اللهء 
أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء» ما تحته هواء» وما فوقه 
هواء, وخلق عرشه على الماء)). 

قال أحمد: قال يزيد: العماء» أي : ليس معه شيء. 

قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب: السحاب الأبيض. 

قال الأصمعي وغيره: هو تمدود. وأما العمى في البصر فإنه مقصور» وليس هو 


لندنة 


---- عقيدة خاص ["] 


نقل هذا الكلام الأزهري -رحمه الله- ثم قال: "قلت: وقد بلغني عن أبي 
البيثم -ولم يعزه لي إلى ثقة- أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظه: أنه كان في 
عمى مقصور. قال: وكل أمر لا تدركه القلوب بالعقول» فهو عمى. 

والمعنى : أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه وصف. 

قال الأزهري -رحمه الله-: والقول عندي ما قاله أبو عبيد ؛ أنه العماء تمدودء 
وهو السحابء ولا يدرَى كيف ذلك العماء بصفة تحصرهء ولا نعت يحدهء 
ويقوي هذا القول قول الله -جل وعز-: # هَل ينظرُونَ إل يهم ألم ظَدلٍ 
من الْعَمَاوٍ 4# [البقرة: ٠‏ فالغمام معروف في كلام العرب» ! نا لا ندري كيف 
الغمام الذي يأتي الله كَنْكَ يوم القيامة في ظلل منه» فنحن نؤمن به ولا نكيف 
صفته؛ وكذلك سائر صفات الله كَيِك. 


١ 


فعلى ما ذكره يزيد بن هارون في الحديث السابق الذي ذكرته عن الترمذي» وأقره 
الترمذي -رحمه الله- عليه يكون المعنى: ليس مع الله شيء» فيدل على أن الله 
تعالى كان» ولم يكن معه شيء»؛ كما سيأتي في حديث عمران» إن شاء الله وتعالى. 

وعلى قول من فسّر العماء بالسحاب الرقيق» ورجحه الأزهري» لا يدل على 
قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقِدّم العالم» وتبنى مذهبهم الماديون اليوم» 
8ل أخبرنا في كتابه بابتداء خلقه وإعادته كما قال تعالى: ! وهو 


دوعر 


وذلك أن الله 
لد لان يد كه اريم كما اشر خلج السبهوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام في مواضع كثيرة من كتابه كل وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» وقد سبق أن قررته في أكثر من موطن» وأكدته بقول الحق 5: 

6 وَل الجر 4 [الحديد: *] وأن النبي عه فسّر الأول في الحديث بأنه هو 


لقن 


عفيده خالص ["] المبرير الثالدك 


وفي حديث عمران بن حصين قَلْكَ ما يؤكد ذلك ؛ فعن عمران بن حصين قال: 
((إني عند النبي عَّهُ إذ جاءه قوم من بني تيم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم» 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن 
أول هذا الأمر ما كان)) قال يك مجيبًا على سؤالهم : ((كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شيء)) ثم أتاني رجل فقال: يا عمران» أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وايم الله» لوددت أنها ذهبت ولم أقم. وهذا 
الحديث بنصه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب رقم اثنين 
ويغهرين: 

قال ابن حجر -رحمه الله- في شرحه: قوله: ((كان الله ولم يكن شيء قبله, 
وكان عرشه على الماء)) يرد على من توهم أن العرش لم يزل مع الله تعالى» وهو 
مذهب باطل» وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» وهذا 
كلام واضح» ويبين معنى العرش في لغة العرب» وأشرت إشارة بعد ذكرى 
لمعنى العرش » أن العرش مخلوق من مخلوقات الله هلا 


ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فَلّك مستدير من جميع جوانبه» محيط 
بالعالم من كل جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس والفلّك التاسع. وليس هذا 
بصحيح ؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة؛ كما قال عله : 
((فإن الناس يصعقونك فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى ظِيكَكْ آخذ بقائمة 


من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)). 


- .0 ننه 


---- عقيدة خاص ["] 


والعرش في اللغة -كما ذكرنا- عبارة عن السرير الذي للملك؛ كما قال تعالى 
عن بلقيس: ا وَفَاعَرْشُ عَظِيمٌٌ 4 النمل: +15 وبالتالي ليس هو فلكّاء ولا 
تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما نزل بلغة العرب» وبالتالي فهو سرير ذو 
قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات» ومن 
شعر أمية بن أبي الصلت: 

مجدوا الله فيو للمجد أهل ه ربنا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبنا العالي الذي بهر النا ** س وسوى فوق السماء سريرا 
سَرْجعًا لا يناله بصر العي ‏ * لن ترى حوله الملائك صورا 
والصور هنا جمع 'أَصُوّر" وهو المائل العنق لنظره إلى العلوء والشَّرْجَع: هو 
العالي المنيف؛ والسرير: هو العرش في اللغة. وأمية بن أبي الصلت شاعر 
جاهلي» ولكنه ذكر حقًا في هذا الكلام. وقد قال ابن قتيبة عنه: وكان يحكي في 
شعره قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب» يأخذها من الكتب 
المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب» ولا شك أن هذا الرجل بلغه 
خروج النبي © ولم يؤمن به حسدًا به» ولكنه هنا ذكر كلامًا حقا في ذلك. 
وقد روى أبو داود عن النبي ؤَقَُّ أنه قال: ((أذِن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله وَبْكَ من حملة العرش» إن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)) 


وهذا دليل على أن عرش الله كله 


وقد ذكر الحافظ الذهبى حرحمه الله - شيا من ذلك بكلام متققن جميل» يقول حرحمه اللّه : 
"اعلم أن الله كيك قد أخبرنا -وهو أصدق القائلين- بأن عرش بلقيس عرش 


ري 25 


عظيم فقال: وَفَاعَرْش عَظِية 4 التمل :"1 ثم ختم الآية بقوله : السك “إلله 


1 


عقيدة خالص [م] - 3 


ع ا م 


لحك و المت المطي [النمل: فكان عرشها عظيمًا بالنسبة إليهاء وما 
نيط الآن علمًا بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته» وقد أتى به بععض رعية 
سليمان يلك بين يديه قبل ارتداد طرفه» فسبحان الله العظيم ! فما ينكر كرامات 
الأولياء إلا جاهل» فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال: إنه دعا باسم الله الأعظم» 
فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام؛ فما كم إذن إلا محض الإيمان 
والتصديق» ولا مجال للعقل في ذلك» بل آمنا وصدقناء فهذا في شيء صغير 
صنعه الآدميون» وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشن بإذن الله تعالى» فما الظن بما 
أعدّ الله من السرر والقصور في الجنة لعباده» الذي كل سرير منها طوله وعرضه 
مسيرة شهر أو أكثر» وهو من درة بيضاءء أو من ياقوتة حمراء»؛ التي كل باع 
منها خير من ملك الدنياء فتبارك الله أحسن الخالقين» آمنا بالغيب والله» وجزمنا 
بخبر الصادق» ففي الجنة قطعًا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 

هذه مقدمة جميلة عقب عليها بقوله: 'فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه 
العلي العظيم لنفسه» في ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهيته» وحملته والكروبيون 
الحافون من حوله -الكروبيون الذين هم سادة الملائكة المقربون- وحسنه ورونقه 
وقيمته" إلى أن قال: "سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضا نفسه» 
ومداد كلمات» ضاعت الأفكار» وطاشت ف الشتر ل كلت الالميعة عن السنارة 


عن بعض المخلوقات» فالله أعلى وأعظمء آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. تبّا 


لذوي العقول الخائضة» والقلوب ا لمعطلة, والنفوس الجاحدة وَمَاقَدَرَوأ أله 
.2 جع دا غير ان عق مس جتن . لول 3 و 5 
خن دوو لاد حبيتا قا م الفَيلمد والستموانتمه كت سكف 


2 و اك 
الأعظم» وكلماتك الثامةء + اه ثبت الإيمان في قلويناء واجعلنا هداة مهتدين. لعم» 


ش 0 


11 


المبرور اأنال: اا - عفيدة خاص 1" ] 
ما السموات والأرض في الكرسي إلى كحلقة في فلاة» وما الكرسي في العرش 


العظيم إلا كحلقة في فلاة» اسمع وتعقل ما يقال لك» وتدبر ما يلقى إليك؛ 
والجأ إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة» قال الله يله <[ الْدبنَجِلُونَ 


يس سس حت س2 220 كو وك خا نقد سحت ست 

لْعرَكَوَمَنْحَوَمَْيَحوْ دحم د ريم وَيُؤٌمموب به ويَسَتَعَضُونَ لَِدنَ اموأ 4 اغافر: /] 
5 5 عر عه تار مح ع مى 0 رغد 0 
وقال تعالى: «! وَالْماك عل أَْسَايها وجل عرس رَيَكَ موقهُم يوذ 0 


لاع بر عي 


في ل توي 6 © [الحاقة:18-17] وقال تعالى: تفي اديت ذو 
العا " اغافر: 16]. 
هذه هى الكلمات التى قالبا الحافظ الذهبى -رحمه الله- بين يدى سياقه للأحاديث 


أو لبعض الأحاديث الواردة في صفة العرش» وإثبات عرش الرب !2 


ب. كلام ابن تيمية 

تكلم ابن القيم -رحمه الله- بكلام جميل أيضًا في ذلك»: أخذه من شيخه ابن 
تيمية -رحمه الله- وأنا هنا سأقتصر على كلام ابن تيمية ؛ لأهميته: ولأنه 
وضلت العرك ردنا ردقال حروعنه اله 

'وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعسض» قال الله و٠‏ « انحو الْعركَومَن حول 


ا الو ا 50 5 رمح وى سي هه 
يحو مد رَيوم وَمَؤمنونَبوء © اغافر: / و وقال 


ل ١‏ وصمل عرش ريك فوقَهم 
بوذ مَنيَةٌ 4 [الحاقة: 17] فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته 
ومن حوله يسبحونه ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك - 
بقدرة الله تعالى- كقيام سائر الأفلاك؛ لا فرق في ذلك بين كرة وكرة. وإن قدّر أن 


لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها ؛ فحكمه حكم نظيره» قال تعالى: «[ وَكَرَىَ 


كردا 0000 


عقيدة خالص [ما] السررى اناك 
لْمَليِكةَ وي هِنّحَوَل الْعَرْشِ ‏ الرُمّر: 120 فذكر هنا أن الملائكة تحف مِن حول 


اذ سح د سس 3 


ومن حوله فقال: :ل الذي حون الْعرَسَوْمَن حو له 4" [غافر: /ا]. 


وهذا في الحقيقة وصف وتحليل دقيق من ابن تيمية -رحمه الله- لعرش الرحمن 
ككَ ثم قال: "وأيضًا فقد أخبر الله تعالى أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
السموات والأرض» كماقال تعالى: 0 د لذن حأ السموات ل 


2 2 صوررسم 


سِنَةَ د و وكات عره ثّ شه عل الْمِ #4" اهود: /7]. 

ثم ساق حديث عمران بن حصين الذي سبق أن أشرت إليه سابقاء وقال: 
"وثبت في (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو» عن النبي طْتَُّ أنه قال: ((إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء)) وهذا التقدير بعل وجود العرش » وقبل خلق السموات 
والأركن حفسين الى سنة )» وهو ككل متمدح بأنه ذو العرش كقوله كك : قل 


26 اذَه كا يعوو إذا َاتتَكا إل ذى الَْشِ سيلا الإسراء: 14١‏ وقوله #ل: 
نه اذ يع ارالك الى اذة من أمْرو- عَلَ من يمَآه من باد لسَذِرَ يوم 


لي ختاكة +" امرصين فقتو ص<و < رو صم 


0 5 اط ع --[ 01 ص و اد و ان روك 2ه 
لتاق 57 يوم هبنو لَاقَعلَ ميهج عىة نِم لمك اَم ولو رالا 


[غافر: 1١5-1١64‏ وقال 


رِ 4 
إل < يغالتزز اتوت( اترش البيذ(2) 56 نا 412 
االبروج: 15- ]١5-١6‏ وقد قرئْ 1 اَلْحِيدٌُ # بالرفع صفة لله كبَْ وقرئ بالخفض 
صفة للعرش ؛ لأن العرش مفخوض: « ذُوالمرْشٍ أَلْيَِيِدٌ © فتكون الصفة تابعة 
للموصوف على القراءتين. 


موت التسبّع وَرَبُ الصسرش العظلم (150 
بح # المؤمنون:87: 47 فوصف الله كَبْنَ العرش في 


للدنةه 


----- عقيدة خاص [] 


كتاب بأنه نجيد » وأنه عظيم وقال . 
ب ألْعَرّشٍ أَلْحكر * المؤمنون: 11١7‏ فوصفه أيضًا بأنه كريم. 


وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس ذَقِيْ أن النبي كه كان يقول عند 
الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم)) فوصفه في الحديث 
بأنه عظيم وكريم أيضًا. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم) عن جويرية بنت الحارث كا أن النبي ول دخل 
عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى» فقال: ((لقد 
قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه؛ 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته)) فهذا 
يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد فَلقُهُ قال: ((جاء رجل من اليهود إلى النبي 86 
كن لكو يجيه مخال؟ باعسد وجل من أسسابك التو وبي قال 
النبي قد : ادعوه. فدعوه: فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: با رول اله 9 
إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: يا 
خبيث» وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته» فقال النبي مُقَةُ: لا تخيروا بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى 
آخذًا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته)) فهذا فيه 
بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق» والأقوال متشابهة في هذا 
الباب . 


ثم ذكر -رحمه الله- كلامًا حول كروية العرش فقال: "لا يخلو إما أن يكون العرش 
كرويًا كالأفلاك» ويكون محيطا بهاء وإما أن يكون فوقها وليس هو كرويا : 


كت 
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فإن كان الأول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذاء أن الأفلاك مستديرة كروية 
الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيط؛ وأن الجهة السفلى هي المركزء وليس 
للأفلاك إلا جهتان: العلو والسفل فقطء لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا 
تتغير» فا حيط هو العلو» والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها 
الله للأنام» وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم» والشجر والنبات 
والجبال والأنهار الجارية. 


فأما الناحية الأخرى من الأرض» فالبحر محيط بهاء وليس هناك شيء من 
الآدميين وما يتبعهم» ولو قدر أن هناك أحدًا لكان على ظهر الأرض» ولم يكن 
من هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا مَّن في هذه تحت من في هذهء كما أن 
الأفلاك محيطة بالمركزء وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب 
الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق 
الأرض» وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن خط 
الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهوالذي 
يسمى عرض البلد» فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك 
المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من 
الحيوان والنبات والأثقال» لا يقال: إنه تحت أولئك. وإنما هذا خيال يتخيله 
الإنسان» وهو تحت إضافي» كما لو كانت غملة تمشي تحت سقفء فالسقف فوقها 
وإن كانت رجلاها تحاذيانه» وكذلك من علق منكوساء فإنه تحت السماء وإن 
كانت رجلاه تلي السماءء وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض 
أو الفلك أن الجانب الآخر تحته» وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان تمن يقول: إن 


الأفلاك مستديرة. واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل البيئة والحساب» فهو 


1 .0 ننه 


- عقيدة خاص ["] 


الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسن بن المنادي» وأبو محمد بن حزم؛ 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين وقد قال كل: 
, مث أله كرات ولق ” لَفِقَكمنْبَُنَ 4 الأنياء: +0 
قال ابن عباس ؤَْقُُ : فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة: هو المستدير» 
ومنه قولهم : تفلّك ثدي الجارية إذا استدارء وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة 
يعلم أن امحيط هو العالي على المركز من كل جانب؛ ومن توهم أن من يكون في 
الفلك من ناحية» يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمر فهو 


متوهم عنده. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإذا قدر أن العرش مستدير حيط 
بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفهاء وهو فوقها مطلقاء فلا يتوجه إليه وإلى ما 
قوق الاسان اللاهين العلى للا من بههاته الناقية أضينا. 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كروي الشكل» » بل هو فوق العالم من الجهة التي 
هي وجه الأرض» وأنه فوق الأفلاك الكروية» كما أن وجه الأرض الموضوع 
للأنام فوق نصف الأرض الكرويء أو غير ذلك من المقادير التي يقدّر فيها أن 
العرش فوق ما سواه وليس كروي الشكل» فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا 
إلى العلو؛ لا إلى غير ذلك من الجهات . 

فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله» إلا إلى العلوء مع 
كونه على عرشه مبايئًا لخلقه؛ وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما 
يحيط بها إذا كانت في قبضته» أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط 
بهاء فهو على التقديرين يكون فوقها مباينا لباء فقد تبين أنه على هذا التقدير في 
الخالق» وعلى هذا التقدير في العرش» لا يلزم شيء من المحذور والتناقض» 


وهذا يزيل كل شبهة بحمد الله كلا 
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. الكرسي ومعناه: 


7 لاني ال-5 ا تت خب .ع رص< 2 د 
قال الله يله عن الكرسي : وَسِمَوسِيه اموت وَالْارْضَ 4 [البقرة: 160؟]. 


وقد قبل بأن الكرسي هو العرش» والصحيح أنه غيره» تُقل ذلك عن ابن عباس 
نه وغيره» حيث روى ابن أبي شيبة في كتتاب (صفة العرش) والحاكم في 
(المستدرك)»؛ وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس ذه في قول الله يلة: « وَسِعَ بيه ألسَموات وَالارْضَ 4 أنه 
قال: الكرسي موضع القديمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي 


مرفوعًاء والصواب أنه موقوف عن ابن عباس ذَلكنةُ وهذا هو الصحيح. 


وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي 
الحرش 

وقال ابن جرير: قال أبو ذر َيه سمعت رسول الله يل يقول: ((ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقبت بين ظهري فلاة من الأرض)). 

واقبزه كرسهه فهامسوفبي قنك إن:فيف اشيم قباس 45 وقد كرجه 
الطبري في تفسيره من طريقين» وذلك ضعيف» وقد سبق أن بينت أن الصحيح 
الموقوف على ابن عباس ذَْقَةُ هو: أن الكرسي موضع القدمين»؛ وهو الحفوظ 
عنه» الذي رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا 
جرد الظن. 

والظاهر أن هذا الكلام الذي قالوه في أن معنى الكرسي هو العلم» من جراب 
الكلام المذموم؛ كما ذكروا في العرش أيضًا كلمات لا تصحّ» وإفا هو كماما 


قال غير واحد من السلف : بين يدي العرش كامرقاة إليه . 


- اندنة 


----- عقيدة خاص ["] 


إِذا الصواب في صفة الكرسي أنه موضع» ومعئاه: أنه موضع قدمى رب العزة 
والجلال يكل وهذا هو الصحيح الثابت عن عبد الله بن عباس ولك وأما ما ورد 


خلاف ذلك» فليس بصحيح. 


وقد قال البيهقي -رحمه الله- بعد أن ذكر ما روي عن ابن عباس َه في أن 
الكرسي هو العلم» قال: "وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن 
المراد به الكرسي المشهور»ء المذكور مع العرش' وقد ذكر ذلك البيهقي -رحمه 
الله- في كتابه (الأسماء والصفات) صفحة5917» وهذا في الحقيقة كلام صحيح. 
وقد أورد الذهبي -رحمه الله- في كتابه (العلو) عن ابن عباس قَلقهُ قال: 
"الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره". 

وقال الذهبي -وهو من هو الذهبي في الحفظ والإتقان- قال: 'رواته ثقات". 

وقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله- في مختصر كتاب : (العلو للعلي الغفار) 
للذهبي عن هذا الكلام» قال: صحيح موقوف؛ أخرجه ابن خزيمة في (التوحيد) 
صالا-"/7 في النسخة التي رجع إليهاء والدارمي في الردٌ على المرسي» وأبو 
جعفر بن أبي شيبة في (العرش)» وعبد الله بن أحمد في (السنة)» ثم قال: "وهذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

الحاصل : أن الصواب والصحيح في الكرسي» أنه هو موضع القدمين» وهذا هو 
الحق الذي يجب المسير إليه» أما من تأوله بالعلم أو غير ذلك» فهؤلاء هم المعطلة 
والمئولة الذين لم ينسبوا هذا الأمر لرب العزة والجلال» كما أخبر به الصحابي 


الجليل عبد الله بن عباس طَلقة. 


مت 


عقيدة خالص [م] . 


5. أدلة ثبوت العرش والكرسي» وإبطال تأويل من تأولهما: 


1 

5 

ع 
ا 


أ آدلة ثبوت العرش والكرسى : 


العرش والكرسي ثابتان بالقرآن الكريم وبسنة النبي وق ولذلك قال الإمام 
الطحاوي حويحيه ازلدتة ‏ والحركني والكرسي حق". ثم ذكر بعض الأدلة على 
ذلك من القرآن الكريم فقال: "قال الله يِل في كتابه: «إ ذو اعرش اليد © البروج: 
٠‏ وقال يي : طرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو الْمَرَشٍ 4 اغافر: ٠١‏ وقال: 8 اليَحنْعَلَ 
اعرش ستو 4 اطه: 0] وقال: الحاسساة ِل الْعَرّشٍ 4 الفرقان: 104 في غير ما آية 
من القرآنء ومن ذلك: « للملا هْرَ و تُالْمَرّش الحكرو © المؤمنون: 1115 


سس سه ص الف لع عر ار ا موي 751 


ومثله: :3 للهلا لم لاهو رب العرشالعظير 4 النمل: 215١‏ وقوله © 


ون الْعَركَوَمَنْحولهُْضسَحوَْيصَمَ ريو وَُؤْموييوء 4 اغافر: 00ء وقوله لا: 
«( وصَعِلْ عرس ويك فوْقهُم يمي 4 الحاقة: 4110 وني دعاء الكرب المروي في 
الصحيح : ((لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم)) . 


هكذا ذكر الإمام ابن أبي العز -رحمه الله- هذه الآيات وهذا الحديث» في إثبات 


أن الفريال قادث بالأذلة الصسيحة من كعاب الل وسفة رسول اللدكة كينا ساق 
لخدي انذى ذكرك آساء وساق احاديث انخرى وكيا صعينة, #فاحاديت 
الأطيط وما إلى ذلك ؛ ولذلك أترك ذكرها هنا ؛ لأذكر بعض ما قال الإمام 
الحافظ الذهبي -رحمه الله- في ذلك حيث قال: 'والقرآن مشحون بذكر 
العرش» وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك» فدع 
المكابرة والمراء ؛ فإن المراء في القرآن كفرء ما أنا قلثّهء بل المصطفى غُقَُ قاله. 
-10 


----- عقيدة خاص ["] 


ثم بعد ذلك ساق بعض الأحاديث التي أثبتت العرش» ومن ذلك ما قال عن 
حسان بن عطية قال: 'حملة العرش ثمانية» يتجاوبون بصوت حسن رخيم» 
فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. ويقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . 


وعن أبي هريرة فق عن النبي قَّهُ قال: ((من آمن بالله ورسوله» وأقام 
السلالاة وصاء رشك كان سداحلى الل آلاوسكله ابلح عافد ف سييل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ 86 
قال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض» إذا سألتم الله كْكَ فاسألوه الفردوسء» فإنه وسط الجنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنها الجنة)) وقد أخرج ذلك 
الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه؛ ثم ساق أيضًا حديث عمران بن 
حصين الذي قلته آنقّاء كما ذكر حديث ابن مسعود 89 لما قال: "العرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم". 

وهذه كلها أدلة من السنة الثبوية تبت عرش الرحنن 5 
ثابت بالكتاب الكريم» وبسنة النبي الأمين عَقَ. 


7 وأن الله كبن له عرش 


ب. ما قيل في تأويل العرش والكرسي » وبيان بطلانه : 


اول فض التامن العرش.» وكذلاف الكرييى ».وقد سق أن أشيرت إلى أن غناك 
من أوّل الكرسي بالعلم» والعرش بالملك» وقد رد عليهم بعض الأئمة في ذلك. 
ومن هذا ما قاله الإمام الدارمي -رحمه الله- في الرد على الجهمية قال: "وما 


ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش 
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عقيدة خالص  ]"[‏ المبرير التاله 


والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات اللّه» فشغلونا بالاحتجاج 
لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن" ثم 

ذكر الآيات» ثم قال: 

"فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به ؛ لأنه مذكور في القرآن» 
فقلت لبعضهم: ما إهانكم به إلا كإيهان لالد دَالْوَا ءامنا فهر وَكَرْ 
تومن قُلُوبَهُمَ 4 المائدة: 4١‏ وكالذين إذا © وَإِذا لَمُوآلَِنَ ءَامَمُوأقَاُوَأءَامَاوَإدا 
لو إل سَيطيزوة لمعك نما شن مُسَتَهْرْمُون 4# (البقرة : ١5‏ أتقرون أن لله عرشًا 
فطلو كا فوص ذا قوق اللسيياء | لمعاو حقول: لهك الله قرف كمسا وميت: 
نفسه» بائن من خلقه؟ فأبى أن يقر به كذلك» وتردد في الجواب» وخلط ولم 
يصرح. قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن لما خلق الله الخلق - 
يعني: السموات والأرض وما فيهن- سمى ذلك كله عرشّاء واستوى على 
جميع ذلك كله. 

قلت: لم تدعو من إنكار العرش والتكذيب به غاية؛ وقد أحاطت بكم الحجج 
من حيث لا تدرون؛ وهو تصديق ما قلنا: إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا: 
0 امنا وأذواهيد و23 1 تومن قُلوبهَُمَ 14 المائدة: 4١‏ فقد كذبكم الله ل به في 
كتابه» وكذبكم به الرسول يق في سنته» أرأيتم قولكم: إن عرشّه سمواتّه 
وأرضه وجميع خلقه؟ فما تفسير قوله عندكم: ١‏ انون الْعَرظَوَمَنْ حول 

شَيَحوْنَحَمَدِرَييِم © اغافر: أحملة عرش الله؛ أم حملة خلقه؟ وقوله: 


-ىء 


(١‏ وجل عرس ريك وهم يوذ ليه 0 [الحاقة: ]١٠7‏ أيحملون السموات والأرض 
ومن فيهن» أم عرش الرحمن؟" 


إلى آخر ما ذكر هذا الإمام -رحمه الله- في إبطال قول هؤلاء الذين أنكروا العرش. 


١١ 5 


----- عقيدة خاص [8] 


ولذلك الإمام الطحاوي -رحمه الله- لما ذكر: 'والعرش والكرسي حق"؛ شارحه ابن 
أبي العز -رحمه الله- ذكر الآيات» وذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك وقد بينتها 
ثم قال: "وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 
بقوله تعالى: « وجل عرس ريك مَوفَهُم بَوَمِذ ليه 4 [الحاقة : /10]. 


وهذا في الحقيقة دليل قوي : بم يجيبون؟ وبأي شيء يقولون في قول الله كل: 
(١‏ وجل عرس ريك موه يَومِذِ ملنيَةٌ 0 [الحاقة : 1٠١‏ بل ماذا يفعلون ف قول الله 2 : 


سه صرح 


0 وكات هل اليه 4 [هود: /1ا. 


يكل آخذًا بقائمة من قوائم الملك» هل هذا يقوله عاقل يدري ما يقول؟ لا يمكن 
بحال من الأحوال. 


فثبت يقينا أن العرش له حقيقة» وله صفة» وأنه كما أخبر ربنا ول عنه قد 


3 له استواء 
عليه حقيقة يليق بحلاله وكماله» وتأويل العرش بالملك باطل لا أصل له. فلا 
يمكن -بحال من الأحوال- أن تكون هذه الأحاديث الكثيرة والآيات القرآنية 
العظيمة التي جاءت في تقرير ذلك -يُعنَى بها: أنه ليس لله عرش» وأن الله ل 
أراد بذلك الملك؛ فدع المكابرة -كما ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله- والمراء في 


استوى عليه» وأن الأمر كما ذكر العلماء» أن له قوائم» وأن الله © 


دين الله لِك خاصة بعد أن وضحت لنا الطريق» وبان لنا السبيل من قبل كتاب 
الله» وهدي النبي الكريم يْ. أما الكرسي فهو موضع القدمين كما أخبر بذلك 
عبد الله بن عباس يقت وهو الصحيح الثابت عنه. 


ف خاص [سر] 00 المارير الرايح 


الكلام على صفات: 'النزولء واطعية» والقرب لله 12 


عناصر الدرس 
العنصرالاول : صفة النزول لله -تبارك وتعالى- وأدلتها َدَل 
الشرعية 
العنصرالثشاني ؛ صفة المعية والقرب لله -تبارك وتعالى- وأدلة ل 


ذلك 
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صفة النزول لله - تبارك وتعالى- وأدلتها الشرعية 


: أدلة إثبات نزول الله وله‎ .١ 


كثب الطحديثف -سواء كانت من الصحيحين أو هن الستخن والمسانيد وغير ذلك- 
قد روت أحاديث كثيرة في إثبات نزول الرب كله إلى السماء الدنياء كما أن علماء 
الاعتقاد أوردوا ذلك في كتبهم ونصوا عليه؛ على أنه من معتقد أهل السنة و 


الجماعة ومن هؤلاء : إمام الأئمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة- -رحمه 


الله- تعالى الذي عقد في كتابه (التوحيد) بابًّا حول هذا الأمر» وسنذكر بعض 
الأحاديث التى أوردها في كتابه بإسنادهاء وهى مروية في الصحيحين وغيرهما. 


وآثرنا كتاب ابن خزيمة ؛ لأنه من أئمة علماء الاعتقاد ؛ ولأن الكتاب يتعلق 


بالتوحيد وإثبات صفات الرب 3# وهو أيضًا من امحدثين. 

قال -رحمه الله- في كتاب (التوحيد) باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة 
القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي #كَّ في نزول الرب كَبْكَ إلى السماء 
الدنيا كل ليلة : 'نشهد شهادة مقر بلسانه -يقول ذلك عن نفسه- مصدّق بقلبه» 
مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية". 

وهذا يبين براءة أهل السنة -رحمهم الله تعالى- ما يتهمهم به أهل الضلال» في 
أنهم حينما يثبتون صفات الرب © يقعون في التمثيل أو التشبيه: وهنا ينفي 
الكيفية عندما آمن بأحاديث النزول عن الرب #كلهَ فأهل السنة يثبتون الصفات» 
ولكنهم مبرءون عن الكيفية» وهذا واضح من كتبهم» ومنها هذا الكتاب الذي 


بين أيدينا. 


0 لفط 
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ثم استمر يقول: "لأن نبيدا المصطفى قلَهُ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل؛ والله كْكَ لم يترك -ولا لنبيه يليك بيان ما 
بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم » فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار 
من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ؛ إذ النبي يك لم 
يصف لنا كيفية النزول؛ وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله كلِكَ فوق 
سماء الدنيا" ؛ لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل» كما سيأتي توضيح ذلك 
أكثر. ومن هنا قال: "في هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله وبق فوق سماء 
الدنياء الذي أخبرنا نبينا عت أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقال: نزل 
من أسفل إلى أعلى" ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. 

ثم ساق بعد ذلك بعض الأحاديث بإسناده -رحمه الله- فقال: حدثنا بندار محمد 
بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن الأغر 
-وهو أبو مسلم المدني الكوفي- قال: وحدثنا محمد بن أبي صفوان قال: حدثنا 
بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أبو إسحاق قال: سمعت الأغر قال: "أشهد 
على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري َع أنهما شهدا على رسول الله يوك أنه 
قال: ((إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل» فيقول: هل من سائل؟ هل 
من تائب؟هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟)) فقال له رجل : حتى يطلع الفجر؟ 
قال: ((نعم)) هذا حديث بندار» وفي حديث بهز بن أسد: ((هل من تائب؟ هل 
من مستغفر؟)) فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. 

ثم ساق حديئًا آخرء فقال: حدثنا بندار قال: حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل؛ 
عن أبي إسحاق عن الأغر قال: "أشهد على أبي هريرة قَلْكُهُ وأبي سعيد أنهما 
((إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر)). 


لط 
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قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغرء يقول الحجازيون: 
الأغر: أبو عبد الله. ويقول العراقيون: أبو مسلم ؛ لأن ابن خزيمة -رحمه الله- 
في هذا الحديث قال بأن الأغر هو أبو مسلم ؛ ولذلك علق بهذا التعليق وقال: 
وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان» وقد يكون للرجل ابنان: اسم أحدهما 
عبد اللّه» واسم الآخر مسلم»؛ فيكون له كنيتان على اسم ابنيه» وكذا ذو النورين 
له كنيتان: أبو عمرو» وأبو عبد الله » هذا كثير ف الكنى. 

هكذا ذهب ابن خزيمة -رحمه الله - إلى أن الأغر هذا رجل واحد وله كنيتان» فيكنى 
عند الحجازيين بأبي عبد الله وعند العراقيين بأبي مسلم. والصحيح أنهما اثنان: اق 
عبد الله الأغر هو سليمان» وأبو مسلم الأغر أيضًا شخص آخرء وليس واحد منهما 
له كنيتان» وبالتالي فإن كلام ابن خزيمة -رحمه الله- في مثل ذلك مخالف للأمر أو 
الصواب في هذا الأمر؛ فأبو مسلم يختلف عن أبي عبد الله رحم الله تعالى الجميع. 
والأغر الوارد في أول حديث ذكرته هو أبو مسلم المدني الكوفي -رحمه الله- 
وهو غير سليمان الأغر -كما ذكرت- الذي يكنى : أبا عبد الله والمؤلف هنا - 
أي : ابن خزيمة -رحمه الله- ذكر بأنهما واحد. 

ثم ذكر بعد ذلك حديث الأعمش عن أبي صالح قال: "ذكر عن أبي سعيد أو عن 
أبي هريرة ضكْنَُا وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة قَلِكةُ قال: "قال 
رسول الله يق ((إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول» ثم ينزل إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر)). 

ثم ساق أيضًا حديئًا آخر بإسناد» قال فيه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: 
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سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وَلُهُ أن رسول الله يه قال: ((ينزل 
له ول كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) هكذا روى هذا 
الحديث» وقيده بالثلث الآخر. 


وقال -رحمه الله-: وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك قال: حدثني عمي قال: 
حدثني مالك بن أنس» وحدثنا يحيى بن حكيم»؛ قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري»؛ عن أبي سلمة والأغرء كليهما عن أبي 
هريرة ف أخبرهما أن رسول الله يها قال:... وذكر الحديث» وفيه: ((ينزل 
رب العزة والجلال» حين يبقى ثلث الليل الآخر)) وهكذا أيضًا ذكر روايات 
متعددة عن أبي هريرة قَلْكُهُ وفيها: ((إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل 
له ل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ 
هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح)) هكذا ذكر هذه الروايات ابن 
ريه ويه اليه لاقت روايانت اهن لقن ودان اسل عون اقيق 
النظر إليهاء وأن نفردها في نقطة مستقلة» وذلك أن في سياق هذه الروايات» 
بعضها أطلق النزول في الليل» وبعضها ذكر بأنه في الثلث الأول» وبعضها قال: 
((في الثلث الآخر)) وبعضها قال: ((إذا بقي ثلثاه)) ولذلك عقدنا نقطة مستقلة. 


التعليق على الروايات ودفع ما ظاهره التعارض بينها : 

وذلك أن هذه الأحاديث التى أوردها المؤلف -رحمه الله- فيها تحديد وقت 
النزول في بعضهاء فمنها ما حددء ومنها ما أطلق» والذي حدد قال: ((ثاعث 
الليل الأول)) وبعضهم قال: ((ثلث الليل الآخر)). 

وقد اختلفت أقوال العلماء في توجيه هذه الروايات مع اتفاقهم على أن رواية 


الثلث الأخير هي أصح الروايات ؛ ولذلك قال الترمذي -رحمه الله- وقد روي 


1 
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هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة فَلِقهُ عن النبي فُقَة أنه قال: ((ينزل الله 
كبك حين يبقى ثلث الليل الآخر)) قال الترمذي : "وهو أصح الروايات". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والنزول المذكور في الحديث النبوي 
-على قائله أفضل الصلاة والسلام- الذي اتفق عليه الشيخان -البخاري 
ومسلم- واتفق علماء الحديث على صحته هو: ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) 
إذن هذه الرواية هي أصح الروايات وأقواهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم 
وجماعة كبيرة من المحدثين. وأما رواية النصف والثلثين» فانفرد بها مسلم في 
بعض طرقه» وقد قال الترمذي -رحمه الله-: إن أصح الروايات عن أبي 
هريرة: ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) وقد روي عن النبي عُقَهُ من رواية جماعة 
كثيرة من الصحابة» فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث". 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث 
الليل الآخرء فإن كان النبي وه قد ذكر النزول أيضّاء -أي: إذا مضى ثلث 
الليل الأول» وإذا اتتصف الليل- فقوله حق» وهو الصادق المصدوق» ويكون 
النزول أنواعا ثلاثة". 

هذا قول ابن تيمية -رحمه الله - على فرض صحة الروايات الواردة في ذلك» بعد أن نص 
على أن أصح الروايات : ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) وقد وافق في ذلك الترمذي. 
وأما ابن القيم -رحمه الله- كما ذكر في (الصواعق المرسلة) وابن حجر في 
(الفتح) حاولا الجمع بين هذه الروايات» مع اتفاقهما على أن أصح الروايات 
هي رواية الزهري عن أبي هريرة فلله. 


إذن» فالأحاديث التى ساقها ابن خزيمة -رحمه الله- تشتمل على قضيتين : 


الأولى: إثبات النزول و- جميعها قد أثبته. 


انلكا 
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الثانية: وقت النزول وقد اختلفت فيه الروايات» وأصحها رواية الزهري عن أبي 
هريرة ؤَقَةُ وأما الروايات التي عن أبي هريرة من غير طريق الزهري» فلم 
تذكر أن النزول يكون في الثلث الأول» وإنما قالت: ((إذا مضى ثلث الليل 
الأول)) وفي بعضها: ((شطر الليل الأول أو ثلغاه)) أى : بعد ثلث الأول» 
من غير تحديد الوقت. 

ثم كانت رواية الزهري -رحمه الله- موضحة لوقت النزول -وهو الثنلث 
الأخير- وبقية الروايات الأخرى من غير أبي هريرة لم تحدد وقت النزول؛ وإنما 
فيها بمعنى روايته فهي عامة» أما رواية الزهري عن أبي هريرة» فهي مبينة 
للوقت» وهي الصحيحة المحفوظة» وقد قال ذلك ابن القيم -رحمه الله- تعالى. 
وقال القاضي عياض: الصحيح رواية: ((حين يبقى ثلث الليل الآخر)) كما قاله 
شيوخ الأحاديث» وهوالذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه» قال: 
ويحتمل أن يكون النزول بعد الثلث الأول»؛ وقوله: ((من يدعوني؟)) بعد 
الذلك الأحين. 

وقال النووي -رحمه الله- في توجيه الأحاديث الواردة في ذلك : ويحتمل أن 
النبي ##ك أعلِم بأحد الأمرين في وقتء فأخبربهء ثم أعلم بالآخر في وقت آخر 
فأعلم به» وسمع أبوهريرة ظلهُ الخبرين فنقلهما جميعًاء وسمع أبو سعيد 
الخدري خبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة وَْهٌر كما روى المؤلف» 
وكما هو في بعض طرق مسلم» وهذا تعليل له وجه. 

الشاهد من كل ذلك: أن أصح الروايات» هي رواية أبي هريرة قَلكُهُ وأن هذه 
الروايات ليس بينها تعارض» بحيث إننا نرفض الأحاديث الواردة في ذلك ؛ لأنها 


الفط 
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وتوجيه الوقت فقط هو الذي فيه 


أحاديث صحيحة وكلها أثبتت نزول الرب * 


خلاف » وهذا أمر قد ورد في بعض الأحاديث وجمع أهل العلم بينها. 


وهذا هو ما نريد إثباته » وهو: أدلة إثبات نزول الرب ل 
؟. أقوال السلف في النزول : 


قال الإمام اللالكائي -رحمه الله- في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
(؟/55): "سياق ما روي عن النبي طق في نزول الرب فل رواه عن النبي 86 
عشرون نفسّاء وروى ذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة» 
ومن التابعين عطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» ومكحول؛ وكعب الأحبار» ثم 
ساق -رحمه الله- روايات كثيرة في ذلك. 


الشاهد من هذا أن الإمام اللالكائي قد ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث 
النزول» وأشار إلى بعض التابعين» وهذا يدل على تواتر وكثرة الروايات في هذا الأمر. 


- قول الإمام الحافظ أبي عثمان الصابوني -رحمه الله- وهو من أئمة علماء 


الحديث والاعتقاد» ومن أئمة الأشاعرة» المثبتين لصفات الرب كله 
في كتاب الله وسنة رسوله يه كما ورد في كتابه: (عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث): "ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكييف . 

ويلاحظ أن نصه -رحمه الله- على ذلك ليبين أن أهل السنة والجماعة حينما 
يثبتون ما جاء في النص لا يخرجون عن الإثبات الصحيح»؛ فهم يثبتون بلا تكييف 
ولا تشبيه ولا تمثيل» وينصون على ذلك في كتبهم ؛ ولذلك قال -رحمه الله-: 
"بل يثبتون ما أثبته رسول الله ع وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد 
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ا 


بذكره على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله كله يعني : علم الكيفية التي نفاها- 
وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله 
تعالى: ل هَلْ يظرُون إل أن َعَم ظْلَلٍ من اَمَو 4 [البقرة: 5٠١8‏ وقوله 
كيل : 0 06 اكلام 4 [الفجر: 017 . 

وقال أيضًا -رحمه الله- : "قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان: 
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي َل وقد قال الله 
كيك : « هَلْ ينَظرُونَ إل أن يهم لهي ظْللٍ مَنَ الْسَمَاو 4 لالبقرة: 1١١‏ وقال: 
ا ل ل ل الشبر» 04 لمن ذلك كله هلن مهاه يل 
كيف» فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل» فانتهينا إلى ما أحكمه» وكففنا 


عن الذي يتشابه» إذ كنا قد أمرنا به في قوله : «[ هْوَالَدِى أَرَلَ عَلَكَ الككب يِنَهُ 
بتشافقة القكه ياتئة تايرث رايت تأرية: إلالة والقيكة ف نيذه اذا 
بهو م يِل ولوأ ألا ال 4 آل عمران: 117 . 


هكذا ذكر الإمام الحافظ أبو عثمان الصابوني -رحمه الله- عن معتقد أهل السنة 
ما رواه عبد الرحمن بن منده -رحمه الله- وهو من أئمة أهل السنة والجماعة : 

قال -رحمه الله- وقد روى بإسناده عن حرب بن إسماعيل قال: "سألت 
إسحاق بن إبراهيم قلت: حديث النبي #ُقَّه: ((ينزل الله إلى السماء الدنيا))؟ 
قال: نعم » ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء» وكيف شاءء وقال عن 
حرب: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما لا يجوز الخوض في فعل المخلوقين ؛ 


0 ار ابح ع راع 


لقول الله تعالى: «9 لا دحل يفعل وهم سكلوت» 4# [الأنبياء : “177 . 
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وروى أيضًا عن حرب قال: "هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ 
والحميدي وغيرهم» كان قولبم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاء وكما شاء» اليس كدو َل وَهُوَ لو البصِيرُ 4 الشورى: 51١‏ 
وروى أيضًا عن حرب قال: "قال إسحاق بن إبراهيم : لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين» وذلك 
أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما 
شاءء ولا يسأل كيف نزوله ؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء". 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه المسألة العظيمة» وهو إمام 
حليل من أثثنة أهل البينة وللماعة» عور هذهيه واحكتهه» وألقنهه وايورهه 
وقدمه للناس في صورة واضحة جلية بعيدة عن الغموض والتعقيد» وعلم 
الكلام وما إلى ذلك. 

وقد سكل -رحمه الله- من أخد الناس سؤانا يبين فيه السائل أن رجلين اختلفا في حديثك 
النزول: فأحدهما أثبته» والآخر نفاه» ثم ستل -رحمه الله- ما رأيه في هذه القضية؟ 
فأجاب -وجوابه هذا جاء في شرح حديث النزول- فقال: "الحمد لله رب 
العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي كت فقد أصاب فيما قال -يعني : 
نص حديث النزول- فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السئة عن 
النبي و واتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول يه فقوله حق وصدق". 

وهذه تعتبر قاعدة جليلة من القواعد التي يمكن أن نستنبطها من كلام هذا الإمام 
الرباني -رحمه الله- وهو أن من يقول ويذهب إلى قول النبي عل فلا شك أن 
قوله حق وصدق ؛ لأن مصدره من لا ينطق عن البوى» وهو رسول الله 6. 


1 0 للك 
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ولذلك قال ومن قال ها قاله الرسنول 835 فقول سق وضندق» بوإن كان ل 
يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن» ولم يفهم ما فيه من 
المعاني» قد يقول قائل: هذا القول تما سمع من النبي طَهُ ولا يعرف معناه» 
ولكنه يجب أن يسلم به حتى ولو لم يفهم معناه؛ فإن أصدق الكلام كلام 
الله ظَنْكَ وخير البدي هدي محمد طَقَّة. 

والنبي ظَ قال هذا الكلام وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليًا عامّاء لم يخص به 
أحدًا دون أحدء ولا كتمه عن أحد»؛ وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتبلغه» 
وترويه في اجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامة» ك(صحيحي البخاري ومسلم)»؛ و(موطأ مالك)؛ 
و(مسند أحمد)» و(سنن أبي داود)؛ وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه -فقد أخطأ في ذلك» 
يعني : ما نفهمه من هذه الأحاديث نفهمه على ظاهره؛ بما يليق بجلال الله 
وكماله؟ لآن هذه الأحاديت لا تفيد حال من الأحهوال- ثبل الخالق 
بالمخلوق» أو وصف الله وَيْكَ بصفات النقص» وإن زعم من زعم أن الحديث 


يدل على ذلك» ويقتضيه- فقد أخطأ أيضًا في ذلك» فإن وصفه © في هذا 


الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات» كوصفه بالاستواء إلى السماء الدنيا 
وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى: <[( هَل ينَظرُونَ إلا أن 
باقن طُئل يلار 4 ابعر:: ٠٠‏ وقوله: طكل يعد له كلق 
اليك 3 2 اك بَعَض َاينتِ رَيَكَ # الأنعام: 158] وقوله: 3# وجاء 


- 
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سد روح دعر 


رَبّكَ وَأَلْمَكَ صَقَاصَهًا 4 الفجر: ؟؟ وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله 
تعالى بها نفسه» وهي التي يسميها النحاة أفعانًا متعدية» وهي غالب ما ذكر في 
القرآن الكريم» أو يسمونها لازمة ؛ لكونها لا تنصب المفعول به» بل لا تتعدى 
إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء» وعلى العرش والنزول إلى السماء 
الدنيا ونحو ذلك؛ فإن الله كِنَ وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصفه نفسه بالأقوال 
اللازمة والمتعدية في مثل قوله: ‏ وَإِدْ كَالَ ريلك للْمَلتَبَكَةَ © (البقرة: ٠‏ 
وقوله: ل وكلَمَ أمَهُ مُومى تَحَكَلِيمًا النساء: 154 وقوله تعالى: ل ونادنهُمَا 
ا يمآ 4# [الأعراف: 0 

وكذلك وصف الله نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك» كما في ة ور 
« ولا يُحطُونَ ىو من علد إِلَايِمَاضََآه © البقرة: : 0 وقوله: 3 إِنَ لَه 
اق الو المثيث © [الذاريات: 108 وقوله : و6 حكن قور 0 
وَِلَّمًا # اغافر: 1 وقوله: ا 00 | 5 © [الأعراف: 155] ونحو 
ذلك ثما وصف به نفسه في كتابه» وما صح عن رسوله طتَهُ فإن القول في جميع 
ذلك من جنس واحد. 

ومذهب سلف الأمة وآثئمتهاء أنهم يصفونه بما وصف به نفسهء ووصفه به 
رسوله َه في النفي والإثبات» والله ول قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين فقال 
اله عا : طول هْوَائة كد 1ه المتسمذ 0 جيذ وك ك1 
وَلَْمْ يكن ع كوو لَحََدْ © الإخلاص: 1 -4) فبين ل أنه لم يكن له كفوًا 
أحد وقال: 8 هَلْتَعَامْلَهُدسَمِيّا © امريم: 5 فأنكر أن يكون له سّمي» وقال 


تعالى: للد حو ١‏ : 157 وقال تعالى: قلا ربوا َه 


ألْدَمَثَالَ 4 النحل : : 174 وقال تعالى: 8# ليس 5 5 - شَّقء # الشورى: ]١١‏ ففيما 
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أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفو والسمي» والمثل والند» وضرب الأمثال 
له- بيان أنه لا مثل له في صفاته ولا أفعاله» فإن التماثل في الصفات والأفعال» 
يتضمن التماثل في الذات» فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما ؛ 
إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن الصفة تابعة للموصوف 
بهاء فإذا قيل: "علم زيد»ء ونزول زيد» واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل هذا إلا 
على ما يختص به زيدٌ من علم ونزول واستواءٍ ونحو ذلك» لم يدل على ما 
يشركة'قية غيره» لكن ا غلمنا أن ريد نظير عمرو وعلييا أن علمة نظير 
علمه» ونزوله نظير نزوله» واستواءه نظير استوائه» فهذا علمناه من جهة القياس 
والمعقول والاعتبارء لا من جهة دلالة اللفظ» فإذا كان هذا في صفات المخلوق» 
فذلك في الخالق يله أولى» فإذا قيل: علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه؛ 
ووجوده وحياته ونحو ذلك؛ لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين 
بطريق الأولى» ولم يدل ذلك على مائلة الغيرله في ذلك» كما دل في زيد 
وعمرو؛ لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس ؛ لكون زيد مثل 
عمرو ؛ وهنا نعلم أن الله لا مثل لهء ولا كفو له» ولا ند لهء فلا يجوز أن نفهم 
من ذلك أن علمه مثل علم غيره ؛ ولبذا كان مذهب السلف والأئمة -رحمهم 
الله تعالى- إثبات الصفات» ونفي نماثلتها لصفات المخلوقات. 


فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه» منزه عن صفات النقص 
مظألقاء ومتوه عن أن عائله خيره:ق صقا كمالة» فيذان المشاة مها التزويه .وقد 
دل عليهما قول الله تعالى: # فل هوَاه لد )أله ألصَحمَدٌ © الإخلاص: ]5-١‏ 
فالاسم "الصمد" يتضمن صفات الكمال» والاسم "الأحد" يتضمن نفي المثل» 
كما قد بُسِط هذا الكلام في تفسير هذه السورة... 


م 
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فالقول إذن في صفات الله تعالى كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يُفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى 
موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه 
هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق به 
وبين الذاتين كما هو معلوم. 

وقد أخبر النبي َي أن الله ينزل عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها 
في (صحيح مسلم) عن عائشة َك عن النبي عل أنه قال: ((ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وأنه كبك ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟))؛ وعن جابر بن عبد الله َْقُهُ قال: قال 
رسول الله عت ((إذا كان يوم عرفة» فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل 
عرفة الملائكة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني شعئًا عُبرَا ضاحين من كل فج 
عميق)) وعن أم سلمة وكا قالت: قال رسول الله طتَُ: ((إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا 
غْبرً)) فوصيف يل ووصف النبي © ربّه أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء 
ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: ((انظروا إلى عبادي» أتوني شُعًا غبرًاء ما أراد 
هؤلاء؟)) فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان 
والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنهء لكن ليس هذا الذي في قلوبهم» 
هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج. 


والجهمية ونحوهم من المعطلة» إنما يثبتون مخلوقًا بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثرء 
ومفعولًا بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهم» وهذا من فروع أقوال الجهمية؛ 
ثم يُقال للمنكر أيضًا: "وصف الله كنك بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وبأنه استوى إلى 


لقتلةا 
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السماء وهى دخان» وبأنه نادى موسى » وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة» 


وبالمجيء والإتيان في قوله: # وْبَاءُ ريك اه 4 الفجر: ؟5] وقال: 
«هل ينظرونَ إلا أن تلْتبَهُمْ المليكة أو يَأْقَ ريْكَ أو يَأْقِ بَعسُ ايت رَيكَ 4 
االأنعام: 108] والأحاديث المتواترة عن النبي طق في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة؛ 
وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا مما احتج به السلف على من ينكر 
الحديث» -يعني: إنكار حديث النزول- فبيّن السلف للمنكر أن القرآن يصدق 
معنى هذا الحديث» كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة 
الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. 

قال أبو عبد الله الرباطيّ: "حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» 
وحضر إسحاق بن راهويه؛ فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: 
نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ 
قال: نعم» قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له 
الرجل : أنْبنّه فوق» فقال له إسحاق: قال الله تعالى: ا ا 
غ4 [الفجر: 15١‏ فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة؛ 
فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه اليوم؟ ! 

الشاهد من ذلك أن الأئمة -رحمهم الله تعالى- كانوا يؤيدون أحاديث النزول بما 
يناظره ويشابهه من الآيات القرآنية الواردة في صفات الرب 
في إثبات المجيء والإتيان وما إلى ذلك؛ وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- واضحٌ وجليّ في هذه المسألة» وذكرنا في ذلك بعض أقواله وتعليقاته - 
رحمه الله- لسين أن هذا هو هذهب السلف بعد أن ذكرنا أقوال الأئمة كاين 


خزعمة, واللالكائى , والحافظ الصابونى» وابن منده -رحمهم الله تعالى- وكلهم 


انض 


له كالآيات الواردة 
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قد أشار إلى اتفاق أهل السنة والجماعة» وسلف الأئمة الصالحين في هذه المسألة 
العظيمة الجليلة» وهي: نزول الرب © 


5 كل ليلة إلى سماء الدنيا. 


“*.الرد على من تأول نزول الله ل على غير معناه : 


أ. الرد على من تأول النزول بأنه مجرد إيصال الكتاب : 


ذكرنا أن أهل السنة والجماعة آمنوا بالأحاديث الواردة في نزول الرب كله 
وأخذوها على ظاهرها دون أن يكيفوا أو يمثلوا أو يشبهواء ولكن بعض الفرق 
خالفت هذه المسألة» وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة» وأوّلوا النزول بتأويل 
مخالف لما عليه عقيدة السلف -رحمهم الله تعالى- فمن المناسب أن نذكر 
تأويلاتهم ونتناولها بالردٌ ؛ حتى لا تبقى أدنى شبهة في ذلك. 

ما قالوا -أي أهل السنة والجماعة في مسألة النزول- : إن لفظ النزول والتنزيل 
والإنزال حقيقته مجيء الشيء أو الإتيان به من أعلى إلى أسفل. هذا هو المفهوم 


منه في اللغة والشرع كقول الله تعالى: «إ وَتَرَلنَاعِنَ اسم مَك مكرك 4# لق : 4] 
ب لص ب عرعرض 2 قر 0 
وقوله: برل تيكة والروح فيبَا © القدر: 4 وقوله 2 نَرَليه الوح الْاَمِينُ 
ار 


6 


[الشعراء : *19] وقد أخبر الله تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله» وأن 0 
حك ِحِيِدٍ 24 وتواترت الرواية عن رسول الله مه بنزول الرب كله كل ليلة إلى 


هذا ما رواه أهل السنة والجماعة وآمنوا به وقالوه» أما من خالفهم» فادعوا أن 
كل ذلك مجاز» وأن المراد بالتنزيل هو مجرد إيصال الكتاب» هكذا قالواء 
واستندوا في دعواهم إلى قول الله تعالى: « وَأَزَلَمَاَرِيَ 4 الحديد: 5" وإلى 
قوله: « وَل لْكْ ري نَالَاتْعَنَمِِيَةٌ زوج 4 الزمر: 15 قالوا: معلوم أن الحديد 


١١١ © 
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والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض» وبالتالي أوّلوا لفظ النزول والتنزيل»؛ 
وأخرجوهما عن حقيقتهماء وبالتالي صرفوا وأولوا نزول الحق ول الوارد في 
الأحاديث الصحيحة الت رواها أصحاب السنن » والصحاح والمسانيد وغير ذلك. 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- وما قاله: إن ما ذكروه من 
مجاز النزول» وأنه مطلق الوصولء لا يعرف في كتاب ولا سنة» ولا لغة» ولا 
شرعء ولا عرفء ولا استعمال ؛ فلا يُقال لمن صعد إليك في سلم: إنه نزل 
إليك» ولا لمن جاء من مكان مستو: نزول؛ ولا يقال: نزل الليل والنهار إذا 
جاءا. وقولهم هذا وضع جديد»ء ولغة غير معروفة. 

ثم نقول لبم أيضًا: إن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات؛ ويبطل فائدة 
التخاطب ؛ إذ لا يشاء السامع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك 


سبيلاء ومن ذلك أيضًا أن الله ول لم يقل : أنزلنا الحديد من السماء. ولا قال: 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء. فقوله معلوم أن الحديد والأنعام 
لم ينزل من السماء إلى الأرض» وهذا لا يخرج لفظ النزول عن حقيقته ؛ إذ عدم 
النزول من مكان معين؛ لا يستلزم عدمه مطلقاء وهذا واضح غاية الوضوح» 


ومن ذلك أيضًا أن الله وله ذكر الإنزال على ثلاث درجات : 


أحدها: إنزال مطلق كقوله تعالى: « وَأَرَلمَا ََرِينَ 44 فأطلق الإنزال ولم يذكر 


مبدأه كقوله : « وَأنَرَلَ لكر نَالْاَتَعت ِتَمَيَةَ روج 4 هذا إنزال مطلق. 


الثانية : الإنزال من السماء كقوله تعالى: ور َنَلسَمَكٍ مآءٌ طَهُورًا 4# الفرقان: 48] 
الثالقة: ل “و زيل لكب م د لعزي را كم 4 [الزمر: ]١‏ 
دح ا 


وكقوله: ”9 زيل من حب حي حمِيدٍ # افصلت: ]:٠‏ وكقوله: : نآ تََزِيلُ الكتب من 
لْعَرِيا كيم # سال +1 و الزن عقوو الكت يتاروت امال قن د 


للك 
2 
ن ريك 


1 


صب حيس حتت 


لْلَقَّ 4 الأنسام» 114] فأخبر أن القرآن عفرل منه» والمطر منزل من السماء» 
والحديد والأنعام منرّلان أكون اط انا ووية| بظضى لحيس العوانة والنيمية 
والمعتزلة» حيث قالوا: "إن كون القرآن منرّنًا لا بمنع أن يكون مخلوقا كالماء 
والحديد والأنعام؛ حتى غلا بعضهم» فاحتج على كونه مخلوقًا بكونه منزّناء 
وأن الإنزال بمعنى الخلق. 

ونكوابد» أن الله كذ دأ تبيخ التوول سد والاوول هن سماد فجمل القران مكنا 
مونو رويد لامع اليا وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف 
والمضاف إلبه: 


والمضاف إليه يل نوعان: 


أحدهما : أعيان قائمة بنفسهاء كبيت الله وناقة الله» وروح اللهء وعبدهء فهذا 
إضافة مخلوق إلى خالقه» وهي إضافة اختصاص وتشريف. 

الشاني: إضافة صفة إلى موصوفهاء كسمعه وبصره وعلمه وحياته وقدرته 
وكلامه ووجهه ويديه ومشيئته ورضاه وغضبه» فهذا يمتنع أن يكون المضاف فيه 
خا سيا بل هو صفة قائمة به سبحانه» إذا عرف هذا فهكذا حكم المجرور 
بمن» فقوله تعالى: هو وسح رَلكرْكَاق امات واف انض يا مِنهُ © [الجائية: 18] لا 
يقتضي أن تكون أوصافًا له قائمة منه وقوله: وَللكنَ حَقَّالْمَوَلْمِقَ 4 السجدة: *1] 


وقوله: « تلن حَكي حي 4 يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ 
وإليه يعودء ولكن الجهمية والمعتزلة والمعطلة لبسوا هذا الأمر ولم يهتدوا إلى هذا 
الفرقان» وجعلوا الجميع بابّا واحداء والبدع يجرٌ بعضها إلى بعض ؛ لذلك 
الاتحادية قابلوا هؤلاء» وجعلوا الجميع منه بمعنى التبعيض والجزئية» وأن الكون 


كله وحدة واحدة» ولم يهتدٍ هؤلاء إلى الحق الذي جاء من عند الله 3 


للفله 


الاوسااره عفيده خاص 1" ] 


ونرد عليهم -أي: على المعطلة المؤولة-: بأن الله كله قال في القرآن الكريم: 
3د اتدم جنك نكي 7 مس كك انلك ننه اذا 
ِالْقِسَطِِ 4 [الحديد: 15 فالكتاب كلامه والميزان عدله» فأخبر أنه أنزلهما مع رسله 
ثم قال: ا وَأَرَلنَا لَقْرِيدٌ ضِوِبَأسٌ سَدِيدٌ 4 الحديد: 55 ولم يقل : وأنزلنا معهم 
الحديد» فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسله؛ ولما ذكر مخلوقه 
الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله» ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه» فالمسوي بين 
الإنزالين مخطئ. 

إن نزول الرب وول إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله عد رواه عنه 
نحو ثمان وعشرين نفسًا من الصحابة» وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحافظ اللالكائي - 


رحمه الله- ذكر أنه ورد من روايته عشرين نفسًا من الصحابة» وهذا يدل على أنه و 
كان يبلغه في كل موطن ومجمع» فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا؟ وهو لَه يتكلم 
بها دائمًا ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء 
بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة كقوله: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء 
فيقول: وعزتي وجلالي؛ لا أسأل عن عبادي غيري)) وقوله: ((من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من الذي يدعوني فأستجيب له؟)) وقوله: 
(«فيكون كذلك حتى يطلع الفجرء ثم يعلو على كرسيه)) فهذا كله بيان لإرادة 
الحقيقة ومانع من حمله على انمجاز. 

وأيضا نقول لهم: إذا ثبت في الروايات» وأنتم تعلمون ذلك» وثبتت صحتها ؛ 
لأنها وردت في أصح الكتب بعد كتاب الله كله إذ جاء فيها في قول الله كَبْكَ : 
((من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) إذا ضممت هذا إلى قوله: 
((ينزل ربنا إلى سماء الدنيا)) وإلى قوله: ((لا أسأل عن عبادي غيري)) علمت 
أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجاز» وأن هذا السياق نص في معناه لا يحتمل غيره 


عقيدة خاص [] . 


بوجه ماء وأن أعلم الخلق به» وهو رسول الله َه وأنصحهم للأمة» وأقدرهم 
على العبارة التي لا توقع لبسّا -قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع 
الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة» بل ما يؤكدهاء فلو 
كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منفية ؛ لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه عه 
وهذا ال 


وهو ف لم يقتصر على لفظ النزول العاري ععن قرينة المجاز المذكور معه فقطء 
بل جاء عنه ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى» وعبر عنه بعبارات 
متنوعة» وأن لفظ الإتيان والمجيء» يدل على ذلك ؛ لأن الله أثبت لنفسه المجيء 
والإتيان في قوله: اي ويك وَالْمَإَك صَدَاضَكًا اسن 5١‏ وقال: © هَل 
رين ل أن انيوخ الْمكيَكة ل ل ءَيتِ رَيّكَ © [الأنعام: 158] 
ففرق بين إتيان الملائكة» وإتيان أمره» وإتيان نفسه ؛ ولذلك قال رزين بن معاوية 
صاحب (تجريد الصحاح) وهو من أعلم أهل زمانه بالسئن والآثار» وهو من 
علماء المالكية» اختصر تفسير ابن جرير الطبري» وعلى كتابه (التجريد) اعتمد 
صاحب كتاب (جامع الأصول) وهدّبه» قال في قول الله تعالى: «! هَل ينظرُونَ 
ِل أن هر التليكه ديق ريك أز مَأْو بعش يت رَيَّكَ # الأنعام: 1608 قال 
مجاهد: إل أن تَأَهُرُ الْمَكِيَكَهُ 4 عند الموت حين توفاهم « يق رَكَ * 
يوم القيامة لفصل القضاء 98 أَوَهَأْقََبعْض ايت رَيَكَ © قال: طلوع الشمس من 
مغربهاء أو ما شاء اللّه. 

وأشرنا إلى هذا هنا ؛ لنبين أن هذه الآيات فيها تصديق لأحاديث النزول الثابتة 
عن رب العزة والجلال ييل ولذلك قال الإمام محمد بن جرير الطبري -رحمه 
الله-: "حيث ذكر في القرآن الكريم إتيان الملائكة» فهو محتمل لإتيانهم ؛ لقبض 


د١‎ 
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الأرواح» ويُحتمل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكهم؛ وإما إتيان 
الرب كَيْكْ فهو يوم القيامة لفصل القضاء ؛ لقوله تعالى: 7 هَلْ ينظرُونَ إل أن 


ع عرسم برع 


لع مومهو . كك لمم نت ب 
يهم الهف ظلل من الْعَمَا وَالْمَكِكَة 3 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: © وجَاء ريّك 


زوع در 


َأَلْمَإِكَ © 7الفجر: ؟؟ قال رزين : 'قال بعض المتبعين لأهوائهم» المقدمين بين يدي 
كتاب الله لآرائهم » من المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أشياعهم» يمتنعون 
من وصف الله تعالى بما وصف به نفسه من قوله: 38 هَل يَظرونَّ إل أن يَأنَِهُمْ 


مو 2 اس ص حسم 2 ا 8 قو 1 21 
لهف ظلَلٍ من الْعَمَام وَاَلْمَلِكَةَ # البقرة: 1٠١‏ وقوله: ءَأمِنم مُنفي 


عن و اع الا راع ا د 


مدا 4 [الملك: ]١5‏ وقوله : الرحمن عل لمش امدق 4 لطه: 16]. 

إلى أن قال: "وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع 
ذلك؛ ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم»؛ ويُمرون الأحاديث الصحيحة كما 
جاءت عن رسول الله 2 


هكذا ذكر الإمام ابن جرير وذكر غيره» كماذكرت في إتيان الرب ومجيئه» 


ونزوله هل ما يوجب القول بذلك على الحقيقة ودفع المجاز. 


ومما نرد به أيضًا على من ذهبوا إلى تأويل النزول وصرفه عن ظاهره: إن الإتيان 
والمجيء من الله تعالى نوعان: مطلق ومقيد» فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان 
مقيدًا كمافي الحديث: ((حتى جاء الله بالرحمة والخير)) ومنه قوله تعالى: 

وَلَعَدَ حِتَنَهُم يكنب صَصَلَهُ عَلَ عِأْوِ * [الأعراف: 101 وقوله: ا بل يَسهُم 
بِزِكرِهِمٌ © المؤمنون: ]/١‏ وفي الأثر: "لا يأتي بالحسنات إلا الله" هذا كما أشرت 
إليه مجيء مقيد. وهناك أيضًا مجيء مطلق» وهو النوع الثاني» المجيء والإتيان 
المطلق كقوله تعالى : «٠‏ وه رَبك وَلْمَكَ 4 الفجر: ١١‏ طا هَلْ يروو َه 
يََهُمُ َه ظلَلٍ من الْمَمَاِ وَالْمَكِِِكَةُ © البقرة: 415٠١‏ وهذالا يكون إلا 


82 


أن 


و 


مجيئه سبحانه هذا إذا كان مطلقاء فكيف إذا قيد بما يجعله صريحا في مجيئه نفسهء 


33ل 


ا 


كقوله: إل أن تَأتيهُمْ الْملهكة أو يْقَ ريك أَوَيَأْقََبْعْضُ ايت رَيكَ © الأنعام: 
اي 0 


ومن امجيء المقيد قوله تعالى: «كآق) لك اتير قت الخرافن. + الل :0 
فلما قيده بالمفعول -وهو البنيان- وبا نمجرور وهو القواعد- دل ذلك على نجيء ما 
ينه ؛ إذ من المعلوم أن الله كله إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان 
وأنشلياء وهذا بشبة قوله عذال + .< مواد أخْرج ال كرو من َمل لكب ون 

وجلل كقق رافظ ل عيما وَطنُوأ هم مَنِعَجْهُرْ حُصُوئهم مِنَ أله فََنَهُمْ 
حت سبوا 4 الحشر: ؟] فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين» قد أوقع 
بهم بأسه» وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهء فكان هذا 
السياق ما يدل على المراد» على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على 
حقيقته» ويكون ذلك دنوًا ما يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه, كما يدنو عشية 


عرفة من الحجاج نا ومغفرته, ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة 
والمخالطة, ٠‏ بل يأني 5 5 


* هؤلاء برحمته وفضله» وهؤلاء بانتقامه وعقوبته» وهو 
فوق عرشه ؛ إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء ؛ ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» 
ولا تناقض بين نزوله ودنوه» وهبوطه ومجيئه» وإتيانه وعلوه؛ لإحاطته 3 
557 


ومايجب أن يفهمه كل مستمع ومسلم أن هذه أمور كلها على الحقيقة ولا 
تتناقض ؛ لأنها قامت بالعلي العظيم -سبحانه- الذي أحاط بكل شيء» ووسع 
كل شيء» وعظمته ليس لبا حد» وأن السموات والأرض في قبضتهء وأنه 6 
مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء؛ 
فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق به عكَ لا يناقض بطونه بالمعنى الذي 


فسره به أيضّاء فهو سبحانه يدنو ويقرب من يريد الدنو والقرب منه» مع كونه 


1 ةد ننه 


المررير اأرابع ا - عفيده خاص 1[ ] 


فوق عرشه» وقد قال النبي عدكُ: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) 
فهذا قرب الساجد من ربه» وهو فوق عرشه؛ وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح: ((إن الذي تدعونه؛ سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)) فهذا قربه من داعيه» والأول قربه من عابديه» ولم يناقض ذلك كونه 
فوق سمواته على عرشه؛ وإن عسر على الفهم اجتماع الأمرين ؛ فإنه يوضح 
ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته؛ وأنه أكبر من كل شيء» وأن السموات السبع 
والأراضين في يده» كخردلة في كف العبد» وأنه سبحانه يقبض السموات السبع 
بيده والأراضين باليد الأخرى»؛ ثم يهزهن» فمن هذا شأنه؛ كيف يعسر عليه 
الدنو نمن يريد الدنو منه وهو على عرشه؟ وهو يوجب لك فهم اسميه: الظاهر 
والباطن. وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله © به هذين الاسمين هو تفسير 
الحق المطابق لكونه يكل شي ععخيطاء وكونه فوق كل شي 

وتما يوضح ذلك أن النزول والمجيء» والإتيان والاستواء؛ والصعود والارتفاع, 
كلها أنواع أفعاله كل وهو الفعال لما يريد» وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك 


لم يكن فعّالاء ولا فوص بصفات كماله؛ فنزوله» ونجيته, واستواؤه» 


كت 


وارتفاعه» وصعوده» ونح و ذلك كلها أفعال من أفعاله التى إن كانت مجارًا 


فأفعاله كلها مجاز» ولا فعل له في الحقيقة» بل هو بمنزلة الجمادات» وهذه حقيقة 


من عطل أفعاله» وإن كان فاعلا حقيقة ؛ فأفعاله وله نوعان لازمة ومتعدية» 
كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. 

7 المتعدية واللازمة» 
وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول جميع الإشكالات» وتصدق النصوص» وتعلم 
أن النصوص يصدّق بعضها بعضاء وتعلم مطابقة النصوص للعقل الصريح» 


اقلطم 


وقد سبق أن أشرئا إلى ذلك» ولعلنا تحدثنا عن أفعال الله # 
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وإن أنكر منكر حقيقة الأفعال» وقيام الرب كله وقيامها به اضطرب عليه هذا 
الباب أعظم اضطراب» بقي حائرا في التوفيق بين النصوص ؛ ولذلك لا بد من 


إثبات أفعال الله وله وأنه كَْكَ يفعل ما يشاء. 


ولذلك أقول لبؤلاء المؤولة المعطلة في الرد عليهم : إن الأوهام الباطلة والعقول 


الفاسدة» لمافهمت من نزول الرئي 2 


5 ومجيئه» وإتيانه» وهبوطه؛ ودنوه ما 
يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه» وهو أنه يفرغ مكاناء ويشغل مكانًا آخرء فوقع 
في ذلك في محظورين: محظور التشبيه» ومحظور التعطيل»؛ ومن هنا لما وقع في 
التشبيه وقع في التعطيل» وبالتالي نقول: لا بد من الجمع بين النصوص وبين 
التوفيق بينهاء وأن يعلم الطالب أن هذه كلها مصدرها رب العزة والجلال 3 
وأن النبي طق الذي هو أعلم الناس بربه» هو الذي ذكر هذه الأحاديث عن رب 
العزة والجلال يله وأن لله أفعالا على الحقيقة ؛ فهو قد استوى على عرشه» 
ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» ويزور أهل الإيمان في جنته» كذلك 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وهذه أفعال على الحقيقة تقوم برب العزة والجلال 
على ما يليق يجلاله وكماله. 


وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق يَنْكُهُ وعلي بن أبي طالب» وأبو هريرة» 
وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد اللّه» وعبيد الله بن مسعودء وأبو سعيد 
الخدري»؛ وعمرو بن عبسة» ورفاعة بن عرابة الجهري» وعثمان بن أبي العاص 
الثقفي؛ وعبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده» وأبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وأبو ثعلبة» وعائشة أم المؤمنين» وأبو موسى الأشعري»؛ وأم سلمة» 
وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبادة بن الصامت» 
وأسماء بنت يزيد» وأبو الخطاب»؛ وعوف بن مالك؛ وأبو أمامة الباهلي؛ 
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وثوبان» وأبو حارثة» وخولة بدت حكيم ذَقكِرِ كل هؤلاء الصحابة رووا 


أحاديث النزول عن النبي عَقَ. 


هؤلاء الصحابة الكرام وَهْ يُثبتون ويروون عن النبي كَوَة على ظاهر ما جاء؛ 
وعلى ما قالواء فيجب أن ننتهي إلى ما انتهى إليه هؤلاء الصحب الكرام وَِظهٌ 
وأن نعتقد أن النزول نزول حقيقي يُليق بجلال الله وكماله. 


ب. الرد على من تأول النزول بنزول الرحمة» وبالإتيان إتيان الأمر: 


ذهب فريق من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم إلى أن معنى : ((ينزل رب العزة 
والجلال كل ليلة إلى سماء الدنيا)» قالوا: بأن المراد بالنزول هنا هو نزول 
الرحمة» ونزول الأمرء عند ذكر كلمة الإتيان» ونرد عليهم ونقول: إن أراد رب 
العزة والجلال أنه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره ؛ فهذا حق أيضًا فهو ينزل 
برحمته كَبْكَ وبأمره؛ ولا يتعارض ذلك مع إثبات النزول والإتيان على الحقيقة. 


أما إن أراد المؤوّل أن المراد بالنزول والمجيء والإتيان» هو نزول الرحمة وإتيان 
الأمر ليس إلاء دون أن يكون للرب نزول وإتيان على الحقيقة-فهذا باطل؛ 
ونقول له: أتريد رحمته وأمره صفته القائمة بذاته» أم مخلوقا منفصلًا سميته 
رحمة وأمرًا؟ نحن نود أن نلزمه هنا بذلك» حينما يقول بأن الذي ينزل الرحمة أو 
أن المراد بالإتيان إتيان الأمر؟ نقول له: أتريد رحمته وأمره أنه صفة قائمة بذاته 
تان انتريد ويسنة ادا عار فاعشماا فرن وت لعزن را خاذل؟ 


فإن أردتم -أيها الجهمية- الأول» أغنش + أن رحمته وأمره صفته بالقائمة بهع 


ع 


ع 


وأنه هو الذي ينزل» فنزول الرحمة والأمر الذي هو صفة من صفات الله كَبَْ 
قائمة به» يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعاء وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل 
ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدًا لا رب العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعّاء 


1ب 
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وهو تكذيب صريح للخبر؛ فإنه يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى سماء الدنياء 
ولا يأتي لفصل القضاءء وإنما الذي ينزل ويأتي غيره» ثم نقول لهم أيضا: كيف 
يصح أن يكون ذلك؛ أو أن يقول قائل بأن الذي ينزل الرحمة» أو بأن الذي يأتي 
هو الأمر؟ كيف يصح ذلك؟ وهل الرحمة أو الأمريصاح أن يقول: لا أسأل 
عن عبادي غيري؟ وهل يصاح أن يقول الأمر أو أن تقول الرحمة: من 
يستغفرني فأغفر له؟ 

ونزول رحمته -تعالى- وأمره» مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه» وإثبات ذلك 
للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه» مع أنه فيه رد 
وتكذيب صريح لخبر رسول الله َه وبهذا يظهر بطلان من ذهب إلى تأويل 
النزول بنزول الرحمة» أو المجيء والإتيان بمجيء الأمر؛ لأن الرحمة تنزل في كل 
وقت وفي كل حين» ثم إن هذه الرحمة إن كانوا يؤمنون بأنها صفة من صفات 
الله ؛ فنزولها أو مجيئها هو في الحقيقة إثبات لنزول الرب 5 لأنها صفة من صفاته 
القائمة به» فهو ينزل ربنا فَلةِ ومعه صفاته» فينزل برحمته»ء وإن قالوا: بأن 
الرحمة مخلوق» فكيف يقول المخلوق: من يدعوني فأستجيب له؟ أو من يسألني 


فأعطبه؟ 


م 


رد الإمام ابن عبد البررعلى من تأوّل النزول: 


في الحقيقة» أود أن أبين قول هذا الإمام العالم الجليل -رحمه الله- في صفة 
النزول؛ وكيف أنه ردّ وأبطل قول المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة» وهذا 
لأن ابن عبد البر -كما هو معلوم- كان في بلاد المغرب» فهو بعيد عن بلاد 
المشرق ؛ حتى لا يقول أحد بأن بلاد المغرب أيضًا فيها التجسيم» أو أنه أخذ 
التجسيم من بلاد المشرق» فهو بعيد عنهم» وحتى لا يقول متقول أيضا بأن ابن 


1 لفلنة 


المررير اأرابع تت - عفيده خاص 1" ] 


تيمية -رحمه الله- أتى بمذهب جديد ليس عليه سلف هذه الأمة الصالحين» فأنا 
أردت أن أسوق قول هذا الإمام الجليل -رحمه الله- قبل أن أسوق ردًا لابن 
تيمية ؛ لأبين أن ابن تيمية متبع لما ذهب إليه السلف قبله. 

الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- قد قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول» 
وما قال -رحمه الله-: "والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما 
قال رسول الله َك ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون» والقول في كيفية النزول» 
كالقول في كيفية الاستواء وامجيء» والحجة في ذلك واحدة. 


وروى بسنده عن سحنون بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل : ينزل ربنا ا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس نقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: كل هذا صحيح » وقال إسحاق: كل هذا صحيح لا 
يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر ذلك ابن عبد البر -رحمه الله- في كتتاب 
(التمهيد) له» في الجزء السابع من الصفحة السابعة والأربعين بعد المائة» وتناول 
هذا إلى صفحة ؟157١»‏ وما رواه بسنده عن ابن وضاح قال: "سألت يحيى بن 
معين عن النزول فقال: أقرَّبه ولا تحد فيه بقول» كل من لقيت من أهل السنة 
يصدق بحديث التنزل قال: وقال لي ابن معين: صدق به ولا تصفه. ويعنون 
بذلك عدم التكييف. 

هذه هي عقيدة الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في حديث النزول»؛ 
سقتها قبل أن أتناول رده على من أوّل هذه الصفة ؛ لأن ابن عبد البر -رحمه 
الله- رد على المخالفين المؤولين لبذه الصفة» وكان مما قاله لبم» كما ذكر ذلك 
في كتاب (التمهيد) في الجزء السابع » بالصفحة الثالثة والأربعين بعد المائة» قال - 


55 ينزل أمره وتنزل رحمته» وروي 
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ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس 
بشيء ؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل والنهارء وتعالى الملك 
الجبار الذي إذا أراد أمرًا قال له: كن فيكون في أي وقت شاء» ويختص برحمته 
نجد هنا أن الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- أشار إلى من أول النزول بنزول الأمر 
أو الرحمة» وقال بأن هذا قد روي عن بعض الناس ولكنه قال: ليس هذا 
بشىء ؛ لأن أمرّه ورحمته لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل وفي النهار. 

وقال في موطن آخر في كتاب (الاستذكار) له: وقد قال قوم : إنه ينزل أمره وتنزل 
رحمته. ثم عقب على ذلك بقوله: وهذا ليس بشيء ؛ لأن أمره بما شاء من 
رحمته ودعمته)» ينزل في الليل والنهار بلا توقيت بثلث الليل ولا غيره. وهذا رد 
واضح من هذا الإمام الجليل ار حمه الله- على من أول النزول بنزول الأمر أو 


بنزول الرحمة. 
ج. الرد على من قال: إن الذي ينزل مَلك: 


سبق أن أبطلنا من قال بأن المراد بالإنزال هو إيصال شيء ؛ كتنزيل الكتاب مثلاء 
يعني : إيصال الكتاب. ورددنا على من قال بأن معنى ينزل يعني : تنزل الرحمة» 
أو ينزل الأمرء أو يأتي أو يجيء الأمرء أو ما إلى ذلك؛ ونود أن نتعرض لمن قال 
بأن المراد من قوله كَوله: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا») قالوا: بأن الذي 
ينزل ليس هو رب العزة والجلال على الحقيقة» وإنما هو ملك أو ملائكة. 


نرد على هؤلاء بما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- في المجلد الخامس من مجموع 
فتاويه في الصفحة السبعين بعد الثلاثمائة» في شرح حديث النزول» حيث قال في 


وى 
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الرد عليهم : إن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض»؛ كما قال تعالى: 
يِل الْملتيَكه يألروي مِنَ مرو عل من شَمَآء من عبادوه 4 [النحل: ؟] وقال تعالى: 


ىه 2 


0 وان لارامر نيت كه اعريم: 114 وفي الصحيحين عن أبي هريسرة وأبسي 
سعيد وَيُع عن النبي عل أنه قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم» فيسألهم ربهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون)) وكذلك ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة فَلِقهُ عن النبي #ُنَةُ أنه قال: ((إن لله ملائكة سياحين فضلاء يتتبعون 
مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون: هلموا إلى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو 
أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك)) وفي رواية لمسلم: ((إن لله ملائكة سيارة» يتبعون مجالس الذكرء 
فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحفً بعضهم بعضًا حتى يمائوا ما 
بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقوا ؛ أو صعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله 
كلْكْ وهو أعلم بهم : من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض» 
يسبحونك ويكبرونك» ويهللونك»: ويحمدونك ويسألونك)). 

نقول لهم أيضا: إن النبي و قال في الحديث: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا») ورد فيه: "من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني 
فأغفر له)) وهذه العبارة لا يجوز أن يقولبا ملك عن الله ول بل الذي يقول الملك 
ما ثبت في الصحيح عن النبي لَه أنه قال: ((إذا أحب الله العبد نادى جبريل : 
إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض)) ثم ذكر بعد ذلك 
البغض كما ذكر الحب. 


- ١7/٠ 
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فالملك هنا إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب؛ بل يقول: إن الله أمر 
بكذاء أو قال: كذا. وهنا قال الله يك كما جاء في الحديث عن النبي 6 : ((من 
يسألني فأعطيه؟)) أما الملك إذا نادى عن الله فلا يتكلم بصيغة المخاطب؛ لا 
يقول: من يسألني؟ وإنما يقول: إن الله أمر بكذاء أو قال: كذا. وهكذا إذا أمر 
السلطان مناديًا ينادي» فإنه يقول: يا معشر الناس» أمر السلطان بكذا ونهى عن 
كذاء ورسم بكذا. لا يقول: أمرت بكذا ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر 
إلى عقوبته. 
وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى يكلا 
بأنه أمن ملكا فكلمةة قال لوم اهل ايده واتياية» ولو كلمه ملك لم يقل 
إن أنا أمّهُ لد إِلَهَ إل نأ مَأَعبْدَنِ 4 اطه: 14 بل كان يقول كما قال المسيح 
إلا مآ اق د أن أعبدوا أللَهَ 57 وَريَّكم المائدة: 1107] 


ا : رسل | لله إلى الأنبياء» تقول كما كان جبريل كك يقول محمد عه : 


و 2 اك 


ا" ا ا ا 0 ا 


سوام 


3 


ينا 0 امريم: 154 ويقول: إن الله يأمرك بكذاء ويقول كذاء لا يمكن أن 1 
ملك من الملائكة: ا إِنََ أنا أنّهُ لآ لَه 


2 
سم ج07 رص وود 


لا أنأ مََعْبَدَف © ولا يقول: ((من 


2-2 ُِ 


يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) ولا 
يقول + لله سال عن عبادي غيري)) وقد روى ذلك النسائي» وابن ماجه 
وغيرهماء وسندهما صحيح وفيهما يقول: (( أسال عين غيادي غيري)) ولا 
يقول ذلك -لا شك- إلا رب العزة والجلال» وبالتالي يبطل قول من ذهب بأن 
المراد ب ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا») يعني: ينزل ملك من السماء يقول 
ذلك ؛ لأنه لا يليق بملك أن يقول: ((من يدعوني فأستجيب له؟ أو من 
يستغفرني فأغفر له؟)) ولا يمكن أن يتكلم الملك بما لا يليق به» ولا بما يتتصف به 


3 .0 للفنه 
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يل وبالتالي يبطل جميع ما ورد عن ذلك من روايات باطلة 
في تأويل النزول» ويصبح الأمر على حقيقته» كما ذهب إلى ذلك أهل السنة 
والجماعة» وهو أن الله كبكَ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. 


#“مسائل تعلق بالترول: 
أ. هل يقال: ينزل بذاته؟ 


الأحاديث الواردة عن النبى يك التى سقتها أولا في بداية هذا اللقاء؛ء كلها: 
((ينزل الرب فل)) ولم يرد في الحديث بذاته ؛ ولذلك اختلف أهل السنة 
والجماعة في نزول الرب كَل على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه ينزل بذاته» وهو قول الإمام أبي القاسم التيممي -رحمه الله- وهو من 
أجل علماء الشافعية» وله تصانيف مشهورة ك (الحجة في بيان اللحجة) وهو كتاب من 
الكتب العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة» وهو مطبوع بتحقيق علمي» بعد أن 
حصل محققه على رسالة الدكتوراه في هذا الكتاب العظيم ؛ ولذلك أنصح طلاب 
العلم أن يقتنوا هذا الكتاب ألا وهو: (الحجة في بيان ا محجة) وله أيضًا كتاب (الترغيب 


والترهيب) وغيرهما» وهو متفق على إمامته وجلالته -رحمه الله- وهو تمن كان 


يقول بأن الله كلك ينزل بذاته» وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- عن ابن تيمية شيخه؛ 
بأن هذا قول لطوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. 

ولكن ينبغي أن يعلم -مع أن هذا قول لطوائف من أهل الحديث- أنه لم يرو في 
ذلك حديث صحيح ؛ ولذلك قال ابن تيمية -رحمه الله-: وروي في ذلك 
حديث مرفوع لا يُثبت رفعه. قال أبو موسى المديني : إسناده مدخول فيه» وفيه 


مقال» وعلى بعضهم مطعن لا تقوم بمثله الحجة. يعني : على بعض رواته مطعن. 


انفلم 
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الثاني : لا ينزل بذاته. 

الثالث: نقول: ينزل» ولا نقول: بذاته ولا بغير ذاته» بل نطلق اللفظ كما أطلقه 
رسول الله طق و: نسكت عما سكت عنه. 

قلت : لفظة "بذاته" غير مأثورة عن النبى هُ كما أشرت إلى ذلك قبل قليل» وقد 
ذكر ذلك أيضًا الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في (مجموع الفتاوى) له (795/6): 
ولم تكن أيضًا هذه اللفظة معروفة في عهد صحابة النبي علَّهُ وقد يقول قائل: 
لماذا إذن طالما أنها غير مأثورة» ولم تكن معروفة عند صحابة النبي و لماذا 
أطلقها بعض أئمة أهل السنة؟ 

أقول: إنما أطلقها الأئمة -رحمهم الله تعالى- لمواجهة المبتدعة من الجهمية ونحوهم, 
تمن يقول بأن الله في كل مكان» أو بأن الذي ينزل إنها هو الأمر أو الرحمة. 

كما نلاحظ أن تقييد من قيد النزول بأنه بالذات» إنما يأتي غالبا في مقام الرد على 
الخصوم» لا في معرض تقرير العقيدة ابتداء» والفرق بين المقامين واضح ؛ فأهل 
السنة والجماعة ذكروا كلمة بذاته' في الرد على الخصوم» ولم تطلق هذه الكلمة 
بحال في تقرير العقيدة 5 ابتداء» ولا يلزم على قول من قال : ينزل بذاته أن يكون 
وكتنانه لآ م يقر له وقاللك نون وول ولاه كيقن قناء لووول معي 1ه يليك 
بجلاله وكماله وعظمته» ولا يشبه نزوله نزول المخلوق» وإنما حينما أطلق بعض 

أهل العلم هذه الكلمة أرادوا بها أن ب: يثبتوا حقيقة هذه الصفة » كما ثبتت وأطلقها 
الي قلا علي ربدم رهن راشم من مك آمل النسكة وابلشاتة1 انين 
يلتزمون بالنصوص الواردة في ذلك. 

ب. تحقيق القول» فيما أورده ابن عبد البرعن الإمام مالك في تأويل النزول: 

نذكر هذه المسائل في ختام هذا الموضوع ؛ حتى نزيده وضوحًاء وحتى لا يأتي 
مؤول فيحتج مثلا بقول الإمام مالك أو بقول الإمام أحمد» كما سيأتي -إن شاء 


ن١‎ © 
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الله تعالى- ولذلك نقول: بأن ابن عبد البر -رحمه الله- أورد رواية عن الإمام 
مالك» من طريق محمد بن علي الحبلي »؛ قال: حدثنا جامع بن سوادة بمصر قال: 
حدثنا مطرف عن مالك» عن أنس أنه سئل عن الحديث : ((إن الله ينزل في الليل 
إلى سماء الدنيا)) فقال مالك : يتنزل أمره. 

وابن عبد البر -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه الرواية في التمهيد )١577/1/(‏ رد هذه 
الرواية وبينهاء ووجههاء فقال -رحمه الله- : إن المعنى تتنزل رحمته وقضاؤه 
بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره» أي : أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» 
والله أعلم. 

يعني: قال بأن الرواية الواردة عن الإمام مالك -رحمه الله- لا تتعارض ومذهب 
السلف في إثبات النزول» ويكون معنى: ينزل أمره يعني : أن الرحمة والقضاء تتنزلان 
في هذا الأمر أو في ذاك الوقت» أكثر مما تتنزلان في غيره ؛ ولذلك جاء فيه الترغيب في 
الدعاء؛ يعني : في هذا الوقت» ألا وهو ثلث الليل الآخرء وقد روي من حديث أبي 
ذرقال: ((يا رسول اللّه» أي الليل أسمع؟ فقال: جوف الليل الغابر)) يعني : الآخرء 
وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبًا فيه إلى الدعاء» كما ندب إلى 
الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث السماء وما كان مثله من الساعات 
المستجاب فيها في الدعاء. ولكن في الحقيقة» لو تأملنا لوجدنا أن الإمام ابن عبد البر - 
رحمه الله- له توجيه آخر لبذه الرواية» وهو أنها رواية غير صحيحة عنده؛ وأنها 
رواية صعيفة. 

وقد ذكر ابن عبد البر -رحمه الله- في كتابه (الاستذكار) وقد ألفه بعد (التمهيد) 
قال: ولو صح ما رُوي في ذلك عن مالك كان معناه أن الأغلب من استجابته 
دعاء من دعاه برحمته من عباده وعفوه» يكون في ذلك الوقت» قال: "لو صح" 
فظاهر قوله: "لو صح" أنها لم تصح عندهء» وهذا هو الصواب» وقد قال شيخ 
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الإسلام عن هذه الرواية عن الإمام مالك -رحمه الله- أعني : شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب» لكن هذا كذاب باتفاق أهل 
العلم بالنقل» لا يقبل أحد منهم قوله ولا نقله عن مالك -رحمه الله- قال: 
'ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر» وفي إسنادها من لا نعرفه . 

وذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- نحو كلام شيخ الإسلام» وقال: إن المشهور 
عنه -يعني: عن الإمام مالك وعن أئمة السلف- إقرار نصوص الصفات والمنع 
من تأويلهاء فالحق إذن أن هذا الرواية لا تصح عن الإمام مالك -رحمه الله- 
لأن الإمام مالك يقول بإثبات الصفات» كغيره من الأئمة. 


ج. تحقيق القول فيما أورده حنبل » عن الإمام أحمد بن حنبل في تأويل المجيء 
بالثواب : 


قالت طائفة بأنه حكي عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال: ينزل إلى السماء 
الدنيا يعني : قدرته. ولعل هذا القائل ذاهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل 
أنه قال يوم احتجوا عليه يومئذ: 'تجيء البقرة يوم القيامة...". و'يجيء 38" 
لبم: هذا الثواب؛ قال الله تعالى: لك سا4 [الفجر: ؟؟] 
قال: ما يأتي قدرته ؛ وإنما القرآن أمثال ومواعظ وزجرء وذكر أحمد أيضًا فيما 
خرجه في الحبس : كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. 

وفي الحقيقة : إن قول الإمام أحمد -رحمه الله- هنا في هذه المسألة وقول من نقل 
عنه بأنه أول النزول بالأمر وغيره؛ اختلف أصحابه -رحمهم الله تعالى- في 
تخريج ذلك على طرق : 

الأول: إن هذا غلط عليه ؛ فإنه روي من رواية حنبل وقد تفرد بها وهو كثيرالمفاريد 
الخالةة المشيون مخ ننه و إذا قرو نا تالف المقيون عد لا يقل قله فاشدال 


١‏ للفنة 
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حنبل عن الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة العظيمة. 
الثاني : أن الإمام أحمد -رحمه الله- ذكر هذا القول على وجه المعارضة 
للخصوم» والإلزام لخصومه بما يعتقدون» فهو يلزمهم بما يعتقدون؛ لأنهم 


5 
عبشم تك س. رفير بير 010 


يقولون بأن مجيء أمر الله وَل وأن الله كْكَ في قوله: 9# وَجَاء رَبك وَأَلْمَإِكَ صقا 
صَعَا 4 الفجر: 1 المراد به الأمرء فوصفوا الله كله ووصفوا كلام الله كَبْنَ بهذاء 
فالإمام أحمد أراد أن يعارضهم» وأن يقول لبهم بأن مجيئه سبحانه وإتيانه يجب أن 
يكون على الحقيقة» ويناظرهم في هذه المسألة» وقد بَيّنها ووضحها ابن القيم في 
(مختصر الصواعق) وننصح بالرجوع إليه ليظهر الأمر بوضوح. 


حقيقة موقف الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الع من التؤول: 


ولعل أحسن ما يوضح حقيقة موقف هذا الإمام الرباني» إمام أهل السنة 
والجماعة -رحمه الله- ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في 
الفتاوى في (798/5): حيث يقول -رحمه الله-: 

وقع النزاع بين أصحابه -أي أصحاب أحمد-: هل اختلف اجتهاده في تأويل 
المجيء» والإتيان» والنزول؛ ونحو ذلك؟ لأن حنبلًا تقل عنه في الحنة -ورواية 
حنبل عنه لا تصح ؛ لأنها مخالفة لما عليه سائر أصحابه -رحمه الله- ولكن حنبنًا 
قد يكون روى هذا للعلة التي ذكرها شيخ الإسلام هناء وهي: أنه لما احتجوا 
عليه -أي: على الإمام أحمد- بقول النبي فُقَة: ((تجيء البقرة وآل عمران 
كأنهما غمامتان أو غيابتان: أو فرقان من طير صواق..)): ونحوذلك من 
الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه» وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا 


مخلوق» فعارضهم أحمد بقوله حو أحملد وغيره من آئمة الستة فسروا هذا 


الفنس- 
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الحديث بأن المراد به-: مجيء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر ذلك من مجيء 
الأعمال في القبروفي القيامة» وكان المراد من هذا ثواب الأعمال؛ والنبي ع 
حينما قال: ((اقرءوا البقرة وآل عمران ؛ فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما 
غيابتان» أو غمامتان» أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما)) وهذا 
الحديث في الصحيح» فلما أمر بقراءتهماء وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ غلم 
أنه أراد بذلك قراءة القارئ لبما وهو عمله» وأخبر بمجيء عمله الذي هو 
التلاوة لهما في السورة التي ذكرهاء كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. 
وهذا رأي أحمد -رحمه الله- وتفسيره في هذه المسألة» وهذا حق ؛ لأن المقصود 
أن النبي عق لما أخبر بمجيء القرآن في هذه السورة» أراد به الإخبار عن قراءة 
القارئ» التي هي عمله» وذلك هو ثواب قارئ القرآن» وليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به -وهو قائم بنفسه- يتصور صورة غمامتين» يعني: قراءة 
القارئْ ليس هذا هو المراد ؛ وَإِمما المراد ثواب القراءة وهذا حق. 

إن الإمام أحمد في المحنة -رحمه الله- عارضهم بقوله: هَل ينظرُون إ لَه أن 
م ل 
حنبل» ولم ينقل هذا غيره نمن نقل مناظرته في ا محنة» كعبد الله بن أحمدء 
وصالح بن أحمد والمروزي» وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك» وقد قلت 
بأن هذا تفرد به حنبل» فمنهم من قال: هذا غلط على أحمد» وقد غلط حنبل 
ولم يقل أحمد هذاء وقالوا بأن حنبل له غلطات معروفة»؛ وهذا منهاء وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك. 


0 


ومنهم من قال -وهذا ما نريد أن نوضحه هنا-: بل أحمد -رحمه الله- قال ذلك 
0 يعني : الي ا ا ل 
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والإلزام -خصومه» ومعنى ذلك: أنه يريد أن يقول: إذا كان أخبر الله عن نفسه 
بالمجيء والإتيان لم يكن ذلك دلينًا على أنه مخلوق؛ يعني : أنه يأتي ويجيء: ولا 
يدل ذلك على أن الله مخلوق على فرض أنهم قالوا: بأن الذي يأتي أمره ومع هذا 
فليس بمخلوق ؛ بل تأولتم ذلك -يعني : المخالفين- على أنه جاء أمرهء فكذلك 
قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجائي» فإن التأويل هنا ألزم؛ والمراد 
الإخبار بثواب قارئ القرآن وثواب عمله» لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن» 
وأن القرآن هو الذي جاء» وإنما الذي جاء هو الثواب» وإذا كان الرب أخبر بمجيء 
نفسه» ثم تأولتم ذلك بأمره» فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك 
بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى» ولا يدل ذلك على أن القرآن الكريم 
مخلوق؛ فكما أن مجيء القرآن هو مجيء الثواب» وليس القرآن نفسه -فلا يدل 
ذلك على أن القرآن مخلوق كما أنكم قلتم : بأن الذي يأتي ويجيء هو أمر الله كبك 
ومع هذا ليس بمخلوق» فقولوا في القرآن الكريم ما قلتموه في امجيء والإتيان. 


وأعتقد أن هذا واضح وملزم لهم بحمد الله 0 


د.هل يقال: يخلو منه العرش أم لا؟ 


يقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأهل الحديث في هذا على 


ثلاثة أقوال: 
الأول: منهم: من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلوء كما يقول ذلك الحافظ عبد 
الغني المقدسي وغيره. 


الثاني : ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش » وقد صنف في ذلك أبو القاسم 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنفا في الإنكار على من قال: لا 
يخلو منه العرش» وسماه: (الرد على من زعم أن الله في كل مكان» وعلى من 
زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من تأول النزول على غير النزول). 
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الثالث في هذه المسألة -وهو الصواب- : القائلون بأنه لا يخلو منه العرش ؛ لأن 
القائلين بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث؛ أما جمهورهم فعلى 
القول بأنه لا يخلو منه العرش» وهذا هو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم 
ينقل أحد من الناس عن أحد منهم -بإسناد صحيح ولا ضعيف- أن العرش 


يخلو من الرب وَل وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق» 
وقد ذكرها ابن بطة وغيره» ولكنها رواية ضعيفة. 


وأما ما جاء في رسالة أحمد بن حنبل -رحمه الله- إلى مسددء فهي مشهورة عند 
أهل الحديث والسنة» من أصحاب أحمد وغيرهم» وقد تلقوها بالقبول» وقد 
ذكرها أبو عبد الله بن بطة -رحمه الله- في كتابه (الإبانة) واعتمد عليها غير 
واحد كالقاضي أبي يعلى؛ وكتبها بخطه. 

وفيها: أن أحمد قال: 'وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش". وهذا 
هو الصواب والصحيح -إن شاء الله كل في هذه المسألة. 


ه. الرد على من نفى النزول ؛ لاختلاف البلدان في الليل والنهار: 


بعض الناس -وهذا الكلام وقع في السابق وفي اللاحق» بين الحين والآخر يذكره 
بعض المعطلة المؤولة المنكرين للصفات» ومنها صفة النزول- يقولون: بأن الليل 
يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخرء ويلزم على هذا أن الله وك 
سيكون على الدوام نازنًا. 


والجواب عن ذلك أن نقول: 


هذا كلام مبتدع؛ وإدخال وإعمال للعقل فيما لا ينبغي للعقل أن يعمل فيه؛ 
وهو في الحقيقة أيضًا من قياس الخالق بالمخلوق كيْكَ وهذا لا يليق برب العزة 
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وخلاصة الجواب عن قول القائل : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول: 
أن نقول: 

الجواب عن هذا كالجواب عن الذي قبله ؛ وهو: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو 
منه؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل فدلا ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول إِذَا 
وتأخره؛ وطوله وقصره كذلك» بناءً على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق» 
وأعتقد أن هذا واضحء؛ ومثل هذا الكلام لا يرد على صفات علام الغيوب 38 
والأولى بالأمة أن تسلم جخبر الله َك وخبر رسوله يك وأن تمتلئ قلوبهم عظمة 
وإجلانا وتقديرًا لرب العزة والجلال يل ولنعلم أنه وَبْكَ إذا أطلق على نفسه أي 
وصف من الصفات -فلنعلم أن ما أطلقه على نفسه يليق بجلاله وكماله فلل وهو 
منزه كنْكَ عن صفات المخلوقين» وما هم عليه وهذا -بحمد الله- واضح عند 
أهل السنة والجماعة» وهو من أبرز العلامات التي تميز أهل السنة عن غيرهم. 


صفةالمعية والقرب لله - تبارك وتعالى- وأدلةذلك 


: الأدلة على إثبات المعية‎ .١ 


المعية تعني : : أن الله كْقَ مع < خلقه؛ وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل 
على علو الله وله على خلقه: وتدل أيضًا على أن الله له 


وتما أستدل به في هذا المقام قول الله ل : 


خوائزق تاق الشكوات ولا ف 
وى 26 لمح نرش 0 عرد فوروى اع يو عر عع مرح 2 امترعزضة” ين بت 

في سِنَّةَ أيامٍ م التل درن لير 0 من السَّمءِ وما 

220 016 1 0 ا د 

يصع ف 0 بن مَاششم وَأَمه 1 تَمَلُونَ بصِيرٌ 47 الحديد: : 14 ففي هذه الآية 


نا وله أنه فوق ا وهو معنا أينما كناء وقد ذكر 


عقيدة خااص 13]: ادر ارال 
بحص الناناء دلينًا على ذلك وهو حديث الأوعال من حديث النبي طَلَةهٌ وبعض 


أيضًا ما جاء في سورة المجادلة في قول الله 38 : 


و 
م< م 0 ووم م 2 كك ترس راخبو عد 


قالاض مَايكُوتُ من وُ شح إلْاهْر مهم دا 
يو ا ا ولد #سوو ةا ةا الكل قود 


عدم 4 [المجادلة : : /ا] هذه أيضًا من الآيات الدالة على معية ة الله - د 0 له وأنه مع خلقه 
وهناكآيات كثيرة تدل على ذلكء كقول الله وَل : إِنَأمَّه مم ألِْينَ أسَهَوأ 


017 اق 


وَلَدينَ هُم تُحْسُِوت 4 التحل: 1118 وكقول الرب كله : فيما ذكره في كتابه عن 
نبيه عي أنه قال لصاحبه وهو في الغار: 9 لَاتَخَرَّنَ مب أللَّهَ متكا 7 التوية: 6٠‏ 


هذه آيات صريحة من كتاب الله كبن تدل على إثبات معية الله 
عباده» وآية سورة الحديد التى ذكرتها والمجادلة قد بينت معنى المعية» ووضحتها 
وفسرتهاء وهذا يدفع قول المخالفين لهذه المعية» أو نفي بعض الناس لمعية 
له ولد لخلقه ظنّا منه أن ذلك يلزم منه لوازم باطلة. 


0 لخلقه وأنه مع 


إثبات المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض علو الله وله على 
خلقه,» وذلك من وجوه ثلاثة : 


الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين» المنزه عن التناقض» وما جمع 
الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما أبدّاء وكل شيء في القرآن الكريم نظن فيه التناقض 
عكر مه 


نحا يدو للك رودا رجي لك اله لمن سانا ؛ لأن الله يقول: 0 أفلا يسَدَمَرُونَ 
لون ا سوام تراد ألما كيرا © الساء: 41 وإذا ظهر للعبد 


© ىا 
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تناقض فيما يرى هو فليعلم أن القصور في علمه؛ أو فهمه»ء وأن القرآن الكريم 
لا تناقض فيه ألبتة» وهنا رب العزة والجلال في هذه الآيات ذكر أنه ول مع 
خلقه» مع كونه مستويًا على عرشهء وفرّق بين الأمرين» كما ذكر في سورة 
الخديد» وفيها: أشبر 5ك أنه خلق السموات والأركى» وأنه اسقوق على 
عرشه؛ وأنه مع خلقه يبصر أعمالبم من فوق عرشه؛ فعلوه إذًا لا يناقض 
معيته » ومعيته لا تبطل علوّه» بل كلاهما حق. 


الثاني : مما يؤكد أنه لا تناقض بين المعية والعلو: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض 
العلوء فالاجتماع بينهما نمكن في حق المخلوق» فإنه يقال: 'ما زلنا نسير والقمر 
معنا" ولا يعد ذلك تناقضّاء ولا يفهم منه أحد القمر نزل في الأرض» فإذا كان 
هذا مكنا في حق المخلوق؛ ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه فلل من 
باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان» وإلى هذا 


الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما ذكر في (الرسالة الحموية) 
وهي ضمن مجموع الفتاوى ؛ يقول: وذلك أن كلمة: "مع" في اللغة إذا أطلقت 
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة:» أو محاذاة عن 
يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى » 
فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم» وهكذاء ونقول: هذا المتاع 


معي ؛ مجامعته لك» وإن كان فوق رأسكء فالله لمع خلقه حقيقة» وهوفوق 


7 


عرشه حقيقة. 
وضدق جرحمه الل فاسع كان هاما بك مطلعًا عليلف» مهبمثا علبلف: 
يسمع ما تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك-فهو حقيقة معك, وإن 


كان فوق عرشه حقيقة ؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 


1 
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الثالث : مما أبين به عدم تناقض المعية مع العلو: أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو 
في حق المخلوق - لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعًا في حق الخالق كَيْكَ الذي جمع 

أن الله وله لا بماثله شيء من مخلوقاته» كما قال تعالى: # ليس 
شه هَىء وَمَرَألتتمِيعٌ لعي 4 الشورى: ل وفي ذلك يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : 


وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه» قريب في علوه؛ 
وكما أكدت سابقًا أن صفات الله قنك كما تليق بجلاله وكماله يله وهو منزه أن 
يكون مثل المخلوقين» ولا يليق أن يعتقد ذلك في حق ذي الجلال 1 


أبطل الباطل» بل أنحل المحال. 


وهذه كالتتمة للحديث» والكلام عن معية الله له لا تناقض علو الرب ل 

ولبذا نقول: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام : 

الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية 
العامة» ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه» وهذا هو الحق» والذين قالوا ذلك هم سلف هذه 
الأمة» وقد سبق تقريره» وهو أنه لا تناقض بين العلو وبين المعية 

الثاني : يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض» مع نفي 
علوه واستوائه على عرشه؛ وهؤلاء هم الحلُولِيّة» من قدماء الجهمية 


.0 ننه 
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وغيرهم» ومذهبهم باطل منكر» أجمع السلف على بطلانه وإنكاره؛ 
وقد سبق أن أشرت إلى ذلك وسأتعرض لهم -إن شاء الله تعالى- وأبين 
فساد ما هم عليه. 

الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع 
فرك علو :قوق كرهد: ركذا النسم قد وعم أنبه بونذ أخدوابظاهر 
النصوص ف المعية والعلو» وجمعوا بينهماء وهم في الحقيقة قد كذبوا في 
ذلك وضلواء فإن نصوص ال عية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول ؛ لأنه 
باطل» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله ويك باطنًا. 

ثم» فليعلم المستمع أن تفسير السلف العية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه -لا 

بضصي الانتصار علي العم » بل المعية تقتضي أيضًا: إحاطته بهم: سمعًاء 

وبصراء وقدرة» وتدبيراء ونحو ذلك من معاني ربوبيته 38 


*. أنواع المعية والرد على الحلوليّة 


أ. أنواع المعية : 


المعيّة وردت في آيات القرآن الكريم -كما سبق أن أشرت- ومعية الله 8ل 
نوعين: 

الأول: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات: فهو كل مع كل شيء بعلمه: 
وقدرته,» وقهره» وإحاطته, لايغيب عنه شىء» ولا يعجزه شىء» وهذه المعية 


هي المذكورة في آيات سورة الحديد» وسورة المجادلة. 


00 رف اق القتو يا لشن 


وآية بعر كنيد مي قول الحق #لة: 


يتوأ وَأسْتَوَئْعَلَالْدرْشٍ #. قال: ليَعَمَاييحُ ف الْارْضِ وَمَاعَوْيجُ 0 
اش ومايعرج فيا 0 وَهُومعك أن مَاككُتمَ [الحديد: 4]. 


لذلم- 
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فهو يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده هو الذي خلق السموات والأرض -يعني: 
أوجدهما على تقدير وترتيب سابق- في مدة ستة أيام» ثم علا بعد ذلك وارتفع 
على عرشه ؛ لتدبير أمور خلقه» وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من 
العالمين» ولا يغيب عنه شيء من العالم العلوي أو السفلي» فهو 1١‏ يَعَلَم ميلج 
ف الْدَرْضِ 4 أي يدكل ف الأرضن: وما يجري ه مها * ٠‏ [ وما يعر أي 
ل د م 
فهو مع كل شيء؛ ولذلك قال تعالى: #[ وَهوَمَعك2 بن مشت وأ أنه ِمَاكَمِلُونَ 
بَصِيرٌ © هذه هي المعية الأولى. 

الثاني : معية خاصة لبعض المخلوقات: وهي معية الله وَبْكَ لرسله 
وتكون هذه المعية الخاصة بالنصرء والتأييد» والمحبة» والتوفيق» والإلبام» فيما 
قال عن نبيه يك فيما ذكره لأبي بكر الصديق : 9 لَاخَحَرَّنَ إثَ أله معتتا 4# 
حيئما كان في الغار» وقد أحاط بفم الغار المشركون -قال النبي وَل هذا القول 
لأبي بكر ؤَيَةُ. والمراد بالمعية هنا هي : معية النصرء والعصمة من الأعداء. 


لد ولأوليائه » 


سم ع 
عم 


وما قوله كلل لموسى وخارون: : #إننى معحكما أسْمعٌ وأَرَوك 44 اطه :44 فهي 
أيضًا من أنواع المعية الخاصة» فهي خطاب لموسى وهارون -عليهما السلام- كي 
لا يخافا بطش فرعون ؛ لأن الله كَيْنَ معهما بنصره وتأيبده. 


وكذلك بة بقية الآيات التي يخبر الله كبك فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون 
الله كبك في أمره ونهيه » ويحفظون حدوده كَل وكذلك أيضًا للمحسنين في قوله : 
١‏ إِذَأََّه معَألِنَ أتَهَواوَالنَ هُم تُحْسِيُورت 4 الذين يلتزمون الإحسان في 
كل شيء»؛ والإحسان يكون في كل شيء بحسبه» فهو في العبادة مثلًا: ((أن تعبد 
له ولةِ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)): كما جاء في حديث 


5 ىا 
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جبريل يَليكَلٍ وكذلك أخبر ربنا لله عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم 
عما تكره» ويتحملون المشقة والأذى في سبيل الله َل وابتغاء وجهه صبرًا على 
طاعة الله» وصبرًا عن معصيته » وصبرًا على قضائه ؛ فهذه المعية تختلف ولا شك 


عن المعية الأولى. 


ب. مباينة الله وله لخلقه والرد على الحلولية : 


سبق أن ذكرنا أقسام الناس في المعية» وبينا أن الصواب أن الله مع خلقه حقيقة» 
وأنه فوق عرشه عال عليه حقيقة ؛ لآن المعية لا تعنى الممازجة» أو المماسة» أو 
المخالطة» والله وَل منرّه عن ذلك» ولكن أصحاب دعوة الحلول والاتحاد - 


قاتلهم الله 2 ك1 


3 قد ذكروا ذلك» وقالوا: معنى أن الله يل مع خلقه أنه يكَ قد حل 
فيهم وأنه معهم وبينهم» وهذا باطل. 

وأود أن أوضح بطلان ذلك من وجوه متعددة» ذكرها وأحسن فيها وأفاض 
القول فيها شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول في معرض رده على 
من أوّل المعية وقال: إنها مجاز ولم يحملها على الحقيقة. 

قد بِيّن هذا الأمر في الرد عليهم فقال: إن الله 
فوق سمواته؛ وأنه مستو على عرشه؛ وأنه بائن عن خلقهء وأن الملائكة تعرج 
إليه» وتنزل من عنده» وأنه رفع المسيح إليه» وإليه يصعد الكلم الطيبء إلى 
سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته ول لخلقه» وعلوه على عرشه» وهذه 
نصوص محكمة ؛ فيجب رد المتشابه إليهاء وهؤلاء -أي: الحلولية- تمسكوا 
بالمتشابه » وردوا المحكم» وجعلوا الكل مجارًا. 

ويقال لبهم أيضًا: إن الله وله قد بين في غير موضع أنه خلق السموات والأرض 
وما بينهماء وأن له ملك السموات والأرض وما بينهماء وأن الأرض قبضته يوم 


يل قد بين في القرآن غاية البيان أنه 
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القيامة» والسموات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات والأرض» وأنه 
يمسك السموات والأرض» وهذه نصوص صريحة واضحة في أن الرب ل ليس 
هوعين هذه المخلوقات» ولا صفة منهاء ولا جزءًا منهاء فإن الخالق غير 
المخلوق» وليس بداخل فيها محصورء بل هي صريحة في أنه مباين لباء وأنه ليس 
حانًا فيهاء ولا محلا لباء فهادية -هذه الآيات- للقلوب؛ وعاصمة لبا أن يُفهم 
من قوله تعالى: «/ وَهُوَْمَعَأَيْنَ مهتم 4 أنه سبحانه عين المخلوقات؛ أو حال 
في المخلوقات؛ أو محل لها ؛ لأنه إذا كان خالق وهناك مخلوق» فلا يمكن أن يحل 
الخالق ف المخلوق» بل يتدزه الخالق عن أن يكنون داخنًا وعانا ف المخلوق» هما 
ذكروه إذن هو عين الباطل. 

ومن ذلك أيضًا: أننا تقول لهم: ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته - أعني: « وَهُوَ 
معي أَبْنمَاككُمَ 4 - أنه يله مختلط بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة "مع" 
على هذا بوجه من الوجوه؛ فضلًا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه؛ فإن 
'مع"في كلامهم؛ لصحبته اللائقة؛ وهي تختلف باختلاف متعلقاتها 


ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكونه علمه وقدرته وقوته معه 
لون؛ وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه 
لون» فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته 
معه» ولو كان بينها مسافة بعيدة» وكذلك يقال: مع فلان دار كذاء» وضيعته 
كذاء فلو تأملت -أيها المستمع- نصوص العية في القرآن» كقوله: :1 محمد سول 
هه لذن مَصَمُة أَشدَادعَلَالْتَار 4 الفتح: 14] عليه الصلاة والسلام» وقوله: 
«ط ينَاذوتهَ ألم مَك مَعَكُمْ 4 احديد: 114 وقوله: فلن ترجأ مع أبدَا ون ليوأ 
مََعَدُوًا © التوبة: ها وقول الله لة: وَكونوأمَعَالصَددِقِيت لالتوبة: 1119 
(١‏ وأزْكعُوأ مم كيين البقرة: 14# ا نه لايل # آهود: 150 


وأضعاف ذلك. 


ْ سه 
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هل لو تأملنا هذاء هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا 
وامتزاجًا؟ فكيف تكون حقيقة المعية إِذَا في حق الرب ف#َلة. ذلك؟! 


وليس في ذلك ما يدل على أن ذات الله © 


أو مجاورة بوجه من الوجوه. 


5 فيهم ؛ أو ملاصقة لبم» أو مخالطة, 


وغاية ما تدل عليه "مع"': المصاحبة» والموافقة» والمقارنة في أمر من الأمورء 
وهذا الاقتران -كما ذكرت آنفًا- في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه» فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم -كان من لوازم ذلك: علمه 
بهم» وتدبيره لهم كله عليهم» وإذا كان ذلك خاصًا ٠‏ كقوله وله : 
ٍِ َه معَألِنَ أتَّهُواوَالِّنَ هم تُحْسِيُوت 4 كان من لوازم ذلك معيته © 
لبم» بالنصرة» والتأييد» والمعونة. 

فمعية الله تعالى مع عبده -كما ذكرنا- نوعان: عامة» وخاصة:» وقد اشتمل 
القرآن الكريم على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي » بل حقيقتها 
باشدم ين المح لاق وز كاوها رك لك انق ]يات تر 
«ختَديئولُ لمان مُه 4 أو: « يتاهتئع ألم ككل عَم 4 أو : « لَن موأ 
م أبن 4 . 

إذا كانت آيات هذه المعية في المخلوق تدل على الصحبة المناسبة لهاء أو اللائق 
بهاء دون مخالطة» أو ممازجة؛ أو مماسة» فكيف يليق بذات رب العزة والجلال أن 


يقول أحد فيه: إن معيته بخلقه تقتضي الحلول أو الممازجة؟! 


أنه مع خلقه؛ مع كونه مستويًا على عرشه؛ وفرق بين 
الأمرين؛ كما ذكرنا في آية سورة الحديد» وآية سورة المجادلة. 


وقد أخبر الرب 


الخ 
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0 ل مثا قال في قوله : إ مَايَححُو من جتوي مَلدكَةٍ 
ِلَاهْوَرَابِعَهُمم © تأمل كيف جعل نفسه وله رابع الثلاثئة» وسادس الخمسة؟ إذ 
مربي الحو ا و مما 
يحو من جو كَلكَةٍ ِلَاهْوّرَابِكُهُمَ 4 فهنا فصل بين نفسه فل وبين خلقه؛ 
وقال :85 مولن عطي على من بعل كتخاقية: أو اناق كلق فال ٠‏ لقن 


لتر 


مس مك > سل لسرم 


كدر الَذِينَ فَالْوَاإِتَ أله تالت دح # المائدة: */8؛ لأن هؤلاء ساووا بينه 
وبين الاثنين في الإلبية ؛ هباووا بوه رت العوف و اطلاك ودين مق اذوه إلبامن 
دون الله» وهو -فيما زعموا- عيسى ابن مريم تيكل وهو بريء من ذلك؛: وهذا 
لا يصحء فالله كْكَ قال: «ا تَالِتٌ تَلَدحَقٍ © لماذا هنا؟ 

لأن هؤلاء القوم ساووا بين الله وبين عيسى ابن مريم ؛ فقال: 8 تَالِتٌ تَلَدِمَوَ # 
ولكن لما كانت هناك ولم يكن هناك مساواة بين الخالق وبين المخلوق» أو 
تمازجة» أو مخالطة قال سبحانه : فون ست رين خرن تلكو ليشي كاه 
والعرب تقول: رابع أربعة, وخامس خمسة:ء وثالث ثلاثة» لما يكون فيه 
المضاف إليه من جنس المضاف؛ كما قال تعالى: ا تاف أنْيْنِ إِدْ هما ف 
لْعََارِ © [التوبة: ٠؛‏ لأن محمدًا وأبا بكر كلاهما من جنس واحدء ألا وهو 
رسول الله طن وصديقه » فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة» وخامس 
أربعة» وسادس خمسة؛ وهذا ما جاء عنه» وما جاء ذكره في القرآن الكريم» 
فالله كيك قال: ا مَايححُو بين مجو ثَلَثَةٍ إلَاهْوَرَاِعْهُمَ 4 فدلت الآية 
بمنطوقها ولفظها على أنه كله ليس كخلقه» وليس بممازجًا لهم» وأن معيته لا 
تعني بحال أنه قد حل فيهم 38 
وتأمل أيضًا ما قاله رب العزة والجلال في المعية الخاصة التي خاطب بها موسى 


له صو 


وهارون: «إِبَّى مَمَحكُمَا أسْمَعْ وَأَروك ‏ لله: 4 وتأمل أيضًا ما قال في المعية 


8ه ونا 
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العامة : نانم كني | إن معكُم من مُسْسَمِعُونَ 4# [الشعراء: : ولع فتأمل ؛ كيف أفرد 
شمير سه يك أفره موسى وأخادغن فرعون »قال «# إن م معحكما 4# 
وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر؛ء فجعل الخاص مع المعية 
الخاصة » والعام مع المعية العامة؟ وهذا يوضح أن المعية بحسبهاء وعلى ما يليق 
بهاء وأن رب العزة والجلال وله ليس ممازجًا لخلقه» وما يذكره بعض الناس 
الذيخ يكرون قلق قدضالواق ذلك طلا لا ميك ا: 


وأيضا نبين من خلال هذه الأمر ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن صاح بن عثيمين -رحمه 
الله- في كتابه (القواعد المثلى) حيث ذكر كلامًا وجيهًا جميلاء قال فيه -رحمه الله-: 


وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما فسرها أحد منهم بذلك»؛ بل 


كانوا يجمعين على إنكاره. 


الوجه الثاني: أنه منافي لعلو الله ول الثابت بالكتاب والسنة» والعقل» 
والفطرة» إجماعه السلف» وما كان منافيًا لما ث ثبت بدليل كان باطلًا بما ثبت 
ذلك المنافي» وعلى هذا 0 


بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة» إجماع السلف. 


الوجه الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة» لا تليق بالله #لإآولا يمكن لمن عرف الله 
ال وقلاره سيق فدرم .وغرق ملالولةالمبة ف اللقة العريية التي :تزذها القران 
الكريم أن يقول: إن حقيقة معية الله لذلقه تقتضي أن يكون مختلطًا بهم» أو حانًا 
في أمكنتهم» فضدًا عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل 
#لفإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني 
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وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم: علمّاء وقدرة؛ 
وسمعاء وبصراء وتدبيرّاء وسلطانًاء وغير ذلك ما يقتضي ربوبيته سبحانه» مع 
علوه كبك على عرشه فوق جميع خلقه: وهذا -بحمد الله- ظاهرٌ من آيتي سورة 
اده وإخادلة» لأنيجا عق وللاوكوة ظاه انق الاسام وله فقن أذ يكوة 
الباطل ظاهر القرآن أبدًا بحال من الأحوال. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن آيتي الحديد والمجادلة : 
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال 9: 1 يَعَلَمْمَايلِحَ فى 
لْأَيضِ وَمَا يحرج ِنهًا... 4 إلى قوله: «! وَهْوَ مك أيْنَمَاكَمُمَ 4 - دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم؛ 
ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ وهذا ظاهر 
الخطان وحتيقسه وكنذلك ق فول 1# ماوسكور ةين نرق تلكو لامر 
ايشم ...4 إلى قوله: ا وَهْوَمَعَكد ين مَاَكُتُمَ 4 أيضًا لا يدل ظاهر هذا 
الخطاب إلا على أنه عالم بهم»؛ شهيد على أعمالهم؛ مهيمن؛ محيط بهم»: 
وهكذاء ولما قال النبي يه لصاحبه وهوفي الغار: © لَاخَحَرَّنَ إن أللَهَ 
ما © -كان هذا أيضًا حقا على ظاهره؛ ودلّت الحال على أن حكم هذه المعية 
هنا معية الاطلاع» والنصرء والتأييدء والحفظء والمؤازرة» وما إلى ذلك. 


إذن» المعية تدل في مواطن مختلفة على أمور على حسب السياق الوارد فيها. 

ثم قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في 
مواضع» يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن 
تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشرك بين جميع مواردهاء وإن 
امتاز كل موضع بخاصية» وعليه يظهر أنه لا تمازجة» ولا مخالطة... 


1 ا 
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ثم يقول ابن عثيمين: ويدل على أنه ليس مقتضاها -أي: المعية- أن تكون ذات 
الرب كَبْكَ مختلطة بالخلق : أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه 


في أول الآية وآخرها ؛ مثبًا لنفسه 15 أنه فوق عرشهء ولا يتعارض هذا مع هذا 


بحال فكلاهما حق. 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما جاء في (الفتوى الحموية) 
وهي ضمن مجموع فتاويه :)3١7 ,7١7/5(‏ "وجماع الأمر في ذلك أن الكتتاب 
والسنة يحضصل متهما كمال البدى والنون لمن تدير كتاب اللهء وسنة نيبه 35 
وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في أسماء 
الله وآياته» ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة» مثل 
أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش خالفه الظاهر من 
قوله: « وَهْوَمَعكدْ 44 الحديد: 4] وقول النبي ييه في حديثه: ((إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه)) ونحو ذلك فإن هذا غلط ؛ وذلك أن الله كله 


حقيقة وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله بينهما © في قوله في آية سورة 


الحديد. 
5. إثبات قرب الله تعالى: 


أ. أدلة إثبات قرب الله وله : 


والأدلة على ذلك نسوقها من القرآن الكريم» وورد أيضًا في سنة النبي عل ما 


يؤكد ذلك ويدل عليه. 

ومن كتاب الله ل ما جاء في قول الحق ©إ: باون 
2 0 39 23 اانه 

لس وق أن ل وِمِنْ حبّلٍ حَبلٍ وريد © اق: : ). فهذه الآية أثبتت قرب الرب 35 


ألنتك]-- 
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لعموم الإنسان» في قول الرب فل في سياق الآيات التي تتحدث عن الحتضر 
يقول كبك : ١‏ وَنحَن 1 إتدية وليل لاقييية © الواقعة: 0 في قوله 
سبحانه : 0 َلَوْلَاإن روي تحعوئها إن كم صَيوينَ 4 [الواقعة: 410]. في 
سياق هذه الآيات ذكر ربنا كله هذه الآيات الجليلة الكريمة» وقال منها: 98 وَنَحَنْ 
وميه سح وَلكن لاون 4 كذلك أيضًا في قول الله سبحانه: 8 وَإدًا 
لالم عي د قري عي دغود مرحي [البقرة: 187] وما 
1 فرت التشييعية 4 الأعريف 105 


فهذه آأيات صريحة تث تثبت قرب الرب ٠‏ ل 


ب. معنى قرب الله تعالى من داعيه» ومن المحسنين : 


فنود هنا أن نبين ونوضح الآيات التي ورد فيها قول الله 5: 
عبادى عَيْ فَنْ فَرِيبٌ # وقوله: «إ إن وحمت الله فَرِبُ مرت الْمْحْسِِنِينَ 4. 


ذتى 


نقول: إن قرب الله كَل إ: 
بالإجابة » ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة؛ 
فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر 
والفاجر» وإفا جاء خاصّاء كقوله تعالى: 39 وَإدا س للك عيسادى عق فَإِنْ 
قَرِيبُ 4. فهذا قربه من داعيه وسائله به» وقال تعالى: 8 إن يحمت أللَّهِ قَرِيبُ 
من الْمُحْسِينِينَ 4. 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله- في توضيح معنى هذا القرب الوارد في آيتي 
سورة 'البقرة" و"الأعيراف" آلا وهماه 32 كال وحار عق فإ قكريك د 


- 


وأيضًا : إن يحم أَللَّه ة قَرِبٌ م الْمْحُْسِنِينَ © يقول حرحمه اللّه-: 


١ شضضم‎ 
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والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته؛ 
فإذا كانت قريبة من امحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعًاء وقد بينّا أنه سبحانه 
قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته» ويوضح ذلك أن الإحسان 
يقتضي قرب العبد من ربه» فيقربه ربه منه بإحسانه إليه » فإنه من تقرب منه شبرًا 
يتقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعاء فهو قريب من الحسنين 
بذاته ورحمته قربًا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه؛ كما 
نه يدلا يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه؛ ويدنو من أهل 'عرفة" 
عشية "عرفة' وهو على عرشه؛ فإن علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته؛ 
فلا يكون قط إلا عاليّاء ولا يكون فوقه شيء ألبتة» كما قال أعلم الخلق به عل : 
(«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه ؛ 
كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري ذَلةُ قال: كنا مع رسول 
الله له في سفر» فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال يَقّهُ: ((أيها الناس أزيعوا 
على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إن الذي تدعونه سميع قريب» 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)). 


هذا حديث النبي يه وقد أخبر فيه -وهو أعلم الخلق بربه- أن الله كل 
أحدهم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه»؛ مطلع على خلقه 
يرى أعمالبم» ويعلم ما في بطونهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

فالنبي طق هو الذي قال بأن الله وب أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته» وهو الذي 
أخبر أن الله كلكَ فوق سماواته على عرشه» وكلاهما حق لا يتناقضان ؛ لأن ما 


جاء به النبي عق وحيّ من عند الله وله فقرب الله من داعيه وسائله حق» وهو 


مع ذلك عال فوق جميع خلقه. 


م 
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والذي يسهل فهم هذه المسألة» هي أن تعرف عظمة الرب 8ل وإحاطته بخلقه: 
وأن السموات السبع في يده كخردلة في يدي العبد» وأنه كل يقبض السموات 
بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن سبحانه» فكيف يستحيل في حق مَّنْ هذا 
بعض عظمته أن يكون كله 
وهو على العرش. هذا أمر واضح» ولكن الذين ظنوا أن ذلك تناقضًا ما عرفوا 
قدر الله» وجلال الله» وعظمة الله يله 


جح المراد بالقرب الوارد في سورة "قن" وسورة "الواقعة" : 


قد يبنت معن القرب: الوارد: +3 وإذا ]لياف عق ... # والقرب الوارد 
في قوله: «إ إن يحمت أللَّهِ قَرِبُ م الْمُحَسِينِينَ . ونودٌ هنا أن نعرف أيضًا ما 

معنى القرب الوارد في قوله تعالى: !ا مَعَنُأوبُِلْيهِنَ بل وريد 4. ومئذًا أيضًا 
قول الرب يُل: (١‏ وَكَنُ أيه كح وَلكن لَاجْصِرُونَ 4. لا يجوز بحال من 
الأحوال أن يراد بالقرب هنا مجرد العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا 
يقال: إنه أقرب إليه من غيره جرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه» ثم إنه 8لا 
عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله» فلا معنى لتخصيص حبل 
الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منهء فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبًا 
إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه؛ قال الرب كل : 2 وَأَيروا 
ولح أَوأَجَهِ رايد إِنَهه علي يدَاتٍ أَلصّدُورٍ 4 «الللك : 3 وقال لة: ا عَم من حَلَقَ 


اللو سر ص 


وه لليف أخْبَيرُ 4 [الملك: .]١5‏ 


وتمايدل على أن اشرو لوي الراد يه الددم قوله تعالى: 1١‏ وَلْمَدَ حَلَقنَا الِإضَنَ 
0000 م صمء 


وتاك ما فسويل 0 ونورب ومن حبَل الْورِيدٍ (50)إِذْ تالماع لين وحن 
ألتما ميد [ق: ]١ 7١1١5‏ فأخبر © َه أ: 


المررير الرايع عفيدهة خاص 1" ] 

وحن أرب إِلِيوِمِنَ حَبلِ ألْوَرِيدِ 4 فأثبت العلم» وأثبت القرب؛» وجعلهما 
شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وهناك إِذَا فرق بين العلم والقرب» 
والآية وضحت ذلك. 


ل سس يك اج سرس ل له كين 
ٍ' - 


3 قيد القرب بقوله: ا إِديئْلتإلْمَلمَيانِعِن الْيَمِينِ 


ماص هدعي 


وما يوضح ذلك أكثر أن الله © 
كنا لال يد (00)مَا يلظ من فول إلا لدي رَقِيبٌ عَِيدٌ 4 اق: 118 وأما من ظن أن المراد 
بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله, 
فهذا في غاية الضعف ؛ وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل مكانء أو أنه قريب 
من كل شيء بذاته لا خصون بذلك شيئًا دون شيء» ولا يمكن لمسلم أن يقول: 
إن الله قريب من الميت دون أهلهء أو أنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاءء وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان أو قريب من جميع بدن الإنسان؟! كل هذا باطل. 

وسياق الآيتين إِذَّا ومعناهما يدل على أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة وليس 
العلم -كما ذكرت آنهًا. 


وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذلك فقال: وسياق الآيتين 


يدل على أن المراد: الملائكة» فإنه قال: «( وَعَنٌأوَبُ إِلِيومنَ حبْلٍ الوريد (0)إذْيتلقَ 


دج ولد لس ل صوسر لس ص سس لس را ره 4م له ل عدج لم ضِ 

لكان لين وَح الال يد (00)مَا يلظ من كول إلا لدَيْهِرَِيبٌ يد . فقيد القرب 

بهذا الزمان وهو زمان تلقى المتلقيين: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» 
7 أ[ 2 0 2 0 قز 

وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: 18 مَايلْفِْظْ مِن كول إلا لَديْهِ ريب 


عَتِيدٌ . ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال؛ 
ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنّى مناسب. وكذلك قوله في الآية 


الأخرى: ا واد بلحت الوم ... © الواقمة: *8] إلى قوله: ظل د 
و ا 5 (الواقعة: 160 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال 


لذت 


عفيدهة خاص [" ] . 
ولاقال: لكل كشيكرة #درايدت انان فال: « وحن أله يح 4. 
فأخبر عمن هو أقرب إلى الحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات 
الرب كل إذا قيل: هي في مكان» أو قيل: قريب من كل موجود لا يختص بهذا 
الزمان» والمكان» والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى شيء دون شيء» ولا يجوز أن 
يراد به قرب الرب الخاص الوارد في قوله: 8 وَإِدًا سأك عبَادى عَق فَِقٍ 


قََرِيبٌ #. فإن ذاك إنما هو قربه من داعيه أو من عبده إذا دعاه. 


وتمايدل على أن المراد قرب الملائكة في آية: ٠:‏ « وَكَنُ ليه مسح وَليكن لا 
ُبعصِرُونَ © أنه ذكره بصيغة الجمع : وَنحَنْ لَه كم 4 فإن مثل هذا اللفظ 
إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه -سبحانه- يفعل ذلك بجنوده من 
الملائكة» فإن صيغة "نحن" يقولها المتبوع للمطاع العظيم الذي له جنود يتبعون 
أمرهء وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة لربهم وهو خالقهم وربهم 38 
إذن المراد بالقرب في هاتين الآيتين: قرب الملائكة. 


© وا 


عميده خاص زم ] ا با الم العامرر 


القول فى إثبات صفة الكلام لله تعالى 


عناصر الدرس 


ومذاهب امخالفين 


العنصرالثاني : شبهات المخالفين لأهل السنة في صفة الكلام؛ 
والرد عليها 


قف 


نف 


عفيده خاص [ث ] . المبرير النامسر 


إثبات صفة الكلام لله, وتنوع أدئة الإثبات, ومذاهب المخالفين 


صفة الكلام من الصفات العظيمة الجليلة التي تدل على كمال الرب وَل وهي 
من المسائل التي دار فيها جَدَلَ كبير بين أهل السنة والجماعة والمخالفين؛ وبها 
امتّحن كثيرٌ من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- وصارت لدى بعض 
الناس مشكلة حول هذه الصفة. وفي الحقيقة الحديث عنها مهم ويحتاج إلى تفصيل 
وتوضيح ؛ لأنها من صفات الجلال والكمال» ولأن المخالفين لبا كثر» وقالوا 
فيها بعضّ الكلام الفلسفي النابع من فلاسفة البند واليونان وغيرهم. وهذا 
العنصر يشتمل على محاور عديدة : 


المحور الأول: الأدلة من الكتاب» والسنة المطهرة» وتفسير وأقوال الصحابة» في 
إثبات صفة الكلام لله وَبْكَ : 


أونا: أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله ل: 


أدلة القرآن الكريم كثيرة للغاية» والله بك قد بينها في كتابه » ووضح هذا الأمر 
في مواطن متعددة: فكلا قال المرين : 


لوَكلم مه مُوى تَحكِيمًا 4. 
االنساء: 174. فأكد تعالى كلامه لعبده ونبيه موسى طليَكَلةِ أكده بالمصدر الذي هو 
التكليم؛ وهذا المصدر -لا شك- مثبت للحقيقة» نافهٍ للمجاز. 

وما يؤكد ذلك -وأن المخالفين ذلك يعلمون ويعرفونه-: أن بعض المخالفين جاء 
لأحد أئمة القراءات -وهو أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله- وهو أحد أئمة 


القراء السبعة» وقد تُوفي سنة ١05‏ هجرية- لما فهم معنى هذه الآية وما تدل 


"١ 


---- عقيدة خاص ["] 


عليه في إثبات صفة الكلام لله » ألا وهي: # «وكلَمَ أنه مُوسى تَحَكلِيمًا تَحكليمًا *. 
وقال انهه أريك هناف أناقتر) هذه الك وله أل موس تيليا 4. أن 
تق رأها: "وكلم الله موسى" بنصب اسم الله لفظ الجلالة» لماذا؟ ليكون موسى هو 
المتكلم لا اللهء فقال له أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله- » وكان إمامّاء عامًاء 
جليلاء ذكيّاء فَطِنًا-: هَبْ أني قرأت هذه الآية هكذا كما ذكرت: "وكلم الله" 


0-0 


ولما + فون لميقدينا 


بنصب لفظ الجلالة» فكيف تصنع بقول الله 5ل: 
وَكلمَةدرفة لكف +114 قبيت هذا الرعحل : ولم يستطع جوابًا! 

وما يؤكد أيضًا ويثبت صفة الكلام لرب العزة والجلال من آيات القرآن الكريم : 
قول الله تعالى: ان دين التشركبرت جارك 5 ره حَقّ يسَمَعْ كلم أل 
تُدَأيْلِفَدُ مأمته. 4 [التوبة: 7]. فدل ذلك على أن المستمع يستمع كلام الله و إِذًا في 
تلك إثبات لصفة الكلام لرب العزة والحلال 0 


أيضًا ما جاء في سورة "يس"”؛ في قول الرب 886: قَوَامّن و 


لاسب سنت موامم قن جار 


َه كما أخرج ذلك ابن ماجه- قال: قال رسول الله عَُ: ((بينا أهل الجنة في نعيمهم, 
إذ سَطْمَ لهم نور» فرفعوا أبصارهم» فإذا الرب عله قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالى: # سَلمُ ايندب َو 4 قال: 

فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء نما هم فيه من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم» وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم») فسر النبي 
عن هذه الآية بهذه الكلمات» وتفسيرالنبي عل لبا إِثاتْ لصفة الكلام» وإثبات 


لصغة الرؤية» وإثبات لصفة العلو» وكل ذلك حق وارد في الكتاب والسنة. 


عقيدة خاص [] 


وما يؤكد أيضًا على أن الله كل يتصف بصفة الكلام: قول الرب 25: 


ين ييه يعَمْدِ الله ونين كنا ددا تدك ل خَلَنَ كو فى الأيدرز و1 
يَُكَيَمُهُمْ لَه ولا ينظر للبم 4 لآل عمران: 07. فأهانهم كله بترك تكليمهم» 
والمراد: أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح» إذ قد أخبر في الآية الأخرى 
أنه يقول لهم -وهم في النار- : ل أَخْسَُو ينها ولا دُكلِْمُون المؤمنون: 26508 فلو 
كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءء ولم يكن في 
تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أبلا: وهذا يدل إِذّا على أن الله له 
عباده المؤمنين في الآخرة وينظر إليهم» وهذا دليل واضح على إثبات صفة الكلام 
لله كَلِكَ من سياق القرآن الكريم. 
- ومنها أيضًا: ما ذكره الله تعالى في كتابه في أكثر من عشرة مواضع بلفظ 
النداء» والنداء كلام ولا يكون إلا بصوت» وهذه المواضع منها: قول 
له له كما ينيم © >1 ف # [الأعراف: ؟5]» 


3 سه 2 صا و2 ع عد ار سر بر خم سر 
وقال تعالى: ## ويدِيه من جاب الطورا لامن وقرينه يجيا # امريم: 07]ء 
وقال تعالى: 98 وَإِدْ تادى ريل موسو أن نت الْقَوَمالطَدلِِينَ [الشعراء: »٠١‏ 


المنادي هو الله العزيز الحكيم. 


- وقال. تداق + 35 4ن نهنا #دوت عن لمق الثار القس ف القنة 


ا 0 


3 
لْبوَكَةِ بن الَّجَرَة ل يشوك فت ذا أنه بت الصتيرت » 
[القصص: 21٠١‏ ف ناده تعالى بهذا القول: © أن يمومع إِفِت أنا أيه 
رت الحكييت * ولا ينادي ولا يقول هذا القول إلا رب العالمين. 


رسليير عير 6س 


5 07 5 خباستي عر ارك 3 5م 5 ص 3 4 
ومنها قول الله تعالى: ف وَيَوَم ينَادِيهمَ فيقول ان رق لذن كر 


لفققة 


---- عقيدة خاص [] 


رك القصص: 255 وقوله أيضًا: م ووم سدسم فقول مَا13 

امد مرا 7 [القصص: 2110 وقوله : 9 وَبَوم ينادم أينَ كارف 
َالْوَءَادَسَكَ مَامِنَا من سَبِيِرٍ (80) 4 افُصّلّت : /41] 

- وقال تعالى: 35 هل أذنك حَدِيث موسق (00) إذ نادمه ريم بالواد الممَدّس وى 14 

[النازعات: 216 15]. فهذه عشرة مواضع كلها صريحة في أن الله كل ينا دي» 
منها ما وقع في الدنياء ومنها ما سيقع يوم القيامة. 

وليس مع ما ينكر نداء الله تعالى وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداء إلا مجرد 

الوهم والقياس الفاسد الناتج عن الأفكار الباطلة المضللة» قال البخاري -رحمه 

5 ينادي وأنه يسمع عباده صوئّه : 'ويذكر عن النبي ظُنَ أنه 

كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت»ء ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن 

الله كبك ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله كَبْكَ". 


الله- فى بيان أن الله 


وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله وَْنْ يسمع 
من بعد كما يسمع من قربء وأن الملائكة يصعقون من صوته» وسيأتي الإشارة إلى 
هذه الأحاديث بعد قليل -إن شاء الله تعالى- فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء 
وقال كك : فَلاجحَمَلُوا نَع أَنْدَادًا # البقرة: ؟. فليس لصفة الله د ولا مُثل» ولا 
بوحد انيدان صنات لبالخلوقين: هذه بعض أدلة القرآن الكريم في إثبات أن الله 
5 يتكلم» وقد أيدنا بعضها بأدلةٍ من السنة النبوية التي فسرت هذه الآيات. 


ثانيًا: أدلة السنة النبوية في إثبات صفة الكلام لله ويك : 


ومن ذلك: ما قاله البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "باب قول الله تعالى: 1 وَلَا 
نفع شفع عندهد اسن > لد َه دارع عن فُويهةكَاثُوأ مادا َل اونا 
الْحَقَّ وهو الْعَلٌ الْكِيرٌ #". سبا: 5 هنا البخاري -رحمه الله- يذكر هذه الآية ؛ 


وميعة اجن ب خع... ال بتي 
ليستدل بها على ما سيسوقه من أحاديث -رحمه الله - تؤكد هذه المسألة. 


عقيدة خاص ["] 


يقول هنا في هذه الآية رب العزة والجلال: 98 حَهََّ إِذَافرَع عن قَلُوبِهم َالو مادا قال 
رَيكُمَ 4. فأخبر سبحانه أنه امالك لكل شيء» وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضر 
أو نفع إلا بإرادته وتدبيره» فهو المالك للشفاعة وغيرهاء فلا تقع الشفاعة لديه 
إلا بإذنه» ولا تنفع إلا لمن رضي عمله وقوله» فهو تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا 


فيمن رضي عمله» وهولا يرضى إلا بعبادته الخالصة» وهذه إشارة لنبين 


طتروية وأمنة اليه إن اله 1لا وبحده ذوة سواه 

وذكر ذلك فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله- حيث قال: مراد 
البخاري -رحمه الله- من الآية: أنها تدل على أن لله كلامًا يتكلم بهء ويقوله 
بصوته ) وأنه يسمع منه كما هو ظاهر الآية: مادا ل / َالُوا لْحَقَّ . وأن 
قوله صفة له تعالى لا يكون مخلوقا كما زعم الضالون» ولبذا ذكر -رحمه الله- 
أي : البخاري- الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله ول ينادي بصوتء وفي 
ذلك أبلغ دليل على بطلان قول المعتزلة ومّن تابعهم على أن الله لا يتكلم بكلام 
يسمع منه» وإنما كلامه ما يخلقه في غيره» أو هو المعنى القائم في نفسه تعالى الله 
عن قولهم. ولكن هذه الآية دلت وساقها البخاري في كتابه (الصحيح) ليستدل 
يعرف بالحس والمشاهدة قبل الاستدلال أن القرآن العربى حروف» ولا فرق بين 
من ينكر ذلك ومن ينكر الحواس ؛ لأن ذلك من مبادئ العلم وأسباب المدارك. 


ولذلك أكد الإمام أبو داود -رحمه الله- في سئنه » وقد ساق حديئًا يدل على أن 


و 


الله كل يتكلم ؛ وأن كلامه بصوت يسمع» فقال -رحمه الله- في سننه : حدثنا 
أحمد بن أبي سريج الرازي؛ وعلي بن الحسين بن إبراهيم» وعلي بن مسلم» 
قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد 
الله -يعنى : عبد الله مسعود وُه قال: قال رسول الله : ((إذا تكلم الله 


.. © 


---- عقيدة خاص ["] 


بالوحي سَّمِمٌ أهل السماء للسماء صلصلة كجّر السلسلة على الصفاء 
فيُصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل فرّع 
عن قلوبهم» قال: فيقولون: يا جبريل؛ ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق»ء 
فيقولون: الحق الحق)). 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن أبان المصري» قال: حدثنا نعيم» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ععن أبي زكرياء عن جابر بن 
حيوة» عن النَّوّاس بن سَمّعانء قال: قال رسول الله مُق ((إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة ؛ خوف أمر الله 
كبْكَ فإذا سمع بذلك أهل السماء؛ صُعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر 
بسماءٍ سأله ملائكتّها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير» 
قال: فيقولون كلهم مثلما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله)). 

وقد ذكر ذلك الطبري -رحمه الله - في كتابه (التفسير). وبهذا يتبين معنى قول الله 
تعالى: +[ حََّ فرعن فيانو مادا َل ويك قثوأ لحن وهو امن اكير 4. 


وفي الأحاديث السابقة أيضًا ونحوها ما يدل دلالة واضحة على أن الله كبك يتكلم 


بكلام يسمع» تسمعه السموات ومن فيهن » وتسمعه الملائكة, وأن كلامه 2 
يشبه كلام خلقه» وأن من أنكر كلام الله فليس معه إلا جرد الوهم, وشبه 
الشيطان الباطلة» وفي الأحاديث السابقة إثبات الصوت لله تعالى» وأن صوته 18 


لا يشبه صوت العباد. 


ومما يؤكد ذلك أيضًا: ما ذكره البخاري -رحمه الله- في (الصحيح) حيث قال: 


ويُذكر عن جابر»ء عن عبد الله بن أنيس فَقُهُ قال: سمعت النبي يك يقول: 


1. 


عقيدة خاص 1] - - 


(ضشر الله اليادء قيتاديهم بضوث يسفعه من بعد كما يسمعه من قرب+ أنا 
الملك» أنا الديان)). هكذا أورد البخاري -رحمه الله- هذا الحديث» وقد ذكره 
في مواضع من صحيحه؛ مرة بصيغة الجزم» ومرة بصيغة التمريض» وقد رواه 
في (الأدب المفرد) مسندًا مرفوعاء حيث قال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام» 
عن القاسم بن عبد الواحد» عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله وه حدّثه: أنه 
بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي #تَّهُ قال: فابتعت بعيرًا فشددت إليه 
رحلي شهرًا حتى قدمت الشام» فإذاعبد ليق انين فطقت إلبه أذ جار 
بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم»؛ فخرج 
فاعتنقني » فلما خرج جابر بن عبد الله فَْهُ واعتنق أنيسّاء فقالله: حديث 


فقال: سمعت النبي يه يقول: تعش الله الما أو الناس غراة غرنا يسا 
قلنا: ما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد -أحسبه 
قال: كما يسمعه من قرب- أنا المالك» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة» قلت: وكيف وإنما نأتي الله عراة بهمًا؟ 
قال: بالحسنات والسيئات)). فقوله هنا #: ((فيناديهم بصوت)) والنداء لا 
يكون الابضوت» ولايعرف الماش نداء يدون صدوت: فذكر الصوت هنا ؛ 
لتأكيد النداء» وهذا في غاية الصراحة والوضوح في أن الله له يتكلم بكلام 
يسمع منه تعالى»؛ وأن له صوئًا ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه ؛ ولهذا 
قال َك في الحديث: ((يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)). فهذه الصفة 


5 3 وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط حسب قوة 


5 ققد 


----- عقيدة خاص ["] 


ولبذا نقول: إن النصوص قد كثُّرت في إثبات كلام الرب © 
السنة النبوية المطهرة أو في القرآن الكريم» وهذا هو الحق الذي دلت عليه 
النصوص وأيدته وبينته» وهو الذي يجب ألا يصير الإنسان إلى خلافه؛ وهو أن 
الله كبك يتكلم بحرف وصوت» وأن كلامه بصوت يسمع» وقد جاء في الحديث : 


سواء كان ذلك في 


((يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد)). 
ثالنًا: تفسير الصحابة ذَكْ بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله م : 


ذكر ابن القيم -رحمه الله- كلامًا جميلًا وسياقًا حسنًا يحسن أن نسوقه في هذا المقام: 
وقد فسر الصحابة َي هذه الآية بما يوافق الحديث الصحيح؛ وهو قول الله 8 : 
مادًا قَالَ رد 3 لا الْمَقّ 4 وبلخديت قول النبي عق الذي رواه عنه عبد الله بن 
مسعود قَإقهُ : ((إذا تكلم الله بالوحي» سَعِمَ أهلُ السماء صلصلةً كجر السلسلة على 
الصفاء فيُصعقون)). هذه الآية وهذا الحديث فسرها الصحابة دَق بما يتفق مع الآية 
والحديث. 


فقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف» قال: 
حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمي» قال: حدثني أبي» 


عن أبيه» عن ابن عباس و في قول الله وخل: ١‏ حم إذَامرَع عن لوبهم َالو مادا 
َل كك كوا ألْسَقٌ وَهْوَالْمَيالَجِيرُ 4. -وكلام ابن عباس يفسر هذه الآية ويتفق 
مع الحديث الجليل الذي سبق أن ذكرناه- : الما أوحى الجبار عل إلى محمد فك دعا 
الرسول من الملائكة ؛ ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم 
بالوحي: فلما كشف عن قلوبهم» فسآلوا عَمَّا قال الله تعالن؟ قالوا؛ الحق. 
فلنيوا أن اللفاكنان ولول كسام و الاامقيعو ما توعد قالنانن عواسة رضيلة 
الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه خَرُوا سجداء فلما رفعوا 
رءوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 


نشخ 


عقيدة خاص ["] 


هكذا قال ابن عباس ؤَققَهُ وأخبر أن صوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء 


وأن الله كل يتكلم بصوت. 
وعلق ابن القيم على كلام ابن عباس بقوله: وهذا إسناد معروف يروي به ابن 
جريرء وابن أبي حاتم » وعبْد بن حميد» وغيرهم عن ابن عباس» وهو إسناد 


متداول بين أهل العلم ؛ وهم يقات. 


وبناءً على هذا نقول: 


إن صفة الكلام التي ثبتت لله قَْكَ في كتاب الله كله وفي السنة النبوية المطهرة 
تتوعت غليينا آدلة الذثيات» بعس : جاءت بصيغ مختلفة» كقول الله تعالى: 
© وَكلْمَ ألَّهُ مُوسى تََكَلِيمًا 4. جاءت هنا بصيغة المصدر المؤكد للكلام. أيضًا 


جاء بصيغة النداء؛ والنداء الكلام؛ ولا يكون إلا بحرف وصوت. 


فالله كله يتكلم كلامًا يليق يجلاله وكماله» والسنة النبوية المطهرة مليئة أيضًا 
بالأحاديث النبوية المؤكدة لبذاء وكلام السلف وأئمة أهل العلم وتفصيلهم في 
ذلك؛ كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفة على الحقيقة كما أراد الله يلك وكما 
يليق بجلاله الله لله وكماله» ويصبح لا مجال لمنكر ينكر هذا القول وهذا الكلام 
عن رب العزة والجلال يل وأن المخالفين لذلك ليس لديهم برهان. 


المحور الثاني: أقوال الناس في مسمى الكلام» والقول عند الإطلاق: 

إن الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق» لبم أربعة أقوال -ونعني 
مسمى الكلام والقول عند الإطلاق إذا قيل: تكلم فلان بكذا أو قال كذاء هذه 
الكلمة تمل أى شه 


لتك ْ سم ١.‏ 


---- عقيدة خاص [] 


القول الأول: أن يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان للروح 
والبدن معاء وهذا قول السلف وسيأتي توضيحه -إن شاء الله تعالى» في نقطة 
مستقلة- ويتناول ما تشتمل عليه هذه الكلمة في ملفوظها ومنطوقهاء وكذلك ما 
تدل عليه من معنى. 

القول الثاني : أنه اسم للفظ فقطء والمعنى ليس جزءً مسماه» بل هو مدلول 
مسماه» وهذا قول جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم» أن كلمة قول أو كلام تشمل 
اللفظ فقط + والمعتى لبس جَرءَ مسمى هذا اللفظ. 

القول الثالث: أنه اسم للمعنى فقط» وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دالٌ عليه 
يهذا قرنابع كلاج ومن البعة؛ 

القول الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» وللكلابية قول ثالث ؛ لأن القول الثالث أنه اسم للمعنى» والقول 
الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى كلاهما قال بهما بعض الكلابية» ولبم قول 
ثالث أيضًا في هذه المسألة يروى عن أبي الحسن : أنه مجاز في كلام الله حقيقة في 
كلام الآدميين ؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائمًا بغير 
المتكلم بخلاف كلام الله» فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه؛ ولا 
شك أن هذه أقوال باطلة. 


المحور الثالث: بيان الحق قِ هذه المسألة حأي: مسمى الكلام والقول عند 
الإطلاق-: 


وفي هذا يقول إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
وهو يؤيد القول الأول» وهو: أن مسمى الكلام والقول عند الإطلاق يتناول 


ل 


عقيدة خاض [1م] 


اللفظ والمعنى جميعًا: إن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه ليس الكلام 
اسمًا مجردًا جرد الألفاظ ولا جرد المعاني؛: وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» 
وكلام السلف,ء والآئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام 
والقول» وهذا كلام فلان أو كلام فلان» فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى 
ا و ل له 
فقط كما يقوله قوم» ولا مشترك بينهما كما يقوله قومء ولا مشترك في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم. 

وابن تيمية -رحمه الله- يبين الأقوال في مسمى أيضًا الإطلاق للكلام والقول؛ 
وهو يقول ويؤكد أن القول الصحيح هو مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 
يشمل اللفظ والمعنى معًا. 

ويؤكد ذلك بضرب أمثلة» فيقول: ومن ذلك قول النبي ُقَّ: ((إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)). وقول معاذ له: وَإِنّا 
لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)). وأيضًا من ذلك قوله لَه ((كلمتان 
ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحانه الله العظيم)). وقوله: ((إن أصدق كلمة قالبا الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)»» وقوله: ((إني لأعلم كلمة لا يقولها 
أجل عند الكوت إلا وعد زوهه له رويشاء فسن كان اخ #لاميدة لذ إليه رذ الله 
فلخل ابقنة)) دوسا في القرآن مكل قوله تمان + 1# له سعد الكر اطي والمكل 
لصَللِح ترَفّعَةء 4 افاطر: 2٠١‏ وقوله: 9 وَإِدَا قُلَثْرَ َأَمَدِلُوا وَلَوْ كان ذا فْرْقَ 4 
اله ووو وغ #اللش رمن السام الود والكالفء نينا وز قينا قائنة يلاحل 
فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق. 


١ 


---- عقيدة خاص [8] 


وهذه الأمثلة التي ذكرها وضربها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يريد أن 
يدلل بها مثلّاء كحديث النبي طَتَّ: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها 
ما لم تتكلم أو تعمل)). يعني : ب ((تتكلم)) القول؛ واللفظ» والمعنى معاء يعني 
ما لم تتكلم به يعني : تنطق به بلسانها وكلامهاء وما يشتمل عليه هذا الكلام من 
معنى » وهذا هو الحق الذي تؤيده النصوص» وضربه لبذه الأمثلة يؤكد هذا 


الأمر ويوضحه. 
المحور الرابع: مذهب السلف في صفة الكلام» ومذهب المخالفين: 


ويشتمل هذا العنوان على نقاط : 


النقطة الأولى: ذكر مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة : 


سلف هذه الأمة -رحمهم الله تعالى- يؤمنون ويعتقدون أن الله ول يتكلم بكلام 
يليق بحلاله وكماله» وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما سبق» وبينا أيضًا أن 
له كله نادي بحرفي وصوتتي» وذكرنا أدلة النداء من القرآن الكريم في عشرة 
مواضع كلها ذكر رب العزة والجلال فيها أنه ينادي» والنداء يشمل القول» 
ويكون بصوت كما هو معلوم» وأكدت ذلك بحديث النبي #َنَة والذي ذكر فيه : 


((أن الله وَبْنَ ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد)). 


قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله-. يقول -رحمه الله- : فالله 
المتكلم أوا وآخرًا لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام إذ لا 
يبقى متكلم غيره» فيقول: «لِمِ نَالْملك الِوْمَ 4 اغافر: 17]. يعني : لا يبقى متكلم 
غير رب العزة والجلال ا 


يله وهو الذي سينادي عباده قائذًا : لْمِ نامك اليَوم 4. 
ويقول لهم أيضًا: ((أنا الْمَِكء أين مُلوك الأرض؟)). فلا ينكر كلام الله وك إلا 


انمه . 0 


عقيدة خاص ["] 


توورية إطالالله 


8ل يعني بذلك: إلا من يريد أن يصف الله كبك بالعدم 
الحض» وهذا لا يليق بأمة تؤمن بالله ول وتصدق بخبره كما جاء من عند الله © 
ويقول : وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلامٌ وأنطق الأنام؟! 
وكأنه هنا يريد أن يشير إلى قياس الأولى» ويقول بأن الكلام صفة كمال -كما 
سيأتي ذكرٌ ذلك أيضًا- والله ون هو واهب هذه الصفة للمتكلم بها من 
المخلوقين» وهو بالتالي كل أولى وأكثر من أن يتصف بهذه الصفة جل في علاه ؛ 
لأنه كما سبق تقرير ذلك أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» فرب العزة والجلال فل أولى به. 
ولذلك قال: وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام» وأنطق الأنام؟! 
قال الله في كتابه: لع 7 ١‏ «افيذا لاغتمل تأوينا غير 
نفس الكلام» وقال لموسى: 98 إن أَصْطْفَتْكَ عَلَ لد برِسْلتٍ وَبِكَلهِى 4 
[الأعراف: 21١54‏ وقال: «وَعَدْكَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ مك يسَمَعُونَ كلم أل شر حرطو 
من بَعَدٍ بَعَد مَاعَفَلُوُوَهُمَ يَكَلَمُوت 4 ابعر توقال: ار الوا 
5 لَه © العم 116+ وقسسال: « وَتَمَّتَكِلِسَتُ كلمت ريك رل 
4 56 0 [الأنعام: 211١5‏ وقال: لو انق اكيت امستخارك 2 
م حَقَّ يسمَعَْ كلم الله شر أَيَلُِ مأَمََهُء 4 التوبة: 15 وقال: 3١‏ وَلْمَدَسبَعَت كمئنا لِعِبَاونا 
لْمْرَسَلِنَ 4# لالصافات: 2117١‏ وقال: :ل فيح ءام من ريه كت © [البقرة: /ا]. 
هذه كلها آيات كريمات مذكورة في كتاب الله كلِكَ تدل كلها على أن الله كله 
متى شاءًء وكيف شاءء وأنه يكلم مّن شاء من عباده 8 


ثم ذكر الإمام الدارمي -رحمه الله- قول عبيد بن عمير الليثي في تفسير الآية 
الأخيرة التي سبق أن ذكرناهاء ألا وهي قول الله وله: < فلح ءَادَمُ من ريد 


_ لق 


لل هقيدة خاص [م] 
كلمَتٍ # البقرة: 2507 قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها: قال آدم لربه -وذكر 
خطيئته-: رب أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته؟ فقال: بل 
شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته علي فاغفره لي» قال: 
فهؤلاء الكلمات التي قال الله وَيْك : «! تلمح ءَادَمُ من رَيْهكمَتٍ 4 . قال أبو سعيد 
-يعني : عثمان بن سعيد الدرامي-: فسئل النبي يل عن آدم فقال: ((كان نينا 
عل40 وال 7 إتان1 لوعي" ركه أو اقل افق مكث #4 الس ف 
وقال: و سَلمُ فو 

العجل: 0 قلا ليجع إليه رعولا ولا يمَِكَ طم صَرَا وَلَامَفعَا 4 اطه: 84]. 
8 0ط(هظ2 
وحكاواطابرت [الأعراف: .]١58‏ 


ويد ف" 


قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نضا بلا تأويل» ففيما 
عاب الله به العجل في عجزه عن القول؛ والكلام بيانُ بين أن الله كنْكَ غير عاجز 
عنه» وأنه متكلم وقائل ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود فيه 
فالله بك وصف العجل بأنه لا يصح ولا يجوز أن يكون إلا ؛ لأنه يتسم بصفات 
النقص ومن ذلك عدم الكلام» فدل ذلك على أن الإله يتكلم» وقال إبراهيم يكلا 
لقومه: #إبل قعل كير هم هذا فَكَلُوَهُم إن كانوأ يفوت [الأنبياء: *1] 
فلم يعيب إبراهيم أصنامهم وآلبتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلبه 
متكلم قائل. 

ففيما ذكرنا إذّا بيان بيّن لمن آمَنَ بكتاب الله وصدّق بما أنزل اللهء وقال الله كَيْكَ : 


:( قل لَوَكانَ البح رد دا لمت وَقِ لد الْحَرْضلَ أن لتَف دمت وَقَ وَلَوِْنْنَا ْو مدا 4 


39 
لا 


الكهيف: 0204. فكلام الله كبْكَ لا ينتهي» أما المياه والأشجار فهي مخلوقة» وقد 


لد عليها الفناء» والله وِيْكْ لا يموت ولا يَفْنَى ؛ لأنه حي قيوم ولا يزال 


11 


عقيدة خاص ["] 


متكلمًا بعد الخلق كما لم يزل متكلمًا قبلهم © 
هذه الصفة لله كلة. 


وهذا يدل بوضوح على ثبوت 


ومن هنا نجد أن أئمة الدين والسنة كلهم متفقون على ما جاء به القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة من أن الله َك كَلَّمّ موسى تكليمّاء وأن القرآن الكريم 
كلام الله غير مخلوق» ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: حتى إن أبا القاسم الطبري الحافظ 
لا ذكر في كتابه (شرح أصول السنة) -ويعني به: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم"- 
ذكر مقالات السلف والأئمة في الأصول؛ وذكر منها: أن القرآن الكريم كلام الله 
غير مخلوق» وقال: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة 
المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم 
نحو من مائة إمام تمن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل 
قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاء لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء 
عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكرء ومن أنكر قولبم استتابوه أو أمروا بقتله 
أو نفيه أو صلبه» قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: إن القرآن الكريم 
مخلوق هو الجعد بن درهم» وذلك في سنة نيف وعشرين ومائة» ثم أخذ من 
الجعد جهم بن صفوان» وجعد قد قتله خالد بن عبد الله القسري» وأما جهم 
فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. 

وهذا النقل من شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد -كما ذكر عن أبي القاسم الطبري 
الحافظ اللالكائي -رحمه الله-: أن علماء الدين والأئمة كلهم على إثبات صفة 
الكلام لرب العزة والجلال لا 


١ 


---- عقيدة خاص ["] 


وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: "أدركت مشايخنا 
والنامن مله سين بقاء يقولوله القران اهم الت مكلاياا» وإلبه يود وق 
لفظ : 'يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق . 

وقال حرب الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه- عن 
سلبان يم ضينة عن قسروية دكار قال أدركت الناسن مدل سيغية سمدة : 
أدركت أصحاب النبي مُق فمّن دونهم يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق إلا 
القرآن» فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود". فهو حينما يقول: الله الخالق وما 
سواه مخلوق إلا القرآن"؛ يريد أن يؤكد ويدل ويرد على المعتزلة الذين قالوا: بأن 
القرآن الكريم مخلوق» واستدلوا على ذلك بأدلة -سيأتي » إن شاء الله تعالى- 
ذكرها وبيان بطلانهاء هذا ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» وهذا 
قد رواه أيضًا عن ابن عيينة إسحاق» وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من 
بعض أصحابه. 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق -وهو مشهور عنه- أنهم سألوه عن القرآن 
أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: "ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله 38" 
هذه أقوال بعض الأئمة في إثبات صفة الكلام لرب العزة والجلال #لهَ كما يليق 
بجلاله وكماله» وقد قرر أهل السنة والجماعة ذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد ؛ 
لأنها من أمهات مسائل العقيدة التي اعتنوا بهاء ومن ذلك ما ذكره الإمام 


الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته حيث يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله-: 


"وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية » فمّن سمعه فرَّعَم أنه كلام البشرء فقد كفرَ وقد دَمّه الله كبن 


لطن 


عقيدة خاص  ]1‏ - 


وعابّه وأوعده يسّقرء حيث قال تعالى: 9 لمعيه [المدّثر: 15؟1]. فلما أوعد 
الله بسقر لمن قال: إن هَذَإِلَا مولُ لسر 4 [المدّثر: 0؟]. علمنا وأيقنًا أنه قول 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر . 

هذا ما ذكره الإمام الطحاوي» وهو كلام نفيس وجيد للغاية» وقد شرحه ابن 
أبي العز -رحمه الله- في شرح (العقيدة الطحاوية) بكلام نفيس أيضّاء وئما قال 
في تقرير قول السلف في هذه المسألة : "هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول 
الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه 
الله- هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت 
به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

ثم يقول عن معتقد أهل السنة فيه: 'وبالجملة» فأهل السنة كلهم من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنّى واحد 
قائم بالذات» أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء أو 
أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم؟". 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي -رحمه الله- أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء 
كيف شاء» وأن نوع كلامه قديم. 

وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة وَإقْهُ في الفقه الأكبرء فإنه قال: والقرآن 
كلام الله في المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ» وعلى الألسن مقروء؛ 
وعلى النبي ل منزل» وَلَفْظَنًا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له 
مخلوقة » والقرآن غير مخلوق» وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره 
من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعن فرعون وإبليس» فإن ذلك كله كلام 


أقننة 


الي -- - عميدة خاص [1” ] 


الله إخبار عنهم » وكلام الله غير مخلوق» وكلام موسى وغيره من المخلوقين 
مخلوق» والقرآن كلام الله لا كلامهم» وسمع موسى يليل كلام الله تعالى» فلما 
كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خالاف 
صفات المخلوقين» فهو 45 يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا 
كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا . 

وهذا في الحقيقة دليل واضح وقول سديد من أثمة أهل السنة والجماعة -رحمهم 
الله تعالى- في هذه المسألة العظيمة من أمهات مسائل الاعتقادء وقد درج على 
ذلك أهل السنة والجماعة حتى المتواجدون إلى اليوم لم يخالفوا منهج أهل السنة 
والجماعة. 

وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور/ محمد أمان -رحمه الله- أيضًا في إثبات صفة 
الكلام لرب العرة © 
قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام» وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى 
باعتبار أفراد الكلام . 


5 كلامًا جيدًا: 'وصفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة 


هذا كلام واضح ويحتاج فقط إلى شيء من التنبيه» وهو: أن صفة الكلام صفة 
ول _- تطشسيا نا وأبداء وأنها 


كل ومع ذلك فهي صفة تتعلق بها المشيئة والقدرة وتحدث في وقت 


ذاتية فعلية» فهى صفة ذاتية. بمعنى : أن الله 


قائمة بذاته 5 
دون وقت» وبذلك تكون أيضًا صفة فعل» فهي باعتبار نوع الكلام صفة قديمة 
قائمة بذات الله سبحانه فهي صفة ذاتية» وباعتبار أفراد الكلام -أي: حدوث 
الكلام في وقت دون وقنتويء أو في وقت بعد وقت- تعد صفة فعل» ذلك لأن 
الكلام الذي خاطب به نوحًا كَل في شأن ابنه لما قال له: 8 إِفَّ أَعِظْكَ أن َكُوْنَ 


مِنَأَلْبنْهِاِنَ 4 اهود: 141؛ غير الخطاب الذي خطاب به موسى طكَلة : ف أن 


ل 


عقيدة خاص ["] 


توافت الله رب الاير 4 [القصص : 21٠١‏ وهو غير الكلام الذى 
ص له اح مه هه مدعو ا 
خاطب به عيسى ابن مريم : « يَنِعِيسى أن مرج أَنتَ قُلْتَ لتايس أَخدُوفِوَ أ 


0201 


إِلْنهِينِ من د ادل تتكة المائدة: 117]. 

وهذا الكلام كله غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدًا عل 
ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة» وقال: ((لقد خففت عن عبادي وأمضيت 
فريضتي)): وهذا كله غير القرآن الذي أنزله الله عليه وختم به كتبه» وهذا الفهم 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة»؛ وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بما كان 
عليه النبي يو فيما نراه وفيما نعتقد. وهذا الكلام جيد في الغاية» أراد به أن يبين 


أن الله كله يتكلم كما يشاء وأنه يتكلم بمشيئته واختياره: وأن كلامه يكون في 


وقت دون وقت. فآدم ظَليَكَكِ تلقى من ربه كلماتيء فتاب الله تعالى عليهء كذلك 

ع 
لجبهلين لْجَنهِينَ © اهود: وكلم موسى طلكَةْ وقال له: © أن يموسج إفت أنا أده 

رَمِثٌالْصكّييرت *» كما أنزل القرآن الكريم وحيًّا على نبينا 6 


#نوحا يك وقال له وأوحى إليه: إن أَعِظَكَ أن توت من 


وهذه أوقات متفاوتة متعددة دلت على أن اللّه 5 1 


وأفادت أن صفة الكلام من صفات الأفعال التي تقوم بذات الله كله وأنها تتعلق 
بمشيئة الرب كيْكَ واختياره» فتحدث في وقت دون وقت» والله كَبِنْ سيكلم عباده 
في يوم القيامة» وسيكلم المؤمنين وهم في الجنة؛» وسيقول للكفار أيضًا: 
ل أَحْستُوأ با وَلاتُكلْمُونِ © المؤمنون: 1108 وهذا يكون يوم الدين» ثما يدل على 
أن الله وله يتكلم متى شاء وكيف شاء. 

وبعد أن قررنا مذهب السلف ذَكد في صفة الكلام» ولا شك أن مذهبهم هو 
الحق والصواب» ننتقل لنذكر مذاهب المخالفين في صفة الكلام. 


الل 


ساناي - عفيدة خاص 1" ] 
النقطة الثانية: مذاهب المخالفين في صفة الكلام: 
بعد ذكرنا لمذهب أهل السنة والجماعة نذكر مذاهب المخالفين. ومذاهب المخالفين 
في كلام الله تعالى كثيرة» وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال في هذه 
المسألة وصلت إلى تسعة أقوال» وقد ذكرها في كتابه (منهاج السنة النبوية)» وقد 
نقلها عنه وذكرها عنه شارح (الطحاوية) -رحمه اللّه-. 
أما ابن القيم -رحمه الله- فقد ذكر في كتابه (مختصر الصواعق) سبعة أقوال أو 
مذاهب» تجمع أقوالَ جميع الطوائف»؛ ثم بين فسادها جميعًاء ونصّرَ القول الحق 
في ذلك ألا وهو قول أهل السنة والجماعة. 


المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة التي ذكرها ابن القيم في إثبات صفة الكلام لله وك 
المذهب الأول: الاتحادية : 


يقول -رحمه الله- : اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى ؛ فذهب الاتحادية - 
القائلون بوحدة الوجود- أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره» وحقه 
وباطله» سحره وكفره» والسب والشتم» والبجر والفحش» وأضداده؛ كله 
عين كلام الله تعالى القائم به» كما قاله عارفهم -وهو ليس بعارف وليس عنده 
من العلم شيء-: 

وكل كلام في الوجود كلامه #»ه سواء علينا نثرهد ونظامه 
وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصّلوهء وهو أن الله وَل هو عين هذا 
الوجودء فصفاته هي صفات الله كله وكلامه هو كلام الله وأصل هذا المذهب 
إنكار مسألة المباينة والعلو» فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لبذا العالم 
الحمسوس» صاروا بين أمرين لا ثالث لهما: 


فض 
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الأمرالأول: أنه معدوم ؛ أو أنه معدوم لا وجودّ له إذ لو كان موجودًا لكان إما 
داخل العالم وإما خارجا عنه» وهذا معلوم بالضرورة. 

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حينئل: إنه لا 
داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا حالا فيه» ولا مبايئًا له. وهذا في الحقيقة كله 
كلام باطل. وقد سبق أن بينا فسادَ هذا المذهب ورددنا على هؤلاء الاتحادية في 


دروس سبقفت. 
المذهب الثاني : الفلاسفة المتأخرون: 


وهم أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم: إن 
كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب 
استعدادهاء فأوجب لبا ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منهء 
ولبذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور» وقوة التخيل» وقوة التعبير. 
درك يقوة تضورها من العا ما يندز غعه غيرهاء :وندرك بقوة جلها شكل 
المعقول في صورة المحمسوس» فتتصور المعقول صورًا نورانية تخاطبها وتكلمها 
بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج؛ وإنما ذلك 
كله من القوة الخيالية الوهمية. وقالوا: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك 
الطاب الغيرها. 

وهذالا شك من الوهم ومن الخيال» وهذا هو أصل هؤلاء في إثبات كلام 
ب وَل وإثبات ملائكته» وأنبيائه» ورسله؛ والأصل الذي قادهم إلى هذا: 


عدم الإقرار بالرب الذي عرّفت به الرسل ودعت إليه» وهو ول القائم بنفسه 
ومشيئته » ولكن هؤلاء لا يفقهون ذلك ولا يعلمونه. 


1 .0 للفنة 


----- عقيدة خاص [8] 


وعند هؤلاء أيضًا: أن النبوة مكتسبة» وليست اصطفاء ؛ ولذلك قالوا: بأن 
كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس.فليس عندهم نبي يوحى 
الوحى أو فاض على قلبه الوحى نتيجة تصورات وتصديقات قامت بقلبه وكانت 
لديه» وهي التي ذكروها قوة التصور» وقوة التخيل» وقوة التعبير. وهذا كلام 
باطل لا يحتاج العاقل إلى أن يشغل نفسه بالرد عليه. 


المذهب الثالث: الجهمية: 


ومن الصفات التي نفوها: أن كلام الله كل مخلوق ومن بعض مخلوقاته» وأنه لم 
يقم بذاته كل وقد اتفقوا على هذا الأصل -أي : أن كلام الله وله مخلوق» وقد 
اختلفوا في فروعه»؛ ومن أراد الرجوع إلى هذه الأقوال التي اختلفوا فيها في 
الفروع فليرجع إلى (مقالات الإسلاميين) للإمام 5 الحسن الأشعري -رحمه 


الله- حيث قد ذكر أقوالهم بالتفصيل في هذه المسألة. 


المذهب الرابع : الكلايةة 

مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان؛ وهؤلاء قالوا: إن 
القرآن الكريم معنّى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات 
الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات 
حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة» وهو أربع معان في نفسه: الأمرء والنهي, 
والخبر» والاستخبار» فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع, وذلك 
المعنى هو المتلوَ المقروء وهو غير مخلوق» والأصوات والحروف هي تلاوة العباد 
وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول قال به: ابن كلاب» وبناءً على أن الكلام لا بد 


اقنش 


مقيدة خاص ["] . 


أن يقوم بالمتكلم والحروف والأصوات حادثة» وبالتالي قال: لا يمكن أن يقوم 


ل ومن هنا قال: بأن القرآن الكريم معنى قائم بنفس الله © 


بذات الرب © 


المذهب الخامس مذهب الأشعري -رحمه الله- وذلك في الفترة الانتقالية التي 


كان عليها حينما كان متبعًا ابن كلاب. ومذهب الأشعري ومن وافقه في هذه 


المسألة: أنه معنى واحد قائم بذات الرب #ل فهو وافق ابن كلاب في هذا ؛ لأنه 
أخذه منه» قال: وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوتء ولا ينقسم» ولا 
له أبعاض» ولا له أجزاء» وهو عين الأمرء وعين النهي» وعين الخبر» وعين 
الاستخبارء الكل واحد»ء وهو عين التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» 
وكونه أمرا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع لهء فإنه 
لا ينقسم بنوع ولا جو .وكونه قرانا وتوراة وإشيلا تقسيمًا للساراك خنه لا 
لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
تؤراة ولق غبرغنه باللبرياتة كان اسه ايلا والعتى وابتد وهذه الألقاطا 
عبارة عنه ولا يسميها حكاية. 

ومذهب الأشعري يلتقي مع مذهب الكلابية» فهو مأخوذ عنهم وإن اختلفت 
بعض العبارات في تصوير هذا المذهب» فالكلابية مثلًا يقولون : إن القرآن حكاية 
عن كلام الله» والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله» والأشعري نفسه قد 
أخذ هذا القول عن ابن كلاب في المرحلة الانتقالية بين الاعتزال والسلف؛ ولكنه 
رجع عنه بعد أن هداه الله ووفقه إلى أن يمحص طريقته بالرجوع إلى مذهب 
اسلف 


- افق 


عقيدة خاص [م] 


المذهب السادس : الكرامية : 


مذهب الكرامية: قالوا: كلام الله وب متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات 
الرب ل وهو: حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو 
عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمّاء كما يقوله سائر فرق 


المتكلمين أنه فَعلَّ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعنًا. 


المذهب السابع : السالمية؛ 


مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة» وال إلى ذلك بعض أهل 


الحديث: أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب وله لم يزل ولا يزال» لا يتعلق 
بقدرته ومشيئته » ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبرائيل 
منه» وسمعه موسى بلا واسطهيّء واسبيكة تلد و وقداءة وإسماع الله 


نوعان: بواسطة » وبغير واسطة. 
هذه هى الأقوال السبعة» ويهمنا أن نذكر ونؤكد بعد ذلك: أن قول السلف أهل 


السنة والمساعة هو القول تلت الذى عليه جتهور آهل الس وجميور أهل 


الحديث»: وهو الذي لا ينبغي على الإنسان أن يذهب إلى خلافه. 


شبهات المخالفين لأهل السنة في صفة الكلام, والرد عليها 


بعدما ذكرنا مذاهب المخالفين في هذه المسألة» نذكر الشبهات التى اعتمدوا 
عليهاء ونتناول هذه الشبهات بالرد. 


1 فك 


اشاس 81ة.+-وب 
ولكننا تحب أن تقول أونًا: إن بعض الأقوال التي سبق أن ذكرناها في مذاهب 
الناس بيئة البطلان والضلال» ولا تحتاج إلى أن نقف عندها كقول أهل الاتحاد 
وكفول الفالشسيفة ابطاهر لنسييق اكور اعيا طنى اله ايف كبا كنا 
ردًا على الاتحادية. لبذا سنتناول هنا بالتفصيل الرد على شبهات الفرق التي قد 
تكون لها وجود إلى يومنا هذا وتّظن أنها على الحق» وبعضها بالفعل موجود 
ومنتشر بين الناس» واعتقادهم له قبول لدى كثير من العامة. 


: الرد على الجهمية والمعتزلة‎ .١ 


قالت الجهمية والمعتزلة : إن القرآن الكريم مخلوق. وشبهتهم في ذلك كما ذكرها 
شارح (الطحاوية) -رحمه الله- أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم. فيقال 
لهم: إذا قلنا: إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتم» فنحن نقول 
ونثبت له أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله كلل وطالما أنه يتكلم كما يليق 
بجلاله » فلا يلزمنا إِذّا تشبيه ولا تجسيم» وكلامهم في هذا في الحقيقة إنما قصدوا 


به وأرادوا من ورائه تنفير الناس عن مذهب أهل السنة والجماعة. 


ونقول في الرد عليهم: ألم تسمعوا أن الله قال: « الوم كخْيِمْ عَلَ هه 
3 0 يدم وتشَهَدُ َيَجْلْهُم 7 ليس : ؟ فئح* نؤمن» وأنتم أيضًا تؤمنون 
اس 1 ا 5000 د 
أنها تكلم وستتكلم» ولا نعلم كيف تتكلم؟ وكذا قال تعالى: ‏ وَقَالواً 
هن و 20 ا ل عل سطس لا 0 
لِجُنُودِمَلِم سهد عَلياقَالُو أنطقنًا هلد ىأنطىه شَىّءٍ # افصّلّت: 5١‏ وكذلك 
تسبيح الحصى والطعام» وسلام الحجرء كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد 
من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف» فإذًا يمكن لبعض المخلوقات أو حصل من 
بعض المخلوقات كلام ولا يشبه أصوات وكلام المخلوقين» وليسوا بلسان أو 
شفتين أو ما إلى ذلك» فكيف نقول ذلك عن رب العزة والجلال له 


----- عقيدة خاص ["] 


متوهم أنه كل إذا أثبت له صفة الكلام» أنه يكون قد شبهه أو وقع في التجسيم» 
أو ما إلى ذلك؛ هذا كلام باطل. فبعض المخلوقات تتكلم ولا نعرف كيف 


تتكلم؟ 


أيضًا: استدلت الجهمية والمعتزلة بقول الله تعالى: 39 أَشَّهْحَِقٌ كل سََ 4 
االزْمَر: ”17 قالوا: القرآن شيء»ء فيكون داخلًا في عموم: حل 4 هذا 
الاستدلال كما ذكر شارح (الطحاوية) -رحمه الله- من أعجب العجب» ذلك 
أن أفعال العباد عند المعتزلة غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد لا يخلقها 
الله» فأخرجوا أفعال العباد من عموم: 7# كل © وأدخلوا كلام الله تعالى في 
عمومها مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمر الله © 
تكون المخلوقات؛ قال تعالى: « وَاَلشَّمْسَ وَالْصَمَر وَاَلومَ مُسكات يمر ألا له 
للق وَالَْم 4 الأعراف: 604 فَفَرَّق يل بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقا 
للزم أن يكون عخلوقا بأم رآخرء والآخر بآخر إلى ما لا نهاية لهء فيلزم التسلسل 
وهو باطل» وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقه كالعلم والقدرة 
وغيرهما وذلك صريح الكفر» فإن عِلمّه شيء»؛ وقدرته شيءٌ؛ وحياته شيء: 
فيدخل ذلك في عموم: # كل 4 فيكون مخلوقًا بعد أن لم يكن -تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا- فالقرآن الكريم وهو صفة من صفات الله تعالى؛ 
وهو من كلام الله وْكَ لا يدخل ضمن الأشياء المخلوقة ؛ لأنه كل , 
وصفاته إلهٌ واحدّء هو الأول الذي ليس قبله شيء. 


> 


0 


58 ع2 و م 5 5 5 
ونقول لبم أيضا: عموم: «# كل # في كل موضع ؛ بحسبه» وقد استدلوا 
بالعموم الوارد في قوله تعالى: 3 أَسَّهَُِنُ كَل سَىْءِ 4 » وقالوا بناءً عليه : 


لقنا . 


عقيدة ناص [# جلت 
القرآن شيء فيدخل في عموم: لإ كل 4 فيكون مخلوقا. تقول لبم: عموم: 
كل 4 في كل موضع بحسبه؛ ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: ا مُدَمَرَكلَ تو بأَمْرِوَِها م لامر إل مَسَكْنْمٌ # [الأحقاف: 56]. 
و8 مهم 4 شيء ولم تدخل في عموم: كل شيء دمرته الريح» وذلك لأن 
المراد: تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. 

وكذا قول الم قعال دكار عن ولنيس: وَأْوْدتَ مِن حكُلٍ َىْو 4 النمل: 157ء 
المراد: من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ 
مراد البدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمرهاء 
ولبذا نظائر كثيرة. ذا عموم: «! كل في كل موضع بحسبه؛ فالله حينما 
يقول: ا أَسَّهْحَدِقٌ كل تَىَءِ 4 يشمل ويدخل العموم هنا الأشياء المخلوقة, 
ومنها أفعال العباد التي أخرجتها المعتزلة من خلف الله وله لباء والقرآن الكريم 
لامو عينات ناض الءالا يعون خلو نا 

فالمراد من قوله تعالى: «/ ألّهُكَلِقُ كل تَىْءٍ 4 أي: كل شيء مخلوق»؛ وكل 
موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق ؛ فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء 
ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره ؛ لأنه كلا 


3 هوالموصوف 
كما تقدم ذكر شيء من ذلك. 


أيضًا نما استدل به الجهمية والمعتزلة على أن القرآن الكريم مخلوق : قول الله 6ل: 
١‏ إِنَاجَعلَئَه فرَءتَاعَرَييا 4 الرُخرّف: *. قالوا: "جعل" بمعنى : "خلق" ؛ وبالتالى 
5 0 5 7 20 

فالقرآن الكريم عخلوق» ويصبح معدى : ط لعل ومماعرَييا 4 يعني : 
خلقناه قرآنًا غريناء وهذا في الحقيقة قول باطل» واستدلال فاسد؛ أن 'جعل”" 


4. 


1 .0 قننة 


---- عقيدة خاص [8] 


إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى: "خلق"»؛ أما إذا تعدت إلى مفعولين لم 
تكن بمعنى خلق كانت على معنى آخرء فمثلًا في قول الله تعالى: «1 وَجعََاظمدتِ 
وَالتُوَرَ 4 [الأنعام: 21١‏ "جعل” هنا بمعنى: "خلق' ؛ لأنها نصبت عونا واحدًا ألا 
وهو 'الظلمات. 


0 ”0 ّ 5 [الأنبياء: 219٠١‏ 
فالْارضٍ رَوَامِىَ أن 3 هيد بهم 4 
[الأنبياء : إكروة أ ده أما إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن 
بمعنى "خلق" بحال» وإنما تكون بمعنى : "صيّر" مثلاء أو ما إلى ذلك ما يليق بسياق 
الكلام. 
والقائل: بأن 'جعل' إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى "خلق"» إن اعتقد ذلك 
اك قد يكفر -والعياذ بلله تعالى- لأن الله يي يقول : 7 
قدو الا وي وحكييها واد جلت أنه يكم ملًا يلا © النحصل: ١1اء‏ 
"جعل”"» هنا نصبت مفعولين» وبالتالي ليست بمعنى "خلق"» ولا يجوز أن يقول 
إنسان: وقد خلقتم الله ؛ هذا كفر -والعياذ بالله تعالى- فلما نصبت "جعل”" 
: 5 : "الى" 5 0 ل كى ودار ه 
و وص يتيك © ابقرة: 001 أئ ار لأنماتكم: أو لا 
تتخذوا الله عرضة لأيمانكم؛ فاجعل" هنا ليست بمعنى "خلق”" 7 00 
«الَدنَ جَمَنوا الْشُرءَانَ عِضِينَ © الججر: 14١‏ هل يجوز أن يقول قائل:ا 
خلقوا الله» أو خلقوا القرآن» أو: اه لَاجسَلْ ممَكنَ كا ءاخر 4 [الإسراء: 97]» 
هل يحق ويجوز ويصح أن يقول قائل : ولا تخلق مع الله إلا آخرٌ؟ ! 


2 ص عمد 


أيضًا يبطل سددام بقول الله تعالى: 9 ودوك من شطي الوا لايم ف الْبقْعَةٍ 


الْمِرَكة من لي لشَّجِرَوٌ # القصص: ؛ لأنهم قالوا: بأن الكلام خلقه الله 


1ل 


عقيدة خاص  ][‏ 


تعال فى الشجرة فسمعةه موسى منها» وهؤلاء عمو عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدها ؛ فإن الله يكل قال: (١‏ فَلَمَآأتَسْهابووى من سَلطيالْوا لايم 4 » والنداء 
هو الكلام من بُعدء فسمع موسى ظِيَكَ النداء من حافة الوادي» ثم قال: ذا في 
العَعَوَالْمرحكة مِنَالشَّجَرَوْ © القصص: 0؛ أي : أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون "من 


البيت" لابتداء الغاية» لا أن "البيت" هو المتكلم. 


ولو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: « يَمُوبهج وت 
أنا نهر تُالصكييرت 4 : وهل قال: إِنّي أنَا اللَّهُ رب الْعَالَعِين"» غير رب 
العالمين؟!” ولو كان هذا الكلام بَّدَا من غيرالله لكان قول فرعون: «/ أَتَأركُم 
اقل 4 النازعات: 1١4‏ صدقًا ؛ إذ كل من الكلامَيّن عندهم مخلوق قد قاله غير الله وك 
وهم قد فرّقوا بين الكلاميين على أصول فاسدة لا تصح ؛ ولذلك نقول: بأن 
الله كَنْكَ يتكلم كلامًا يليق بجلاله؛ واستدلالهم بهذه الآية باطل كاستدلالهم 
بغيرها من الآيات. 


سر 


واستدلت الجهمية والمعتزلة على أن القرآن مخلوق بقول الله تعالى: #إإِنه لقو 
َسُول كم © التكوير: 214 قالوا: هذا يدل على أن الرسول أحدثه؛ إما جبريل أو 
ونرد على هذه الشبهة قائلين: 


ذكر الرسول هنا معرف أنه مبلّغ عن مرسله ؛ وكلمة: الرسول حينما تُذكر تُعلِمنا 
وتعرفنا أنه ما ذكر "رسول" إلا لأنه مبلغ عمن أرسله ؛ لأنه لم يقل: إنه قول 
ملك أو نبي ؛ فعلم أنه بلغه عمن أرسله لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 


الك 


----- عقيدة خاص [8] 


وأيضًا فالرسول في إحدى الآيتين: جبريل» وفي الأخرى : محمد َقَثهُ فإضافته إلى 
ا ل 
عع ات -ه د 

وأيضا قوله ل في وصف الرسول المبلغ : رسولٌ أمِين © الشعراء: 26007 دليل 
على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه؛ بل هو أمين على 


محمد يه بمعنى : أنه أنشأه» فقد كفرَء ولا فرق أن يقول بأنه قول بشر أو جنّىّ أو 
ملك» والكلام كلام من قاله مُبتَداً لا من قاله مبلعًا. 


إِذّاء نفهم من ذلك أن القرآن ليس كلام النبي مُق الذي أنشأه أو أحدثه» وليس 
هو كلام جبريل أيضًا ؛ لأنه أضيف إلى محمد ## مرةء وأضيف إلى جبريل مرةء 
وإضافته إلى كل واحد منهما يدل على أن كل واحد منهما مبلغ عمن أرسله ولم 
ينشئه» والكلام كلام من قاله مُبِتَدا لا من قاله مبلفَّاء فمن سمع قائلًا ملا 
5 

قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل ‏ ** 
قال: هذا شعر امرئْ القيس» ومن سمعه يقول: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
كلاسا عفري ذال كار كلام الوسر :17 سيمت 3ن يول 

الحكمة به رسك ب المدلييت 2# اليه يَحْمْنِ ألرتَصِم * [الفاتحة: .5“ قلت: هذا 
كلام الله إن كان عندك خبر بذلك» وإلا يقول المستمع : لا أدري كلام من هذاء 
ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذّبه ؛ ولبذا مّن سمِعٌ مِن غيره نظمًا ونثرًا يقول 
له: هذا كلام مَن؟ أهذا كلامك؟ أو كلام غيرك؟ إذن الكلام يضاف إلى من 
قاله مُبتَداَّء لا إلى من قاله ناقلاء والنبي يَتَه وجبريل تَقَلَا عن الله له 
ولم يبتوثاه. 
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وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن: أنه غير مخلوق» ومرادهم: أنه غير مختلق 
مفترى مكذوب» بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق 
المسلمين؛ ولكن النزاع بين أهل القبلة إنما هو: في كونه مخلوقا خلقه الله؛ أو هو 
كلامه الذي تكلم به وقام بذاته؛ وأهل السنة حينما سئلوا عن ذلك أجابوا بأنه 
كلام الله وله غير مخلوق» بخلاف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن 
كلام الله ول مخلوق. 

أيضًا من الشبه التي استند إليها الجهمية والمعتزلة: ذكرٌ كلمة "الإنزال' مع القرآن 
الكريم» قالوا: يقول الله كيك : دَنزِِلُالْكتب مِ نَأل لعي الْعَليِمٍ © اغافر: ؟]ء 
كلمة: ظ تَنزِِلُ 4 تفيد أنه مخلوق» نظير إنزال المطر من السماء» فالله وك أخبر 
أنه : أنَرّلّمِنَ السَّمَلِ م © الأنعام: 2144 يعني بذلك: المطرء والمطر مخلوق؛ 
كذلك ما نزل من عند الله -ويعنون بذلك القرآن الكريم- أيضًا مخلوق» نظير 
إنزال المطر» وإنزال الحديد» وما إلى ذلك. 


ونجيب على هذا القول» فنقول: إن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله 
قال تعالى: حم 2 تَنزِيل الْكِتَابٍ مِنّ الله الَْزِيزٍ الْحَكِيمِ © اغافر: 2٠‏ 1» 
وقال تعالى: ١‏ تَنزِلُ كنب ِنَم لعزا فَكيِرٍ 4 الرُمّر: 41١‏ وقال تعالى: 
١‏ تَنزِِلٌ من لمن لحم # افْصّلّت: 17 وقال تعالى: «إ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ 


0 


حَمِيدٍ # افصلت: ؟:] وقال تعالى: 98 إِنَآ أَنرْلْنَهُ في ل كر مسترَكَةَ نهنا منزرينٌ 5 
واي وه :“- :1 وقال 


0 


تعالى: «هَأوا بكب كعدو فود ادن معنن ار صددقيرت 7 
[القصص: 144» وقال تعالى: ١‏ وَالَدِينَ مهدا لحنب سامون كم لمن رَّيَكَ 
بلي 4 [الأنعام: 241114 إلى آخر الآيات الكثيرة التي ذكر الله وله فيها أن إنزال 
القرآن من عند الله سبحانه» بخلاف إنزال المطر ؛ فإنه مقيّد بأنه مُنزل من السماء 


المبرير الغامور د - عفيدة خاص 1" ] 
وليس من الله وَبِنْ وفرق كبير بين الأمرين: فبالنسبة للقرآن الكريم دّكر رب العزة 
والجلال يل إنزال القرآن الكريم منهء قال: لا تَنْزِيلُ الكِتَاب مِنَّ اللَّهِ 4 : 

كم ايشم فدص 24 ء ا 
تنزيل من رمن أَليّحِيِِ 24 أما المطر فهو مقيد بأنه منزل من السماء» ومن 
ذلك قول الله: 8 أَنْرّلّمِنَ ألسَّمَهِ مه 4 : والسماء: العلوّء وقد جاء في مكان 


انفى اتدعمرل مم الو وعواقرنه السشنايج ون مكاة اخر العوف ناه 
المعصرات» وهذا يدل على أنه يوجد فرق كبير بين الإانزالين» ولا يدل على أن 
ذكر إنزال القرآن يفيد أن القرآن الكريم مخلوق. وبهذا تبطل جميع شبه المعتزلة 
والجهمية التي استندوا إليها واستدلوا بها على أن القرآن الكريم مخلوق. 


؟. الرد على الكلابية والأشاعرة: 


ونحن نجمع هنا بين الكلابية والأشاعرة ؛ لأن كلامّهم في هذه المسألة واحدٌء وقد 
تناول كثير من علماء السلف الرد على الكلابية والأشعرية» ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله-. 

ونذكر هنا ردًا أولا للإمام العلامة أستاذنا الدكتور: محمد خليل هراس -رحمة 
الله تعالى عليه- ثم بعد ذلك نتناول الرد عليهم بشيء من التفصيل. 

يقول -رحمه الله- في ردّه على الكلابية والأشعرية -وقد دَعّمَ كلامّه بأقوال لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأما الفرقة الكلابية والأشعرية» فقد ذهبوا إلى أن الله 
تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبداء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وقالوا: إن ذلك 
الكلام معنى واحد في الأزل» والأمربكل مأمورء والنهي عن كل محذورء والنبرعن 
كل مخبر عنه... إلى آخر ما صوّرٌ به مذهبّهم في ذلك. ثم قال: وقد اعترض ابن تيمية على 
هذا المذهب من وجوه كثيرة؛ أهمها: أن يقال لهم: إن كون الكلام معنّى واحداء هو: 
الآمر والنهي الخبر» غير معقول ؛ فنحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك 


1 


عقيدة خاص [م] 


معنى القرآن؛ وكذلك معنى: فل هوَاة ا حَدٌ © الإخلاص: ١‏ ليس هو معنى : 
تيت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 الند: : »1١‏ وليس معنى آية الكرسي هو معنى الدَيْنء فإذا 
جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحداء فجوزوا أن يكون العلم» والقدرة؛ 
والكلام» والسمع» والبصرء صفة واحدة» وهذا لم يقله أحد؛ فإن الناس في 
الصفات: إما مثبت لها قائل بالتعدد» وإما نافي لباء وأما القول بثبوتها واتحادها 


ثم يعلق الشيخ البراس على كلام ابن تيمية النفيس هذاء فيقول: 

والحق أن هذا الإلزام قوي»؛ ليس من السهل التخلص منه» وقد اعترف بذلك 
محققو المتأخرين من الأشاعرة ؛ حتى قال الآمدي في (أبكار الأفكار) ما نصه: 
والحق إن ما أريد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعد الاختلاف إلى 
التعلقات والمتعلقات مشكل»؛ وعسى أن يكون عند غيري حله ؛ ولعسر جوابه ذهب 
بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة. 
وأيضًا يقال لبم : الله تعالى قال: إن أَوَحَيمَإليَكَكَا أو ا 


2 


يَعَدِوء © النساء: 4178 إلى قوله تعالى: ل وكلَمَ أمَّهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا 2 
ففضل لا موسى سي غيره من أوحى الله إليهم؛ وهذا دليل على أن 
الله يكلم عبده تكليمًا زائدًا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاصء وإذا 
كان الكلام معنّى واحدًا لم يكن هناك فرق بين التكليم الذي خُص به موسى 
والوحي العام الذي هو لآحاد العباد. 


كلم موسى » بمعنى : أنه خلق فيه 
إدراكا فهم به ذلك المعنى النفسي» إذا كان كلامه تعالى عندكم بغير حرف ولا 
صوت» وحينئذٍ يمكن أن يقال: إما أن يكون موسى قد فهم ذلك المعنى كله أو 


ثم قال لهم أيضًا: وأنتم تقولون: إن الله كل 
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ظ - عقيدة خاص [] 
بعضهء فإن كان قد فهمه كله فقد عَلِم عِلم الله تعالى» وأحاط بجميع أخباره 
وأوامره» وهذا معلوم الفساد ضرورة» وإن كان قد سمع البعض فقد تعدد كلام 
الله وتبعض » وهو عندكم معنى واحد لا تعدد فيه ولا تبتعض. 

وهكذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه المسألة يشتد في نقد 
الكلابية والأشعرية» وإن كان يعتقد هو أن قولهم أقرب إلى السلف من قول 
غيرهم» ولكن لما قالوا بالكلام النفسي وقعوا في خطأ عظيم» وخالفوا الحق 
والصواب في هذه المسألة العظيمة» فقولبم بأن كلام الله كْكَ معنى واحدٌ قائم 
بالنفس يلزمهم -بناء على ذلك- أن نقول لهم بأن: ل كْلهْوَ آمّهُ عد 4 
ستصبح هي معنى: تبت يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 4 » وهذا لم يقله أحد حال من 
الأحوال ؛ لأن لكل آية معنّى» ولكل آية مفهوما. 

أيضّاء كلام الإمام الطحاوي -رحمه الله- في رده على المخالفين للحق في هذه 
المسألة - الكلابية» والأشعرية- خاصة أن شارح (الطحاوية) -رحمه الله- فصّل 
القول بما لا مزيد عليه في شرحه للعقيدة الطحاوية» فقد قال عند قول الإمام 
الطحاوي -رحمه الله- : وأيقنوا -يعني بهم: أهل السنة والجماعة- أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قال: في هذا القول ردٌ على المعتزلة 
وغيرهم واضح» ولكن في قول الطحاوي -رحمه الله- بالحقيقة رد على من 
قال: إنه معنّى واحدٌ قام بذات الله لم يسمع منه» وإنما هو الكلام النفساني ؛ 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا 
لَلَزِمَ أن يكون الأخرس متكلمّاء ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق 
هو القرآن ولا كلام الله» كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 
مقصوده» فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك 
الأخرس ؛ فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. 


أقننة- 
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وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالى لا يسميه أحدٌ 
أخرس -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- لكن عندهم أن الملك فهم منه معنّى 
قائمًا بقفسة الم وستع معه حز ذا ولا ضوكاء بل اقيم فحن عبرا كم عبر حدة: 
فهو الذي أحدث نَظم القرآن وتأليفه العربي» أو أن الله خلق في بعض الأجسام 
كالبواء الذي هو دون الملك هذه العبارة» ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: هل 
سمع موسى يلط جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال: سمعه كلهء فقد رَعِمَ أنه 
سمع جميع كلام الله» وفساد هذا ظاهر -وقد أشرنا إليه في تعليق الشيخ 
هراس » رحمة الله تعالى عليه» على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية- وإن قال: 
بعضه» فقد قال يتبعض» وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه؛ 
ولما قال الله تعالى للملائكة: إن جَاعِلٌ ق الأتض خَلبتَة 4# [البقرة: 18» ولما 
قال لهم : اسَْجدُوالادم © البقرة: 2194 وأمثال ذلك»: هل هذا جميع كلام 
الله؟ أو بعض كلام الله؟ فإن قال: إنه جميعه» فهذا مكابرة» وإن قال: بعضهء 


فقد اعترف بتعدده. 


وأما استدلالهم على الكلام النفسي» وأن الله متكلم بكلام قام بنفسه» أو قام في 
نفسه» واستدلالهم بقول الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإشا هه جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فاستدلال في غاية الفساد ؛ لأن الكلابية والأشاعرة استدلوا على الكلام النفسي 
ببييت هذا الرجل النصراني» وهذا استدلال في غاية الضلال والفسادء ولو 
استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا له: هذا خبر واحد» ويكون مما اتفق 
العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به» فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه 
مصنوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو في ديوانه؟ وقيل: إنما قال: 


.0 للفنة 
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إن البيان لي الفؤاد 2 ... 4 
وهذا أقرب إلى الصحة؛» وفي الحقيقة لقد بحثنا ديوان الأخطل » وهو يتجاوز 
الأربعمائة صفحةء فَلَمْ أجد فيه هذا البيت: 


لا: 


إن الكلام, ‏ لفي الفؤاد *» 
ولا: 


إن البيان لفي الفؤاد » 

وعلى تقديره صحته» وعلى تقدير أن الأخطل قد قال ذلكء» فلا يجوز 
الاستدلال به ؛ فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام» وهذا الرجل نصراني» 
وزعموا أن عيسى طِيكَكطْ نفس كلمة الله» واتحد اللاهوت بالناسوت» أي: شيء 
من الإله بشيء من الناس ؛ أفيستدل بعد ذلك بقول نصراني قد ضل في معنى 
الكلام على معنى الكلام لله -تبارك تعالى- ويترك ما يعلم من معنى الكلام في 
لغة العرب؟ 

وأيضاء فمعنى هذا البيت غير صحيح ؛ إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما ؛ 
لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه» وهذا لا يقول به أحدء لا 
يقول أحد بأن الأخرس متكلم ؛ لأن الكلام قام في نفسه. 

ويقول شارح (الطحاوية) بعد ذلك: وهنا معنى عجيب» وهو أن هذا القول له 
شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت» فإنهم يقولون: كلام الله 
-أي : الكلابية والأشاعرة- هو المعنى القائم بذات الله» الذي لا يمكن سماعه: 
وإنما النظم المسموع مخلوق ؛ فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى ابن مريم عَكَك. 


الفح 
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ولقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه (الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح) ويرد قول من قال بالقول النفسي وبالكلام النفسي» وبأن 
الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عُلَُ: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس)). وقال أيضًا قت : ((إن الله يُحدث من أمره ما يشاءء وإن ما 
أحدث ألا تكلموا في الصلاة)). واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 
الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم 
بالقلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب دنيا ء لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها 
التكلم بذلك ؛ فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام» فقوله: ((إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة))» فلو قام بنفس 
القائم للصلاة كلامًا ولم يتكلم به» لم تبطل صلاته ؛ لأنه لم يتكلم به؛ فدل 
ذلك على أن ما قام بالنفس لا يعد كلامًا. 

وأيضًا في (الصحيحين) عن النبي َك أنه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت 
به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل به))؛ فقد أخبر ييه أن الله عَفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء؛ فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة ؛ لأن الشارع إِنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضًا في "السئن" أن معادًا وَقهُ قال: (( يا رسول الله عت : وإنا لمأخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد 
ألسنتهم))» فبين أن الكلام إنما هو باللسان» فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهما: من فعل ماض» ومضارع» وأمرء واسم فاعلء إثما يعرف في القرآن» 
والسئة» وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعئّى؛ ولم يكن في مسمى الكلام 
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نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من 
علماء أهل البدع ثم انتشرء ولا ريب أن مسمّى الكلام والقول ونحوهما ليس هو 
تما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل 
اللغة؛ وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل؛ ونحو ذلك» ولا 
شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وإن المتلوّ المحفوظ 
المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق» فقد قال بخلق القرآن 
في المعنى وهو لا يَشَعرٌ؛ فإن الله تعالى يقول: و أل إن لعتدتك لانن واليين 
عل أن كر 10 ان بِمِثْلِه 4# [الإسراء: 188 أَفْرَاه يشير إلى 
ما في نفسه» أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو 
المسموع ؛ إذ ما في ذات الله تعالى غير مشار إليهء ولا منزل» ولامتلوّء ولا 
مسموعء وقوله تعالى: 8 لَايأْنَ يمِمَلِوِ 4» أَفّرَاه سبحانه يقول: لا يأتون 
بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؛ وما في نفس الباري كيك لا حيلة إلى 
الوصول إليه؛ ولا إلى الوقوف عليه؟ 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلوّء المكتوب 
المسموع»؛ فأما أن يشيرَ إلى ذاته فلاء فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق ؛ لأن 
حكاية الشيء مثله وشبهه؛ وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية » ولو كانت 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله؛ فأين عجزهم؟ ويكون 
التالي -في إعموم” لاسي يضوت وحرف ما ليبس بصوت وحرفء وليس القرآن 

عه 


الامو امصرر وز الاشهيه :: في صحفي مطهرة» قال تعالى: فَأتوأ بعشْرٍ سور 


يي رض اخ عبر 2 هو 


07 - مفترينت ينتٍ © تهود: 117 وقال سبحانه: بل هوَءَايلت يسكت فى صُدُو رألَييت 


رسيم 4 


اليا وبا لاضة قوق ل«الاسرترك 4 بمهرهه فيه وقال عمال + لان 


كت 


عقيدة خاض [1م] 2 
صف كم فوع مُطْهَرَةٍ 4 [عبس: ٠‏ 4114 ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه 
عشرٌ حسنات ؛ قال طن (أما إني لا أقول: "الم" حرف» ولكن: ألف حرف» 
ولام حرف؛ وميم حرف)). وهو المحفوظ في صدور الحافظين» المسموع من ألسن 
التالبين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي -رحمه الله- في (المنار): إن القرآن اسم للنظم 
والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول؛ وما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله- : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه -فقد رجع عنه» وقال: لا 
تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية» وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون 
مجنونًا فيُداوَى » أو زنديقا فيقتل ؛ لأن الله -سبحان وتعالى- تكلم به بهذه اللغة» 
والإعجاز حصل بنظمه ومعناه» يعني: حصل بنظم القرآن وبمعنى القرآن ؛ 
فالنظم والمعنى والمنطوق والمقروء هو كلام الله كل. 


إِذَاء ما ذهب إليه الأشاعرة والكلابية من القول بالكلام النفسي» وأنه معنى 


واحد قام بذات الله © 


كلام غير صحيح ؛ لأن الكلام ليس معنّى واحذً ؛ 
فليس معنى: لأقْل أَعودُيرَتٍ الْمَلَقِ 4 القلّق: 0: هي معنى: ‏ فُلْيكايا 
الكفروت 4 الكافرون: عكلاء والقرآن الكريم يشتمل على أوامرء 
ويشتمل على نواوء وقد تكلم الله كَنْكَ به» كما كلم بعض عباده بالأزل» وكما 
سيكلم بعض عباده -فيما سيأتي بعد» إن شاء الله تعالى- وهذا من نعيم أهل 
الجنة؛ إلى جانب أن القول بالكلام النفسي كلام باطل» لم يقل به أحد من 
السلف: لا من الصحابة» ولا من التابعين» وإنما حدث بعد القرون الفاضلة 


المتآخرةه وما يقوم بنفس المتكلم ولا يتكلم به لا يعد كلامًا بحال. 
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وأود أن نشيرهنا إلى أن الإمام الأشعري -رحمه الله- كان يقول بقول ابن كلاب 
في المرحلة الانتقالية بين الاعتزال وبين تمحيص رجوعه إلى منهج ومذهب 
الببلك» فق الخد بمضن أقوال كي الله بن سعيد ين كااث القطاة وقالبيهنا ب 
رحمه الله- ثم رجع عنهاء ولكن أتباعه من بعده هم الذين استمروا على ما كان 
عليه في المرحلة الانتقالية» ولم يرجعوا إلى قوله الأخير» والأولى بهم أن يرجعوا 
إلى قول إمامهم وإلى ما مات عليه -رحمه الله-. 

وقد نص على ذلك في كتابه (الإبانة) وفي (رسالة إلى أهل الثغر) وقد ينكر 
البعضّ زسالة (الآبانة) أو يشكر أبضًا ل(رسالة إلى أهل التغر) وكلاهما نايت 
ومعلوم لدي أهل العلم والتحقيق» ولكن على فرض إنكار واحد منهماء 
نقول: كتاب (مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين) في نهاية الجزء الأول ؛ 
نرى فيه ماذا قال الإمام العالم -رحمه الله- أبو الحسن الأشعري في عقيدته التي 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لا ذكر جملة ما عليه أصحاب الحديث؛: أو 
حكاية كلام ومعتقد أهل الحديث» وقد نص فيه -رحمه الله- على أنه قائل 
وملتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. 


*". أصل القول بأن القرآن كلام الله : 


قال البعض : إن القرآن الكريم حكاية عن كلام الله كيده والبعض قال: القرآن 
الكريم عبارة عن كلام الله 0 


يبين هنا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أصل هذه المسألة» ومن قالها؟ وقد 
حقق المقام فيها. فقال: واعلم» أن أصل القول بالعبارة» يعني : القرآن عبارة 
أو حكاية كلام الله كبك فيما بعد؛ قال+ أن آبا عسيد غيد الجن 


عقيدة خاص  ]1‏ - 


سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معنى القرآن الكريم كلام الله 
وحروفه ليست كلام الله» فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة 
والجماعة؛ وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى» وخالف المعتزلة في 
ذلك» وأثبت لله كَيْكَ العلوّ على العرش » ومباينة الله وله لمخلوقاته» وقرر ذلك 
تقريرًا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. 

وكان الناس قد تكلموا في من بلغ كلام غيره: هل يقال له حكاية عنه أم لا؟ 
وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه؛ فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله» ليس بكلام الله» المعتزلة -كما سبق القول- قالوا: القرآن مخلوق» 
والمتلوٌ هذا حكاية عن كلام الله كله وابن كلاب وافق المعتزلة في هذه المسألة ؛ ذلك 


أن ابن كلاب أثبت الصفات الذاتية لله © 


3 ولكنه توقف في صفات الأفعال؛ ولما 
كان الكلام أيضًا -أي: كلام الله بن صفة فعل قائمة بذات الله تعالى» تحدث 
باختياره في وقت دون وقت» فقال ابن كلاب: القرآن حكاية عن كلام الله 
تعالى» ثم جاء بعده أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- فسلك مسلكه في مرحلة 
من المراحل في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة القرآن أيضًا. 

واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي » فهذا 
يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله ؛ لأن 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم ذلك» وأنكروا 
عليهم أموراء منها: أن المعنى حينما يقولون: بأن كلام الله كله معنى قائم بذات 
الله» وأن القرآن العربي ليس كلام الله كلل يكونون بذلك قد رجعوا إلى قول 
المعتزلة » وكذلك قولهم بأن الأمر والنهي والخبر معنى واحد» وأن معنى التوارة 
هو معنى الإنجيل » ومعنى الإنجيل هو معنى القرآن كلام معلوم الفساد بالضرورة. 
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لأمته ليس هو كلام الله له ولاشك أن هذا كله باطل. 


5 الرد على الكرامية : 


قالت الكرامية: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» بالقرآن العربي وغيره؛ ولكن لم 
يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل ؛ لامتناع حوادث لا أول لبا. وقولبم هذا 
غير صحيح ؛ فهؤلاء في الحقيقة جعلوا الله في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته 
ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والكلام تمكنًا مقدورًا من غير تجدد شيء 


أوجب القدرة والإمكان ؛ فهُم بهذا جعلوا الله يله وحاشاه- عاجرًا عن 


الكلام في الأزل» ولا شك أن هذا كلام باطل» لا يليق أن يقوله مسلم يعرف 
جلال الله © 


وقدر الله كيِكّ. 
4. مسائل تتعلق بصفة الكلام : 


في الحقيقة هذه مسائل مهمة للغاية» ومتممة لما تحدثوا عنه» ونذكره هنا من منهج 
أهل السنة والجماعة في ذلك. 


المسألة الأولى: مسألة لفظي بالقرآن مخلوق: 


وهي ما تعرف بمسألة "اللفظ"»؛ وهذه المسألة قد أخذت حيّزا كبيرًا في الفكر 
الإسلامي في فترة من الفترات» وقد ذكر الإمام أحمد -رحمه الله- في رسالته 
(السنة) قوله المشهور: "من قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فهو جهمي» ومن قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق ؛ فهو مبتدع". وقد اختلف العلماء في توجيه هذا القول 
الذي ذكره الإمام أحمد -رحمه الله-. 


3ل 


عقيدة خاص ["] 


وقبل أن نذكر هذا التوجيه» نريد أن أشي ر إلى أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- 
امتّحن في هذه المسألة» وابثّلي ابتلاءً شديدًا -رحمه الله- ولكنه وقف» وأيدّه الله كيك 
في هذه الحنة» ولم يخالف الحقّ فيها -رحمه الله- لدرجة أنه سُّحِنَ» وضرب» 
وعذّب» وأوذي -رحمه الله- في هذه المسألة ؛ ومن ذلك كان له موقف فريد متميز» 
وسد كل ذريعة يمكن أن يدخل منها داخل للقول بأن كلام الله وبل مخلوق. 

ومن هنا حينما نذكر توجية العلماء لقول الإمام أحمد: "من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي؛ ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع'. قال العلماء - 
أو قال بعضهم- : إن الإمام أحمد -رحمه الله- سد الذريعة» يعني: قال هذا القول 
من باب سد الذريعة ؛ لأنه منع من إطلاق لفظ المخلوق نفيًّا وإثبانًا على اللفظ. 


وقالت طائفة أخرى -منهم ابن قتيبة-: إنما كره أحمد ذلك ومنع منه؛ لأن 
اللفظ في اللغة: الرمي والإسقاط» يقال: لفِظ الطعامً مِنْ فيه» ولفظ الشيء من 
يده: إذا رمى به ؛ فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. 

وقالت طائفة أخرى: إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ ؛ فلذلك قال: "إن من 
زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي"؛ وأما منعه أن يقال: "لفظي بالقرآن 
غير مخلوق"» فإنما منع ذلك ؛ لأنه عدول عن نفس قول السلف ؛ فإن السلف 
قالوا: القرآن غير مخلوق» والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى» فإذا خص اللفظ 
بالذكرء كأن يقول: لفظي بالقرآن» وخص اللفظ بالذكر فقط بكونه غير مخلوق؛ 
كان ذلك زيادة في الكلام؛ أو نقصًا من المعنى» فإن القرآن الكريم كله غير 
فتلوق واكلة ويه لمخضيض ثلناف بالقاظ عتاضنة» رعذ كبن شال قاف كلاد 
السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة» فإنه وإن كان صحيحاء لكن هذا 
التخصيص ممنوع منه» وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد -رحمه الله- 
والمنع في النفي والإثبات من كلام الإمام أحمد من كمال علمه باللغة والسّنةء 


وتحقيقه لبذا الباب ؛ لأنه -رحمه الله- امتحن بما لم يمتحن به أحد غيره» وصار 
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كلامُه قدوة وإمامًا لحزب الرسول #كُ إلى يوم القيامة» والذي قصده أحمد أن 
اللفظ يراد به أمران: 

أحدهما: الملفوظ نفسه؛ وهو غير مقدور للعبد» ولا فعل له» الملفوظ وأعني 
به : كلام الله. 

الثاني : التلفظ بهء والأداء...إلخ؛ وفعل العبد؛ فإطلاق الخلق على اللفظ قد 
يوهم المعنى الأول وهو الملفوظ نفسه؛ وهذا خطأ؛ لأنه كلام الله كْكَ وإطلاق 
نفي الخلق عليه -عندما قلنا: القرآن الكريم غير مخلوق- قد يوهم المعنى الثاني » 
وهو: التلفظ والأداء» وصوت العبد وحركته بالقرآن» وهو أيضًا خطأ؛ ومن 
هنا منع الإمام أحمد -رحمه الله- الإطلاقين. أي: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» ومن قال: غير مخلوق ؛ لأن -كما ذكرنا- اللفظ يراد به أمران: الملفوظ 
نفسهء وهو كلام الله كِكَ وهذا غير مخلوق» والتلفظ به والأداء؛ وهو فعل 
العبدء وحركاته» وأداؤه؛ وصوته ؛ وهذا مخلوق» فلو أطلق عليه -أي: على 
فعل العبد- أنه غير مخلوق» أو على القرآن بصورة عامة» أو على اللفظ بصورة 
عامة : أنه غير مخلوق قد يوهم أن المراد: أصوات العباد غير مخلوقة» وهذا خطأ. 
ولذلك أبو عبد الله البخاري -رحمه الله- وهو يؤيد ويتفق مع وجهة الإمام 
أحمد ولا يخالفه» إلا أنه ميز وفصّل وأشبع الكلام في ذلك وفرّق بين ما قام 
بالرب» وبين ما قام بالعبد؛ وأوقع المخلوقٌ على تلفظ العبادء وأصواتهم» 
وحركاتهم» وإكسابهم» ونفى اسم الخلق عن الملفوظ» وهو القرآن الذي سمعه 
جبرائيل من الله تعالى» وسمعه محمد يه من جبرائيل. وقد شَفى الإمام البخاري 
ذلك في كتابه (خلق أفعال العباد)» وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل 
الشبهة» ويوضح الحق» ويبيّن محله من الإمامة والدين» وردٌ -رحمه الله- على 
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والإمام البخاري -رحمه الله- يفرق بين اللفظ والملفوظ» فهو إن قال: بأن اللفظ 
مخلوق» وهو فعل العبد وحركاته وأداؤه» فهو محق في ذلك» أما الملفوظ -ألا هو 
كلام الله َكل فهو كلام الله الذي تكلم بهء وهو غير مخلوق» والبخاري يوافق 
الإمام أحمد على ذلك. وقد نص الإمام أحمد كثيرًا وشدد النكير على إطلاق 
هذا القول بسبب الفتنة التي وقعت في عصره -رحمه الله- فأراد أن يسد الباب في 
هذه المسألة. ولذلك قال إبراهيم الحربي : "كنت جالسًا عند أحمد بن حتبل» إذ 
جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. قال أبو عبد الله : يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه» وهو فيها غير 
مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بيدء 
فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق"؛ تأمل لترى أن الإمام أحمد يفرق بين فعل 
العبد وبين القرآن الكريم» وأنه بهذا يتفق مع الإمام البخاري -رحمه الله- فهو 
هنا يقول -كما ذكر عنه إبراهيم الحربي-: "القلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق»؛ 
والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق» والمسموع غير مخلوق» 
والنظر مخلوق» والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة» والمكتوب غير 
مخلوق"» قال إبراهيم: "فمات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض» 
وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر» وفي رجليه نعلان من ذهب» فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقرّبني» وأدناني» فقال: قد غفرت لك. 
فقلت له: يا رب بماذا؟ قال: بقولك كلامي غير مخلوق". 


وهذه من البُشريات لبذا الإمام الجليل -رحمه الله- ولكنه هنا فرّق بين فعل 
العبد وكسبه» وما قام به المخلوق» وهو يعلم أن هذا مخلوق ومن أفعال العباد» 
خلقها الله فيهم» وبين ما تعلق به كسبه» وهو غير مخلوق؛ وأعني به كلام الله 
َك الذي أوحى به إلى جبريل» وجبريل بلغه نبيّنا 5 فإن قيل: كيف يكون 
المسموع غير مخلوق وإنما هو صوت العبد؟! وأما كلامه سبحانه القائم به» فإنا لا 
نسمعه» وكيف يكون المنظور إليه غير مخلوق» وإنما هو المداد والورق؟! وكيف 
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يكون الحفوظ غير مخلوق وإنما هو الصدر وما حواه واشتمل عليه؟! فهل انتقل 
القديم وحل في المحدث؟ أو اتحد به وظهر فيه؟ فإن أزلتم هذه الشبهة انجلى الحق 
وظهر الصواب» وإلا فالغبش موجود» والظلمة منعقدة؟ 

قيل: قد زال الغبش بحمد الله وزالت الظلمة ببعض ما سبق أن ذكرناه» ولكن ما 
حيلة الكحال في العميان ؛ فمن يشك في القلب وصفاته واللسان وحركاته» 
والحلق وأصواته»؛ والبصر ومرئيّاته» والورق ومداده» والكاتب وآلاته» من 
يشك في أن هذا مخلوق؟ أما كلام الله كبْكَ الذي تكلم به والقرآن منهء وهو صفة 
من صفات ذاته فلا يقع عليه اسم الخلق ؛ ولذلك قال الشعبي -رحمه الله- في 
(بيع المصاحف): "لا يبيع كتاب الله وإنما يبيع عمل يده". وقال زياد مولى سعيد: 
"سألت ابن عباس فقال+ لا نرى أن تجعله متجراء ولكن ماعملت يداك قلا 
بأس به". وهكذا أهل السنة يفرقون بين فعل العبد وبين كلام الرب كله والإمام 
البخاري -رحمه الله- قال: قال الله وْكَ: (١‏ قل لَنِ أبحسَمَعَتِ الإضس وَالْحِنٌ عل 
انا يوثل هذا ال رن كاف وَلْوّْ كانت بعصم يحض ظهيرا [الإسراء: 
حمء قال: "ولكنه كلام اللّهء تلفظ به العباد والملائكة. 


ثم قال البخاري أيضًّا: "بيّن النبي عله أن أصوات الخلق» ودراستهم» 
وقراءتهم» وتعلمهم» وألسنتهم مختلفة» بعضها أحسنْ من بعضء وأتلى 
وأزين» وأصوت وأرتل» وألحن وأعلى» وأخف وأغض وأخشع» قال تعالى: 

يَحَمَحَ تانوات إتَمَنٍ قلا سَسَمَمْ لاهسا 4 انهه 4104 لم ذكر حديث 
عائشة ذَقْكا المتفق عليه: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يشتد 
عليه له أجران))» ومراده: أن قراءته في الموضعين عمله وسعيه. 


وبهذا فالإمام البخاري يوافق الإمام أحمد -رحم الله الجميع- وسائر الأئمة في 
ذلك» وقد ذكر البخاري أيضًا حديث قتادة» قال: سألت أنس بن مالك عن 


عراف اس © 


قراءة النبي عَقَكُ فقال: ((كان يَمُدَ مَدَا))» وفي رواية: ((يمد صوئّه مّدَا))» ثم 
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ذكر حديث قتيبة بن مالك؛ عن النبى عُنَّ: ((أنه قرأ في الفجر: 8 وَالتَّخَلَ 
يتفي 1 طلم في 4 يمدبها صوته)) [ق: »]1٠١‏ أ فالمد والص وت له عه 
قال أبو عبد الله البخاري -رحمه الله : فأما المتلوّء فقوله وَبْك: «9 ليس كلو 


00011 


ىام 4 الشورى: 441١‏ فالمقروء كلام رب العامين الذي قال لموسى: ١‏ إََِ 


َه د إِلَهَإِلَاأَتَأْماَعْبُدْف 4 اطه: 04: إلا المعتزلة ؛ فإنهم اذَّعَوًا أن قول الله 
مخلوق» وهذا خلاف ما عليه المسلمون» ثم قال البخاري -رحمه الله-: 
فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلوٌ. 

إذن الإمام أحمد لما قال: "لفظي بالقرآن مخلوق"» أراد أن يسد الباب» ويغلقه في 
وجه المبتدعة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق» وإلا فالإمام أحمد -رحمه الله- 
يتفق مع الإمام البخاري في أن لفظي بالقرآن مخلوق» يراد بها لفظي بمعنى : 
ملفوظي بالقرآن» وهو كلام الله» فهذا غير مخلوق» وقد يعنى به: صوتي وأدائي 
وحركتي بالقرآن الكريم» فهذا لا شك من فعل العبدء وهو مخلوق. 


المسألة الثانية : التلاوة والمتلو: 


الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره من أئمة السنة» يفرقون بين التلاوة وهو صوت 
العبد» وبين القرآن الذي تكلم الله به ؛ ومن هنا نص الإمام أحمد -رحمه الله- 
في رواية جماعة من أصحابه عنه على أن الصوت صوت العبد»ء فقال في قول 
النبي يق ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)): قال: يجهر به ويُحسّنه بصوته ما 
استطاع » وقد نص على ذلك الآئمة كالبخاري وغيره» قال البخاري -رحمه 
الله- في صحيحه» باب: قول النبي فَق: ((الماهر بالقرآن مع الكرام البررة))؛ 
و((زيّنوا القرآن بأصواتكم))» ثم احتج بحديث أبي هريرة عن النبي فَلَه: ((ما 
أَذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغني بالقرآن» يجهر به))» فأضاف 
الصوت إلى النبي #لَّهُ ثم ساق حديث البراء: ((أن النبي يل قرأ في العشاء 
ب"التين والزيتون' فما سمعت صوئًا أحسنّ منه)»)؛ فأضاف الصوت إليه» ثم ذكر 
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حديث ابن عباس: ((أن النبي ل كان متواريًا بمكة؛ وكان يرفع صوته بالقرآن» 
فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به؛ فأنزل الله تعالى: «وَلا ججَهَرَ 
ِصَلَائكَ ولا ات يبا ) [الإسراء: ثم قال الإمام البخاري -رحمه الله- 
مؤكدًا ومفرقًا بين التلاوة والمتلوٌ؛ ومبيّنا أن التلاوة -وهي فعل العبد- مخلوقة» 
أما المتلوٌ فهو كلام الله كبْكَ الذي تكلم به ؛ وهو صفة من صفات ذاته. 

قال -رحمه الله-: (باب قراءة الفاجرء والمنافق» وأصواتهم» وتلاوتهم لا 
تجاوز تراقيهم) . وذكر في الباب حديث أبي سعيد قَلقنهُ : ((يخرج أناس من قبل 
المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم))»؛ ومعلوم أن المراد: التلاوة» والأداءء 
وما قام بهما من الأصوات» وأنها لم تجاوز حناجرهم. ونحن نذكر هذا ؛ لأن 
الإمام البخاري -رحمه الله- قد امتّحن بفرقة تقول بأن اللفظ أيضًا غير مخلوق» 
فأراد أن يبيّن ذلك -رحمه الله-. فلما امتحن الإمام البخاري -رحمه الله- ظن 
البعض أن هناك فرقا بينه وبين الإمام أحمد. فقد أراد فقط أن يؤكد هذه الحقيقة: 


ل حقيقة» وأن العبد يؤدي القرآن 
بصنوقة» كنا يود الف 8 القرادة برط فالمد علوق وصبفاته عخلوشة: 


وأفعاله مخلوقة » أما كلام الله كل فهو غير مخلوق. 


وأن يبيّن أن صوت العبد حقيقة» وكلام الله 


والإمام البخاري احتج في كتابه «(خلق أفعال العباد) على ذلك بنصوص التبليغ » 
كقول الله تعالى: « يكاأها الرَسُول بم ما أل للك من ريك 4 المائدة : 1517م وكقول 


هو 


الله سبحانه : ل إِنّعَكَكَ إِلَّا البْكَمْ 4 [الشورى: 2158 وكقوله : «لفَدَ بنك 


رِسَالةَ رق © [الأعراف: 174؛ وهذا من رسوخه -رحمه الله- في العلم» فإن ذلك 
يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ : 

الأصل الأول: أن الرسول قَُُ ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه» فلو كان هو 
قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلقّاء بل مُنشْئًا متأ ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ 
سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه ؛ ولهذا يضاف الكلام إلى المبلّعْ عنه لا إلى 


القن 
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المبلغ » وأيضًا فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال» وهو قد يعد من بلخ* : إذا وصل» 
والإرسال سقيقة أن يورة إلى الموضيل البهماسملة إيأذ غيره » فله جرد إيصاله . 


الأصل الثاني: وهو التبليغ ؛ فالتبليغ فعل المبلغ؛ وهو مأموريه: مقدورله» 
وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه؛ فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به 
أزليًا وتلاوتهء لم يكن فعدًا مأمورًا به مضافًا إلى المأمور» وبالجملة: فالتبليغ هو 
صوت المبلغ القائ به. 

قال البخاري -رحمه الله-: باب ما جاء في قول الله تعالى: "/ يتما الرَسُول بلَمْ مآ 
يي رخ 3ن وماك 0 المائدة: /1519» وقول النبي عق : 

((بلغوا عني ولو آية))؛ ٠‏ ((وليبلغ الشاهد الغائب))» 'وإن الوحي قد انقطع ء 

ان[ شعو -رحمه الله- : "إن الوحي قد انقطع"؛ فلو كانت أصواتنا بالقرآن 
هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به» لم يكن الوحي قد انقطع اه 
هو خم مااذافت آضوات العناد سمي باعلاو قالقائلون: : إن هذا الصوت 
هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي ؛ وهو الصوت الذي أوحى الله به 
الوحي إلى رسوله © وهو غير منقطع لزمه لزومّاء بينا أن الوحي متصل غير 
متقطع. 


“. الرد على الواقفة : 


الواقفة: هؤلاء قوم وقفوا في القرآن الكريم» فقالوا: لا نقول مخلوق» ولا تقول 
غير مخلوق» هكذا ذكرواء وفي الحقيقة الإمام أحمد بن حنبل قال: "من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو جهمي": فهؤلاء لما قالوا ذلك أيضًا ردٌ عليهم 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- وقال: بأن أقوال هؤلاء أخبث من أقوال 
غيرهم. وقال لهم ابن منده -رحمه الله- : إن الخالق بجميع صفاته غير نخلوق؛ 
ومن ذلك القرآن الكريم ؛ لأنه من كلام الله بِنّ وهو صفة من صفات ذاته؛ 
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بخلاف المخلوقين وصفاتهم ؛ فكيف نقول عنه بأنه ملا مخلوق» أو نسكت عن 
قولنا بأن القرآن الكريم غير مخلوق ؛ ولبذا ردّ أئمة أهل السنة والجماعة على 
هؤلاء الواقفة وبدّعوهم. 

وقد بين الإمام الدارمي -رحمه الله- بطلان قول هؤلاء» والسبب الذي بدَّعهم 
به الأئمة في هذا القول» فقال -رحمه الله- : إن ناسًا تمن كتبوا العلم بزعمهم, 
وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هوء ولا غير مخلوق؛ 
ومع وقوفهم هذاء لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم؛ 
وقال بأحد هذين القولين» فقلنا لبذه العصابة: أما قولكم: مبتدع» فظلم 
وحَيف في دعواكم ؛ يعني: قولبم على من يقول بأن القرآن الكريم غير مخلوق 
مبتدع؛ هذا باطل. أما قولكم مبتدع؛ فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا 
الأمر وتعقلوه ؛ لأنكم جهلتم أي الفريقين أصاب السنة والحق ؛ فيكون من 
خالفهم مبتدعة عندكم» والبدعة أمرها شديد» والمنسوب إليها سيَّئْ الحال بين 
أظهر المسلمين» فإذا لم تدروا لم تأمنوا في مذهبكم أن يكون أولئك الذين قالوا: 
مخلوق قد أصابوا من قولكم ؛ فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأنتم في شك من 
أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجنًا إلى بدعة بقول أو فعل ؛ حتى يستيقن أن 
قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول؛ فلذلك قلنا: إن فرق ما بينكم يسير؛ 
لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق» وزعمتم أنتم أنه كلام الله» ومّن زعم أنه غير 
مخلوق» فقد ابتدع وضل في دعواكم» فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا 
غنذكم لا تشكون فيه أنه عنلوق عندكم هقاء لأاشك فيده ولكذكم تستروة. 
وفي الحقيقة قول هؤلاء باطل للغاية ؛ ولذلك نقول مبيئًا وجه الصواب في ذلك » 
وردًا على هؤلاء القوم من خلال ما ذكر الإمام أبو سعيد الدارمي -رحمه الله- 
لأنه قال لهم : أما قولكم: لا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق: فإن كان ذلك 
منكم قلة علم به وفهم» فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة» 
اليل بالمقول. 


و0" 


عقيدة خاض [1م] 


وجدنا الأشياء كلها شيئين: الخالق بجميع صفاته» والمخلوقين بجميع صفاتهم» 
فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق» والمخلوق بجميع صفاته مخلوق» فانظروا في 
هذا القرآن» فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين» 
و م ل ا ل 
تقولوا كما قالت الجهمية؛ «مسترعرا هن الشات والقيل» وتغيروا عن 
ا إن كان عندكم :هو صفة الخالق وكلامة حقاء ومته خرج قلا ينغي 
لغيل ووو بالله والبوه الاتخرم أن يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي 
خرج منه أنه غير مخلوق. 
ثم قال -رحمه الله- : والحجة على هذه العصابة أيضًا جميع ما احتججنا به من 
كتاب الله في تحقيق كلام الله» وما روينا فيه من آثار رسول الله يوه فمن بعده أن 
القرآن نفس كلام الله» وأنه غير مخلوق» فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على 
الجهمية ؛ لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله: لوَإن عدن الشركيت 
مجان ولد 2 حَقَّ يسَمَعَْ كلثم أل © التوية وفي قوله: َعَم رمدوبات 
1 أن يبد لوأ كلم أل © (الفعح: 6 فاق انه قلانيه عنا كماسناة أصدق 
القائلين» لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق ؛ وبالتالي يجب عليه أن يقول ذلك ؛ حتى 1 
يجوالاء كلها او التران الكريم معدن ناك له 33 واد من كلام 1ب 
وأن الله يله تكلم به» ولا يجوز أن يقِف الإنسانَ في هذه المسألة د خاضنة بعلانا 
ظهر المبتدعة وتكلموا وقالوا بآن القرآن الكريم مخلوق. 
ولقد سئل بعض الأئمة عن هذه المسألة: هل نقول: القرآن كلام الله ونسكت؟ 
قال: كان يسعنا السكوت لولا ظهور هؤلاء المبتدعة الذين قالوا: القرآن الكريم 
مخلوق» فلما قال المبتدعة ذلك نص أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- 
على أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. 


١ 


---- عقيدة خاص [] 


وباختصار: 


إن من يقف في القرآن الكريم ويقول: لا أقول فيه: مخلوق ولا غير مخلوق ؛ 
يكون بذلك قد أدخل شيئًا جديدًا على عقائد المسلمين» وقد ابتدع في هذه المسألة 
العظيمة» بل يجب النص على أن القرآن الكريم كلام الله كل وكلام الله كْكَ صفة 
من صفاته » وهو غير مخلوق. 


وبالتالي يتقرر منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة ؛ وهي أن القرآن 
الكريم كلام الله كل تكلم الله كبك به» وأنه يتكلم باختياره ومشيئته » وأن الكلام 
يحصل في وقت دون وقتء وأن كلام الله بصوت يسمع» يعني: بحرف 
وصوتء وهذا قد قرره أهل السنة والجماعة في أصول معتقدهم. 
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عقيدة خاص [س] 797179061 


الكلام عن رؤية الله تبارك وتعالى وإثبات الوجه لله تعالى 


عناصر الدرس 
العنص الأول : إثبات رؤية المؤمنين لربّهم في الجنة 0ك 


العنصرالثانئي : إثبات صفة الوجه لله تعالى 1" 


عفيدة خاص ["] . 07 الصبرير الساكزر 


إثباترؤيةالمؤمنين لربهم في الجنة 


: إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة‎ .١ 

ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من المسائل العظيمة التي يؤمن بها أهل السنة 
والجماعة؛ وسنذكر الأدلة على الرؤية من القرآن الكريم» والسنة النبوية» 
وأقوال الصحابة والتابعين» ثم نذكر دلالة العقل. 

أ. أدلة القرآن الكريم : 

إن الأدلة على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة كثيرة جدًا : 


الدليل الأول: قول الله : 


فض )ل لَريهَانَاظِرَة 4 [القيامة: 97 8؟] 
ووجه الاستدلال من الآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة هو أن 
النظر في اللغة يرد لمعان كثيرة مختلفة» فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان 
بمعنى : التوقف والانتظار» وفي (لسان العرب): "النظر: الانتظار» يقال: نظرت 
فلان وانتظرته بمعنى واحد". هذا إذا تعدى بنفسه وتجرد عن أي حرف من 
الحروف. 

قال الزجاج: قيل: معنى أنظرونا: انتظروناء ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

أبا هند فلك تعجل علينا ‏ # وأنظرنا نخبّرك << اليقينا 

وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني ؛ أي : انتظرني قليلاء » يقول المتكلم لمن 
يعجّله : أنظرني أبتلع ريقي ؛ أي : أمهلني. فحين ذكر النظر فيما مر عاريًا عن 
الصلات والتعدية لم يحتمل إلا الانتظارء أما إذا عدي باللام كان بمعنى: 


"٠ © 


- عقيدة خاص [م] 


الإنعام» أي : الرأفة والرحمة والتعطيف» مثل أن يقال: نظر السلطان لفلان ؛ 
أ راك سدو قدت عليه» أما إذا عدي ب" في" كان بمعنى التفكر والاعتبار, 
كقوله تعالى: ظ أوأع روا ف متكت الات والض © [الأعراف: 1180 
وكما تقول: نظرت في الأمر لفلان ؛ أ تفككرت فيه واغععيرت» أما إذا عدي 
ب"إلى' الصريحة في نظر العين كان معناه المعاينة بالأبصار» وقد أضيف في هذه 
الآية النظر إلى الوجه الذي هو نحل البصرء واحتج من قال بأن لفظ النظر المقرون 
ب"إبى" نص في الرؤية بما يأتي من قول الله تعالى: رت ِف أنَظرٌ كيلك 4 
[الأعراف: 41١57‏ حيث رتب النظر على الإراءة» ولا يكن حمله على غير هذا من 
معاني النظر. وقال تعالى أيضًا: # فلا سْظرُونإِلَ الْإبل كيف خُلِقَت © [الغاشية: 01]» 
والذي يفيد معرفة كيفية الخلقة هو الرؤية» لا تقليب الحدقة وما إلى ذلك» ومثله 
قوله تعالى: «9 أنظروأ إِلَ تَمرِوء دآ أَثَمَرَ 4 الأنعام: 0145 أي : انظروا بأبصاركم, 
يعني 4 أن النظر إذا عدي ب إلى" كاذ صرها ومرادًا به نظر العين كالآيات التي 
ذكرتها هنا ؛ فصح إذن أن النظر المقرون بذكر الوجه؛ والمعدّى ب"إلى" من غير 
إضافة إلى شيء آخر يكون بمعنى الرؤية البصرية» وذلك مثل قول الله تعالى هنا : 

يوم ضر )يناه 4 » فالله كل قد وصف الوجوه التي هي الجوارح 
بأنها تنظر إليه» وقد وصفها بما لا يجوز أن يوصف به إلا الجارحة؛ حيث قال: 


وو ورم . 


.0 ل * ٠‏ 
وجوه يوْميِذٍ تَاضِرَة # » والنضارة لا تكون إلا في الجارحة التي هي في الوجه. قال 


و رع .. 4 


ع 3 1 2 ع 
أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: وجوه مذ ضْرة # يعنى: مشرقة »2 1 


وروى ابن مردويه بسئده إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله يََتهُ في قوله تعالى: 
0 ر 5 عن ع ع اح ا خرالاك 5 5 
يوم ٍنَضِرةَ * قال: ((من البهاء والحسن)) ص إِلَرَيَهَاناظِرَةُ # » قال: ((في 


يي 


وجه الله كبْكَ))؛ وعن ابن عباس َه في قوله تعالى: ١‏ إِلَرَيَاَاِرَةٌ ‏ قال: 


الف 


عقّيدة خاص 1-] 
"تنظر إلى وجه ربها كبك" وقال عكرمة : 4 قال: من النعي 
كما قال تعالى: تَعْرفُ فى وجوههم تصَرَةَ لحيو 4# المطففين: إل ا 
قال: تنظر إلى ربها نظرًا. وعن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره» وحق 
لبا ذلك وهي تنظر إلى ربها. 

وأنا أردت بهذا أن أبيْن أيضًا الروايات التي فسرت هذه الآية» ونصّت على أن 
هذه رؤية للمؤمنين يرون بها ربهم في الدار الآخرة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن 
القيم -رحمه الله-: أنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها- وجدتها منادية صريحة نداء أن 
الله يُرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون 
لآو » تاريل تصوصن اللعاذ دو التعاباقارم ,ولسوا لبيات» أننيال خلى 
أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأوّل مكل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين 
والدنيا؛ فلا ينبغي أن يدخل المتأوّل إلى هذه النصوص الصريحة ويبحث لبا 
تأويلّاء ويصرفها عن ظاهرها ؛ لأن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه 
الآية» وتعديته بأداة 'إلى' الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل 
على أن المراد بالنظر إلى الوجه المعدى ب"إلى' - صريح في أن الله 
نظر العين التي في الوجه» إلى نفس الرب غَلله. 

الدليل الثاني : قول الحق يل: ١‏ وَأَسَميْدْعوَأإِلَ دا رِألسّلَو وَبَبَدِى مَنيمَءإِل ضر 
مُسَتَقم 4 ايونس: 2110 «ٍ وَأَهْيدَعِوَاإِكَ دا رِآَلسَلمِ © : دليل واضح استدل به أهل 
السنة والجماعة على ذلك ؛ لأن الله هَ عقب على ذلك بقوله : «إلِيَدنَ أَحْمَنْوا 


- :0 لقننة 


2 ل أراد بذلك 


ٍِ 
َه 


------ عقيدة خاص [8] 


د 
2< ما و معدم 


لتق زوواةا رلارقة تركف ار زنيق ممه للك لبوشرنرة 4 
يونس: 15 فالحستى في قوله سبحانه: «الَيَ سيا لي الجنةء والزيادة 
هي : النظر إلى وجهه الكريم» وقد فسرها بذلك رسول الله» البدى والرحمة 86 
الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعذهء كما روى مسلم في (صحيحه) من 
حديث حماد بن سلمة؛ عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن صهيب 
قال: قرأ رسول الله عق : < لَِدِينَ أَحَسَئُا لي وَزِيَادَةٌ © قال: ((إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال: يقول الله يلهَ: تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا 
شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبك)). 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مسلم بن سالم البلخي؛ عن نوح بن أبي مريم؛ عن 
أنس قال: سئل رسول الله عل عن هذه الآبة: الِلَنَ َحْسَنوا قوسا 4, 
قال: ((للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه 
الله))» وقال محمد بن جرير -رحمه الله- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن 
مخقارء إلى أن وصل إلى النبي يدك في قوله تعالى: الِلدينَ أحْسَنوا سق 
وَزسَادَةٌ #» قال: («الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن عَلْ)) وقال أيضًا ابن جرير 
وساق بإسناده -رحمه الله- إلى أبي بن كعب قَقُ قال: سألت رسول الله علهُ عن 
الزيادة في كتاب الله وِيْكْ ؛ ألا وهي الزيادة الواردة في قوله: «/ لِلَدِينَ أَحْسَئْوا الى 
وَزِسَادَةٌ # » قال: ((الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى))؛ وقد جاء 
أيضًا وورد عن صحابة النبي قل تفسير لبذه الآية يتفق مع ما فهمه منها أهل السنة 
وما نص عليه النبي #كك: فقد ذكر ابن جرير -رحمه الله- عن أبي بكر الصديق 
َيه قال: «إزَِدنَ لَحَسَيْوا لس وَزِيَادَةُ 4 . قال: («النظر إلى وجه الله 


الكريم))» وأيضًا روى بنفس الإسناد عن حذيفة وَقهُ في قول الله تعالى: «الََدنَ 


لش 


عفيدة خاص ["] + 02 الصرير اساكار 


أَحَسَنْوا لْْسَىوَزِسَادَةٌ © قال: («النظر إلى وجه ربهم تعالى))؛ وعن أبي موسى 
ار مس وس ا 
إل لسغ نسو رريةة )4 : ا الرحمن فق 

الدليل الثالث: قول الحق يَلة: <<( كلابمَعَ نري يومِذِ لَحْجُوبونَ 4 الطففين: 119 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على وقوع الرؤية أنه يكل جعل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبين عن رؤية الرب كل» وعن إسماع كلامه لبم» فلو لم يره المؤمنون 
ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه ؛ ولذلك الإمام الشافعي حرحمه اللّه- 


ا ا اي ل اي ا 
عن المزني -رحمه الله- قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله وك : «( ْمَعَن 
ومو لشجرة 4 فها فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. 
وقال الحاكم: حدثنا الأصم» قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد 
بن إدريس الشافعي -تأملوا هذا الفقه من الإمام الشافعي وجوابه -رحمه الله- 
وقد جاءته رقعة من الصعيد» فيها: ما تقول في قول الله كَبْكَ: دِيم عن َي 
مي وو 4 ؟ 
قال -رحمه الله- : لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله» وبه تقول؟ قال: 
نعم » وبه أدين الله كبْكَ. ولو لم يوقن محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- أنه 
يرى الله لما عبد الله كبن وهذا أيضًا من الفقه لدى هذا الإمام الجليل -رحمه 
الله-» وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام الشافعي -رحمه الله- تؤيد هذه 


الأقوال؛ كالذي ذكره عنه المزني من أتباعه وتلاميذه وغيرهم رحمهم الله تعالى. 


"١ 


- عقيدة خاص ["] 
الدليل الرابع: قول الحق يَلِه: 1١‏ َم مَامَآمُوِبَا وَلَدَينَا مَِيْدٌُ 4 لق: ه“اء هكذا 
يقول رب العزة والجلال كله في سورة (ق) متنا على أهل الإيمان» وأنه يعطيهم 
ما يشاءون في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده رب العزة والجلال لأحبابه 
وأوليائه الذين عبدوه في الدار الدنياء ثم بعدما قال: ذإ لَمْتَاسَتَمُودَفييَا # قال 
سبحانه: ١‏ وَلَدَيمَا مَزِيدٌ » قال الإمام الطبراني -رحمه الله : قال الإمام علي 
بن أبي طالب» وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله وَبْكْ. يعني : أن المراد 
بالمزيد الوارد في هذه الآية هو النظر إلى وجه الله 38 
وهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم سأتعرض لبا عند ذكري وسياقي لشبه 
المنكرين لرؤية الرب كلْكَ في الدار الآخرة» وأردٌ عليهم» وأبيّن أن هذه الآيات - 
في الحقيقة- فيها إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة؛ ومن هذه الآيات 


- 


التي سيأتي شرحها -إن شاء الله تعالى- قول الحق عَللة: « لَاتُرَرِحُ صر 
وَهْوَيُرَرِكُ دصر * [الأنعام : 1٠١‏ هذه الآية أيضًا احتج بها المبتدعة على نفي 
الرؤية» وهي في الحقيقة دليل عليهم» وسيأتي وجه وبيان هذا الدليل: وهي أنها 
أقامت الدليل على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة- في اللقاء القادم -إن شاء 
الله تعالى- ومشل ذلك ما جاء في قول الله ولك في قوله لموسى طَكَلةِ : 2 آن 
رن 4# (الأعراف: 21148 أيضًا هذا يدل -كما سأبين إن شاء الله فيما بعد- على أن 


المؤمنين يرون ربهم ككل في الدار الآخرة. 


ب. أدلة السنة النبوية : 


أسوق بعض الأحاديث عن النبي #ُكَُ في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» 
وهي كثيرة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: وأما الأحاديث عن 
النبي عق وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق» 


وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري» وجرير بن عبد الله البجلي» وصهيب » وابن 


ألنفط-- 


عقيدة خاص [م] 
سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود البذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى 
الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك»... إلى غير ذلك من 
الصحابة الذين ذكرهم الإمام ابن القيم -رحمه الله- وهم كثير» وقد ذكر أن 
أحاديثهم متواترة» أثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري ذَلكتَهُ وكلاهما في 
(الصحيحين): وذلك أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله عُقَُ: ((هل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا 
رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. 
قال: فإنكم ترونه كذلك)) والحديث طويل ويطول ذكرهء وهوفي 
(الصحيحين). لما سأل الصحابة النبي #: هل يرون ربهم يوم القيامة؟ وهل 
يتزاحمون» أو يضم بعضهم إلى بعض»ء أو يتضايقون في رؤيته؟ فأخبرهم عله بما 
أخبرهم به. 

الحديث الثاني: حديث جرير بن عبد الله البجلي وه وهو أيضًّافي 
(الصحيحين): قال: ((كنَا جلوسًا مع النبي عه فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» 
فقال: إنكم سترون ربكم عيائّاء كما ترون هذاء لا تُضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا)) ثم قرأ 
قوله تعالى: « وَسَيْحَ يحَمَدِ وَيِكَ قَلَ طْلْوع أَلشَّمْس وَقبْلَ العْروبٍ © لق: 4 
الحديث الثالث: حديث أبي موسى في (الصحيحين): أن النبي عق قال: 
((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن 


1 .0 لللفة 


عقيدة خاص [م] 


الحديث الرابع: حديث عدي بن حاتم وُه ففي صحيح البخاري قال: بينا أنا 
عند النبي كن إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل»؛ فقال: ((يا عدي » هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. 
قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدًا إلا الله» قلت: فيما بيني وبين نفسي: فأين دُغَار طي الذين سعروا 
البلاد؟! ثم قال له يهَهه: ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوز كسرى. قلت : 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يخرِج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه؛ 
وليلقين الله أحدهم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لهء 
فيقول: ألم أبعث إليك رسونًا فيبلغك» فيقول: بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك 
مانا وأفضل عليك» فيقول: بلى» فينظر بمينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن 
يساره فلا يرى إلا جهنم)). 


وفي هذا الحديث إثبات للرؤية» وإثبات لصفة الكلام للرب كلا 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء وقد ذكرت الآن بعضها؛ فالصادق 
المصدوق قت إذن أخبر أن المؤمنين سيرون ربهم كله بأعين رءوسهم في القيامة 
وفي الجنة» رؤية ظاهرة جلية لا مرية فيها ولا شك» كما يرون الشمس والقمر 
إذا لم يحل دونهما حائل» من غير أن يلحقهم ضيم أو مشقة في الحصول على 
هذه الرؤية» ودلالة الأحاديث على هذا صريحة لا تحتمل التأويل» وبعضها يفسر 
بعضًا ويبين المقصود من الآخر» وهي صحيحة لا تقبل الرد» اتفق على صحتها 
جميع المحدّثين» ولم يتعرض لتأويلها أو ردها إلا بعض الفرق كالمعتزلة ومن 
تبعهم تمن حادوا عن الصواب ؛ فتأولوا كل ما جاء من الأخبار الصادقة عن 
المصطفى وُه في شأن الرؤية وغيرهاء مما لا يتناسب مع ما يتحدثون عنه من 


لذف-- 


عقيدة خاص 81] 
الذات الإلبية التي يجب أن نصفها بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل» وقد فهم الصحابة صَُهْ الذين استناروا بنور 
النبوة وهم الذروة في الفصاحة والبلاغة» وقد أخذوا العلم والعمل معًا من سيد 
هذه الأمة ومعلمها عل ولم يكن عُنَه ليبس على أصحابه» فهم أفصح العرب» 
يخاطب من يفهمون لغته ف ولا يريد سوى ما يفهمون:ء ثم التابعون لبم 
بإحسان» كذلك لم يُرِوَ عنهم من الأقوال إلا ما يوافق ما جاء عن النبي طُلَه 
إذن يمكن أن نقول بأن الصحابة ذَييْتُا وكذلك أيضًا ما وردنا من آثار عن التابعين 
توافق أقوال النبي ظَقَة. 


ج. بعض أقوال الصحابة والتابعين في إثبات الرؤية : 
بعض أقوال الصحابة : 


القول الأول: ما ورد عن أبي بكر الصديق ذَلِكنة فيما قاله أبو إسحاق» عن ناصر 
' 1 


بن سعد قال 2 قرا أبو بكر الصديق» + [الخق شك للدي وراد © ابوس 75 


فقالوا: ما "الزيادة" يا خليفة رسول الله ويك؟ قال: "النظر إلى وجه الله كل" 


القول الثاني: قال علي بن أبي طالب يف فيما رواه عنه عمارة بن عبيد قال: 


سبعف غلا يقول+ "من تمام النعمة دخول الجنة» والنظر إلى وجه الث له" 


القول الثالث: قال حذيفة بن اليمان قَبهُ : الزيادة: النظر إلى وجه الله يل. 
القول الرابع : عن عبد الله بن عمر وَبِكةُ قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر 
إلى ملكه ألفي عام» يرى أدناه كما يرى أقصاهء وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى 


وجه الله في كل يوم مرتين . 


قاس 


- عقيدة خاص [م] 


قال الإمام الطبري -رحمه الله-: فتحصل في الباب -يعني: في باب رؤية 
المؤمنين لريهم في الدار الآخرة- تمن روى عن رسول الله يه من الصحابة حديث 
الرؤية ثلاث وعشرون نفس ؛ وهذا يدل على أن جميع هؤلاء الصحابة رووا هذه 
الأحاديث» وآمنوا بهاء وقالوا بمدلولها ؛ ولذلك قال الدارقطني -رحمه الله-: 
سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية كلها صحاح. 
قال البيهقي -رحمه الله- : روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة 
بن اليمان» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس » وأبي موسى» وغيرهم» 
ولم يروَ عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا فيه مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك 
إليناء كما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا ثٌقل اختلافهم في ذلك 
إليناء فلما نقلت رؤية الله ول بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم ينقل عنهم خلاف 
ذلك - علمنا أنهم كانوا على القول برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة 
بالأبصارء متفقين عليها ومجتمعين. 


هذا بعض ما ورد وجاء؛ وبعض ما قال أهل العلم في أقوال صحابة النبي © في 
رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 
بعض أقوال التابعين : 


يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "وأما التابعون» ونُزل الإسلام؛: وعصابة 
الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير» وأئمة التصوف» فأقوالبم أكثر من أن 
يحيط بها إلا الله كيك" . 


القول الأول: قال سعيد بن المسيب: "الزيادة": النظر إلى وجه الله. رواه مالك» 


اقنش 


عفيده خاص 1" ] الدريى الكت 
القول الثاني : قال الحسن: "الزيادة" : النظر إلى وجه الله. وهذا رواه عنه ابن أبي 
حاتم. 

القول الغالف: قال عيد الرحسن بن أبى ليلى + "الزيادة" ؛ النظر إلى وبجه الله 
تعالى. 

القول الرابع: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعدء -تأملوا هذه 
الكلمات»؛ وتأملوا كيف كان هؤلاء القوم مع الصحابة يؤيدون ويسمعون 
ويعلمون ويعرفون أن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة واقعة؛ نطق بها 
القرآن» وجاءت بها الأحاديث عن النبي عق فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم 
طاعته) والتعسك بامرهة والماهدة غان ما ملك لمن ذينة واستحفظك من 
كتابه ؛ فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطهء وبها رافقوا أنبياءه» وبها نضرت 
وجوههم ونظروا إلى خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن» ومن كرم الله 
كلد لبؤلاء المؤمنين في يوم القيامة. 

القول الخامس: قال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. 


هذه أقوال لبعض التابعين -رحمهم الله تعالى- فيها إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة. 


د. دلالة العقل : 


العقل الصحيح السليم الذي لم يُدنَّس بالشبهات ولم تقم به الأهواء يثبت أيضًا 
ويؤكد رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» وقد استدل العلماء على جواز 
الزؤية غقلا يذليل الوجود: 


لقلفة 


عقيدة خاص [م] 


يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: وما يدل على رؤية الله كك 
بالأبصار: أنه ليس موجودٌ إلا وجائز أن يُرِيناه الله بْكَ وإنما لا يجوز أن يرى 
المعدوم» فلما كان الله وَبْكَ موجودًا مثبنًا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه كَبْكَ. 

يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا الدليل : وأكثر مثبتي الرؤية لم 
يجعلوا محرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية» لا 
أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق ؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كل 
موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط 
فيها أمور عدمية» فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز 
رؤيته. وهذا كلام في الحقيقة جيد من الإمام ابن تيمية -رحمه الله- يقول بأن 
طالما بأن الله كيْنَ موجودء وكل موجود يرى ؛ فالله كِنَ تجوز رؤيته» ولكنه 


حجب رؤيته في الدنيا وادخرها لتكون قمة العزلمن آمن به في الدار الآخرة. 
ه. المخالفون لمذهب السلف في الرؤية والرد على شبهاتهم : 


.١‏ من هم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة؟ 


ذهب المعتزلة» والجهمية» ومن تبعهم من الخوارج» والإمامية» وبعض الزيدية» 
وبعض المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عيانًا في الدنيا والآخرة» وقالوا باستحالة 
ذلك عقلًا ؛ لأنهم يقولون: إن البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال؛ أي: ما 
هو مادي» والله تعالى ذات غير مادية ؛ فمن المستحيل إذن أن يقع عليه البصر؛ 
فالقول برؤية الله تعالى هدم للتنزيه وتشويه لذات الله وتشبيه له ؛ حيث إن الرؤية 


لا تحصل إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة» ومن شرط ذلك انحصار المرئي في 


لقنا . - 


عقيدة خاص 1] - - 


جهة معينة من المكان حيث يمكن اتجاه الحدقة إليهء ومن المعلوم علم اليقين أن الله 
تعالى ليس بجسم» ولا تحده جهة من الجهات» ولو جاز أن يُرى في الآخرة 
لجازت رؤيته الآنء فشروط الرؤية لا تتغير في الدنيا والآخرة» هؤلاء بعض من 
أنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 

وهذا شيء من كلامهم العقلي الذي في الحقيقة لا يقول به قائل عاقل يعرف قدر 
الله كِنَ لأن هؤلاء ما قالوا ذلك إلا لأنهم شبهوا الله بخلقه أوناء وقاسوا الخالق 
بالمخلوق ؛ ولبذا أجد لابن القيم -رحمه الله- كلمات عذبة رقيقة» افتتح بها - 
رحمه الله- حدكه عن الرؤية + ذاكرا المابدين لبامن أهل السنة» والمتكرين لبا من 
المبتدعة» مبيّنا مكانة الإيمان بهذا الأمر العظيم» الذي ادخره الله كَبْنَ لأحبابه 
وأوليائه في يوم الدين: 

يقول -رحمه الله-: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب»: وأجلها قدرًاء وأعلاها 
خطراء وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» 
وهي الغاية التي شمر إليها المشتروت» وتنافين فيها امتتافسون» وتسابق إليهنا 
المتسابقون» ومثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ماهم فيه من 
النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم»؛ 
اتفق الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع 
القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية والمتهوكون» والفرعونية 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول 
الله ا عاكفون: وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه 


مسالمون» وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. 


20- 
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هذه كلمات جميلة للإمام ابن القيم -رحمه الله- افتتح بها حديثه عن رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة»؛ وقد ذكر من أنكر هذه الرؤية -كما ذكرتهم 
أنفاء أله وهم: المعتزلة؛ والجهمية» ومن تبعهم من الخوارج» والإمامية؛ 
وبعض الزيدية» وبعض المرجتة. وأقوال هؤلاء لا شك أنها باطلة. 


". أهم شبهات المنكرين» والرد عليها: 


استدل هؤلاء الناس بشبهات متعددة)» ستتتاول الشبهة» ونرد عليها -إن شاء الله 
تعالى. 


أ الشبهة الأولى: 


- 


دومج 


الوجة الأول هن الغنبية» اسعدلوا يفول الله ععالى» 32 3353 رك ةلاد وذو 
رالا بذوادريك ليه الأنعام: 1٠0‏ على إنكار الرؤية» ووجه 
الدلالة من هذه الآية -كما قال عبد الجبار- هو: أنه نفى أن يدرك بالأبصارء 
وقد عله أذ الادراك إذا قرة بالبضر فشا كين رقب النصدر وإن كات ذا 
أطلق عه سكعي عن اللتعوق: فيقال: أدرك الغلام: إذا بلغ وأدركت 
الثمرة: إذا نضجتء وأدرك فلان فلانًا: إذا لحقه» وقال سبحانه: 4 حَهَّهَ إِدَآ 
أَدَرَح هالْعَرَقُ © ايوس: 4١‏ يعني : لحقه الغرق» وقال سبحانه: 8[ فَالَ أَصَحَبُ 
موك نا لمدرَدُنَ © لالشعراء: ]1١‏ يعني : للحقرة: وقديقال عندالإطلاق: 
أدركت الحرارة والبرودة» وأدركت الصوتء وكل ذلك إنما يصح إذا لم يُقرن 
بالبصر» ومتى قرن به زال الاحتمال عنه» فاختص بفائدة واحدة؛» وهي: رؤية 
بالبصرء فإذا صح ذلك فيجب أن يكون: ١‏ لَاتُدَرِكُهَالأَبَصَرُ 4 في باب 
الدلالة على أنه لا يُرى» بمنزلة قوله لو قال: لا تراه الأبصارء فثبت أنه نفى عن 
نفسه إدراك البصرء فيتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات. 


لهم 00 


عفيدة خاص [م] د 0 


هكذا ذكر القاضي عبد الجبار في هذه الآية» وقال: نمايؤيد العموم: أن 
عائشة ذَقنك لما أدكرت قول ابن عباس في أن محمدًا مُق رأى ربه ليلة المعراج؛ 
تمسكت في نصرة ما ذهبت إليه بهذه الآية» وقال: ولو لم تكن هذه الآية مفيدة 
للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص وكل الأحوال لما تم ذلك الاستدلال» ولا 
شك أنها من أكثر الناس علمًا بلغة العرب ؛ فثبت أن هذه الآية دالة على النفي 
بالنسبة إلى كل الأشخاص» وذلك يفيد المطلوب. 


الوجه الثاني من الشبهة : قال القاضي عبد الجبار أيضًا: إن الباري تعالى تمدح 
بكونة لا برق ؛ حيث إن قوله: « لَانْدَرِكةه حك ل 
المدائح ؛ فإن ما قبلها مشتمل على المدح والثناء؛ وقوله بعدها: « وَهْوَيْدَركَ 


لْأبْصَرَ # أيضًا مدح وثناء ؛ فيجب أن يكون قوله: : « لَاندَريكة ١‏ الَْيصَدرُ # 
مدحًا وثناء. هذا ما ذكره القاضى عبد الجبار في هذه الشبهة. 


بْصَدرٌ © وقعت في أثناء 


الجواب عن الوجه الأول من الشبه التي ذكرها القاضي عبد الجبار: 
أولا: رد ابن حزم : 


ما ادعاه على اللغة هو افتراء عليهاء وهو مجرد دعوى لا دليل عليهاء وقد رد 
على هذه الدعوى ابن حزم -رحمه الله- في (الفصّل) فقال: واحتجت المعتزلة 
بقوله تعالى: 9 لَاتُدُرِكُهَالْاَبْصَدرٌُ » قال أبو محمد: هذا لا حجة لبم فيه ؛ 
لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية» وهو معنى الإحاطة» ليس هذا المعنى في النظر والرؤية» فالإدراك منفي 
عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة»: برهان ذلك -أي: الفرق بين 
الوقية والؤدراف- فول لمعن 11219 66 تتاو ل افكت تر ا لت 
نرق نيدن 4 [الشعراء: 5١‏ 57] ففرق الله كبِنَ بين الإدراك 


للنفة 


- عقيدة خاص [م] 


هه ل و 2ه 


والرؤية فرقا جليًّا ؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله : 8 قَلَمَّائيجَا ألْجَمْمَانِ © » وأخبر 
تعالى أنه رأى بعضهم بعضًا؛ فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفى الله 


د 


0 ل[ سر لس سساح 


أصحاب فرعون رأوا بني إسرائيل ولم يدركوهم» ولا شك في أن ما نفاه الله 
تعالى غير الذى أثبته ؛ فالإدراك غير الرؤية» والحجة لقولنا هو قول الله كه 


ثانيًا: رد ابن القيم : 

رد الإمام ابن القيم -رحمه الله- أيضًا عليهم استدلالهم بهذه الآية» وافتتح 
كلامه بقاعدة عظيمة لشيخه في هذه المسألة» قال فيها: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل 
بأية» أو حديث صحيح على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله» ومنها هذه الآية. 


ثم قال -رحمه الله-: فلم ينف موسى َل الرؤية ؛ ولم يريدوا بقولهم: إِنَا 


دروت 4 إنالمرثيون ؛ فإن موسى يلك نفى إدراكهم إياهم بقوله : 567 4 


ساح سس 


وأخبر الله ول أنه لا يخاف دركهم بقوله: 8 وَلَعَدَ أوَحَيَاإِلَ موسو أَنْ أَسَرٍ بعِبَادى 
َأَصْرِبَ لهم طَرِسَِافِ البحَ ريسا لَاحَلَفٌ درك ولا تحت 4 اطه: "0 فالرؤية والإدراك 


كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك؛ كما يعلم ولا 
يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من بعدهم من الآية» قال 


وص 2 


ابن عباس ذَيكتَها : « لَانْدَر كه الابِصرُ 4 أي : لا تحيط به الأبصار. وقال 
قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن عطية: ينظرون إلى الله» ولا 
تحيط أبصارهم به من عظمته؛ وبصره يحيط بهم. 

هذا ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- رادا به على المعتزلة» والجهمية» 
والخوارج » والإمامية» ومن تبعهم من الرافضة»؛ وما إلى ذلك» واستدلوا به على 
إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 


الففة-- 


عفيده خاص ["] . 07 الصبرير الساكزر 
ثالنًا: حاصل الوجه الأول في الرد عليهم : 


روم 


أن الله يْكَ في قوله: 8 لَاتْدَرِحُهَالَْبَصَدرُ 4 نفى عن نفسه الإدراك» فالله وِبْكَ 
لا يدركء ولكنه لم ينف الرؤية» فهو ل لا يدرك؛ ولكنه يرى ؛ فتّفى الإدراك 
وأثبت الرؤية ؛ وبالدالي تصبح الآية مع أهل السنة والجماعة دليلًا على رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 


إن الآية وإن عمت الأشخاص باستغراق اللام فإنها لا تعم في الأزمان؛ لأنها 
سالبة مطلقة لا دائمة» ونحن نقول بموجبه ؛ حيث إن الله لا يرى في الدنياء أما في 
الآخرة فالأمر يختلف. 

قال الرازي -رحمه الله-: هب أن هذه الآية عامة» إلا أن الآيات الدالة على 
إثبات الرؤية لله تعالى خاصة؛ والخاص مقدم على العام. يعني: الآيات التي 
وردت ف إثبات الرؤية خاصة » فالخاص يقدم على العام» ومن الخاص الذي 
يقدم على العام هنا قول الله ل: 1 لَريَاَاظِرَة 4 (القيامة: 77 
##اوغير ذلك من الآولة الى سبق ذكرها. 

الجواب عن الوجه الثانى من الشبه التى ذكرها القاضى عبد الجبار: وهو قوله: 


هذا الكلام مجرد دعوى ؛ فأين الدليل عليها؟ وثبوت المدح في سياق الكلام ليس 
لكم فيه دليل عن امتناع الرؤية» بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية» بأنه يمتنع 
حصول التمدح بنفي الرؤية» لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته؛ بل إنما 
يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته» ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته. 


2: 


- عقيدة خاص [م] 


قال ابن القيم -رحمه الله-: 'فالنفي يمتنع أن يكون سببًا الحصول المدح والثناء ؛ 
لآن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم الحض فليس بكمال» ولا 


يُمدح الرب يل بالعدم» إلا إذا تضمن أمرًا وجوديّاء كتمدحه يلك بنفي السّنة 
والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب 
المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك؛ والصاحبة» والولدء ونفي الأكل 
والشرب» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله 
لاس ل ير اس ليلس 
وإحاطته» إلى غير ذلك» فلو كان المراد بقوله: « لَاتْدَرِحهَالْأْبْصَدرُ © أنه لا 
يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك ؛ فإن 
العدم الصرف لا يُرى» ولا تدركه الأبصارء والرب عَللة يتعالى أن يمدح نفسه بما 
يشاركه فيه العدم الحض". فإذن» المعنى أنه يُرى ولا يُدرك ولا يحاط به ل 


ب. الشبهة الثانية : 


وهى قول الله ول في رده على موسى طيَكَل ل طلب منه الرؤية» قال الله كبك له : 
أن تَرسنى 2# وأول الآية قوله سبحانه: و ولا جاة لوشن لبيكا رده 1ك 


7 و ا 


َال ين أرق أنظر إتلك َال لك تك وكين ار إل الجبل فإن أسَتَكَرٌ محكائد 


موق لك فلا من كك الكل رداك و رمي ذا لويد 
لي ل وَأنأ أوَلْ الْمْوَمِنِيت 4 [الأعراف: ]١5‏ استدلوا بهذه الآية 
على عدم الرؤية من وجوه: 

قالوا: قول الله تعالى: 98 لَنَتَرن ‏ "لن": موضوعة للتأبيد» وإذا لم يره موسى 
أبدًا لم يره غيره إجماعاء قال الزمخشري في معنى "لن”: إنها لتأكيد النفي الذي 


لفق -- 


عفميدهة خاص ["] . الصبرير لكر 
تعطيه "لا"؛ وذلك أن "لا" تنفي المستقبل » تقول: لا أفعل غدّاء فإذا أكدت نفيها 
قلت: لن أفعل غدًاء والمعنى: أن فعله ينافي حالي» كقوله تعالى: 5 لَن لقأ 
ناوا الشكتتراً معأ لد © الحج: عن فقوله: 0 ادر حهالْاَبْصَدرٌ 4 نفي 
ا د 
هكذا قال الزخشري» وهو إمام من أثمة المعتزلة» نافيا به رؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة. وهذا بعض ما قالوا في وجه الدلالة بالنسبة للنفى ب"لن" وفي أبديتها. 


الرد على الشبهة الثانية : 


وأبدأ في الرد عليهم وعلى اعتراضاتهم» وقولبم بأن "لن" تفيد التأبيدء وقولهم 
هذا افتراء على لغة العرب» ولا يشهد بصحة ذلك كتاب معتبر» ولا نقل 
قال الشيخ جمال الدين بن مالك -رحمه الله- في (متن الكافية الشافية في علم العربية) : 


ومن رأى ‏ بلن مؤبده #» فقوله اردد وخلافه اعضده 
قال صاحب (النحو الوافي): "لن" وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا 
بقرينة خارجة عنه» فإذا دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض 
غالبا نفيًا مؤقنًا يقصر ويطول من غير أن يدوم ويستمرء فمن يقول: لن أسافرء 
أو لن أشربء أو لن أقرأ غدّاء أو نحو هذا- فإنما يريد نفى السفر أو غيره في قابل 
الأزمنة مدة معينة» يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاء»ء ولا يريد النفي الدائم 
ل ا اد در 

5 5 5 2 2 حن ب سبو 


-_- وي 2 


الام ]كسا ايده 61 لوانتا لقنا هسه تاد النشس لوال 


0 لفنة 


عقيدة خاص [م] 


التعارض بينها وبين كلمة "اليوم” في الآية ؛ لآن 'اليوم" يوم محدد معين» وهي غير 
محددة ولا معينة» ولوقع التكرار في قوله تعالى: فَتَمَنَوَا ألم تَ إن كنم 
صندقير كه )ون يتنو 786 © البقرة: 44: 140 فما فائدة كلمة "أبدً" التي تدل 
على التأبيد إن كانت "لن" تدل عليه؟ ثم مع تقيبدها بالتأبيد هنا لم تدل عليه ؛ 
بدليل أنهم سيتكلمون ويتمنون» قال تعالى : 8 واوا يمك لِيِمَضِعَِتَنَارَيْكَ 4 
الزخرف: 17 فكيف إذا أطلقت؟ يعني أن 'لن" رغم أنها أيدت وقيدت بالتأييد؛ إلا 
أنها لا تفيد التأبيد» ومما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطلق تحديد الفعل بعدهاء قال 
تداق على لشان ابن يعقوب + ط[ كل أبَيَالض كو أده إن © يرسف: .+ 
وقال يق في حديث ابن عمر فَلقْتُها في ذكر الدجال: ((تَعَلْموا أنه لن يرى أحد 
منكم ربه وب حتى يموت)). 
فهذه الشواهد دليل على عدم اقتضاء "لن” النفي المؤبد» فإن قيل: كيف دلت 
"لن" على التأييد في قوله تعالى: «إرى الريك دعوت من ذون أله أن مخْلفُوأ 
ذُآبًا ول وأحَسَمَعْوْلَهُ 4 الحج: 000؟ قلنا: "لن" لم تدل على التأبيد هنا إلا 
بسبب قرينة خارجية هي العلم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الدائمة» 
ولنسن هن ذانت دلالة لن . 
قال الغزالي -رحمه الله- في قوله سبحانه: # لَنْتَرَنتن # : هو دفع لما التمسهء 
وإنما التمس في الدنيا -يعني: التمس الرؤية في الدنيا- فلو قال: أرني أنظر إليك 
في الآخرةء فقال: ٍْآلَنْرَئت 4 لكان ذلك دليلًا على نفي الرؤية» ولكن في حق 
موسى #يَهُ على الخصوص لا على العموم. يعني يريد أن يقول بأن هنا: أن 
راق # أي : في الدنياء أما في الآخرة فسيراه» ولا يجوز غير ذلك بحال. 
فالحاصل إذن: أن "لن" هنا لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه؛ والسؤال إنما وقع 
عن تحصيل الرؤية في الحال وفي الدار الدنياء وأجاب رب العزة والجلال بقوله: 


الل أن رن 4 . 
هه 00 


عفيده خاص ["] . 07 الصبرير الساكزر 
رد ابن القيم -رحمه الله- عليهم هذا الدليل من وجوه سبعة: 


ذكر أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله- بعد ذلك سبعة وجوه؛ ردٌ بها على من 
زعم أن قول الله تعالى لموسى ظيكَلة: م لَنْتَرن © يدل على نفي رؤية الله كبك 
في الدنيا وفي الآخرة أيضّاء وهذه الوجوه في الحقيقة وجوه قيّمة» وتحتاج أن 
يتأملها المسلم؛ وخاصة طالب العلم ؛ ليعلم أن شبه هؤلاء لا تنطلي أمام 
الدراسات العلمية الصحيحة» وهذه الوجوه هى 

أولها: أنه لا يظن بكليم الرحمن؛ ورسوله الكريم» وهو موسى ظَيكَة أن يسأل 
ربه ما لا يجوز عليه؛ بل هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال» وهو عند فرق 
اليونان والصابئة الفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل؛» ويشرب؛ وينام» ونحو ذلك 
نما يتعالى الله عنه» فيا لله العجب!! كيف صار أتباع الصابئة» والمجوس» 
والمشركون عباد الأصنام» وفرق الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى 
بن عمران» وبما يستحيل عليه ويجب له» وأشد تنزيهًا له منه؟ يعني أنه يريد أن 
يقول: إن موسى يكل طلب من ربه كل 
طلبها موسى ييكَةِ ولا يظن بكليم الله الذي قربه الله 
ذلك. 


ل منه أن يسأل الله 


ويوضح ذلك الوجه الثاني : أن الله كَل لم ينكر على موسى سؤاله» ولو كان 
محانًا لأنكره عليه ؛ ولبذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه كله أن يريه: كيف يحبي 
الموتى لم ينكر عليه؛ ولما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء؛ لم 
ينكر سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» قال: إن أَعِظَكَ أن 

كَكْوتَ من لْجنهاِينَ (2 كال ريإ مود بلك أَنْ أَشسَلك مَالِيسَ لى بعلم وَإلَاتَمْهرَ 


ار ان مركم ب 


لِوَتَنْحَمَنَ أحكن منَالْخَسِرِينَ 4 1 آهود: 247 417]. 


22- 


عقيدة خاص [م] 
حاصل الوجه الثاني من الرد عليهم : أن الله كل لم ينكر على موسى سؤاله؛ 
كما لم ينكر على إبراهيم يِكَلةُ وكما لم ينكر على عيسى ابن مريم لما طلب 
إنزال المائدة من السماء» وهنا لم ينكر أيضًا على موسى سؤاله؛ في حين أنكر 
على نوح تيكل لما سأل نجاة ابنه ؛ وهذا يدل على رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة» وأن قول الله: ا لَنْتَرت © ليس إنكارًا ولا ردًا للرؤية. 

الوجه الثالث : أنه كله أجابه بقوله: ف أن ترسنى # ع ولم يقل: لا تراني» ولا 
لست بمرئي » أو: لا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله ؛ الأكرفق 
أن من كاقاق كمه مدلا عجر قظفه وجل ظناماء تقال اطقيييه» فالجبراب 
الصحيح : إنه لا يؤكل ؛ لأنه حجرء أما إذا كان طعامًا صحّ أن يقال: إنك لن 
تأكله؛ وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» وأنه كلا ه. 


تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤية الله كلك 


ويوضح ذلك الوجه الرابع: وهو قول الله كل: 
9 سَمَفَرَ محكانه, سَوْفٌ ترق 4 [الأعراف: ]١4*‏ هذا الجزء من الآية يوضح هذا 
الوجه بقوله تعالى: 8 لَنْتَرتن # على نفي الرؤية ؛ ذلك أن الله وك أعلم 
موسى ظليَكةِ أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت ينبت لتجلي الله كله عليه في هذه 
الدار؛ فكيف بالبشر الذين هم أضعفء؛ بل أضعف بكثير» بل من أضعف 
المخلوقات التي خلقها الله كَنْكَ إذا قورنت بغيرها من السماء» والجبال» وحتى 
الوحوش» وما إلى ذلك. 


الوجة انان » أن الله تعاق قادر على أن يجعل الخبل مستقرا مكاته» وليسن هنذا 
بممتنع في مقدور الله وله بل هو ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت الرؤية 
محالة في ذاتها لم يعلقها كل بالممكن في ذاته ؛ لأن التعليق على الممكن ممكن» و 


لها . 0 


عقيدة كلاس ]ل 


كانت الرؤية غانا لكان ذلك نظي رآن يقول: إن اسهر ابل فسوف آكل» 
وأشرب؛ وأنام» ولا شك أن الأمران عند هؤلاء سواءء ولكن لما علّق الله 4 
السام ان واستقرار الحبل مكن - دل ذلك غلى أن رؤية 
تمكنة» ولكنها في الدار الآخرة. 

: َكَل رَجُه بل جكاه نك وَكرَموسى 
صَعِهًا 4 الأعراف: 1157 وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤية الله كله ذ 1 
جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ؛ فكيف يمتنع أن 
يتجلى لأنبيائه» وأحبابه» ورسله» وأوليائه في دار كرامته» ويريهم نفسه؟! 
فأعلم كله موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته وَل في هذه الدار فالبشر أضعف. 
الوجه السابع : أن الله يل رب موسىء ورب الخلق أجمعين- قد كلم موسى 
ِكَل وخاطبه» وناجاه» وناداه» وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم» ومن 
جاز عليه التكلم» والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز» وهذه كلها من صفات رب العزة والجلال يكل فالله وك كلّم 
موسى» وقرب موسى إليه؛ ونادى موسى تكلم والذي يجوز عليه الكلام 
والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه لا متنع رؤيته بحال من الأحوال» بل إن 
رؤيته أولى بالجواز؛ ولبذا لا يتم إنكار التكليم إلا بإنكار الرؤية أيضًا. 

وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين ؛ فأنكروا أن يكلم الله © أ 

أو أن يراه أحدٌّء وردّوا جميع الصفات الواردة لرب العزة والجلال 2 


الوجه السادس: قوله 2: 


جح الشبهة الثالثة : 


أونًا: ما ذكر الله تعالى سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا واستعظمه : 


١‏ .0 قفنة 


- عقيدة خاص [م] 


قالوا: وورد ذكر سؤال الرؤية في ثلاث آيات : 


ره 


الأولى: في قول الله تعالى: 8! وَقَالَ الذي : بورك لمانا لول أَوَلَ لقنا الملديكة 
0 لكو اشتكروا وه أَنفْسِهمٌ وَعَتَوَ وا كيرا 4 [الفرقان: .]1١‏ 


قالوا: وجه الدليل أن طالب الممكن -يعني: لو أن الرؤية تمكنة- لا يكون عاتيًا 
مستكبرًا» بل يكون بمنزلة طلب سائر المعجزات» والله وَبْكَ جعلهم لما طلبوا رؤية 
اهدق عناة مسستكبرين: قال الك على أذ هذا غير كن وآة الرؤية غير 
واقعة» وأن الله استعظم ذلك» وشنّع عليه؛ لب 0 


ا 0 كَّ 


يََمُومَى لن نَؤَمْنَ لك 


جع 


الآية الثانية: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: 8# وَإِدْ كلثم 


و شرت 


حَقٌّ رَى الله جَهرَء فَأَحَدَتَكهُ لم 1011008 
قالوا: ولو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال» وإنما أخذتهم الصاعقة لما 
طلبوا أمرًا لا يكون بحال من الأحوال. 

الآية الثالثة: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: 9 يسرك أَهَ 
لقع نام ا :3 ازا قتع اكرين لك 00 ا 00 


-_ 


رجاس سد بغر 


فَأْحَذتهم اص لقانم يل بظلمهم 4 [النساء: 67 .]١‏ 

فقد سمى الله تعالى ذلك السؤال ظلمّاء وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة» 
ولو جاز كونه مرئيًا لكان سؤالبم هذا سؤانا لمعجزة زائدة» ولم يكن ظلمًا ولا 
هذه هى الشبهة التى ذكروهاء والأدلة التى استدلوا بها على هذه الشبهة» وقد 
ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) وذكره عنهم بعض 
علماء الأشاعرة. 


القن 


مقيدة خاس 1غ سس 
الرد على هذه الشبهة : 


والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إن الاستعظام الذي كان من رب العزة 
والجلال لما طلب هؤلاء الرؤية» إنما كان لطلبهم الرؤية تعنثًًا وعنادّاء وفي ذلك 
يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- كما في (الإبانة)-: إن بني 
إسرائيل سألوا رؤية الله لِكَ على طريق الإنكار لنبوة موسى» وترك الإيمان به 
حتى يروا الله ؛ لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ فلما سألوه 
الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى تايط حتى يريهم الله سؤالهم من غير أن 
تكون الرؤية مستحيلة -مستحيلة عليه- كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن 
ينزل غليهم كنابًا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلاء ولكتهم لما أبوا أن 
يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من السماء كتابّاء كما أنكر قول من قال: 98 أن 
توص لك حَقٌ تفْجر لَامِنَالْارضِيَنْبْوعَا © الإسراء: ٠0‏ إلى قوله: 8 أَوْ ترق فى 
الماع وان المت الك # الإسراء: 4198 لأنه إنما كان على وجه الاستخفاف 
بالرسل والتمرد» لا على طلب الزيادة في العلم» ولو كان طلب الرؤية ممتنعا في 
ذاته لمنعهم موسى ييكَلة عن ذلك» كما منعهم حين طلبوا أمرا ممتنمّاء وهو أن 
يجعل لبهم صنمًا إلها يعبدونه كما يفعل غيرهم؛ إذ قال لبم: إِنَّكْم قوم هون 


عرض .الول عن لح ل عو 


م مرقديهه سر 9 00 0 
إن مؤي مَتَبُرمًا هم فيهِ وبنطل ما كانوأ يعمَلوت 4 [الأعراف: 1748 , .]١"9‏ 


ولا يتصور سكوت الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عن بيان الحق لأتمهم»؛ 
وخاصة فيما يتعلق بالذات الإلبية تما يجوز ويمتنع»؛ فلما لم يحصل من 
موسى يك إنكار على من طلب الرؤية دل ذلك على جوازهاء وما جاء من 
استعظام رب العزة والجلال كله لسؤالهم الرؤية إنما كان لأنهم طلبوها من باب 
القعتت والعناد والكفر وعدم الإيمان. 


"لتلا 1 ل ل 


عقيدة خاص [م] 


ثانيًا: الرؤية نوع كشف» وعلم للمدرك بالمرئي» من غير مقابلة بجهة : 


ذهب الأشاعرة بعد أبي الكسن حكما يقت ذلك أكثر من مرة؛ لآن أبا الحسن 
الأشعري إمامهم -رحمه الله- لما رجع إلى مذهب السلف قال بالرؤية» وسيظهر 
ذلك بوضوح -إن شاء الله تعالى- فذهب الأشاعرة إلى أن الرؤية نوع كشف» 
وعلم للمدرك بالمرئي»؛ من غير مقابلة بجهة» يعني : نوع كشف وعلم بالمرئي» 
من غير مقابلة بجهة بين الرائي وبين المرئي» وقد ذكر ذلك ابن البمام -رحمه 
الله- وهو أحد أئمة الأشاعرة» في كتابه (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) 
وقد شرح هذا الكتاب ابن أبي شريف -رحمه الله- في كتابه المعروف ب(المسامرة) 
ذكروا ذلك» وهذا قول لا شك باطل ومردود. 


الرد عليهم : 


هذا كلام -كما ذكرت- ليس بصحيح» وقد رد عليهم كثير من العلماء في ذلك 
ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث ذكر في (مجموع الفتاوى) 
(85/57 وما بعدها)»؛ قال: "قول هؤلاء: 'إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة" 
قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا 
معلوم بالضرورة والأخبار المنواترة عن النبي يه ترد عليهم»؛ كقوله في 
الأحاديث الصحيحة: ((إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء لا 
تضارون في رؤيته)) وقوله َه لما سأله الناس : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
((هل ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم» قال: وهل ترون 
القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم» قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر)). 


هه 00 


عقيدة خاص [م] 
ثم نبه ابن تيمية -رحمه الله- إلى أمر مهم » وهو أن النبي طَُ شبه في الأحاديث 
السابقة الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف حرف التشبيه دخل 
على الرؤية» وفي لفظ البخاري ((يرونه عيانًا)). 

ووجه الاستدلال من الأحاديث السابقة -كما ذكر ابن تيمية -رحمه الله - أننا 
نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» وهكذا شأن الرؤية» فالله كيْنَ يرى عيانّاء 
وفي جهة؛ فيجب أن نراه كذلك» كما أننا نرى الشمس والقمر عيانًا ومواجهة» 
وأقاووبلاها ل ساسدوالة ناجيه لالم ري يوان العقاي :قينا عه أن 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

وقد أشار إلى ذلك ابن أبي العز -رحمه الله- في (شرح الطحاوية) حينما قال: 
"ومن قال: يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله؛ فإما أن يكون مكابرًا لعقله؛ أو في 
عقله شيء". يعني : يريد أن يقول: بأن من يقول بأن الله يرى لا في جهة: أمر 
غير معقول» ولا يتصور أن يكون بحال من الأحوال؛ ولبذا قال الإمام ابن 
تيمية -رحمه الله- عن هؤلاء القائلين بهذا القول -أن الله يرى لا في جهة- قال: 
ولبذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ؛ 
لأن المعتزلة نفت الرؤية» وقالوا: لا يمكن أن تكون ولا تقع؛ وذهبوا إلى أنها 
مستحيلة» والذي يقول بأن الله يرى لا في جهة هو في حقيقة أمره ينكر الرؤية» 
وإن قالبا لفظًا بلسانه ؛ لأنه ذكر ما لا يعقل» ولذلك قال: "صار حذاقهم إلى 
إنكار الرؤية' » وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا الرؤية 
بزيادة انتكشاف» ونحو ذلك ما لا ننازع فيه المعتزلة. 

وأما قوله: "إن الخبريدل على أنهم يرونه لا في جهة" وقوله: "لا تضامون معناه: 
لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة' فهذا تفسير للحديث بما لا يدل 


1 الله 


عقيدة خاص [م] 


عليه ؛ لأن بعض الأشاعرة ذكر ذلك. ومقصود ابن تيمية : "وأما قوله" يعني: 
قول القائل من الأشاعرة بأن الخبر الوارد ب((أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر)) يدل على أن المؤمنين يرون الله لا في جهة» وقال أيضًا بأن معنى قول 
النبي علّهُ في الحديث : ((لا تضامون في رؤيته)) معناه: لا تضمكم جهة واحدة 
في رؤيته فإنه لا في جهة» فقال: هذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه» ولا قاله 
أحد من أئمة العلم؛ بل هو تفسير منكر عقلًا وشرعاً ولغة» حيث لم يذكر ذلك 
أحد»ء وإن ذكر ذلك أحد فليأتوا بمن قال ذلك من الصحابة أو من التابعين أو من 
أئمة السلف أو من أهل العلم من المفسرين أصحاب الاعتقاد الصحيح» وما إلى 
ذلك ؛ لأن قول النبي #لَهُ: ((لا تضامّون)) يروى بالتخفيف» يعني: لا 
تضامُون» أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء 
الحسن كالبلال» فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى» وحين يطلبه 
النامن» .وذلك كما يكون عند ظهوره أز ما إل ذلك» وهو قة عجلى تملا 
ظاهراء فيرونه كما ترى الشمس والقمرء بلا ضيم يلحقهم في رؤيته 
رواية مشهورة» وهي رواية التخفيف ((لا تضامُون)) وقيل: ((لا تضامُون)) 
بالتشديد ومعناهاء أي: لا ينضم بعضكم إلى بعضء كما يتضام الناس عند 
رؤية الشيء الخفي كالبلال» ثم يقال لهم بعد ذلك: الراءون كلهم في جهة 
واحدة على الأرض» يعني : الراءون لربهم وهم المؤمنون في جهة واحدة» وإن 
قدر أن المرئي ليس في جهة» فكيف يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة وهم 
كلهم على الأرض» ونعني بالأرض هنا أرض القيامة» التي يجمع الله كله عليها 
انا أو ي اجن بوكل للك ينهة) ووبجودهم اهم لاي جيه ومكان: عند 
حسما وعقلاء وبالتالي يبطل قول الأشاعرة هذاء وهو في الحقيقة أمر غير معقول 
أن يقولوا بأن الله وله يُرى لا في جهة ؛ ولذلك الأمر كما ذكر فيه ابن تيمية - 
رحمه الله- أن هذا معلوم الفساد؛ وجمهور العقلاء يعرفون ذلك» وهو قول 
انفردوا به دون غيرهم من الطوائف. 


ته - 


2 : وهذه 


عقيدة خاص ["1] -- امس 


”. الرد على من زعم أن الله يرى في الدنيا: 


ذهب بعض الناس إلى أن الله كل يرى في الدنياء وهؤلاء قوم لا يحتاج الإنسان 
أن يشغل نفسه بالرد عليهم » ولكني أود أن أتعرض لطائفة ذهبت وقالت بأن 
النبي َه قد رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه» وهذا على الراجح غير صحيح. 

وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن من قال بأن الله يراه أحد في الدنياء فقد غلطء 
قال: وهو من الضلال ؛ لأن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد 
بعينه في الدنياء وهناك كثير من الصحابة يقولون بهذا القول» وينفون رؤية النبي ع 
لربه بعيني رأسه في الدنياء فضلًا عن غيره» وعلى رأس القائلين بهذا القول أم 
المؤمنين عائشة مَتَا وهذا هو المشهور عن ابن مسعود ذَلُ وهو المشهور أيضًا عن 
أبي هريرة وأبي ذرء وهذا قول جماعة من ا محدثين والفقهاء والمتكلمين. 

واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة واضحة ؛ منها: 

الحديث الأول: ما ورد في الصحيح عن مسروق قال: "كنت متكدًا عند عائشة» 
فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية". 
تأمل قول أم المؤمنين عائشة لمسروق» والحديث في الصحيحين : 

"ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: 
من زعم أن محمد َه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكنًا 
فجلستء فقلت: ياأم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله كك : 
:ل وقد اميا لي لين © التكوير: 58 ضلو رق © النجم: 1 فقالت: 
أنا أول هذه الأمة -تعني عائشة نفسها- سأل عن ذلك رسول الله َه فقال: 
((إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 


١ 8 


- عقيدة خاص [م] 


منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض)) يعني : أن خلقه 
عظيم » وكبير» وأنه سد ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله 


5 صد - 
1 ءءء 2 موي سر يراس وس د 26 سس عر عرس 2 ات عي 8 
يقول: 0 لاتدركه ‏ لابصدرم وهو يدرك الا بصدم وهو ل طٍِ للططِيف ١‏ حبر 4 [الأنعام : 


أولم تسمع أن الله يقول: :9 وَمَاان لسر أن يُكلْمَهُ أهَّم لاوحا أو من وآ 


حَابٍ © الشورى: ١10؟"‏ وهذا نص صريح في أن الله كْكَ لا يراه أحد: ف وَمَاكانَ 
2 َ< آذ 6 <> ع ا 2 5 و 7دىر .م | 1 
لسر أن يُكلْمَه أله إلا وَحَيا أو ون ورايى جاب أو برَسِلَ رَسُولا فوج ب ني ماشه 


وهذا الحديث نص على نفي رؤية الرسول يك لربه بصريح قوله عُلهُ حين سألته 
عائشة عن ذلك أنه جبريل» فالرؤية المذكورة في الآيتين هي رؤية جبريل كَل 
وأم المؤمنين عائشة هَْنْها من أعلم الناس بذلك» وبحياة النبي فق وبما جرى 
وحصل ووقع له عليه الصلاة والسلام. 

الحديث الثاني: حديث صحيح» وهو حدث أبي ذر قَلْكهُ وقد أخرجه الإمام 
مسلم في (صحيحه)» والإمام أحمد بن حنبل في (مسنده)» وأيضًا موجود في 
(سنن الترمذي)»؛ وقد رواه عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر فَلكُهُ قال: سألت 
رسول الله 8: هل رأيت ربك؟ قال: ((نور أنى أراه؟!)). 

وجه الدلالة من هذا الحديث في قوله #ك: ((نور أنى أراه؟ !)) أي : أن هناك 
نورًا منعني رؤيته» ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر في الحديث: ((رأيت 
نورًا)) فهذا النور المرئي هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات الإلبية» كما جرت 
العادة بإغشاء الأنوار الأبصار» ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه؛ 
وقوله في الحديث -أعني: حديث أبي موسى قَققهُ : ((إن الله كيك لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 


الخ - 


عقيدة خاص ["]. 


وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه)). 

حاصل الأمر: أن هذه الأحاديث؛ وتعليق السلف والصحابة قم عليها من 
أكبر الأدلة على أنه لم يرَ أحدٌ ربه في الدار الدنياء وأن النبي َو كذلك» وإذا 
كان هذا بالنسبة لرسول الجدى والرحية 255 فسا بالدا بخيرة متخ سائر البشسر ؛ 
ولذلك يبطل قول المتصوفة الذين ذهبوا إلى أن مشايخهم يرون ربهم في الدنياء 
وأنهم يكلمونه وأنهم يتلقون الوحي منه مباشرة» كل هذا ضلال» وإفك مبين» 
يجب أن يرعوي هؤلاء عنه ؛ لأنه لا أساس له من الكتاب والسنة» ولا دليل 
عليه» ولم يقل به أحدء بل إن هذا ضلال افتراه هؤلاء القوم على رب العزة 


وهذا العنصر ينقسم إلى نقاط متعددة: 
.١‏ أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من القرآن والسنة وأقوال السلف وعلماء 
الحديث: 


أ. أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من القرآن الكريم : 


الأدلة من القرآن الكريم في إثبات صفة الوجه لله تعالى كثيرة ومتوافرة» منها: 


0 00 و2 لوي اخ عر “د دوي سا آذه 2211 برهم ات 
قول ا حق ييل <[ عل مَنْ علا دن 5 وَببَضَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ وَالْكَار 4 
[الرحمن: 275 7؟1]. وقول الحق ل 9م 


عقيدة خاص [] 


وقول الحق 5 : وَأصَير َنْسَكُ مَمَ ألَذِينَ دعوت رَيَّهُم بِلْمَدَوة وَل شن ترِيدون 
جيه 4 4# [الكهف: 18]. وقوله سبحانه: 0 فَعَاتِ د القن عق 0" سكين وأنن 


م اس 88. وقوله سبحانه: 9 وما 


ءاتسم مِّن ربَالِيربواً ف أمول التّاس 0 بويت ويم 

أل ريك 4 الوا لْمُصعِضُونَ 4 الروم: 54. وقوله تعالى عن عباده المنفقين المحسنين 

المتصدقين : إعَا طشك لوج أله 4 [الإنسان: 14. وقال سبحانه: وَمَالِانْدٍ عِنده, 
ال الروس اقرعةا داص عاج تر لوخ 2-2 0 

من يمد جَري (10) إِلَا ابا وَجَدِ ري لخن 4 «الليل: 15. .١‏ فهذه آيات كثيرة تدل 

دلالة واضحة على أن رب العزة والجلال له صفة الوجه يله 


ب. أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من السنة النبوية المطهرة : 


قد يقول البعض: إن القرآن حمل يحتاج إلى تفسيرء وهذا حق» والسنة تفسر 
كتاب الله وتوضحه» وتبين ما أجمل فيه» أو ما أغمض فهمه ؛ لأن الله كَِنَ أسند 
بيان القرآن إلى رسول الله البدى والرحمة َك 

ومن هذه الأدلة الكثيرة التي ذكرها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في كتابه 
(التوحيد) حيث قال -رحمه الله-: "باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى 
© في إثبات الوجه لله -جل ثناؤه وتباركت أسماؤه- موافقة لِمَّا تلونا من 
التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ؛ وبين الدفتين مكتوبء وفي امحاريب 
والكتاتيب مقروء. ثم ساق الأحاديث : 

الحديث الأول: حديث جابر قَإيّهُ قال: ((ا نزلت هذه الآية على رسول الله عق : 
0 لح الق م ان 2 يكم عَذَابَايّن وك © الأنعام: 4156 قال النبي م : 
أعوذ بوجهك» قال: أو يِن حَحتٍِ أَيَجَلكمْ 4 الأنعام: 11ء قال النبي #َه: أعو 


لقنا . 


عقيدة خاص [م] 
بوجهكء؛ قال: أو بسكم شيعا ويذيقَ مع كبأن يتن 4 بالأتعار: ددا قال عي : 
هاتان أهون وأيسر)). 

الحديث الغاني: حديث عطاء بن السائب» عن أبيه؛ قال: كنا جلوسًا في 
المسجدء فدخل عمار بن ياسرء فصلى صلاة أخفهاء فمر بناء فقيل له: يا أبا 
اليقظان» خففت الصلاة» فقال: أو خفيفة رأيتموه؟ قلنا: نعم» قال: أمّا إني 
قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله عه ثم مضى» فاتبعه رجل من 
القوم+ قال عطاء: يرونه أبي اتبعه» ولكنه كره أن يقول: اتبعته فسأله عن 
الدعاء» ثم رجع»؛ فأخبرهم عن الدعاء؛ وهو: ((اللهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق أجمعين» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي»؛ وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة الحق 
والعدل في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا 
يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد 
العيش بعد الموت»: وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة» ولا فتئة مضلة؛ اللهم زينا بزينة الإيمان»؛ واجعلنا هداة 


تعليق ابن خزيمة -رحمه الله - على هذا الحديث : 


قال أبو بكر: "ألا يعقل ذوو الحجا - والحجا: العقول - أن النبي عله لا يسأل 
ربه ما لا يجوز كونه» ففى مسألة النبى يه ربه لذة النظر إلى وجهه» أبين البيان» 
وأوضح الوضوح أن لله كَنْكْ وجهًا يتلذذ الناظر بالنظر إليه» وهذا تفضل من الله 


و 0 على عباده. 


١ مس‎ -ِ 


----- عقيدة خاص ["] 


الحديث الثالث: حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه: أن رسول الله َك 
قال: ((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم -أي: ينظروا إلى وجه ربهم- في جنة عدن:؛ إلا 
رداء الكبرياء على وجهه))» إلى آخر ما ذكر -رحمه الله- من أحاديث كثيرة في ذلك. 


ج. أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من أقوال بعض السلف وأئمة أهل السنة : 


الإمام ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» 
والعراق» والشام» ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك 
بألستتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ 

أن يكون عدمّاء كما قاله المبطلون ؛ لأن ما لا صفة له عدمء تعالى الله عما يقوله 
الجهميون؛ الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله؛ 
وعلى لنداق ثيه عبن 2. 

الدكتور محمد أمان -رحمه الله- في كتابه (الصفات الإلبية): صفة الوجه من 
الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن» 
وصحيح السنة» والعقل تابع ومصدق» وغير رافض. ثم ينقل عن الإمام أبي 
الحسن الأشعري -رحمه الله- قوله أما يكن قم سأننا قال : أتقولون أن لله 
ضاف وجياا قل لد شول للف خلانا لاقاله المعدعوة» وقددل على ذلك 
قوله َب : «ا وَبَضَوَجَهُ رَيْكَ ذو اْجَكَلٍ ولاو 4 » قلت: -أي: الدكتور محمد 
أمان -رحمه الله- : نضيف إلى الآية التي استدل بها الإمام قول الله تعالى: ص 
و كي ؛ وقوله عه في الحديث : ((إن الله لا ينام» ولا ينبغي له 
أن ينام... )): قال بأن هذه الأحاديث كلها شاهدة على إثبات وجه الرب كلة. 


ءٍِ ِ 
2 - 


هك 0 


عفيدهة خاض [م] ‏ 


وذكر الشيخ -رحمه الله- أنه يكتفي بما ذكره من آيات» وما أشار إليه من 
أحاديث مع وجود غيرهما من أحاديث الرؤية التي تصرح أكثرها بذكر الوجه ؛ 
لأن العبرة في إثبات صفة من الصفات ليست بكثرة الأدلة» وإنها العبرة بصحة 
الأدلة وصراحتها. 

ولذلك أطبق السلف» وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة» كغيرها من صفات 
الرب كل وإثباتها على ما يليق بالله» لا يفسرونها بالذات» ولا يطلقون عليها 
شيئًا من الألقاب التي يرددها النفاة مثل "العضو", أو "الجزء"؛ وغير ذلك من 
الألقاب التي يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيهاء بدعوى أن إثبات هذه الصفة» 
يعني : التركيب المستلزم للحاجة والافتقار» قال: وهي صناعة معروفة لا تروج 


في سوقنا ولله الحمدء يعني: سوق أهل السنة والجماعة» إذ قد شرحنا أمثالها 
وعرفناها على حقيقتها هذه» وإن الذين ينكرون وجه الله» ورؤية وجهه يوم 
القيامة » وينكرون كلامه أيضًا لأهل الجنة» يا تُرى ! إلام إذن يسعؤن؟!! 

يعني : الذين ينكرون ذلك إلى أي شيء يسعون؟! إذا كانوا ينكرون رؤية الله؛ 
ولا يؤمنون بكلام الله فلماذا يعملون؟ ولماذا يجتهدون في العبادة؟ لأن غاية ما 
يسعى إليه المؤمن المصدق بهذه الآيات والأحاديث» أن يتفضل ربه عليه» فيرى 
ربه؛ ويرى وجه ربه الكريم» ويكلمه رب العزة والجلال. 

الشيخ عبد الله بن الغنيمان -رحمه الله-: في شرحه لحديث البخاري في كتاب 
لوجي من دصحي البخاري) -وذلك بعد أن ساق حديث جابر بن عبد الله 
َقَهُ الذي ذكرناه آنقاء وهو: ((لما نزلت هذه الآية: فل هو الْمَادِرْعَكَ أن ن بعت 
يكم عَذَابَامّن َو 4 قال النبي عي : أعوذ بوجهكء فقال: #8 أوّمِن خَحتِ 


<< القند 


-ايتريدة خاص [ا] 
ميحج 4 قال النبي 6: أعوذ بوجهك قال: ا أَوْيْسَكمْ يما 4 فقال النبي 
يه هذا ابس )). 

قال: يخوف الله تعالى عباده إن لم يطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له» ويتبعوا 
رسوله عت بأنه قادر على أن يرسل عليهم عذابًا من السماء» كما أرسل على 
قوم لوط » وقوم شعيب» وغيرهم أو نوعا آخر ما يشاء؛ وهو كذلك قادر بآن 
يبعث العذاب من تحتهم» إما بخسفي أو زلازل وبراكين» أو غير ذلك ما يشاء 
سبحانه كما قال تعالى: ١‏ َأْمِنث مَنفأَلسَمٍ أن يح فَ بكم الَْرْضَ وَإدًا و تموز 
© دمن ف لسَمَآ ال دشا ا 0 6 01 الك 5ك 1ل 
وعندما سمع النبي ع هذا التهديد من الله تعالى عاذ بوجه ربه الكريم أن يكون 
ذلك. 

ثم قال في هذه الآية الكريمة التي ترجم بها البخاري؛ وهي باب: كل شَيْءِ 
مَالِكُ إل وجهَهء # : والحديث الذي ذكر -يعني: حديث جابر السابق- فيه 
دليل واضح على وجوب الإيمان بوجه الله الكريم» وقد جاءت نصوص كثيرة 
من كتاب الله» وسنة رسوله طق تنبت ذلك» ولم يزل أهل العلم والإيمان 
يسألون ربهم بوجهه الكريم» ويدعونه بأن يرزقهم النظر إليه في الجنة. 


ولم ينكر ذلك إلا الجهمية» ومّن شايعهم على مذهبهم الفاسد» قال الله تعالى: 
«١‏ كلُمَنْعَهاانِ (5) وَيَبْقَى وَْهُ ربك دو الْجَلال وَالإكْرَامٍ 4» و"ذو' في الآية 
وصف للوجه»؛ فوصف تعالى وجهه الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام» وهذا 
يبطل دعوى أن المراد بالوجه الذات» كما يبطل دعوى كون الوجه زائدًا في 
الكلام» فليس مع هؤلاء حجة. 


عفيده خاص [م] العروير ماكر 
ولذلك ساق الشيخ -رحمه الله- ما قاله الإمام أبو سعيد الدارمي -رحمه الله- 
في رده على بشر المريسي حيث قال -رحمه الله-: حدثنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه» عن عمار بن ياسر: أن رسول 
الله يت كان يدعو: ((اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم)) ثم قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل وغيره عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن صهيب» عن النبي 6 : (( لا لِيدنَ َحَسَنا السو 
وَزِسَادَةُ © ايونس: 6 قال: النظر إلى وجه الله تعالى))؛ ثم ذكر حديث ابن عمر 
الذي يرفعه إلى النبي عق وفيه: ((أن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ , 
وظنوا أن لا نعيم أفضل منه» تجلّى لهم الرب َل فنظروا إلى وجه الرحمن؛ 
فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن)). 

ذكر ابن إسحاق في السيرة حديئًا طويلًا فيه قول النبي 46: ((أعوذ بوجهك 
الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح 
عليه أمر الأولين والآخرين»»» قال أبو سعيد: وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان 
بهاء أدركنا أهل الفقه والعلم وذكر أحاديث في ذلك؛ وهذا ما أردت أن أؤكده 
وأشير إليه» وأبين أن السلف» وأهل العلم أثبتوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة 
والجلال له 


وقد كائرت الأحادية غن رسول الله 35 بالاسهاذة بوه الله 
تعالى كمافي الحديث الذي ذكره البخاري- أي حديث جابر-. وفي (مسند 
أحمد): أنه يي كان يقول: ((أعوذ بوجه الله الكريم» وبكلمات الله 
التامات))» وكذلك صح عنه #َقَْك سؤال ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم. 

الحاصل : يتبين أن إثبات الوجه والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان بالله 
تعالى» وهو كسائر صفات الله الثابتة يجب معرفتها والإيمان بها بدون تأويل أو 


١ تست‎ 


عقيدة خاص [ها] 
تشبيه » بل على ما يجب لله من الإجلال والتعظيم ؛ لأن الله كله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» تعالى ربنا وتقدس عن 
ظنون أهل الا نحراف والزيغ من المثولين والمعطلين الذين جعلوا أنفسهم هي 
الأعدل + فقاسوا طليهسا ما أخيز الله يدع تفسيه + و لخب ىعفة بهرسولة 5 
فحَرّفوا وعطلوا. 


الشاهد من ذلك : 


أن أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- بدءًا من صحابة النبي الكريم ونه الذين 
رووا لنا هذه الأحاديث الصحيحة عن الرسول ف ومّن تبعهم من التابعين» 
يؤمنون بهذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال كلل على ما يليق بجلال الله وَبْكْ 
وبكماله. وأما المعطلة فقامت في أذهانهم شبهات؛ وانحرفوا عن السوي وعن 
الطريق الصحيح والسليم ؛ لأنهم شبهوا الله -أونًا- حينما سمعوا صفاته؛ 
فاضطرهم ذلك إلى تعطيل جميع الصفات. 


". التأويلات المختلفة لصفة الوجه» والرد عليها: 
تأويل المعطلة لصفة الوجه: 


|. أوّل المعطلة هذه الصفة» وصرفوها عن ظاهرهاء وقالوا: إن الوجه الوارد 
في الآيات أو في الأحاديث مجاز» ثم اختلفوا في جهة التجوز في هذاء 
فقالت طائفة: لفظ الوجه زائد» يعنى: كلمة زائدة» والتقدير في قول الله 


ررح سردلا 


5 اه 2 سج لل عا ست إل سم 5 
تعالى : «! وبق وَجَه رَيْكَ ذو لَكلٍ والْإكْرَاوِ # » يعني: ويبقى ربك» 


-_ 


4 


وأ ع فق قول الله تعالى: إِلاابِعَ وج ري ا لفل 4 [الليل: 21٠١‏ الوجه 
زائدء» والتقدير: إلا ابتغاء ربه الأعلى: ويريدون ربهم وما إلى ذلك. 


ل 


عفيدة خاص [سس] ‏ 07 

ب. وقالت فرقة أخرى : الوجه بمعنى: الذات» وهذا قول أولئك السابقين - 
وإن اختلفوا في التعبير عنه-. 

0 وقالت فرقة: المراد بالوجه: الثواب والجزاء» فهؤلاء جعلوا الوجه مخلوقا 
منفصلاء قالوا: لأن هذا هو الذي يراد من العمل وهو الثواب: وكل هذه 
أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. 

ولذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله- بعد أن حكى قول بشر 
المريسي أنه قال في قول النبي قُلَةُ: ((إذا قام العبد يصلي» أقبل الله عليه 
للمصلي من الثواب» فقوله : «( وَيبََْوبَهُ ريكَ 4 أي : ما توجه به إلى ربك من 


الأعمال الصالحة» يعنى: ما يتوجه به العبد إلى الله كله من الأعمال الصالحة. 


عقب الدارمي -رحمه الله- على قول بشر المريسي هذا المكول لبذه الصفة» 
والقائل بأن معنى يقبل الله على عبده يعني : يقبل عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله؛ 
وأن معنى قول الله تعالى : « وَيْعوَمَهُرَيْكَ ذو َل اناو 4 يعني : ما توجه 
به العبد إلى الله من الأعمال الصالحة» علق الدارمي -رحمه الله- على ذلك 
بقوله : لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الله أقبل قِبّل وجه الله -ذي 
الجلال والإكرام- لينفيه عنه» كما نفى عنه اليدين» فلم يدع غاية في إنكار وجه 
الله -ذي الجلال والإكرام- والجحود به» حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه 
بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق ؛ لأنه ادعى أن أعماله مخلوقة يتوجه بها العبد 


إلى الله كْكَ وهو ثواب وإنعام مخلوق يثيب الله به كله العامل» ولا شك أن هذه 


تأويلات باطلة. 


ور اراب كت - عفيده خاص 1" ] 
الرد على تأويل المعطلة لصفة الوجه : 
رد الإمام العلامة ابن القيم دروي البسهان ولك الوولين" الواس اهيا لو 
نظر إليه أي أحد» لوجد أن هؤلاء الناس ليس لهم ولا معهم دليل على ما ذهبوا إليه. 
يقول: القول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: "ليس لله وجه 


ولا حفيقة لوجهه"» وهذا تكذيب صريح لما أخبر الله 5 


3 به عن نفسه» وأخبر به 
عنه رسول الله عد 

الوجه الثاني: قولهم : بأنه مجازء فيه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب» 
يعني : عدلوا عن أصل الكلام» وظاهر الكلام بلا موجب يدل على ذلك. ومن 
ذلك -أيضًا- أن قولبم بأن الوجه مجاز» وتأويل ذلك يستلزم كون حياته وسمعه 
وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر صفاته» مجارًا لا حقيقة لذلك؛ لأن 
الصفات كلها من باب واحد. 

الوجه الثالث: إن دعوى المعطل أن الوجه صلة» كذزب على الله» وعلى 
رسوله كه وعلى اللغة» يعني: قوله: بأنها زائدة» هذا كذب على الله ؛ لأنه 
من أين له ذلك؟! كذب على رسول الله كه من أين له بأن النبي عه عنى هذا 
الأمر؟! كذب على اللغة ؛ لأنه لا وجه له؛ فإن هذه الكلمة ليست ما عهد 
زيادتها. 

وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله #َّهُ: ((أعوذ بعزة 
الله وقدرته)) ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه 
وبصره وغير ذلك» ولو تركنا امجال لكل معطل ومئول يقول ما يشاء» لم يبق في 


هذ 


عفيدة خاص 1" ] السرير عكر 
الشريعة شىء على حقيقته وظاهره» فالباطنيون ومنكرو آيات المعاد» ما أنكروا 
ذلك» وما قلبوا الحقائق» وما أفسدوا الباطنيون في الدين» إلا من خلال هذا 
التأويل. 
وأيضا هذا صم لخاد وعة لكك لنظا ومعتى» وأن لفظه زائد»ء ومعناه 
وقد ذكر الخطابي والبيهقي وغيرهما -رحمهم الله- قالوا -أي: هؤلاء العلماء- 
: لما أضاف الله كيْكَ الوجه إلى الذات»: وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: 
وبق وِجَه رَيّكَ ذو لْكَكلٍ وَالإكَاوِ 0 دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة يعني 
ليس بزائد- وأن قوله: «إ ذو َكَل وَالإكَاوِ 4 صفة للوجهء وأن الوجه صفة 
للذات. 
قال ابن القيم معلقا على كلام الخطابي والبيهقي وغيرهما -رحم الله الجميع-: 
قلت : فتأمل رفع قوله سبحانه: أ ذو لَلَكَلٍ وَالكارٍ © عند ذكر الوجه؛ وجره 
في قوله: ف رك سم ريك ذى لَبَكلِ وهام # [الرحمن: 2178 ف"ذو" الوجه المضاف 
بالجلال والإكرام ا كان القصد الإخبار عنه» واذي” المضاف إليه بالجلال 
والإكرام في آخر السورة» لماكان المقصود عين المسمى دون الاسم»ء كيف أنه 
ع مك عر 


رفع : «( ذو لكل وَالَكْرَاوٍ 4 وجر هناك : « رَيْكَ ذِى لَك لِوَالْإكرَام 4. 


ثم قال ابن القيم أيضًا -رحمه الله-: لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه 


الشىء بمعنى ذاته ونفسه» وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب ككل أن قال: هو 
كقوله : وجه الحخائط, ووجه الثوب» ووجه النهار» ووجه الأرض» فيقال لبذا 


المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإن 


١ مم‎ 0 


----- عقيدة خاص ["] 


وجه الحائط أحد جانبيه» فهو مقابل لدبره» ومثل هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو 
وجه الحقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناءً كان وجهه 
من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه» وهو من جنسه؛ وكذلك وجه 
النهار أوله؛ ولا يقال لجميع النهارء وقال ابن عباس قله د وجه النهار أوله؛ 
ومنه قولبم: صدر النهار» قال ابن الأعرابي : 

أتيته بوجه نهار وصدر نهار *» 

وأنشد للربيع بن زياد: 

مَن كان مسروراً بمقتل مالك «» فليأت نسوتنا بنصف- نهار 
والوجه في اللغة: مستقبل كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه منه؛ ووجه الرأي 
والأمر ما يظهر أنه صوابه؛ وهو في كل نحل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف 
إلى زمن» كان الوجه زمنّاء وإن أضيف إلى حيوان» كان بحسبه» وإن أضيف إلى 
ثوب أو حائط ؛ كان بحسبه» وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء» كان وجهه 


تعالى كذلك. 


أيضًا إن حمل الوجه على الثواب المنفصل من أبطل الباطل؛ فإن اللغة لا تحتمل 
ذلك» ولا يعرف في لغة العرب أن الجزاء يسمى وجهًا للمجازي» إلى جانب أن 
الشواب مخلوق» وقد صح عن النبي لَه أنه استعاذ بوجه الله تعالى» فقال: 
((أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني» لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون)) رواه أبو داودء وغيرهء ومن دعائه كل في يوم الطائف : 
((أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات ونتلم عليه آم الكنيا 
والآنشرة)): ولا يظن برسول الله 88 أن يستعيد بمخلوق. 


ل  .‏ لتكت 


عقيدة خاص ["] 


وفي (صحيح البخاري) : ((أن رسول الله عي لما نزل عليه قول الله تعالى: 8 قَلّ 
هو ألْقَآورُ عل أن يبعت عَم َدَابَايَن وفك الأنعام: 10] قال: أعوذ بوجهك: 
ل أو من حت أجل الأنعام: من الآية: 10] قال: أعوذ بوجهك)). 

وقال علي بن أبي طالب قَققهُ : (أمرني رسول الله عله فقال: إذا أخذت 
مضجعكء فَقَلّ: أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ 
بناصيته))» والنبي يل كان يدعو ربه في دعائه» فيقول: ((أسألك لذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائك)): ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الشواب» ولا 
يعرف شوية الك وهر لعا ول شركاء وهنا 

وأيضًا نرد عليهم» فنقول: إن النبي يو قال: ((من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سألكم بوجه الله» فأعطوه))»؛ وفي "السئن" من حديث جابر عن النبي طق قال: 
((له يدعي الأنحف أو ةل بويعه ارق رلة اندها نكان طارين بكر ناسنال 
الإنسان بوجه الله. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز وَلقهُ رفع إليه حاجته» ثم 
قال: "أسألك بوجه الله"» فقال عمر: "لقد سألت بوجه الله فلم يسأل شيئًا إلا 
أعطاه إياه"» ثم قال عمر: "ويحك! ألا سألت بوجه الله الجنة؟"» ولو كان المراد 
بوجهه مخلوقا من مخلوقاته» لما جاز أن يقسم عليه» ويسأل بهء ولا كان ذلك من 
أعظم ما سأل به النبي عق 

وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه # أبلغ وأعظم من السؤال به فقد 
قال رسول الله ُقَهَا: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة))+ فدل على بطلان قول من 


قال: هو ذاته!! 


وأيضًا نرد عليهم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ذق 
قال: قال رسول الله َه ((إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 


- أفلفةا 


ل - عقيدة خاص [")] 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور لو كشفه؛ لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))؛ 
فإضافة السبحات التي هي الجلال؛ وهذا معنى السبحات التي هي الجلال والنور 
إلى الوجه» وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز» وتبين أن المراد وجه رب العزة 
والجلال فلةِ ولذلك قال عبد الله بن مسعود قَقنهُ د "ليس عند ربكم ليل ولا 
نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه"» فهل يصح أن يحمل الوجه في 
هذ اعلى غخلوق أو يكون غيلة الا ععنى له أو يكوة كنا مح > القبلة واطية؟! 
لايمكن بحال من الأحوال. 

ومن تدبر سياق الآيات» والأحاديث؛ والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى 
ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز» وأنه الثواب 
والجزاء» لو كان اللفظ صالًا في ذلك في اللغة» فكيف واللفظ لا يصلح لذلك 


لغة» ومن هذا قوله سبحانه: 8 وَيِبَقَوَجَهُ رَيْكَ ذو لْطَكلٍ وَالْإكَارٍ 4 إلى جانب 
أن الصحابة ذَْقنْ والتابعين» وجميع أهل السنة» والحديث» والأئمة الأربعة» 
وأهل الاستقامة من أتباعهم » متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة» 
وهي الزيادة التي فسر بها النبي يق والصحابة: ل لَيَدنَ آَحْسَئْوا الحْسَىٌ 


ص وار 
وزسّادة 0 ليونس: 1 5]. 


فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده أيضًا حقيقة» ولا سيما إذا أنكر 
الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال محرد» وإن أحسن العبارة» قال: 
ومعنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العيب»؛ وليس في الحقيقة عنده 


كاز بو لله ومدة ر للا للف سل للناطر. 


قن تك 


عقيدة خاص [1] -- 


نقول أيضًا في إبطال مّن قال بأن الوجه صلة -يعني: زائد- أو أنه مجاز عن 
القراتب و وات أو أف ازاك بال جه الذافة» إن اله سيك ورد فاثنا ورد نانفا 
إلى الذات في جميع موارده؛ والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

الأول: أعيان قائمة بنفسهاء 'كبيت الله؛ وناقة الله» وروح الله وعبد الله 
ورسول الله" فهذا إضافة تشريف وتخصيصء» وهي إضافة تملوك إلى مالكه. 
الثاني : صفات لا تقوم بنفسهاء كعلم الله وحياته» وقدرته» وعزته» وسمعه» 
وبصرهء ونوره» وكلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه» فهي إضافة صفة إلى 
الموصوف بهاء إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصرهء إذا أضيف إليه 
وجب أن تكون إضافته إضافة وصفء؛ لا إضافة خلق» وأنه سبحانه يتصف 
بصفة الوجه على الحقيقة» وهذه الإضافة -نعني : إضافة الوجه إلى الله الكريم 
سبحانه- تنفي أن يكون الوجه مخلوقاء وأن يكون حشوً في الكلام؛ يعني: صلة 
زائدة» وفي (سنن أبي داود) عنه يه أنه كان إذا دخل المسجدء قال: ((أعوذ 
بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم)). 
فلنتأمل هناء كيف قَرَنّ ع في الاستعاذة بين استعاذته بالذات» وبين استعاذته: 
بالوجه الكريم » وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسها يعني: إن 
المراد بالوجه نفس الذات ؛ لأن الحديث : ((أعوذ بالله العظيم))» نجد أن النبي 86 
استعاذ بذات الله: ((أعوذ بالله العظيم))؛ ثم بعد ذلك استعاذ بوجه الله لله دل 
ذلك على أن وجه الله ليس هو ذات الله ول وإنما هو صفة على الحقيقة قائمة 
بذات رب العزة والجلال وَل وبهذا يبطل كل مّن ذهب إلى أن المراد بالوجه 
الذات؛ وما إلى ذلك من أمور لا أصل لها في الحقيقة» ولم يدل عليها لا 
الكتاب ولا السنة» وهو خروج عن الأصل بلا موجبي وبلا دليل» وهو قول 
المعطلة بعد ذلك. 


كم + 


عقيدة خاص ["] 


“". تفسير بعض الآيات الواردة في صفة الوجه: 


أ. قول الحق #لة: كل سَيْءِ مَالِكُِلَا َحَهَهُ 4 ؛ لأن هذه الآية آية جليلة أثبتت 
هذه الصفة العظيمة لرب العزة والجلال يله والمعطلة المثولة صرفوا هذه الآية عن 
ظاهرهاء أما أهل السنة والجماعة ففسروها تفسيرًا يليق بهاء وبمعرفة جلال الله كبن 


وبما وصف به نفسه ا 


اااي ل لس ا عو 0 
تفسيره في تفسير قول الله ويك : لكل كوو الك إلائنيوة . » : هذا كقوله 
تعالى: :7 كلمن عليَادَاٍ بض وْجَه رَيَِكَ ذو لَلْلٍ وَالْإكَارِ © الرحمن: 51 7" 
ثم قال: والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق» يعني : أنه يجب الإيمان بهذه الصفة» وتنزيه الله 5 


المخلوقين» بأن ما ثبت لله كَبْقَ لا يشبه فيه ربنا وله أحدًا من المخلوقين. 


وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان -رحمه الله- في شرحه لكتاب "التوحيد" 
من (صحيح البخاري) في باب قول الله تعالى: كل سَىَءٍِ هَالِكُ إلا وَحَهَهُ 
أراد البخاري بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله تعالى» وهو ثابت لله تعالى في 
آيات؛ وأحاديث كثيرة -سيأتي ذكر شيء منها- ثم قال: قال ابن كثير: 9# يل 
توتو كاك رجي © إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق 
ولا وت كما قال سبحانه + ؤ1 ع3 64623و ببق وَمذ يرك ذل اقل 
وَالْإكَاوِ 4 فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: كل سَىْءِ مَالِكُ إل 
وجهَهء © يعني : إلا إياه. 


قال الشيخ -رحمه الله- الغنيمان معقبًا على كلام ابن كثير الذي ذكره في تفسيرهذه 
الآية: "قوله: فعبربالوجه عن الذات» لا يقصد نفى صفة الوجه عن الله تعالى» وإنما 
»ا لاست آذك 


-ه- 2 1 


عفيده خاص ["] 
مراده أن الذات تابعة للوجه » فاكتفى تعالى بذلك". وقد أردنا أن نبين هذا ؛ حتى لا يعتل 
معتل بقول الإمام ابن كثير في ذلك» وهو إمام من أئمة السلف -رحمه الله-. 

ثم قال -رحمه الله-: وقد ذكر البخاري -رحمه الله- هذه الآية في التفسير» وأعقبها 
بقوله: "إلا ملكه"؛ ويقال: "إلا ما أريد به وجهه"؛ ولم يذكر غيرهذاء فقد يقال: إن 
هذا تأويل سلك البخاري فيه طريق أهل التأويل» وليس الأمر كذلك. وقد بين ذلك 
أيضًا الشيخ الغنيمان -رحمه الله- فقال: وأما قوله: "إلا ملكه"؛ فهذا تأويل بعيدء 
وهوغتالف الصفعه منا تيع » لضت الأماء البخاريت ونحينها فالتياة المراد» كل 
شَىْءِ مَالِكَإِلَّاوَحْهَهُ 4 يعني : إلا ملكه: هذا تأويل بعيد» وهو عخالف لصنع الإمام 
البخاري -رحمه الله- في صحيحه ؛ لأنه ذكر الآية» وهي باب قول الله تعالى: 39 
ات 1 4 ثم أتبعها بحديث جابر قَقَةُ وفيه قوله #كَة: ((أعوذ 
بوجهك)): وهو ظاهر جدًا في أنه أراد إثبات الوجه صفة لله تعالى. 

وما يدل على بطلان ذلك - والكلام للشيخ الغنيمان» -رحمه الله-» وهي حجة 
قوية جدًا- : أن الأشياء كلها مِلك لله تعالى» فهل يجوز أن يُقال: كل شيء هالك 
إلا كل شيء؟! بخلاف قوله: "إلا ما أريد به وجهه"؛ فإن هذا ما تدل عليه الآية 
عن طريق المفهوم» مع بقائها نا في إثبات الوجه لله تعالى. 

ويعني بذلك أن قوله: "إلا ما أريد به وجهه' » ليس تأويلا الوبيعه الذي هو صفة 
لله تعالى» بل هو من المعاني 0 كما يشير إليه سياق الآية» فإنه 


2 
سخ عر عر عت ةب 1 انه 


7 0 
ب لرسجه ‏ لخنا 2 ا 
ا اال وا ير 0 [القصص : 407: 188. فقول البخار 
ويغد' + هذا ابشاظ ومعاة منفيظة من الآبةم وليس هوتان 


ش 00 


3 


- 


00 دس م سم عر مي 
3 2 


هارث الب يما ووأ تم وه اله 

[البقرة: 11١5‏ وقد جاء هذا في المنهج , ولعل واضعي المنهج أرادواء وتنبهوا إلى 
استدلال المعطلة بهذه الآية على نفي وجه الله الكريم ؛ لأن هؤلاء القوم جاءوا 
إلى هذه الآية» وقالوا: إن بعض الصحابة والسلف واللغة تؤيدنا في ذلك» وأن 


الفسير قصول الله 12 


لا م له غير ١صي‏ 


معتى + ال هم وجه أله © يعني : قبلة الله» والمراد بالوجه: القبلة. 

ونذكر هنا في الرد على تأويل هذه الآية وتفسيرها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- حول هذه الآية ؛ لأنه قد ذكرها في (مجموع الفتاوى) وتعقب ابن خزيمة -رحمه 
الله- في ذكرها ؛ لأن ابن خزيمة ذكرها كآيةٍ من آيات الصفات»؛ وابن تيمية يرى -رحمه 
الله - أنها ليست من آيات الصفات» وإن اعتبرت أو يمكن إدخالها في آيات الصفات مع ما 
تدل عليه من معان أخر» وسنبين هذا من قوله» ومن قول الإمام ابن القيم -رحمه الله-. 
يعلق ابن تيمية على هذه الآية بقوله -رحمه الله- معقبًا على الإمام ابن خزيمة - 


2002 


لما ذكر هذه الآية في إثبات صفة الوجه لله تعالى- وهى : 38 وَلَهِ المَسْرِفَ ولعب 
0 201 ده امم 11 هيوه 

يسما ولوأ فم وَحَهُ لَه 4 : هذه الآية أدخلها في آيات الصفات طوائف من 
المثنتة والنفاة» حتى عد هؤلاء كابن خزيمة نمن يقرر إثبات الصفة» وجعلها النفاة 
تفسيرًا للصفة بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع » وأنها مئولة» ثم قال: 
ولبذا لما اجتمعنا في المجلس المعقودء وكنت قد قلت: أمهلت كل مّن خالفني 
ثلاث سنين إن جاء حرف واحد غن السلف» يخالف شيئًا نماذكرثه: كانت له 
الحجة, وفعلت وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بماذكره 
البيهقى في كتاب (الأسماء والصفات) في قول الله تعالى: 95 وله المْسْرِفَ وَالمعْرب 
ءَ 2020 كه و 2 14 ديه 8 ع ع 

يسما نولو قحم وَجهُ أَكّهِ 4 ظفروا بذلك» وقالوا بأن مجاهد والشافعى قالوا بأن 


المراةء "قبل الله , 


عفيده خاص [م] 
قال أحد كبرائهم في ا جلس: قد أحضرت نقلًا عن السلف بالتأويل قال: فوقع في 
قلبي ما أعد» فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى: « وَيلَهِ اَلْشْرِقُ 
وَالْكْرْبُ يتما ولوأ مَك وْبَهُأَلّ 4 فقال: قد تأولبا مجاهد والشافعي» وهما من 
السلفء قال ابن تيمية: ولم يكن هذا السؤال يرد علي» فإنه لم يكن شيء مما 
ناظروني فيه صفة الوجه ولا إثباتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة» وكلامي 
كان مقيدَاء كما في الأجوبة» قال: فلم أرَ إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه 
الآية ليست من آيات الصفات أصدًاء ولا تندرج في عموم قول من يقول: لا 
تثول آيات الصفات» قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ فما قلت : المراد بها قبلة اللّهء 
قال: أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: لاء ليست من موارد النزاع» فإني 
إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب» يقال: 
'"قصدت هذا الوجه"»؛ و"سافرت إلى هذا الوجه"؛ أي : إلى هذه الجهة؛ وهذا 
كثير مشهور. 

فالوجه هو الجهة» وهو الوجه» كما في قوله تعالى: # وَلِكُلِ وه هوَموَََا 4 
[البقرة: 21144 أي : متوليهاء فقوله تعالى: وَجههٌ هُوَمُولََا 4 كقوله: ما كََينَمَا 
ولوأ َعَم ْمَُ أل 4 والوجه والجهة «و ادق ذكس ف الآبيفن أناثولبه: 
نستقبله» قلت: والسياق يدل عليه» و"أين" من الظروف» و"تولوا" يعني 
تستقبلوا "أينما تولوا' يعني: تستقبلواء فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك 
وجه اللهء فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: 8 وَللَهِ 
َلْشْرِقُ وَلَكْرِبُ 4 وهي الجهات كلهاء كما في هذه الآية الأخرى: 8 فل يِل 
لْمَشْرِفٌ وَالْمَغْرِبُ يَجَدِى من 5 َه إِلَ صِرَطِمُسَتَقِيِمٍ © البقرة: 147]. د 
الجهات له؛ فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريفء كأنه قال: جهة 


الله» وقبلة الله. 


عقيدة خاص [ما] 
ثم نتأمل بعد ذلك ما قاله ابن تيمية -رحمه الله-: ولكن مِن الناس من يسلم أن 
المراد بذلك جهة الله أي : قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة» 
وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث : ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة» 
فإن الله قِبّل وجهه))؛ وكما في قوله: ((لا يزال الله مقبلًا على عبده بوجهه ما 
دام مقبلًا عليه» فإذا انصرف صرف وجهه عنه))؛ ويقول: إن الآية دلت على 


المعنيين» قال: "هذا شيء آخر ليس هذا موضعه . 


ولكن الإمام ابن القيم -رحمه الله- مَالَ إلى هذا القول الأخيرء وهو ما أشار إليه 
ابن تيمية -رحمه الله- وهو أن الآية تدل على الصفة» وعلى أن العبد يستقبل 
ربه» ويستقبل وجه رب العزة والجلال. 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- : إن تفسير وجه الله بقبلة الله -وإن 
قاله بعض السلف كمجاهدء وتبعه الشافعي- فإنما قالوه في موضع واحد لا 
غير» وهو قوله تعالى: « وَطَ لتق والْ ب كَيْتما ولوأ كمومه أل 24 فهَب 
أن هذا كذلك في هذا الموضع » فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي 
ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا في قوله تعالى: 9 وَسَق وَجَه رَيِكَ ذو 
َكَل َالْدمَاوٍ © وقوله تعالى: ١‏ إِلَاإْئِماه وَجوِرَي لفل 4 الليل: 10» وقوله: 
عا طهتكٌ لوج أو 4 [الإنسان: 14» على أن الصحيح في قوله: 17 سم وج 
أله 4 أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه؟ 

فإنه قد اطرد مجيؤه في القرآن والسنة -يعني: الوجه- مضافا إلى الرب تعالى على 
طريقة واحدة ومعنّى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة» وهو قوله تعالى: هم وه أل 4 وهذا لا 
يتعين حمله على القبلة والجهة؛ ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة؛ فحمّله 


2م لتكت 


عفيده خاص ["] 
على غير القبلة كنظائره كلها أولى» ويوضح ذلك أنه لا يعرف إطلاق وجه الله 
على القبلة» لا لغة» ولا شرعاء ولا عرفاء بل القبلة لبا اسم يخصهاء والوجه 
له اسم أيضًا يخصه» فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له. 

نعم القبلة تسمى وجهة؛ كما قال تعالى: « وَل وِجهَه هوَمُوَلّها سيفوأ 
الحوت أ م تَكْونوايَأَتِ بكم لله للَّهُ جَمِيعًا © البقرة: 21148 وقد تسمى جهة» 
وأصلها وجهة؛ لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة» ومعنى أعلت بحذف فائهاء 
يعني : أعلت بحذف الواو في أول الكلمة المقابلة للفاء في الميزان الصرفي» وإنما 
سميت قبلة» ووجهة ؛ لأن الرجل يقابلهاء ويواجهها بوجهه؛ وأما تسميتها 
وجهّاء فلا عهد به» فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى؟! مع أنه لا يعرف تسمية 
القبلة وجهة الله في شيء من الكلام» مع أنها تسمى وجهة؛ فكيف يطلق عليها 
وجه الله» ولا يعرف تسميتها وجهًا؟! 


ويقال لبهم أيضًا: إنه يله أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير 
مضافة إليه» وأن المستقبل لبا هو موليها وجهه؛ء لا أن الله شرعها له وأمره بهاء 

ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لبم وخصهم بهء ومن 
جملته هذه القبلة التي خصهم دون سائر الأمم» فقال تعالى: «١‏ وَلِكلْ وِجَهدُ هو 


ور سرحه 


مولا سيفوا الْحَرَاتِ 4. 


فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها الأمم وجوههم؛ ونزل 
عليه قول الله تعالى: « وَلَهالْْرفُوَلْبُ 4 إلى قوله: ا وَاسِعٌ عل 4 
االبقرة: 211١‏ وانظر هل يلائم السياق السياق» والمعنى المعنى؟ أم هما سياقان دل 


كل منهما على معنّى غير المعنى الآخر؟ فالألفاظ غير الألفاظ» والمعنى غير المعنى. 


ميد خاص 71 
ثم قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: لو كان المراد بوجه الله قبلة الله مثلّاء لكان 
قد أضاف إلى نفسه القِبّل كلهاء ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى 
إلبينه ومحبته» لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته» وما هذا شأنها لا يكون 
المضاف الخاص إلا كا بيت الله" » وأناقة الله'» و'روح الله"» فإن البيوت والنوق 
والأرواح كلها لله ولكن المضاف إليه بعضها فقبلة الله منهاء هي قبلة بيته لا كل 
قبله» كما أن بيته هو البيت المخصوص ء لا كل قبلة. 

وحمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة» إما أن يكون هو ظاهر الآية» أو يكون 
خلاف الظاهرء ويكون المراد بالوجه: وجه الله حقيقة ؛ لأن الوجه إنما يراد به 
الخوة والقبنك |#انعاء لذلا غير يضاف إل اللاضالء ساق حديف 
الاستسقاء» فلم يقدم أحد من وجه من الوجوه؛ إلا أخبر بالجود» أو يكون 
ظاهر الآية الأمرين كليهماء ولا تنافي بينهماء فأينما ولى العبد وجهه في صلاة 
تولية مأمورًا بها فهي قبلة الله» وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته» ووجههء وهذا 
ما يريد أن يصل إليه الإمام ابن القيم -رحمه الله-. 

ثم قال: أو تكون الآية مجملة محتملة للأمرين» فإن كان الأول هو ظاهرهاء لم 
يكن حملها عليه مجارّاء يعني : بذلك الجهة والقبلة» وكان ذلك حقيقتهاء ومن 
يقول هذاء يقول: وجه الله في هذه الآية قبلته وجهته؛» التي أمر باستقبالباء 


بخلاف وجهه في قوله : 98 وَبَضَوََهُ رَيْكَ ذو للَكَلٍ وَالْإكَاوٍ 4 يعني : أن الآية 

الواردة : هسم جه أله * إن أريد بها فثم قبلة الله سبحانه» أو الجهة التي أمر 

المصلي أن يتوجه إليها وأمر باستقبالبا هذه الآية خلاف الآية الواردة في قوله 
ال 2 


تعالى : «[ وَيبَضَوَجَهَُيْكَ ذو الكل وَالْإكْاوٍ 4 » والنصوص التي سبق أن ذكرناها 
في إثبات الوجه كثيرة. 


عقيدة خاص [ها] 
وبهذا نجد أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- يلتقي مع شيخه ابن تيمية -رحمه 
الله- في هذا الأمر الأول. 

ثم قال: وإن كان الثاني فالأمر ظاهر -إن كان الثاني يعني : المراد من وجه الله : 
قحم وَجهُ أل 4 إثبات الوجه على الحقيقة- . يعني : فيما يريد أن يثبته. وإن 
كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين» يعني : أن تكون الآية محتملة للأمرين» يعني : 
محتملة لقبلة الله» ولوجه الله كل ويصبح المعنى : فأينما ولى المصلى وجهه؛ فهي 
قبلة الله» وهو مستقبل وجه ربه كل وهذا من أفضل الأمور التي تفسر بها الآية» 
أنها تجمع بين الأمرين» وهو أن معنى: ١‏ هسم وَجَهُ أل 4 يعني : قبلة الله التي 
يستقبلها المصلي » وثم أيضًا وجه الله على الحقيقة ؛ لأن المصلي يستقبل وجه 
اللهء كما جاء في الأحاديث ؛ لأن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه 
تعالى» والله وَيْكَ مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور بوجهه؛ كما 
تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي كَل في مثل قوله: ((إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يبصقن قِبّل وجههء فإن الله قبل وجهه))» وفي لفظ : ((فإن ربه 
بينه وبين القبلة)). 


وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد» فإنه مستقبل وجه الله © 
العقل» والفطرة؛ وجميع كب الله السماوية- على أن الله تعالى عال على خلقه 
فوق جميع المخلوقات» وهو مستوٍ على عرشه؛ وعرشه قوق سماواته كلهاء 
وهو يل محيط بالعالم كله» فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله» بل هذا شأن 
مخلوقه امحيط بما دونه» فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط» فإنه يستقبل وجه 
الحيط ويواجهه؛ والمركز يستقبل وجه المحيط؛ وإذا كان عالي المخلوقات يستقبل 
سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب» فكيف بشأن من هو بكل 
شيء محيط؟ وهو وَل محيط ولا يحاط به» وتفسير القرآن الكريم بعضه ببعض 
أوق التفاسيرها وجدنا إل ذلك سبيدا: 


© فإنه قد دل إِذَا - 


022 0 


عقيدة خاص ["] 


وعليه نقول بأن الآية لو احتملت كل واحد من الأمرين» فنقول بأنها تفيد أن 
العبد متوجه ومتخذ القبلة التى شرعها الله وَل له ؛ كي يتوجه إليها في الصلاة» 
وهو حينما يقوم ويقف متجهًا إلى هذه الوجهة؛ وإلى هذه القبلة» يكون أيضًا 


ولبذا نقول تفسيرًا وتوضيحًا لبذه الآية: 


إن بعض الأئمة لم يعتبر هذه الآية من آيات الصفات» ورجح ذلك شيخ الإسلام 
لد ثم قال: على فرض أنها أضافت صفة الوجه لله 
كبكَ إلا أنها المراد بها قبلة الله» وأنها ليست من آيات الصفات. 


ابن تيمية -رحمه الله - » 


وابن القيم -رحمه الله- يرى أن الوجه في القرآن الكريم جاء مضافا إلى رب 


العزة والجلال كله وهذه الآية: ١‏ فَتَمَ وَجَهُ أل 4 تفسر بما تفسر به بقية الآيات» 


ولا مانع من أن نجمع بين الأمرين في تفسير هذه الآية» فنقول بأن الله كْكَ في 
قوله: َم وه أل 4 أفادت هذه الآية الأمرين ممًا؛ أنها: 7 سم جه 
أ 4 يعني : القبلة التي يتوجه إليها المصلي في الصلاة» وأيضًا: 17 سم جه 
ألَّهِ 4 على الحقيقة» وبهذا نثبت صفة الوجه لله بهذه الآية أيضًا ؛ لأن المصلى إذا 
توجه إلى القبلة يكون بذلك قد توجه إلى وجه الرب © 
الأحاديث التي ذكرت بعضها فيما مضى» وهو: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة 


فلا يبصقن قِبّل وجهه, فإن الله ل قبل وجهه)). 


:كما صحت بذلك 


ومن تأمل الأحاديث الصحيح وجدها مفسرة للآية مشتقة منهاء كقوله عله : 
((إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإنها يستقبل ربه))» وقوله #ُقَة: ((فالله يقبل عليه 


ا 
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بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه))؛ وما جاء في قوله ك: ((إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا يببصقن قِبَّل وجهه))؛ وهي تبين أن العبد إذا توجه إلى القبلة» وقام 
لله كَْنَ بالصلاة» فهو مستقبل وجه الله على الحقيقة» والله كبَْ حيط بهء ولذلك 
قال جابر بن عبد الله وَبلهُ فيما رواه عن النبي قتَّ: ((إذا قام العبد يصلي أقبل 
الله عليه بوجهه» فإذا التفت أعرض الله عنه» وقال: يا ابن أدم» أنا خير تما 


تلتفت إليه» فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه» فإذا التفت أَعْرَضّ الله عنه)). 


وكل هذه الأحاديث والآثار تبين على الحقيقة إثبات وجه الله يل وأن من قال 


بأن المراد في قول الله سبحانه: ‏ هَكَمَ وَحهُ َه 4 » يعني : قبلة اللهء نقول له: إن 
الآيات الأخرى تدل على ابوت ونه لصم لعا ومن يقول بأنها تدل على 
القبلة» نقول أيضًا: تدل على القبلة» وعلى إثبات وجه الله ؛ لأنه إذا توجه إلى 
القبلة» فهو متوجه إلى وجه الله على الحقيقة» كما صحت بذلك الأحاديث التي 


ذكرناها في نهاية هذا المبحث. 


عقيدة خاص [#] .... 77239953] 


إثبات بقية الصفات الخبرية: "اليدين؛ والعين» والقدم, لله 


تعالى» على ما يليق بجلاله' 


عناصر الدرس 


العنص الأول ؛ أدلة إثبات صفة اليدين لله عز وجل 7 


العنصرالثاني : إثبات صفة العين والقدم لله تعالى نيفق 


عفيده خاص [م] 


أدائة إثبات صفة اليدين لله عزوجل 


ويشتمل على النقاط التالية: 
أ. الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة اليدين تعالى: 


بين رب العزة أن له يدَيْن» وقد أعلمنا بذلك في محكم التنزيل» حيث قال كلك 
لإبليس : ها مَامَنََكَ أن شَََدَ لِمَا حلفت ِيَدَقٌ © (ص: 1/0» وهذا تقرير واضح» 
ودليل صريح في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال» وسيأتي -إن شاء الله 
تعالى- التعرض لمن أول هذه الصفة» وسنبين -إن شاء الله تعالى- أن هذه الآية 
بهذا الأسلوب وبهذا الخطابء لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد المعطلة سبينًا 
إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها. 

ومن الأدلة أيضًا ما قاله ربنا وَل تكذيبًا لليهود حين قالوا: 1 


المائدة: 114 فكذبهم ربنا كل في مقالتهم هذه وقال: ”أ بَلْ يداه مبسوطءَانِ ينف ق كيف 


سس 4 [المائدة: 14]. 

كما أعلمنا ربنا في كتابه أن الأرض جميعًا قبضة يوما القيامة والسماوات 
00 بيميئنه » وقال 7 0 24 0 0 [الفتح : 2٠‏ وقال: 

.د م مهو يس 2ه عع 5 9 

من هَعَك وَتَذْلُ من كع يدك الحير إِنَّكَ عل مآ و م [آل عمران: 51]» وقال: 
لوَالارْسُ بِصًا مصسَئْه بوم الْقِيدَمَة وَاَلسَمْوت مظوكت يوسيو 4 
[الزّمَر:ِ ل/ااا) إلى غير ذلك ما ذكره رب العزة والجلال مثبئًا لنفسه هذه الصفة كما 
يليق بجلال الله لا 


عقيدة خاص [] 


ب. الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة اليدين لله تعالى: 


جاءت في السنة النبوية أحاديث كثيرة دلت على إثبات يد الله كَْنَ موافقة لما تلونا 
قبل قليل من تنزيل ربنا قَنْكَ في كتابه لا مخالفة» وقد نزه الله يله نبيه ييّهُ وأعلى 
درجته» ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه ؛ 
ولذلك سنذكر هنا -إن شاء الله تعالى- بعضًا من الأحاديث التي ثبت عن النبي عله 
وفيها إثبات صريح لبذه الصفة. 


ففي حديث عبد الله بن عمر ؤَقُةُ قال: حدثني عمر بن الخطاب ؤَِقة أن رسول 
الله عَكَه قال : ((التقى آدم وموسى » فقال موسى: أنت الذي خلقك اللّه بيده 
وأسحد للف ملاتكده ؛ ونفخ فيك من روحه» أمرك بأمره فعصيته » فأخرجتنا من 
الجنة» فقال لهآدم: قد آتاك الله التوراة» فهل وجدت فيها: كتب الله علي 
عليهما السلام)). 
وهذا الحديث بهذه الرواية قد ساقه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) كما أخرجه ابن 
أبي عاصم في كتاب (السنة) بسند آخر أيضًا إلى ابن عمر. 
والشاهد من هذا الحديث قول موسى يليكَهِ لآدم: («(أنت الذي خلقك الله 
بيده))» ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي 
هريرة فَيقهُ أن النبي مَل قال: ((احتج آدم وموسى -عليهما السلام- فقال 
موسى : يا آدم» أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى؛ 
اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده»؛ أتلومنى على أمر قدره الله على 
السلام)»؛ فأيضًا هذا الحديث بهذا النص صريح» وفيه أن موسى يليك قال: 
كد ب 0 للد 


عقيدة خاص ["] 


((يا آدمء أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسىء؛ اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده)). 

في الحديث السابق أن موسى يليكَكمْ ذكر مزية وفضيلة لآدم لَه وهي أن الله 
الله بكلامه؛ وخط لك التوراة بيده))» فلا شك أن هذين الحديثين يدلان على 


ثبوت صفة اليد لله كَْكَ وقد ذكرهما -أي : الحديثين- نبيان من أنبياء الله كل. 
وهناك أحاديث أخر كثيرة تؤيد هذا وتثبته» وقد ساقها ابن خزيمة -رحمه الله- في 
كتابه (التوحيد) ومعظمها في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) وسائر كتب 
السنن؛ ومن ذلك ما رواه بإسناده من حديث أبي هريرة ولق قال: قال رسول 
الله #: («لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي)) ؛ وفي رواية أيضًا عن أبي هريرة قَيِقهُ عن النبي لَه قال: ((لا خلق الله 
الخلق كتب كتابًا وجعله فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي))؛ وعن عبد 
الله بن مسعود ؤَقُهُ قال: قال رسول الله َه : ((إن الله تعالى يفتح أبواب السماء 
في ثلث الليل الباقي » فيبسط يديه» فيقول: ألا عبدٌ يسألني فأعطيه؟ قال: فما 
يزال كذلك حتى يسطع الفجر)). وقال ابن يحيى : فيبسط يده»ء فقوله في الحديث : 
((فييسط يديه؛ أو فيبسط يده» ويقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟)) دليل على إثبات 
هذه الصفة لرب العزة والجلال وله والأحاديث متنوعة في ذلك وكثيرة. 


ومنها أيضًا ما روي عن أبي هريرة فَلْهُ وهذا الحديث في البخاري»: ومسلم» 
وأبي داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وقد ذكره الإمام ابن خزيمة 
بإسناده -رحمه الله- عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله وَقَّ: ((إن 
أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيبّاء فيجلها الله في يده 
البعني دك يرينها كمايري العركم قلي أوكأميل عض سير كل هذ 


ا 


عقيدة خاص [] 


وأيضًا مما يبين ويوضح أن خالقنا وَبَكَ يدين كلتيهما يمين» لا يسار لخالقنا كَبْكَ إذ 
اليسار من صفة المخلوقين» فجَلّ ربنا عن أين يكون له يسار مع الدليل على أن 
قوله وك : ابل يّدَاهُ مَبَسُوطتَان 4 أراد عز ذكره باليدين: اليدين لا النعمتين» 
كما سيأتي تقرير ذلك والرد على من أول هذا فيما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 


ويهمنا هنا أن نسوق الحديث الذي يبين ويثبت أن لله يدين» وكلتا يدي الرحمن 
يمين» وهو حديث أبي هريرة فَققُهُ قال: قال رسول الله مُدْك: ((لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطّس» فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله #لأفقال له ربه : 
رَحِمَك الله يا آدم» وقال له: يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة» إلى ملأ منهم 
جلوس فقل : السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ ثم 
رمم إلى ربه كبن فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم» فقال الله © 


آله ويداه 
مقبوضتان: اخترأيها شئت؟ قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته؛ فقال: أي ربي» ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك»؛ فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه)). 

والشاهد من الحديث : ((اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين))2, وهويدل 
على إثبات صفة اليدين لله كبْكَ وكلا يدي رب العزة والجلال يمين كما أخبر بذلك 
نبي البدى والرحمة وَقَه. 

وكذلك أيضًا هيدل على ثبوت هذه الصفة من السنة ما حدث به أبو هريرة وه 
فال + قال رسول الله 88 : ((شين الله غلأىء» لا يغيضها شقة سساء باللبيل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه » 
قال: وعرشه على الماء» وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض 35))» فقوله: 
((يمِين الله ملأى ...)) إلى آخر الحديث. يدل أيضًا على إثبات صفة اليد لله كله 


00 0 
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ونختم هذه الأحاديث المباركة بحديث أبي هريرة ذَلقهُ وفيه يقول: قال رسول 
الله يلْ: ((يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك؛ فأين ملوك الأرض ؟)). وقد قال أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- 
وذهبوا إلى مقتضى هذه الأحاديث وما تدل عليه» وهو إثبات صفة اليدين لله 


على الحقيقة كما يليق بجلال ربنا كلك وكماله» وقد عقد الإمام البخاري -رحمه 


الله- في صحيحه في كناب "التوحيد" بابًّا بعنوان: باب قول الله تعالى: لما 


عرس فل ١‏ عرغر بجنا 


حلفت يَدَىَ © آاص: 08/0. 


قال ابن حجر -رحمه الله- في شرحه: قال ابن بطال: في هذه الآية إِثٍات يدين للّه؛ 
وهما من صفات ذاته. يعني : أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فهمّ من قول الله 
تعالى: و لِما حَلفَتِسَدَىٌ أن الله كك يدين كما يليق بجلال الله 


+ 


لد وكماله» وهذا 
بحمد الله في غاية الوضوح ؛ وهو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- 
الذين آمنوا وصدقوا وانشرحت صدورهم لبذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ولم يقعوا كما وقع غيرهم في تأويل أو تعطيل أو رد للنصوصء... وما إلى ذلك. 


". تأويل المعطلة لليدين » والرد عليهم : 
ويشتمل هذا العنوان على عدة نقاط : 
أ. ذكر قول المعطلة في ذلك : 


وهذا أمر مهم ؛ لأننا بعدما بينا الصواب من القرآن والسنة» لابد أن نتعرض 
منهج المخالفين» ونرد عليهم ؛ حتى لا يأتي أحد منهم بعد ذلك فيدخل على 
الناس بعضًا من هذا الكلام المفترى. 
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ذهب ثُفاة الصفاة إلى تأويل ما ورد في الآيات السابقة والأحاديث كذلك» 
وقالوا: إن المراد باليد النعمة أو القدرة» وهذا باطل. وقد رد عليهم في ذلك أئمة 
أهل السنة والجماعة. 


ب. إبطال أهل السنة والجماعة لتأويلات النفاة: 


نبدأ بهذا الرد القوي لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو الإمام أبو الحسن 
الأشعري -رحمه الله- وبدأنا برده ؛ لأن بعض المنتسبين إليه اليوم لا يقولون 
بقوله الأخير والصحيح في هذه المسألة» وهو -رحمه الله- قد أثبت صفة اليدين 
لله كيْكَ في كتابه (الإبانة) وفي (مقالات الإسلاميين) في ذكر جملة من أقوال أهل 
الحديث» أو ما عليه أهل السنة والجماعة» وكذلك في 'رسالته إلى أهل الثغر". 

ومما قال في كتابه (الإبانة): قال تعالى: هو يِلَ يدَاهُ مبْسُوطءَان ‏ وجاء عن 
النبي كه أنه قال: ((كلتا يديه يمين)»» ثم قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا 
في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيديّ ويعني به النعمة» وإذا 
كان الله كك إغا خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومًا في كلامها ومعقوثا في 
خطابهاء وكذا لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي 
ويعني النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: «إبِيَدَىَ # النعمة» وذلك أنه 
لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدي بمعنى: لي عليه نعمتي. ثم قال: ومن 
دافعنا عن استعمال اللغة -يعني : لم يوافقنا ودفع قولنا ولم يرجع إلى أهل 
اللسان فيها- دوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في 
أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتهاء 
وألا يثبت اليد نعمة من قبلهاء وهذا إلزام قوي لبؤلاء ؛ لأنه روجع في تفسير 
قوله تعالى: ريدق 4 نعمتي» فليس المسلمون -على ما ادعى- متفقين» وإن 


هت -- 
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روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يكون القائل بيدي يعني نعمتي» وإن لجأ إلى 
وجه ثالث بعد أن فقد اللغة والتفسير الصحيح سألناه عنه ولم يجد له سبيثًا. 

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله-: مسألة: ويقال لأهل البدع: ولمَّ زعمتم أن 
معنى قوله تعالى: م« ِيَدَىٌ # نعمه نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ ولا يجدون 


ذلك إجماعًا ولا في اللغة» وإن قالوا: ود ومن أين 


ونجدغ ف القياش أن نقرله هال مِيَدَىٌ © لا يكون معناه إلا نعمتئ؟ ومن أين 
يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا كذا" مع أنا رأينا أن الله كك قد قال في كتابه 


ا 


العزبة الناطق غلتى لسناة تيده 82 : : 38 وما أرْسَلنًا من ,د شن الكيكة 
ود # لإبراهيم: 414 نحن رأينا ذلك وعلمناه من كتاب ربناء وقد ذكر رينا لا 
كَقِيرًا من الآيناك خول هذا العسى كقوله: 95 إان اليف ودورت إِلكه 
اي هََذَا لِسَانُ روث مُِيِتٌ 4 التحل: 450 ولو كان القرآن بلسان غير 
العرب لما أمكن أن نتدبره» ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا 
يحسن لسان العرب لا يحسنه» وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما 
ا ل 0 

ثم قال -رحمه الله- : وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: ا وَأَلسَمكَ بها تير 4 
[الذاريات: 4140 قالوا: الأيد القوة» فوجب أن يكون معنى قول الله تعالى: 

ِيَدَىّ © بقدرتي» قيل لبم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 
ل ا 
أيادي» وإنا قال الله تعالى: ## لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ 4 فبطل بذلك أن يكون معنى 
قول الله تعالى: م ِيَدَىٌ 4 هو معنى قوله ف#لِة: ٍآ بَينَهَا بَِتْيدٍ . وأيضًا فلو كان 
أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي » وهذا ناقضْ لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم ؛ 
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لأنهم لا ب* يثبتون قدرة واحدة» فكيف يثبتون قدرتين. وهذه لفتة علمية جميلة من 
أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- وهو يبطل قول الجهمية والمعتزلة ومّن سلك 
سبيلهم في تأويل الصفات. فهو يقول للجهمية والمعتزلة: أنتم لا تثبون قدرة 
صفة لله بك فكيف تئولون اليدين بالقدرتين» وأنتم لا تثبتون قدرة أصنًا؟ 

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله-: وأيضًا فلو كان الله تعالى عني بقوله : 8 لِمَا 
حَلفَتُِيَدَىَ 4 القدرة لم يكن لآدم يق على إبليس مزية في ذلك» والله تعالى 
أراد أن يُرِيَ إبليس فض ل آدم يله عليه إذ خلقه بيديه دونه ولو كان خالقًا 
لإبليس بيديه كما خلق آدم يك بيديه» لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجهء وكان 
إبليس يقول محتجًا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم قل بهماء فلما 
أرا الله تعالى تفضيله عليه بذلك؛ وقال الله تعالى مويخا له استكباره على آدم 8 أن 
الا ددا اسورد ا ذا متم سَالْعَاِينَ ‏ اص : 
داء دل على أنه ليس معنى الآية القدرة» إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعًا 
بقدرته» وإنا أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم عل في أن خلق بهماء وهذا 
غاية في الوضوح والبيان. 

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أيضًا ذكر شيء مما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- 
وهو قريب من هذاء ولكننا ذكرنا قولَ هذا الإمام ؛ ليعلم أتباعه اليوم أن هذا هو 
معتقد أبي الحسن الأشعري» وأنه هو نفسه هو الذي يرد على المبتدعة المثولة المعطلة؛ 
ويبطل قولهم» فما بال أتباعه اليوم ينصرفون عن قوله الصحيح» ويأخذون بالقول 
المبتدع الذي أبطله هو هذا الإمام» ورد عليه -رحمه الله-؟! 

وأيضنًا غما قاله أبو الحسن حربحمه الله .رذ به على الجهمية والمعتولة المثولة لبذه 
الصفة الجليلة قال: فصل: وليس يخلو قوله تعالى: «إلِمَا حَلَفَتِيَدَقَ #* أن 
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يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين 
-تعالى الله عن ذلك- أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين» أو يكون معنى 
ذلك إثبات يدين لبْسّمًا تعمعين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصقان إلا كما 
وصف الله تعالى» فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين ؛ لأنه لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي وهو نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند 
خصومنا أن نعني جارحتين» ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين» وإذا 
فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو: أن معنى قول الله تعالى: 

بِيَدَىَّ 4 إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين» ولا يوصفان إلا 


بأن يقال: إنهما يدان ليست كالأيدي» فالله ين كما أثبت لنفسه يدين» نقول 


بذلك» ونقول بأن يدي رب العزة والجلال ليستا كالأيدي ؛ لأنه © 
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بجلاله وكماله كلكَ وهذا أمر قد كررته كثيرًا فيما مضى. 


وننتقل الآن إلى الإمام ابن القيم -رحمه الله- في رده على هؤلاء المعطلة المثولة» 
وقد تعرض لبذه الصفة في كتابه (الصواعق المرسلة) وفي (المختصر) الذي 
اختصره الموصلى -رحمه الله- يقول: قال الله تعالى: 9 ما مَنَحَك أن تَسْجْدَ لِمَا 
خَلَقَتْ يدي © وقال: «ابَّل يَدَاُ مَبْسُوطَئَان © ثم قال: قالت الجهمية: مجاز في 
النعمة أو القدرة» يعني: اليد الواردة في هذه الآيات مجاز في النعمة أو القدرة» ثم 
قال -رحمه الله-: وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالفة للأصل. 

الثانى: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه 


الدعوى. 


١ تمصت‎ 7 


المبرير السايع عفيده خاص [" ] 
الثالث: أن مدعي المجاز المعين يلزمه افون 
الأول: إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إذ مدعيه -يعنى: مدعى الحقيقة- معه 
الأصل والظاهر» ومخالفها مخالف لبما جميعا. 
الفا + بياث اعمال اللفظ ا اكره من المجان لغةء ولا كان متكا من هفده وضع 


جديدًا. 


الثالث: احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين؛ فليس كل ما احتمله اللفظ 
فخ يف الخئلة مقمله هد الفواق الخاص. 


كذلك أيضًا من الردود على هؤلاء الناس كي نبطل قولهم ما قاله لهم أيضًا 
الإمام ابن القيم -رحمه الله-: إن اطراد لفظها في موارد الاستعمال -يعني: 
لفظ اليدين- وتنوع ذلك وتصريف استعماله» يمنع المجازء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 8 لقت بِيّدَيَ © وقوله: 9بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطءَانِ © المائدة: 54 وقوله: 
وَمَا قَدَرَوأ الله حقَّ هدرم وَالْاَرَضُ بسحا قَِصَحُهُ يوْمَ الْعِدَمَةِ وَاَلسَّمُوَتُ 
- واد يي مبحده وا عا 6 * الرّمّره 50 فلو كان مجارًا في 
القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين. وهذه لفتة أيضًا جيدة» وحجة قوية 
على هؤلاء الناس» وقوله كَيَهُ في الحديث: ((المقسطون عند الله على منابر من 
نور عن يمين الرحمن»: وكلتا يديه يمين))» فلا يقال: هذا يد النعمة والقدرة ؛ 
لأن النعمة والقدرة لا يقال: بأن لبا يمينًا. 


وكذلك ماجاء أيضًا في الحديث الصحيح في قول النبي كَقَكٌ: ((يقبض الله 
سمواته بيده والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك))» فهنا 
هَرَّ وقبَض» وذكر يدين» والنبي عل لما أخبرهم بذلك جعل يقبض يديه 
ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيهًا لبما بحال من الأحوال -يعني: لا يشبه الله 


ل" 


بخلقه - كما قرأ: 98 وَكَانَ الله سميعا بصِيرا 4 [النساء: 21184 ووضع يَدَيَهِ على 


م 
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عينيه وأذنيه ؛ تحقيقا لصفة السمع والبصرء وأنهما حقيقة لا جارّاء وأضعاف 
أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة لرب العزة 
الجلال» وقد سبق أن ذكرنا بعضًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في 
ذلك؛ ومنها مثلًا: ((إن الله يبسط يده بالله ليوب مسيء النهار))» وقوله: 
((تقبلها الله بيمينه))» يعني: صدقة المتصدقء الشاهد: أن كل هذا التصريف 
وهذا التنوع والاستعمال يدل على أنها يد حقيقة. 


> 


0 


وما يؤكد ذلك أن اقتران لفظ الطي» والقبض» والبسط» والإمساك باليد» يصير 
المجموع حقيقة. هذا في الفعل» وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازية» فإنها إذا 
أريدت لم يقترن بما ما يدل على اليد الحقيقية» بل يقترن بها ما يدل على المجاز 
كقولهم مثلا: له عندي يد» وأنا تحت يدهم ونحو ذلك» وأما إذا قيل: قبض 
بيده» وأمسك بيده» أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذاء وجلس عن 
بمينه» أو كتب كذاء وعمل كذا بيمينه أو بيده» فهذا لا يكون إلا حقيقة» وإنما 
أوتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع» 
فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك؛ فوهموا وأوهمواء فهب أن هذا 
ا ع ع 5 586 2 
يصلح في قوله: لولا يد لك لم أجزك بهاء أفيصلح في قوله تعالى: 1# وَمَاكُنتَ 
دح روه لحي أ رمد َعَم 2 5 ١‏ 
تلوأ من فلو م نكتب ولا نحط هسبلت # [العنكبوت: 58]» وفي قول عبد الله بن 
عمر فَيِظْتَها : 'وإن الله لم يباشر بيده» أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة : خلق آدم بيده 
وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده" » أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن 
يقول إنسان عاقل: لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثة» والكون كله قد خلق 
بقدرة الله كبِكَ؟ فدل ذلك على أن هؤلاء الثلاثة لهم مزية على غيرهم. 
وأيضًا ما يدفع باطلهم» وهو ما قالوا بأن اليد : بمعنى النعمة أو القدرة وهي مجاز» 
ما يدفع باطلهم أن امجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» فما ذكروه من مجاز لا يأتي ولا 
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يستعمل بلفظ التثنية أبداء ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعّاء كقولك مثنًا: له 
عندي يد يجزيه الله بهاء وله عندي أيادٍ. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقية » وموارد الاستعمال أكبر شاهد على ذلك؛: كما 
أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية» بل 
بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله سبحانه: 8 أن الْفوَهَ َه جَسِيعًا 4 
[البقرة: 21174 وكقوله: ون كَدْدُوأ ذه ْعَمَتَ أَلَهِ سوه © لإبراهيم + 108 وقد 

يجمع النعم كقوله: ١‏ وَأَسبَعَ عَيَكْ ْمُه ظلهِرَة وَبَاطِنَةٌ 4 القمان: 017١‏ وأما أن 
قل ليق حدركن ار مسحو فنا نه م واكام لان ولول كله 
رسوله يه ثم لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية» لم يجز أن يكون المراد به هنا 
القدرة» لماذا؟ لأنه يبطل فائدة تخصيص آدم بأنه خلق باليدين ؛ لأنه وجميع 
المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله وله فأي مزية لآدم إذن على إبليس في 


هد جح وس 5 ا حت 


قول الله كَل : 99 ما متك أن جد لما حَلدتٌ سَدَىّ # ؟ 


ا 0 دون غيره ؛ ولبذا قال 
له موسى -كما ذكرنا في الحديث السبانة- وقت المحاجة: ((أنت الذي خلقك الله 


ويوضح ذلك أن الله 


بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته؛ وعَلّمك أسماء كل شيء)): 
وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة. 

فهذه أربع خصائص خُص بها آدم ليدم خلقه الله بيده؛ ونفخ فيه من روحهء 
وأسجد له ملائكته» وعلمه كل شيء» فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن 
يقال له: خلقك الله بقدرته. فأي فائدة في ذلك؟ ويوضح هذا أنك لو وضعت 
الحقيقية التي يدعي هؤلاء أن اليد مجازٌ فيها موضع اليدء لم يكن في الكلام 
فائدة» ولم يصح وضعها هناك»؛ فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما 
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خلقت بقدرتي؟ وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته» وقال 
له أهل الموقف ذلك -لم يحسن ذلك الكلام؛ ولم يكن فيه من الفائدة شيء»ء 
وتعالى الله كل أن ينسب إليه مثل ذلك» فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره» وأن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز إذن 
حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 

وأيضًا نفس التركيب المذكور في قول الله تعالى: «لِمَا حَلَقَتَِيَدَقَ © يأبى حمل 
الكلام على القدرة» لماذا؟ لأن الله وله نسب الخلق إلى نفسه سبحانه» ثم عد 
الفعل إلى اليدء ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: كتبت 
بالقلم» ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه. 

وأيضًا نقول لهم: إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليدء يد النعمة 
والقدرة فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقة» فلا يقال فيها: كف مثلاء 


لا يقال: كف النعمة»؛ ولا كف القدرة» ولا يقال: إصبع فيها ولا إصبعان ولا 
يمين ولا شمال؛» وهذا كله ينفي أن يكون اليد بمعنى النعمة -يعني : يد النعمة أو 
يد القدرة- وقد قال النبي مه في الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفًا: ((يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة))؛ وفي حديث الشفاعة: ((فأقوم عن يمين الرحمن مقامًا 
لا يقومه غيري)). 

وأيضًا في (صحيح مسلم) يحكي النبي َه عن ربه ويقول: ((ما من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
الاق ولط بي 00 تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا الملاصقة» لا لغة ولا 


و ري 


متاول هنا عبدفال لاسا © وَالسَحَابٍ يا الستخري الها ِِ 


د 


وَاَلْأَرَضْ [البقرة: 4114 وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض» وقال في حديث 


ان ست ١.‏ 
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الشفاعة: ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فقال أبو بكر: 
زِدْنًا يا رسول الله» قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي» فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكرء فقال أبو بكر َه د دعني يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا. 
فقال غمر+ إن شاء الله أدغل خلقه الجدة يكف واحدةء فقال رسول الله 838 : 
صدق عمر))»؛ فصدقه في إثبات الكف لله وسعته وعظمتها. 


فهذا القبض والبسطء والطي باليمين» والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن»؛ 
وتقليب القلوب بأصابعه؛ ووضع السموات على أصبع » والجبال على أصبع» 
فذكر إحدى اليدين» ثم قول الله وقول النبي فَقُ: ((وبيده الأخرى))؛ يمنع 
المجازَ في كلمة اليد سواء كان ذلك بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة؛ لأنه لا 
يتصرف فيها هذا التصرف» وهذه لغة العرب» وهذا نظمهم ونشرهم ولا يوجد 
فيها شيء ين :ذلك أعيناء 

والله بْكَ قد أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» ولم ينكر عليهم 
إثبات اليد له تعالى» فقال كَبْكَ: 45 وَكَالتٍ الود يد أله مَك حك دون وقواجا 
وان [المائدة: 4 فلعنهم على وصف يله بالعيب دون 


إثبات يده وققا. 


وتلبيس الجهمية على الناس» وقولهم : إن الله لعن اليهود على إثبات اليد لله له 
كلام باطل َّ لأن الله 2 ١‏ 
عليهم ما نسبوه إلى يد الله 5 
العزة والجلال عن النقص والعيب في يديه» وأثبتت يديه كلا 


6 
2 ملحي 8 برء,م >< 


يؤيد ذلك ويؤكده: و وقالتٍ الود يد أله معلولة علت أبد يم و 


- م 


مَيْسُوطْتَانِ 4# المائدة: من الآية: 14]. 
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ومن ذلك أيضًا ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله-: إن اليد حيث أريد بها 
النعمة أو القدرة» فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المرادء فأما 
أن تطلق ويراد بها ذلك» فهذا لا يجوز. 

وهذا كلام واضح» بمعنى : أنه لو أريد باليد النعمة أو القدرة» كان لا بد إِذَا أن 
يقترن بهذا اللفظ ما يدل على ذلك ليحصل اراد أما أن تطلق هكذا اليد في أكثر 
من موطن ولا يذكر غيرها في القرآن أو السنة أو لفظ آخر يقوم مقامها في 
سياقهاء فهذا يدل على أنها هي المرادة نصّاء أما لو جاء في اللفظ ما يدل على أنه 
مجاز وصرف بقرينة صحيحة؛ فلا حرج» أما إن كان غير ذلك فلا شك أن هذا 
سيكون تلاعبًا بكتاب الله وَبك. 

ونضرب لهذا توضيحا: لو قال قائل أو أطلق رجل كلمة البحر والأسدء وادعى 
بذلك أنه يريد الرجل الجواد والشجاع مثلّاء فهذا لا يقبله عاقل ولا يجيزه: ولا 
يتكلم به إلا إذا أقام معه قرينة دالة على هذا المجاز» أما أن يطلق كلمة البحر 
هكذاء والأسدء ثم يقول: أردت جوادًاء أو أروض وجلا ساكاه أو ما إلى 
ذلك فهذا لا يعرف استعماله في اللغة بحال» كذلك أيضًا نقول لبم: إن يد 
القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية» وهذه موارد 
استعمالها من أولها إلى آخرها مضطردة في ذلك» ولا يعرف العربي خلاف 
ذلك» فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة» وأما 
أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة» وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا 
يعرف البتة. 

وسر هذا أن الإعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد» وهي التي تباشره 


عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح 
استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع 
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ااا تر رصي لبعد ا سار يسن اك سيار 
على ثبوت الحقيقة ٠‏ فقوله تعالى مثلًا في حق اليهود: 8 عَلَت أيْدْسِمَ # ؛ هو دعاء 
عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» 
وكذلك قوله في المنافقين» ويقبضون أيديهم كناية عن البخل» ولا ينفي ذلك أن 
يكون لبم أيد حقيقة» وكذلك قوله تعالى : «( ولا َعَلُ يدك معْلُولة ِل عنْقِكَ وَل 
لها كلّ الس 4 الإسراء: 114» المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف» 
وذلك مستلزم لحقيقة اليد. 
وكذلك قوله تعالى: : 9 أَوَيمْموَآلرى بيووء عُقَدَة لياح 4 البقرة أ 
يتولى عقدهاء وهو إنما يعقدها بلسانه» ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة» 
فلفظ الأخذ والعطاء والقبض والبسط وموارد الاستعمال المتنوعة المنسوبة إلى يد 
الله ظَنْكَ تصير المجموع حقيقية» هنا يذكر الإمام ابن القيم اعتراضًا ويجيب عليه؛ 
يقول: فإن قيل: كيف تصنعون بيد الحائط في قول لبيد: 
» إذْ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وقول المتنبي : 

وكم لظلام الليل عندي من يد *» تكبر أن امانوية تكذب 
قالوا: قد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة؛ قيل: يد الحائض» 
وهذه حقيقة هكذا قالواء وقالوا: 

وكم لظلام الليل عندي من يد «» 
وقالوا: أيضًا هذه حقيقة» فكيف نقول إذن بأن البسط والعطاء والأخذ يدل على 


البدحفيفة؟ 


 -طشفأأ‎ 
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قال ابن القيم -رحمه الله- : لا يلزمنا هذا السؤال ؛ لأنا قلنا: متى أضيفت يد 
القدرة والنعمة إلى الحي استلزمت اليد الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير 
منتقض» وبيان ذلك: أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائض ويد الليل بينت أن 
المضاف من جنس المضاف إليه» والإضافة في البعير والفرس وغيرهما من الحيوان 
كذلك» والإضافة في يد الملك والجن تبين أيضًا أن يديهما من جنسيهماء وكذلك 
الإضافة في يد الإنسان وكل ذلك حقيقة» وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في 
قوله: #8 بي يَدَىَ رَحْمَتِهء © الأعراف: 2107 وإلى النجوى في قوله: ذا بَيْنَيْدَقٌ 
يوي صَدَكَةٌ © الجادلة: : 2117 فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه» وهذا مما يتنوع 
فيه المضاف بتنوع المضاف إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت 


3 


بتنوع المضاف إليه» فإذا قيل: يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه 
وقدرته ومشيئته وإتيانه واستواؤه» كان ذلك حقيقة» والمضاف فيه بحسب 
المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف إليه تماثنًا لغيره» لَزْمَ أن يكون المضاف كذلك 
ضرورة؛ فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة رَعْمٌ كاذب: 
ولا يلزمنا ما ذكره هؤلاء» وإن ذكرت اليد حقيقة في استعمال كما قالوا: 

+ إة أصبحت بيد الشمال زمامه 


ع 


أو: 


فهذا من باب المضاف الذي أضيفت إليه اليد » فيأخذ جنسه ويتنوع بتنوع المراد 
منهء أما إذا أضيف اليد إلى الله كَنْكَ فهي يد كما يليق بجلال الله ا 


ثم نقول لبم: ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقية وليس معكم ما ينفي ذلك 
من أنواع الأدلة لا نقليهاء ولا عقليهاء ولا ضروريهاء ولا نظريهاء فإن فررتم 
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من الحقيقة -يعني : من إثبات اليد على الحقيقة- خم انه لتشبيه والتمثيل » فمروا 
من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام ؛ فشيةً هذا المحظور؟ 


ثم نقول لهم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم 
باطل » لماذا؟ 

لأنه ليس في المخلوقات يد ثُمسك السموات والأرض وتطويهاء ويد تقبض 
الأراضين السبع » ولا أصبع توضع عليها الأرض» وأصبع توضع عليها الجبال» 
فلو كان في المخلوقات يد وأصبع يد كذا شأنها مثل ذلك» يعني: أنها تقبض 
السموات» أو أنها تضع السموات على أصبع والأرض على أصبع» لو أن في يد 
المخلوقين ذلك لكان لكم عذر في التشبيه أو التمثيل أو الخوف منه» أما وليس في 
المخلوقين ما يفعل ذلك؛ دل هذا على إثبات اليد لله وبْنْ حقيقة» وإن فررتم 
خشية التجسم والتركيب» ففروا من سائر الصفات من أولها إلى أخرها لأجل هذا 
المحظورء وفروا أيضًا من صفة ا حياة لله» وهذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف ما يقول. 
ثم إن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجارًا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة» 
وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المستأخرين من ينسب إلى الأشعري» والأشعري 
وقدماؤه وأصحابه -رحمهم الله- يردون على هؤلاء» ويبّدعونهم» ويثبتون اليد 
حقيقة» وقد سبق أن قلنا ذلك وبيناه قبل أن تتناول كلام الإمام ابن القيم - 
رحمه الله- ورده على هؤلاء الناس. 


وقد قال الإمام عبد العزيز بن يحيى المالكي الكناني -رحمه الله-ء وهو جليس 
الشافعي والخصيص بهء وقد مات قبل الإمام أحمد-: يقال للجهمي : أتقول إن 
لله وجهّاء وله نفس» وله يد؟ فيقول: نعم. نقول له: ولكن معنى وجه الله هو 
الله. هكذا يقول الجهمي. 
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يعني : نحن نقول للجهمي : أتقول بأن لله وجها وله نفس وله يد؟ فيقول: نعم» 
ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنى نفسه عينه» ومعنى يده نعمته. قال: 
والجواب أن يقال له فذكر كلامًا -يعني: عبد العزيز الكناني- يتعلق بالوجه 
والنفس» ثم قال -لأنه يريد أن يسوق رده على اليد- : وأما قوله في اليد إنها يد 
نعمة كما قول العرب: لك عندي يدء فقد قال الله تعالى: © بيرك الْحَيْرٌ © 2 
وقال: «١‏ سبح نَ الى يرو ملحت فز شَىْءِ 4 ايس: “«18ء وقال: مابَرَدَالَرِى 
ِيَدِواَلْمُكَ »4 تاللك: 25 وقال: «( يد أله موق ديم © الفتم: 06٠١‏ وقال: يِل 
يَذَاه مِيَسوطْءَان . 

هذا ما سّاقه الإمام عبد العزيز بن يحيى المالكي من آيات يرد بها على الجهمي 
المعطل لصفة اليدء ثم قال: زعم الجهمي أن يد الله نعمته فبدل قولًا غير الذي 
قبل له؛ فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله إذ أخبر الله كْكَ أن له يدًا بها ملكوت كل 
شيء» فبدل مكان اليد نعمة» وقال: العرب تسمي اليد نعمة. قلنا له: العرب 
تسمي النعمة يدّاء وتسمي يد الإنسان يذّاء فإذا أرادت يد الذات» جعلت على 
قولها علمًا ودلينًا يعقل به السامع عنها أنها أرادت يد الذات؛ وإذا أرادت يد 
النعمة جعلت على قولبها علمًا ودلينًا يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد النعمة» 
ولا تجعل كلامها مشتبهًا على سامعه» ومن ذلك قول الشاعر: 

ناولت زيذا بيدي عطية * 

فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة» وبالياء حين قال: "بيدي”" » فجعل الياء 
استقصاءً للعدد حين لم يذكر له غير يديه؛ وقال الآخر حين أراد يد النعمة : 
أشكر يَحَئِْن لنا عليك وأنعمًا *# شركًا يكون مكاظًا للمنعم 
فدل قوله: "أشكن يديق تماعليك وآنعنا": دل على يد التعية بقوله: "لها 
عليك"» ثم قال: 'وأنعما"؛ ثم قال: 'يدين": فجعل النون مكان الياء؛ لم 
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يستقص بهما العدد» لم يقل: "يدي" فهذا قول العرب ومذهبها في لغاتهاء والله 
تعالى لم يسم في كتابه "يدا" "نعمة"؛ ولم يسم 'نعمة" 'يدَاك, وإنما سَمَى الله 28 
اليد يداء وسمى النعمة نعمة في جميع القرآن الكريم. 


وهذا كلام جيد ورد قوي وسديد من الإمام عبد العزيز بن يحيى المالكي الكناني » 
وقد ساقه الإمام ابن القيم -رحمه الله- في (مختصر الصواعق) ثم قال: 

فأما ما ذكره سبحانه من يدين ويده قال: فقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكلام؛ 
وأما النعمة التي هي غير اليد» فمن ذلك قوله تعالى: 8 وَأذْ دروأ يعَمَتَ الله 
66 آل عمران: »٠١*‏ وقوله: ظ وَمَايَكُم مَنْيْكْمَةَ ون أَنَّهَ 4 لالنحل: 07]» 
وقوله: ا وَأَمَمَتعَليَكم عَم 4 الائدة: + وقوله: «1 وَإدَ تَصُولُ ِف أنعم َه 


يه" 
أذ لح سر حت هله 


عَلِيْهِ وأَنْعَمَْتٌ علد 4# [الأحزاب: 17» فسمى الله تعالى النعمة باسم النعم» ما 
ذكر النعم بغير اسم النعمة» ولم يسمها بغير أسمائهاء ومثل هذا في القرآن كثير 


كما ذكر تعالى أيدي المخلوقين فسمّاها بالأيدي» فقال: 9 وَلَاجَعَلْيَدَكَ مَعُْودَ إل 
عَنْقِكَ »© وقال تعالى: / وَاَلْسَارِفٌ واَلْسَارِكَة فأقط عو أيْدِيهُمَا © المائدة: كا 


قال: والمشكة ) لو [الأنعام: 2197 ف ذه أيدٍ لا نعمة» د 
و ٍِ ب ذه م فهدهايل و 
نعمته على زيد» ونعمة النبي عُكَهُ عليه فسماها نعمة» ولم يسمها يدًا. 


ثم أخبر سبحانه عن يديه وذكر أنهما يدان لا ثلاثة» وجعل الياء استقصاء للعدد 


حين قال: توما متعك أن شد لما دلقت ريدق # اص : 10/0 فدل على أنهما يَدَا 


الذات» لا يتعارف العرب في لغاتها ولا أشعارهاء إلا أن هاتين اليدين يد الذات 
لاستقصاء العدد بالياء» وأما نعم الله فهي أكثر وأعظم من أن تحصر أو أن تعدء 


5 شا 5 تو شر :8 2 حر ارخا 2 1 سم 
قال الله 34 : 0 وَإِنْتَعدوا نِعَمَةَ أله لا مخصوها 4 النحل: 18. 


- 


ولبذا وختاما لبذه الردوى الى ذكرناها» وقد تركنا أيضنا الكثير متها ؛ حخشية 
التطويل في ذلك؛ وذكرنا أهم ما يمكن أن يستند إليه وأن يعرف في هذا الأمر؛ 


افق 


عقيدة خاص ["] 


حتى يعرف الحق والصواب من الباطل. نقول: قد كان أكثر قسم النبي َي إذا 
أقسم أن يقول: ((لا والذي نفس محمد بيده))؛ هل يليق أن تكون اليد هنا بمعنى 
النعمة؟ وهذا قول النبي يه يصدق كتاب الله وله ولو حاولنا أن نذكرَّ كلام 
السلف في ذلك لطال جدّاء ويكفي ما ذكرنا من كلمات للإمام أبي الحسن 
الأشعري -رحمه الله- وما ذكره الإمام ابن القيم» وقد ذكر غيرهما ردودًا كثيرة 
على هؤلاء المعطلة» ونأمل بعد ما ذكرنا وأشرنا وتحدثناء أن يتأمل هؤلاء الناس 
فيما ذكرناه من ردود» ويفقهوا أن قولبم : بأن المراد باليد النعمة» كلام بَاطِل لا 
أَضْل له بحال من الأحوال. 

ج. بيان خطأ أهل التأويل في التنظير بين قول الله تعالى: « لِمَا حَلَفَتَِسَدَىقَ 2# 
وبين قوله فل : « مَمَاعَمِلَتَ أَيدِينَا أنْعكمًا 4 آيس: :17/1١‏ 


- 0ه 


والذي يدفعنا إلى بيان الفرق بين قوله #: © لِما حَلَفَتُ بِيَدَىَ © وبين قوله: 
© مما عَمِلَت أَيّدِينَا 4 أن المعطلة المثولة قالوا: بأن هآ لِما حَلَفَتِيَدَقَ * مثل : 
«9 يمَاعَِت ينا أنْصكمًا 4 يعني : أنها بالقوة أو بالقدرة» وقد رد عليهم أئمة 
أهل السنة والجماعة في ذلك؛ ومن هؤلاء الإمام ابن القيم -رحمه الله- في 
(الصواعق المرسلة)؛ ولكي أبين الفرق بين قوله تعالى: لِمَا حَلَقَتَِيَدَىَ © وبين 
قوله: 8 يمَاعَحِآَتَ أَيدِيَآ 4 وأن كل آية لها معئّى يختلف عن الآخرء أن أقول: 
لفظ اليد جاء في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع : جاء مفردّاء وجاء مثْنّى» وجاء 
مجموعًاء فالمفرد كقوله تعالى: ير لمك » االلك: 0 والمتنى كقوله: 
حَلفَتُِيَدَقٌ 4 وا مجموع كقوله: 9 عَيِلَتْ ييا 4. فحيث ذكر اليد مثناة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعَدَّى الفعل بالباء إليهماء فقال: 
9 حَلقَتُ دَق 4 وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل 
بالباء: فهذه لا شك ثلاثة فروق. 


عقيدة خاص [] 


جرس فا عن فد 


فلا يحتمل قوله تعالى: 9# حَلَقَتٌ ِسَدَقَ * من المجاز أبدًا ما يحتمله قوله: مما 


0 
لي ا صخ قل جرس د 


عَِلَتَ أيْدِآ © ولا يفهم كل أحد أن قوله تعالى: 8 لِمَا حَلَفَّتُِيَدَقَ 4 هو مثل 


قول الله ول: « صَنَاعَِكتْ ليآ 4 ومثل هذا قوله سبحانه: «إ هِنِمَا كسَبَتَ 
يريك 4 الشورى: ٠‏ أما قوله ككل : «9 حافت ِيِدَىٌ © لو كان المراد منه مجرد 
الفعل فقط» لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد 
دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ إذن هناك فروق ودلالات تدل عليها: 
حَلفَتُِيَدَقٌ 4 تختلف عن قوله: ا صِمَاعَِلَتَ يآ 4 وسر الفرق في ذلك 
أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه» يعني : الفعل قد يضاف 
إلى من له يدء يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه» كقول الله تعالى: 
يِمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 4 [الحج: 21٠١‏ أو هما شَيت ديك 4. 


م 


وأما إذا أضيف إليه الفعل» ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة» فهو ما باشرته يده 
بالحقيقة ؛ ولبذا قال عبد الله بن عمرو: إن الله كبك لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم 
بيده » وغرس جنة الفردوس بيده » وذكر الثالثة وهى وكتب التوراة بيده. 

فلو كانت اليد هي القدرة» لم يكن لبا اختصاص بذلك ولا كانت لآدم لكل 
فضيلة بذلك على شيء ما خلق بالقدرة» وقد أخبر النبي َه ((أن أهل الموقف 
يأتونه يوم القيامة فيقولون له: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى 
ربك))» وقد سبق أن ذكرت ذلك وقلت: بأن أهل الموقف سيذكرون أربعة 


1315 هاما 


أشياء كلها من خصائص آدم كه وهذا التخصيص إنما فهم من قوله © 
لع نوء. .حا صدتيةة اد جات يت هر عدت ده 


ان ب لات 2 فلوكانت: «9 حافت ِيَدَىٌّ 4 مثل قول الله 


2 


تعالى: ا صِمَاعَيِلَتَ أيْدِيَآ 4 لكان هو وجميع المخلوقات» ومنها الأنعام 


1 


عقيدة خاص ["] 


والحشرات والحيوانات في ذلك سواء» فلما فهم المسلمون أن قوله سبحانه: #إ ما 
متعَكَ أن تسد لِمَاحَلَدتُ يد 4 موجبًا له تخصيصًا وتفضينًا بكونه مخلوقًا باليدين 
على من أمر أن يسجد له؛ وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه 
لي كانت التسوية بينه وبين قوله تعالى : «/ ول ْيرَوأ أن حَلَفَنالَّهُم صما عَسِكتَ 
اليك ةا يني ومابغطا محا فليس هناك تسوية بين قوله تعالى: 
ل حَلقَتُيَدَكٌ © وبين قوله تعالى: «إ يناعت ليآ 4 » بل بينهما فرق» 
وقول المعطلة بأنه لا فرق بينهماء كلام باطل ليس عليه دليل» وهذه لغة العرب 
تؤكد ذلك وتبينه. 


إثبات صفةالعين والهقدم لله تعصالى 


أولا: إثبات صفة العين لله كل : 
١.الأدلة‏ من القرآن والسنة وأقوال السلف على ثبوت صفة العين لله تعالى: 


أ. الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت صفة العين لله تعالى: 


قال الله كَبِكَ في إثبات صفة العين له كبك : 2 وَأَصَنَع لَك بعيْنتَاوَوحيِنَا اهود: /ا"ا. 


قال كبك : تحرى يَِيًا © (القمر: 15]. قال كَْكَ في ذكره لموسى كم وكلامه له: 
وَألقيث عَليَك به مق ولنصن عَلعَيْقَ © اطه: 4. قال تعالى: ل ير 
ويك الك انيتا الطور: 48]. هذه بعض آيات القرآن الكريم. 

وقد عقب الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- على هذه الآيات بعد أن ذكرهاء قال: 
فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه» ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من 


00 
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ِل ما قد ثبته الله 3 #ذيلة يان ال: 
قي تلزيله ب 


العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله 


يعني : : يريد أن يقول بأن مّن رد هذه الآيات يكون قد كذب , بها ولم يؤمن بها 
ويصدق» وإن أوّلها ولم يعرف وجه ال حق فيهاء فنعذره بذلك لجهله؛ ولكتنا هنا 


نتكلم ونعلم لنقيم الحجة على العباد في ذلك وندعوهم إلى المعتقد الصحيح 


الذي يجب أن يكونوا عليه. 


ب. الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة العين لله تعالى: 


2 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة ف ع قال: في قول الله كبْكَ : 3 ألله يام 
أن تومو الأمتني إله أَمْلِهَا وَإِدًا حَكمثم بين آلنّاس أن َحَكْموأ بلعل إِنَّ اله يا كر 


ل دن عت .حبرا عبن 


بد إِذَاللَهَ كان يع بَصِيرًا 4 النساء: 2108 : ((رأيت رسول الله عكَهُ يضع إبهامه على 
أذنه» وأصبعه التي تليها على عينه))» قال أبو هريرة قله : رأيت رسول الله كه 
يفعل ذلك. وفعل النبي ع هذا إنما هو لتأكيد اتصاف الله وَبْكَ بهذه الصفات 
أعني : السمع والبصرء وفي إثبات البصر إثبات للعين ؛ لأنه يبصر بعينيه 15 ذ 

كَ يتصف إِدَا بهذه الصفة كما يليق بحلاله وكماله» ونؤكد أن فعل النبي 6 
ذلك حينما وضع إبهامه على أذنه والأصبع التي تلي الإبهام على عينيه» إنما أراد 


أن يؤكد ثبوت هاتين الصفتين على وجه الحقيقة لله كَبّكَ. 


الحديث الثانى: حديث عبد الله بن عمر ونه أن رسول الله وَيَتهُ قال: ((إن الله 
ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعورء عينه اليمنى كأنها عنبة طافية)). 


وهذا الحديث: ((إن الله ليس بأعور))» ينفى هذا النقص عن رب العزة 
والجلال» ويبين أن المسيح الدجال هو الأعور؛ والعور في عينه اليمنى كأنها عنبة 


لفن 


عقيدة خاص [1] -- 


طافية » ورويت أيضًا طافئة بالهمزة وكلاهما صحيح » فالمهموزة هى التى ذهب 
نورها -يعنى : طافئة- وغير المهموزة -يعنى : الطافية- هى التى كتَنَأْتْ وطفت 
مرتفعة وفيها ضَّوْء. ولكن هذا الحديث أو كلتا الروايتين تفيد أن كلا عيني المسيخ 
الدجال معيبة. 

الحديث الثالث: عن ابن عمر ظَِقنُه قال: إن رسول الله يق ذكر المسيح الدجال 
بين ظهراني الناس ذات يوم» وقد ذكره النبي فق فقال ع : ((يا أيها الناس» إن 
ربكم ليس بأعورء ولكن المسيح الدجال أعورء عينه اليمنى كأنها عنبة طافية)). 
هذه:بعطن الأحاديف الواردة عن الى 882 وهى فييك إثناث صقة العيدية لرفت 
العزة والجلال 2 ل 


ج. الأدلة من أقوال السلف على إثبات صفة العين لرب العزة والجلال: 


ونبدأً بما ذكره الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- حيث قال بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث التي فيها إثبات صفة العين لله كَبْكَ: فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في 
هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية» وزورهم؛ وكذبهم على علماء أهل الآثار 
ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبَرَأهم منه» يرمي الجهمية 
علماءنا بإنهم مشبهة» فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا 
وتستيقنوا بتوفيق خالقناء أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء» ويرمونهم بما الله 
نزههم عنه» نحن نقول -وهذا هو قول أهل السنة- : لربنا الخالق عينان يبصر 
بهما ما تحت الثرى» وتحت الأرض السابعة السفلى» وما في السماوات العلاء 
ومابينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية في السموات السبع 
والأراضين السبع» ولا ما بينهم ولا فوقهم» ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصره 
من ذلك شيء» يرى وله ما في جوف البحار ولججهاء كما يرى عرشه الذي هو 


١١ مم‎ 
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مستو عليه » وبنوا آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بهاء فإنهم إنما يرون ما 
قرب من أبصارهم ما لا حجاب ولا ميتر بين المريء وبين أبصارهم» وما يبعد 
منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال لا يرونه. 

ويقول: والعرب التي خُوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا 
قريبة منا ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وإن كان بين البلدين» وبين القريتين 
وبين المنزلين فراسخ » والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخر من بني 
آدم وبينهما فرسخان فأكثرء وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض 
إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطي 
ويواري الشيء» فما بالك إِذَّا إذا قال قوم عنا: إذا أثبتنا لله كله عي 

بخلقه ؛ لأن المخلوقين لبم عيون» أين عيون الخالق رب البشر فل من عيون 
خلقه؟ فالله ب يتتصف بصفة العينين» يرى بهما كل شيء» يرى بهما ما تحت 
الأراضين السبع كما ذكر الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- أما أعين البشر وخاصة 
في مثل هذا الزمان ماذا يرون؟ وإلى أي مدى يبصرون؟ حاشا وكلا إِذَا أن تكون 
أعين الخلق كعيني رب العزة والجلال سبحانه» وبالتالي لا يليق بنا أن ننفي عن 
الله صفة العينين ؛ لأن بعض مخلوقاته يتصف بصفة العين. 


ونقول أيضًا ونزيد ذلك شرحا وبيانّاء فنقول: عين الله بك قديمة لم تزل باقية» 
ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها البلاك والفناء» أما عيون بني آدم فهي 
محدثة مخلوقة: كانت عدما فكوَّنها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات 
ذاته» فأين إِذّا صفات الخالق من صفة المخلوق؟ ! 

ولقد أقر الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- بثبوت صفة العينين لله وك 
وَرَدٌ على المعطلة المثولة كلامهم في ذلك» وأثبتهما في كتابه (الإبانة) وأثبتهما 
أيضًا في (مقالات الإسلاميين). ولا نود هنا أن نشير هنا إلى كتاب (الإبانة) ؛ لأن 


مت 0 
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البعض قد يقول: إن هذا الكتاب ليس من كتبه» وإنما هو منسوب إليه؛ وقد 
تحرّى العلماء في الحقيقة هذا الأمر بعد التحقيق» وأثبتوا أن كتاب (الإبانة) لأبي 
الحسن الأشعري -رحمه الله- بل إن كثيرًا من أئمة الأشاعرة قد أثبتوه له 
واعتمدوا عليه في معتقدهم, ومن هؤلاء الحافظ الصابوني -رحمه الله- وكذلك 
ابن عساكر الذي كان يخرج إلى درسه ومعه كتاب (الإبانة) وقد نقل كثيرًا منه في 
كتابه (تبين الكذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). 

ومع هذا كله سنذكر قول الإمام الأشعري -رحمه الله- في كتابه (مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين)؛ ذلك أنه لم ينكر أحد من الأشاعرة اليوم أن هذا 
الكتاب هو حقيقة لأبي الحسن الأشعري» ويقول فيه: 

جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة -هكذا يذكر الإمام أبوالحسن 
الأشعري- ما هو؟ قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاء عن الله 
قال .وها رواوالفقات عن وسول الله 85 لأ برفوة شبكا من ناتك وان الله 
واحِدٌ أحدّء فَرْدٌ صّمّدّء لا إله غيرُهء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده 
ورسوله. 

افتتح بهذه المقدمة إلى أن قال: وأن له عينين بلا كيف» كما قال تعالى: 8 تحر 
أَََِا 4. وهذه كلمة دقيقة جدًا من الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله- وهي: 
أن لله وك عينين بلا كيفيء ونستند في ذلك إلى قول الحق ككل: «( مجر ييا ©. 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله- في شرحه لكتاب "التوحيد" من 


(صحيح البخاري)؛ وهو يتعرض لحديث عبد الله بن عمر فَُه : ((إن الله لا 
يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور)): قوله: ((إن الله ليس بأعور))» هذه الجملة 
هي المقصودة من الحديث في هذا الباب»؛ فهذا يدل على أن لله عينين حقيقة ؛ لأن 


3000 
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الغو فتث اعد الغردن أو كهاي نوها قال.ق (القناموس)» الغو ذهان حسمن 
إحدى العينيين » والرديء من كل شيء» والضعيف الجبان البليد الذي لا يدل 
ولا يندل ولا خير فيه. 
وعلى كل» فالعور نقص وعيب ف الاتفاق» والمقصود أنه في اللغة: هو ذهاب 
ضوء إحدى العينين» ولبذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 
تثنية العين لله تعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة وهذه أقوالهم. 
هذا القديف سرار. ليلا على إثناف فنية العية له تفال زور بد لف وضومً 
إشارته عا إلى .عينه لتحقيق الوضصف» يعنى + أن الله كك له غيدين سالنين من كل 
عيب كاملتين ؛ لأن حديث البخاري نصه: ((إن الله لا يخفى عليكم» إن الله 
ليس بأعور))»؛ وأشار بيده يق إلى عينه» فإشارته إلى عينه لتحقيق الوصف» 
يعنى : أن لله عينين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإاحدى 
ثم نقل قول ابن المثيّر في هذا -وهذه كلها أقوال تدل على معتقد السلف الصالح » 
رحمهم الله وعلى أنهم كانوا يؤمنون بثبوت صفة العين لله كَنْكَ قال ابن المنير: 
وجه دلالة الحديث على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله و : ((إن 
العين. فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين. 
قال الشيخ الغنيمان -رحمه الله-: قلت: الحديث فيه إثبات العينين لله تعالى لا 
عين واحدة» كما قد يوهمه كلام ابن المنير -رحمه الله- كما أن ابن المنير قال: 


ذه 


عفيده خاص [م] المبرير الشاية 


ومن أقوال أهل السنة في إثبات هذه الصفة لله بْكَ ما نقله -رحمه الله- عن شهاب 
الدين السهروردي في كتاب (العقيدة) له حيث قال: أخبرالله في كتابه» وثبت عن 
رسوله عه الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا 
تعطيل» إذ لولا إخبارٌ الله ورسوله يو ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 
قال الطيبي -رحمه الله- : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالم. 
0 والجماعة» فهُم سلموا من التشبيه وبرئوا منهء كذلك 


| من التعطيز أيضًا وبرئوا منه» وجمعوا بين إثبات الحق الثابت لله كَبْكَ في 
لد عن مشابهة خلقه بخلاف المبتدعة في ذلك. 


كتابه وبين تنزيه الله 


وقوله: لولا إخبار الله ورسوله عله عن هذه الصفات ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول هذه الحمى. . يعني : : أن ث يثبت لله ما ليس منه. 

ا 10 
صحيح البخاري) وهو يشرح كتاب "التوحيد" من صحيحه؛ قال الطيبي: هذا 
هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف. وقال غيره: لم ينقل عن النبي وَل ولا 
عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» 
ومن المحال أن يأمر الله نبيه يق بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: «1 الوم 
هت ل ديت وَأَمَمَتُ عل يحمت وَرَضِيتٌ لك الْإسَكْمَ دنا © الماقدة: *اء 
ثم يترك هذا الباب» فلا يميز بين ما يجوز نسبته لله وبين ما لا تجوز نسبته إليه. 
وقد نقل الصحابة وَققَك أقوال النبي عله وأفعاله وأحواله وصفاته» وغير ذلك» 
وفيها كل ما ذكر نبينا عق عن ربه كَْكْ ولكن واجبنا أن ننزه ربنا كله ف 

عن صفات المخلوقين» وفي الحقيقة هذا هو المنهج الحق» وهو المنهج الصواب» 
وهو منهج أهل السنة والجماعة. 


١ شم‎ 


ااه عفيده خاص [" ] 


وبالتالي ثبت لنا بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وأيد أهل العلم من 
السلف أن لله كَبْنَ عيئين تليقان بجلال الله له وكماله. 


”. تأويل المعطلة لصفة العين» والرد عليهم : 


حيث إن المئولة عطلوا هذه الصفة وحملوها على غير ظاهرها بكلمات وأقوال 
غير صحيحة. 
ومن ذلك ما ذكره البيهقي -رحمه الله- عن بعض أصحابه كما حكى هو ذلك 
بنفسه في كتابه (الأسماء والصفات) حيث قال -رحمه الله-: ومن أصحابنا من 
خل الحن الدكررة 0 الكاب على الرزية نيبتي + يخم الحيع الل كورة ياقوا 
الله مثلًا : : 8 وَأَصَع ْمك ِأَعيِنِمًا 4 اهود: 4150 لأن هذه الآية كان الإمام البيهقي 
قد ذكرها قبل هذا الكلام» فقال بعض أصحابه: حمل العين المذكورة في الكتاب 
على الرؤية» وقال: في قوله تعالى: وَلِنْصمَع عَلَعيقَ © (طه: 476 معناه: 
بمرأى مني » وقوله : ءا ينك كينا 4 أي : بمرأى مناء وكذلك قوله: 9 مرق 
]ا © االقمر: 15]. 
يي ل ل ل 
2 -: وقد يكون ذلك من صفات الذات» وتكون صفة 
واحدة والجمع فيه للتعظيم. يريد أن يقول: بأن لا توجد صفة عين» وإنما هي ذات» 
وتكون صفة واحدة والجمع فيه حينما قال: < حر يي 4 إغها كان للتعظيم» 
ونعتقد أن الذين قالوا هذا القول أرادوا أن الصفة هي الذات؛ وليست هناك صفة 
زائدة عليها يتصف رب العزة والجلال بهاء يعني : تقوم به كل. 
ثم قال -رحمه اللّه-: ا ل 
الفعل والجمع فيها شائع » ومن قال بأحد هذين -يعني: أنها من صفات الذات وهي 
فد د 
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صفة واحدة؛ أو من صفات الفعل» ومعناها الحفظ والكلاءة - زعم أن المراد بالخبر 
نفي نقص العور عن الله كل وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات 
والنقائص» وهذا ما ذكره الإمام البيهقي -رحمه الله-. ولكنه في الحقيقة مع ذكره لهذه 
الأقوال إلا أنه -رحمه الله- لم يرتضها بدليل أنه قال بعدها: والذي يدل عليه ظاهر 


الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أولى» وبالله التوفيق. 


ولا شك أن مثل هذا القيد الأخير لما قال: "لا من حيث الحدقة أولى". لا يرد على 
منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم يثبتون ما دل عليه الكتاب والسنة دون مشابهة 
لله في خلقه» أو دون إثبات جوارح أو أعضاءء أو ما إلى ذلك ما ذكرهء أو نفاه 
المتكلمون في أقوالبم» وهذا القول الحقيقة الذي ذكره الإمام البيهقي أخيرًا هو 
الذي عليه سلف هذه الأمة كما سبق أن بيناه وذكرناه. 


الرد على هؤلاء المعطلة : 


بعد أن ذكرنا التأويلات التي لا تصح ولم تثبت عن أحد من السلف بهذه 
الصفة» والتي أدخلها علماء الكلام» نتناول هنا بعض ردود أهل العلم عليهم؛ 
ومن هؤلاء ما ذكره الشيخ الدكتور محمد أمان -رحمه الله- حيث يقول: 

وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها 
فمحاولة جهمية معروفة» وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار 
صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى سميع بلا سمع؛ بصيربلا 
بصرء عليم بلا علم» وهذا من أقوال المعتزلة كما هو معلوم؛ وهو قول مرفوض 
شرعًا وعقلاء وأما عند أهل السنة والجماعة فجميع هذه الصفات تُساق سُوْقًا 


ص 
.4 


واخنذا يريا ا رعفلية: ذاقة أوفعلية : فتثبت بلا كيف» ولا يلزم من إثباته 


500 : 
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تشبيه ولا تجسيم كما يظن النفاة» بل يلزم ما ذكروه تحريف القول عن مواضعه» 
وينتج عن ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله كتَهُ هذا هو الذي يلزم النفاة» 
وبالتالي نقول: إن التأويل لا شك أنه باطل؛ وليس عليه دليل لا من كتاب الله 
لاهن سعة رول البدس 55 ولدلاك أل بيولذاء العطلة أن ينوا عل جدود 
النص الوارد عن كتاب الله وسنة النبي كلَهُ وأن يلتزموا في ذلك بمنهج سلف هذه 
الأمة الصالحين. 


تفنيد قول الجهمية في صفة العين: 


قالث الخيسية ؛ إن:الله ذكن الأعيق والعيخ الولهدة+ وهذه ضورة ل تليق باللة 
تعالى. حيث قد لجأ هؤلاء الناس إلى أن يشوشوا على أهل الإثبات» وقالوا بأن 
الله في القرآن الكريم ذكر الأعين بصيغة الجمع» وذكر العين الواحدة» وهذه 
صورة لا تليق برب العزة والجلال #لل. ونود هنا أن نبين فساد ما ذهبوا إليه؛ 
وأنهم لم يفقهوا كتاب الله وسنة النبي عَقَكُ ولذلك نقول لهم: العين صفة لله 
تعالى بلا كيف» وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» وقد 
جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين: 

الحالة الأولى: ذكرت العين فيها مضافة إلى الضمير المفرد» مثل : قول الله تعالى: 
ل وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيَ 4 فهنا أضاف العين إلى الضمير المفردء يعني : إلى الله . 
الحالة الثانية : وقد ذكرت العين فيه بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع » مثل 
قول الله تعالى: حر ينا 4 وَذِكْرٌ العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة 
فقطء ونقول هذا حتى لا يلبس أحد من الجهمية على أهل السنة»؛ ويقولون بأن 
هذه صورة قبيحة لله كَيْنَ حينما نصفه بعين واحدة كما ذكر أو بأعين كثيرة» وهذا 


لا يليق بالله. 


هه - 
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نقول: ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط ؛ لأن المفرد المضاف 
يراد به أكثر من واحدء وذلك مثل قول الله تعالى: # وَإِن تكَحُدُوأ ِعَمَتَ َه ا 
-. تحصومآ * » فالمراد هنا نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعدء 
وليس المقصود نعمة واحدة» وإنما المراد نعم واحدة» فإن المفرد المضاف يراد به 


أكترهن واحد. 


وممايدل على ذلك أيضًا قول الله يله : << يِل لَحكُم ليله اضيا ألرَّهَثإِلَ 
ضسَآَيَكُمْ 4 [البقرة : لاملا أل[ لَكُمْ لَسَلَدَ 4 ذكر ليلة واحدة فقطء وهو مفرد 
مضاف فلما أضيف أريد به أكثر من واحدء والمراد بها هنا جميع ليالي شهر 


وى سدح ددهم 


رمضان: أي 1 لكمّ لله الضِيَاوِ © يعني : جميع ليالي شهر رمضان. 

ولو قائل مئلًا: نظرت بعينيء؛ أو وضعت المنظار على عيني. بالإفراد لا يكاد 
بخطر ببال أحد تمن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة» هذا 
ما لا يخطر ببال أحد أبدّاء وهذا الكلام قد ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله- 
وقال 1 إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمراء فالأحسن جمعها 
مشاكلة للفظ» كقوله تعالى: [ خَحي ينا 4 وكقول الله: << فَأَوْسَمَ ته أن 
أصتع لفاك أعيَا 4 المؤمنون: 157 وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى 
المفرد كقول الله تعالى: ا بِيَدِكَ الْخَيْر ‏ آل عمران: من الآية: 111 8 بيده 


لْمُكُ > الملك: 41٠‏ وإن أضيفت إلى جمع جمعت كقوله تعالى: 3" مَمَاعَيِكَتَ 
يآ 4ه ليس : .0/١‏ 

الشاهد من هذا الكلام أن صفة العين إذا جاءت مفردة وأضيفت فلا يراد بها شيئًا 
واحداء وإنما يراد بها أكثر من واحد» وقد ذكرت الأدلة على ذلك» وإذا جاءت 
مجموعة وتكون في هذه الحالة مضافة إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمراء فتجمع 
من باب المشاكلة للفظ كقول الله تعالى: (١‏ جر ييا 4 . 


0 كم :ء 


المبررير االسايع عفيده خاص [" ] 


والصواب في ذلك: أن لله يله عينين كما نصت السنة النبوية على ذلك حينما 
قال النبي ظتَة: ((إن ربكم ليس بأعور)). وبهذا ينتهي الحديث عن هذه الصفة 
الجليلة لله وله ألا وهى صفة العين. 


ثانيًا : إثبات صفة القدم للرب دل : 

وهذا العنوان ينقسم إلى نقاط متعددة: 

١.الأدلة‏ من القرآن والسنة وأقوال السلف على ثبوت صفة القدم لله تعالى: 
أ.الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت هذه الصفة لله ©9ِه: 


ذكر الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- دليلًا استدل به من القرآن على إثبات هذه 
الصفة لرب العزة والجلال ل 
ساق تحت باب: "إثبات 0 0 الآية» وهي قول الحق 5©: 
« أَلَهُمَ أجل يَمَمُونَ , اميد تييع تاك ان ا 
201 لد أت عأ شه ا [الأعراف: 156]» 
هذه الآية من سورة الأعراف وقد استدل بها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-ء 
#لعلى ثبوت صفة القدم لله كَْكَ لأن الله كله نَعَى على المشركين أنهم يعبدون 
آلبة لا يتصفون بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه. 


وإن جاء هذا الدليل استنباطياء فهو -رحمه الله- 


ولذلك قال ابن خزيمة -رحمه الله-: فأعلمنا ربنا كبك أن من لا رجل لهء ولا 
يدء ولا عين» ولا سمع فهو كالأنعام» وبالتالي لا يكون إلبا يعبد» ولا يتوجه 
إليه بأي لون من ألوان العبادة» وهذا استنباط في الحقيقة من الإمام ابن خزيمة - 


رنخمه الله مسيح 4 الأأن من لا ينضف ببصغات الخلال والكمال لا يكون إلبا 


لت 
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بحال من الأحوال ؛ ولذلك صدق أهل السنة والجماعة حينما قالوا للمعطلة 


الذين تفوا صفات الرب : أنتم تعبدون عَدَما ؛ لأن من لا يتصف بهذه 
الصفات ليس إلها يعبد. 


ب. الأدلة من السنة النبوية في إثبات صفة القدم لله وَل : 


والسنة النبوية أيضًا مليئة بإثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال 6 
الواردة فيها أحاديث صحيحة» أخرجها أئمة أهل السنة والجماعة من المحدثين في 


والأحاديث 


كتبهم ) كالإمام البخاري در حمه الله - وغيره. 


ومنها: حديث أبي هريرة قَقُهُ الذي يرويه عن النبي يه وهذا الحديث في 
البخاري وغيره؛ يقول أبو هريرة فَقنهُ عن النبي عله أنه قال: ((اختصيت الحدة 
والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي رب» ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس 
وسّقطهم)) ضعفاء الناس وسّقطهم بفتحتين » والمراد ب"سقطهم": النازل القدر 
الذي لا يأبه له وسقط المتاع هو رديئه» وهم الحتقرون بينهم؛ الساقطون من 
أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» أما هؤلاء الناس الذي 
يدخلون الجنة فهم عند الله ل لبم قَدْر عظيم» فهم عظماءء رفعاء الدرجات» 
لكن بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله وَدلِآّ عندهم وخضوعهم له في غاية 
التواضع لله والذلة في عبادته» فوصفهم بالضعف والسّقط بهذا المعنى عندئذ 
يكون صحيحا. 


يقول: (( وقالت النار: أي رب» إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون»؛ فقال -أي 
رب العزة والحلال-: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء؛ وأنت عذابي أصيب بك 
من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء 


وأنه ينشأ له نشئّاء وأما النار فليقون فيها وتقول: ذإ هَل من مَرْسٍ # لق: 50» حتى 


د قننة 


--- عقيدة خاص [م] 


يضع الجبار فيها قدمّهء فتمتلئ هناك» ويدنو بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قط)). 

الشاهد من هذا الحديث: ((حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك تمتلئ))؛: هذا هو 
3. وقد ذكرنا أيضًا في 


الشاهد من إثبات هذه الصفة» ألا وهي صفة القدم لله © 
حديث رواه همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة فَبقنةَ عن محمد رسول 
الله ونه فذكر أحاديث» وقال: قال رسول الله يَقُّ: ((تحاجت الجنة والنار 
فقالت النار: أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسّقطهم وعجزهم؟ قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي؛ وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله 
فيهاء فتقفول: قط قط قط -يعني: حسبي حسبي - فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله كْكَ من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله وك ينشئ لبا خلقا)). 

والشاهد أيضًا من هذا الحديث: ((حتى يضع الله رجله فيها))؛ وقد سبق في 
الرواية الأخرى : ((حتى يضع قدمه فيها)) وهذا يدل من السنة النبوية بصريح 
ومنطوق هذه الأحاديث إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال يله 


هذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية بحل صراع حاد بين السلف 
وبين الخلف» أما السلف هم كعادتهم يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس 
أو استحسان» وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله وك وأنه لا قولَ لأحد مع قول 
الله وقول رسوله عه وهو المعصوم ع الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه» فمما 


نه 


عقيدة خاص ["] 


بلخه الرسول 3 خن الله لأمنه بعض أوصناف الكنة والثان» وذلك مع الأمور 
الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه كك ولا سبيلَ للإنسان العادي أن يقول فيها قولًا 
اجتهادًا أو استحسانًا. 

ومما أخبر به الني يه ما نص عليه في الأحاديث التي سبق أن ذكرتها وهي: أنه ما 
جاء في قوله: ((ما يّزال يلقي فيها -يعني: النار- وتقول: « هَلْ من مَزِسِر 4 
حتى يضع فيها رب العالمين قدَمّه فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط 
قطء بعزتك وكرمك))» فبمثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه 
أن يحاول استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته» أو ما ورثه من مشايخه ؛ ليقول 
هذا انض الوق قرلا عالق فقول الخصوع» فس ادر كما يريد 
ويستحسن» بل عليه أن يقول كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "آمَنّا بالله» 
وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمئّا برسول الله مَك وما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله طَلَ". 

وهذه الصفة -أي: صفة القدم- قد صّمَّ عنه الحديث -عن النبي قل فيهاء وقد 
سبق أن ذكرنا بعضًا من هذه الأحاديث؛: وقد ساق الإمام البخاري والإمام 
مسلم -رحمهما الله تعالى- أحاديث على اختلاف الروايات في ذلك والطرق»؛ 
وكلها تبين أن هذه الصغة ثابتة لرب العزة والجلال كله 


والذي نريد أن نبينه: أن موقف السلف من معنى هذه الأحاديث أنها من 
أحاديث الصفات تمر كسائر أحاديث الصفات مع معرفة ما تدل عليها من المعنى 
حقيقة» والمعنى الذي دلت عليه كما فهمه أئمة أهل السنة والجماعة من ذلك : 
أن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في 
النص» ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله كبْنَ بصفات خلقه» فلا تقاس قدمه له 


لتكت . 


عقيدة خاص [] 


بأقدام خلقه» ولا رجله بأرجل مخلوقاته؛ بل يكتفى بالمعنى الوضعي للكلمة 
دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه؛ وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته وله فآمنا 
وسلمنا لله ولرسوله 8 وهذا موقف لأ يتكيرولة يإبدل بالتسبة لأهمل الستة 
والجماعة أتباع السلف الصالح» الذين آمنوا بكل ما ورد به النص في ذلك » 
وكانوا يتبعون النصوص في جميع الصفات خبرية أو غيرهاء وقد قال ابن 
منعود :4409 + "اشبعو] وله تعد هوا فقد كفيتم". 

والحديث جميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق في الجنة العان قيبرًا وقندرة 
على الكلام دون أن يكون لبما آلات التكلم المعتادة ؛ حتى لا يحتجّ مبطل على 
إثبات صفة الكلام لله كبك أو غير ذلك من الصفات» ويقول بأن هذه جارحه أو 
ما إلى ذلك» فالله 5َْكَ سيخلق في الجنة وفي النار تييرّاء عرف الكلام» وتتكلم 
ويحدث بينهما تخاصمة » وما إلى ذلك» وهذا في الحقيقة واضح للغاية. 

وقد قال الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله- تعالى» وذلك في شرحه لحديث 
قتادة» عن أنس» عن النبي كَل وفيه: ((لا يزال يلقي فيها وتقول)) يعني : الله 
كك يلقي فيها: ((أو يلقى فيهاء وتقول: « هَل مِنمَزِيرٍ © حتى يضع فيها رب 
العالمين قدمهء فينزوي بضعها إلى بعض» ثم تقول: قد قدء بعزتك وكرمك))؛ 
"قد قد" بمعنى: قط قطء وكلاهما بمعنى: حسبي حسبي- : قوله طَلَُّ: ((حتى 
يضع فيها رب العالمين قدمه)) قال في رواية: ((حتى يضع رب العزة فيها قدمه)) 
قال: وهذه الرواية هي المناسبة لبذا الباب -أي : ((حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه))- الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه؛ وهو باب قول الله تعالى: 


وهو الْعزي ركم 4 [الحديد: »1١‏ وقد عقده في كتاب "التوحيد" من صحيحه ) وفي 


رواية أبي هريرة: ((يقال لجهنم: هل امتلأت وتقول: 8 هَل مِنمَّرِسرٍ © فيضع 


و50" 7 ا 
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َل قدمه عليها)) وفي رواية: ((حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ)) وفي 
شري ((حتى يضع رجله فتقول: قط قط))» وهذه الروايات كلها في (صحيح 
البخاري)» واتفق معه مسلم عليها. 

وعند الدارقطني في كتابه (الصفات): ((فأما النار فيلقى فيها وتقول: # هَل مِن 


مَزِسِرٍ © ثلاث مرات حتى يأتيها #لأفيضع قدمه عليهاء فتنزوي» وتقول: قدني 


قدني))» يعني : حسبي حسبي » وفي رواية أخرى : ((لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: ‏ هَلْمِنْمَرِسِر 4 حتى يضع الجبار فل فيها قدمه فهناك تنزوي)). 
وأخرج حديث أنس هذا أبو نعيم أيضًا في (المستخرج) بلفظ : ((حتى يضع الله 
فيها قدمه)). 


ففي مجموع هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرجل وكلاهما عبارة عن 
شيء واحدء صفة لله تعالى على الحقيقة على ما يليق بجلال الرب ل 


؟. تأويل المعطلة لبذه الصفة» والرد عليهم : 


المعطلة أيضًا أولوا هذه الصفة» وذهبوا فيها تأويلات كثيرة» في الحقيقة لم يقبلها 
أهل السنة والجماعة» ومن ذلك أنهم قالوا: إن القدم عبارة عن إذلال جهنم إذا 
بلغت في الطغيان» وقال بعضهم: إن المراد بالقدم الفرط السابق من المعذبين» 
أي: يضع الله فيها ما قدمه لبا من أهل العذاب. وقولهم: المراد بالقدم قدم بعض 
الخلؤقين» وشوليم » يموق أن يكتون غخلوقا اسمه القدم: هذه كلها تاويلات 
ذكروها. 

وقالوا أيضًا: إن المراد بالقدم قد يكون الأخير من أهل النار» أو اسم مكان 
عصي الله بك فيه» يعني : عَصَّى العبد ربه فيه» فيلقى في النار. 


عقيدة خاص [] 


وقال الداودي: إن المراد بالقدم قدم صدق» وهو محمد يه والإشارة بذلك إلى 
شفاعته» وقال بعضهم: إن المراد بالقدم قدم إبليس. 

إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة» الدالة بالفعل على ضلال قائليها ؛ لأنهم 
خرجوا وحرّفوا النصوص الواردة في القرآن والسنة. 

وزعم ابن الجوزي وابن فورك أن لفظ الرجل محرف من بعض الرواة عن القدم. 
وذهب مرة إلى التحريف المسمى بالتأويل» فقال: يحتمل أن يراد بالرجل 
الجماعة» وهذه تأويلات كما ذكر الشيخ الغنيمان -رحمه الله- باردة» يكفي 
العاقل المنصف مجرد ذكرها عن تكلف ردها بالدليل الظاهر لوضوح بطلانهاء 
0 الواضح البين» كتحريف اليهود حينما قيل لهم : 
ما وَادْخُُوا الات بدا وَقولوأحِطة #البقرة: 1:08 فدخلوا يزحفون على 
اعدازهم» وكائوا ا ا : حنطة. هذه هي التأويلات وهي 
تأزيالات قدا وجدا تشيكة وا سدق النظر إليها: 


الرد على هذه التأويلات : 

هذه التأويلات بطلانها واضح وظاهرء وبطلان هذه التأويلات لبذه الصفة 
بصورة خاصة باطل من وجوه متعددة : 

الوجه الأول: أن النبي كته قال: ((حتى يضع)) ولم يقل: حتى يلقٍي فيها أو 
يلقى فيهاء كما في قوله: ((لا يزال يلقى في النار)) يعني : قال: ((حتى يضع)). 
الوجه الثاني: أن قوله: ((قدمه)) لا يفهم منه هذا الذي قالوه لا حقيقة ولا 
مجارّاء كما تدل عليه الإضافة ؛ لأنه أضاف القدم إلى نفسه. 

الوجه الثالث: قالوا: قد يراد بالقدم : القوم المؤخرون من العذاب سيضعون في 


النار إن كانوا من الأصاغر المعذبين» فلا وجه لانزوائها واكتفائها بهم» فإن ذلك 


انه . - 


عقيدة خاص  ][‏ 


إنما يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من الأكابر المجرمين» فَهُم في الدرك الأسفل من 
النار» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم. 

الوجه الرابع : أن قوله ©: ((فينزوي بعضها إلى بعض)»» دليل على أنها تنضم 
ل ل 

الوجه الخنامس: أن قوله كَنَّةُ: ((لا يزال يلقى فيها وتقول: 18 هَلْ مِن مسر 
و اي لق لكي لقاءء 
ويكون عند ذلك الانزواء» فيقتضي أن تكون الغاية أعظم ما قبلهاء وليس في 
قول هؤلاء المعطلة معنّى للفظ القدم إلا وقد اشترك فيه الأول والآخرء والأول 
الكل هرد لكر 

ويضاف إلى ذلك: أن هذا الكلام الواضح البين الذي إذا سمعه السامع لم يتبادر 
إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله تعالى» فلو كان ظاهره غير مراد للمتكلم؛ 
وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء المحرفون لصار إلى الإلغاز والتعمية أقرب» ولا 
يكون المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البلاغ والبيان» وهذا من أبطل 
الباطل» وقد علم أن المتكلم بهذا أفصح الناس وأقدرهم على الإيضاح والبيان 
لا يريد ألا وهو رسول البدى والرحمة يه وكان حريصًا على إيصال الخير 
والنفع إلى الخلق ودفع الشر عنهم » فيستحيل مع هذه الأمور أن يكون ظاهر 
كلامه باطناء يدل على الكفر والتشبيه كما زعمت بذلك المعطلة» وردهم 
للأحاديث في ذلك؛ وردهم للآيات القرآنية الواردة عن رب العزة والجلال 38 
والأحاديث النبوية عمومًا في هذه الصفة وفي سائر الصفات -قولٌ لا دليل لهم 
عليه؛ وقد ردوا الأحاديث بقول الله تعالى -أي: الأحاديث الواردة في صفة 
القدم- بقول الله تعالى: « ا لَأَمَلَانَ جَهَنَّمَ م الْحِنَّة ولاس ميرت 4 
السجدة: 211١‏ وقالوا: إن جهنم لا تمتلئ بغير الجن والإنس» ومن زعم غير ذلك 
فقد كفرء وبالتالي لا يقال: بأن الله يضع فيها قدمه! 


١٠١ شم‎ 
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ونرد عليهم» قائلين: إن هذه الآية لا تخالف قوله: ايوم َولُ لبهم هل متكت 
ويَصُولُ هَل مِن قرس 44 اق: 500 ؛ لأنه يصح في الكلام أن يقال للممتلئ: استزادٌ؛ 
كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب وهو يقدر أن يستزيد» ويقال: امتلأ 
المسجد من الناس» وفيه فضل وسعة» وامتلا الوادي ماءً» وهو يحتمل أكثر نما 
فيه» وكما في الحديث : ((يخرج المهدي فيملاً الأرض قسطًا وعدناء كما ملأت 
جَوْرَا وظلمًا))»؛ وفي الأرض سعة لأكثر من ذلك» فكذلك جهنم تمتلئ بما فيها 
ما يلقي الله َكل فيها من الجن والإنس ومع ذلك تقول: 1 هَل مِنْمَزِسِر 4 لفضل 
فيها غضبًا لله تعالى على الكفار حتى يفعل الجبار © 
هذه الأحاديث من وضعه قدمه فيها كما يشاء ويليق بجلاله وكماله» وكما عنى 


ما أخبر به رسوله عَيَّهُ في 


رسول العزة يه فحينئذ تقول: حسبي حسبي» ولبا خزنة يدخلونها غير معذبين 


بها وفيها حيات وعقارب» وقال تعالى: 8 عَلَيهاتِمعَةَ عَثّرَ :5 وَمَاَدَأئَا ححا لَارِ 


01 


ف ا ف ابو ا ا 
إلَاملَيَكه وَمَاجَعَلََا عِدَحَهُم إِلافِيَنَه لذن ففرأ © [المدثر: 18١ 7٠‏ فقوله تعالى: 


2 


الألااجمََرَ ين الجئة واي مهت 4 لاغافآية: ليم كو 
ِجَهَم لمات وَتَُولُ هَلْ من مر 4 كما أنه لا يخالف قول الرسول #لَه: ((يضع 
الجبارٌ فيها قدمه)). 

وإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليهاء فكيف يستنكر 
إِذَا وضع رب العا مين يكل عليها قدمه؟! في الوقت الذي جاءت فيه الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يه تدل على ذلك»: وتدل على أن كلامها حقيقة» فلا 
وجه للعدول عن ذلك؛ وأما الرواية التي فيها: ((حتى يضع الله وَنْكَ فيها 
رجله)) ؛ لأنهم أيضًا أو نوع ةه الرواية: بواشرانيا كنا ظام اوتاه 
وحاولوا رد الأحاديث التي وردت في ذلك ؛ حتى يستريحوا كما زعموا. 


ا 


عفيدة خاصض ["] + م المبرير السايع 
أولا: تضعيف الحديث تأويل مستكره ومستنكر» وإخراج للحقيقة التي ذهب إليها أئمة 
المحدثين في ذلك ؛ لأن المحدثين صححوا هذا الحديث» وقد رواه الإمام مسلم -رحمه 
الله - في صحيحه » قال الإمام النووي -رحمه الله-: إن ابن فورك زعم أن هذه الرواية 
غير ثابتة عند أهل النقل» ولكن قد رواها الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه. 

ولما كان كذلك لجحئوا أخيرًا إلى نوع غريب من التأويل لبذه الصفة وباللفظ الذي 
وردت فيه أيضّاء ألا وهو: الرّجل» فقالوا: يراد بالرجل الجماعة من الناس» 
كما يقال: رجل من جراد» أ قطعة منه» وهو تكلف غني عن الإعلان عن 
بطلاته وفساده» فهو يعلن عن نقسه» والامنتشياد برجل الخراد أشدغرابة كما 
ترى» وهو استشهاد في الحقيقة يضحك مَنْ لا عقل عليهم. 

وقد تناول الشيخ الدكتور محمد أمان -رحمه الله- تأويل الخلف لبذه الصفة 
أيضًا ورد عليهم» فقال: 

وأما الخلف» فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أي 
نص آخرء يعني : الأحاديث الواردة في ثبوت القدم» فتكلفهم هنا يشبه تكلف 
القرامطة في نصوص المعاد» بل لجميع نصوص الشريعة» فزعم المتكلمون الخلف 
هنا أن الحديث كغيره من نصوص صفات يئول بما يليق بالله» وسبحان الله ! متى 
دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله كلِنَ لو فهمت؛ ومن هنا قال: بأن 
بعضهم قال: المراد بالقدم المتقدم» ومعناه: حتى يضع الله تعالى فيها ما قدمها لبا 
من أهل العذاب. 

والملاحظ : أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم من الانتباه للضمير الوارد في قدمه 
أو في رجله»ء وأن الذي لا يخلتف فيه أهل العلم أن الإضافة تخصص الصفة 


١ : 


عقيدة خاص [م] 
للموصوف, بمعنى : إذا قلنا: علم الله» وقدرة الله» فلا يشترك علم المخلوق» 
أو قدرته في علم الله تعالى المختص بالإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة؛ 
وكذلك قدرته؛ لأن الاشتراك لا يقع إلا في المطلق الكلي غير المختص لا 
بالمخلوق ولا بالخالق» وكذلك يقال هنا: لأن القدم لم ترد إلا مضافة مختصة في 
الأحاديث» ولا يشترك إذَا معها شيء من أقدام خلقه ولا مشابهة بينهماء وهذا 
التأويل الذي ذهبوا إليه هو الذي وَرَّط أتباع الفلاسفة الذين ذهبوا مذهبهم» ولم 
يتفطنوا إلى سر تخبطهم في جميع الصفات الخبرية والفعلية» ومن الذي يقول أو 
إذا قال قائل : إن قدم الله جارحة من الجوارح ؛ حتى يضطر هؤلاء المعطلة أو 
المثولة إلى التأويل والمناقشة» وصرف اللفظ عن ظاهره» والذي عليه سلف هذه 
الأمة» وهم أعلم وأدق وأخبر بذلك أن قدم الله ووجه الله ويده وعينه 
وأصابعه» وما في معناها من هذه الصفات الخبرية» صفات لله على ما يليق به 
سبحانه» وليست بجوارح ولا نعلم عن كنهها شيئًاء بل آمنّا بها على مراد الله 
ومراد رسوله عه من حيث الحقيقة والكنه؛ ومعنى الكلمة واضح معلوم من 
الوضع» أما الكيف فهو مجهول والبحث عنه بدعه أحدثه علماء الكلام حينما 


حالوا أن يعرفوا ما وراء الخبر عن هذه الصفات ما استأثر الله وله , 

وكيف يعتقد مسلم بعد ذلك أن الآيات القرآنية التي أنزلبا العليم الحكيم 
والأحاديث النبوية التي أوحاها رب العزة والجلال إلى رسوله #كَّهُ تدل بظواهرها 
على ما لا يليق بالله أو على ما هو مستحيل على الله؛ ثم بعد ذلك لا يبين 
الرسول قت ما يليق الله» وما لا يليق به من كلامه وكلام ربه سبحانه الذي أنزله 
الله عليه وكلفه بالبيان» ويستمر الوضع على اعتقاد ذلك المحال من ظواهر 
النصوص في عهد الراشدين» ثم في عهد الأمويين» وصدر من خلافة العباسيين» 


والناس لا يزالون يعتقدون هذا الباطل : بأنه سميع بسمع» بصير ببصر» له وجه 


القن . - 


عقيدة خاص [] - 


يليق به» وله عين وقدم» وينزل إذا شاء وكيف شاء»؛ ويجيء كيف يشاء يوم 
القيامة... وما إلى ذلك؛ ثم لا ينول شيء من هذاء ولا يئوله النبي يه ولا 
الصحابة ولا التابعين» حتى يأتي بعد ذلك شيوخ المتفلسفة وتلامذتهم من علماء 
الكلام فيتولون هذه الصفات ويصرفونها عن ظاهرها. 

وقد علم الناس أن اعتقاد ظواهر هذه النصوص على ما يليق بالله كل 
وهو الصواب الذي ذهب إليه أهلّ السنة والجماعة وقالوا به. 


ونحن في ختام حديثنا عن أحاديث هذه الصفة الجليلة» وما سبق أن ذكرناه من 


صفات الرب 8ل نود أن نقرر هنا » ونقول: 


إن أَهْلَ السّنَّةِ والجمَاعَةٍ -َيَرْحَمُهُم اللَّهُ جَمِيعًا- فَقِهوا ما دَلَ عليه ظَاهِرٌ 
الكتاب» ودَلَّ عليه ظاهرٌ سنة النبيّ يل وما فَقِهَهُ الصحَابةَ من القرآن الكريم: 
ومن السنة النبوية» وجَاءَ التابعون ومّن بعدهم ومن سَلّك طريقهم» فسلكوا هذا 
المنهج» ومن المستحيل : أن يَعْلَمَ النبي عَنَةهُ أن هذه الصفات ليست مما لا يليق 
بالله #قائم بعد ذلك يَسْكَتُ عن البيان في هذا الباب» ويفصّل فيه ولا يبين 
للناس ما يمكن أن يكونٌ عليه مِن تأويل لبذه الصفات. هَذَا قوْلَ بَاطِلَ. 

اق هوما دعر سول لله وما فوم مه صحلف فك ومن سك هم 
من التابعين» وَهُم سلف هذه الأمةٍ الصالحين. أما الفلاسفة وعلماءٌ الكلام الذين 


جاءوا بَعْدَ ذلك» وبدءوا بالظنون والأوهام» وبدءوا بالبحث» وعدم الوقوف 
على ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وأعملوا عُقولهم بعيدًا 
عن البذي و الوحي الرباني؛ فقد أخطنُوا ولا شك في هذا الباب» وضَّلوا ضَّلَانا 


١٠ تك‎ 


المبرور السايع عفيده خاص [" ] 


مبيئًاء وَيَحِبْ عَلَى أهل الإسلام أن يعلنوا بُراءَئهم منهم» وأن يبتعِدُوا عنهم, 
وألا يسلكوا مَسْلّكهم ؛ لأنهم بذلك في الحقيقةٍ لَمْ يذهبوا إلى تأويل بحال سليم» 
وإنما هُمْ في الحقيقةٍ حَرّفوا النُصّوصَ عَنْ ظاهرِهًاء وبّدَلوا قَونا غَيْرَ الذي قِبِلَ 
ليم: 

والصّوَابُ: أن نَعَضّ بالنواجزٍ على كِتَّابٍ الله وهّي رسول الله 6 

فَأَهْلّ السنّةٍ وَالجماعَةٍ جينمًا يثبتون الصفات لله سبحائه: لا مدُلون ولا يشبهون» 
يَحْلّمُون أَنْ ذاتر الله قْكَ لا تُشبه ذوات المخلوقين: فكذلك صِقَائه كله لا مُث 
صفات المخلوقينَ» وَهُم بذلك بَرِئُوا مِنْ التّمْطِيل» وبرئوا من التشبيهِ والتمثيل» 
وعد اطو طر التو عب أن عله الام كلها سواءً كان في صفات الله كبْكَ أو 
في ذاتهوء أو في أفعاله أو ما يليق به كل. ومنهج أهل السنة -كما أوضحنا مرارًا 
وتكرارًا- هو الإيمانٌ بجميع الصفات الخبريةٍ» وكذلك السمعية العقليةء 
والصفات الذاتية والفعلية . 


وويذاسين حدكتا ضع عنقانت اق 15 سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية» 


خبرية أو عقلية سمعية. 
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منهج أهل السنة والجماعة فى مسألة القضاء والقدر 


عناصر الدرس 
العنص الأول : معنى القضاء والقدر وحكمه ومراتبه وأدلته لض 
العنصرالثائي : منهج السلف ف الإبيان بالقدر كن 


عفيده خاص 1" ] لبر ا 


معنى القضاء والقدر وحكمه ومراتبه وأدلتسه 


أولا: معنى كلمتي القضاء والقدر: 
أ. تمهيد حول المنهج الصواب في هذا الباب: 


اخترت أن يكون حديثي في النقطة الأولى أن يكون تمَهِيدًا حول المنهج الصواب في 
هذا الباب ؛ لأنني -قبل أن أتكلم حول هذا الموضوع- أود أن أشير إلى منهج 
أهل السنة عمومًا في مسائل الاعتقاد» ومنها هذه المسألة العظيمة» وكيف أن 
الناس حينما يختلفون لا يختلف سلف هذه الأمة» بل يسلكون الحق والصواب. 
وتُعجبني هنا كلمات قالها الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في هذا الموضوع في 
مقدمة كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) وهو 
كتاب خاص بهذه المسائل» وعلى طالب العلم أن يهتم بمثل هذه الكتبي -أعني : 
كتب السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم- لأنهم يبينون من خلالها المعتقد 
الصحيحّ الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


ب. معنى القضاء : 


القضاء: هو الفصل والحكم» وقد تكرر في أحاديث الرسول وه ذكر القضاءء 
وأصله: القطع والفصل » يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل » 
وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون إِذَا بمعنى الخلق. 

وقال الزهري -رحمه الله تعالى- : القضاء في اللغة على وجوو مرجعها إلى 
انقضاء الشىء وتمامه, وكل ما أحكم عمله أو أتم؛ أو أدي؛ أو أوجب» أو 


م 


المرور اناد ا - عقيدة خاص 1" ] 


علمء أو نفذ» أو أمضى» فقد قضى » وقد جاءت هذه الوجوه كلها التى ذكرتها 
في الأحاديث الواردة في القضاء والقدرء وسيأتي ذكر طرف منها إن شاء الله 


ال 
جح معنى القدر: 


أما الكلمة الثانية فهي القدرء وتعريتت القور لقا القد فسني قر ل تدر 
الشيء -بتخفيف الدال وفتحها- أقدرها -بالكسر والفتح- قدر وقدر بالتحريك : 
إذا أحطت بمقداره» والقدر في اللغة: القضاء والحكم» ومبلغ الشيء» والتقدير: هو 
التروية والتفكر في تسوية الأمر» والقدر في الاصطلاح: ما سبق به العلم وجرى به 
القلم ئما هو كائن إلى الأبد» وأنه وب قدر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء 
قبل أن تكون في الأزل» وعَلِم يول أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى 
صفات مخصوصة» فهي تقع على حساب ما قدّره. 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في تعريف القدر: "المراد أن الله تعالى علم 
مقاديرَ الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم ما سبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث 


صادر عن علمه وقدرته وإرادته . 

وقال السفاريني -رحمه الله تعالى-: "القدر: إيجاد الله الأشياء على قدر 
مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالباء طبقّ ما سبق في العلم وجَرى به 
القلم . 

وهذه التعريفات كلها متقاربة فيما بينهاء وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين : 
الأول: علم الله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده؛ وحدد صفات 
المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد كتب كل ذلك في اللوح الحفوظ بكلماته ؛ 


هه 0 


كل 1 


عفيدة خاض [س] المبرير الناص” 

فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة تكوينهماء وما بينهماء وما 
فيهماء كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدويئًا دقيقا وافيًا. 

الثاني : إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه» وجرى به قلمه» 
فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لِمّا في علم اللّه؛ ويطلق ويراد ما خلقه 
وأوجده على النحو الذي علمه. 

والقدر عمومًا يدل بوضعه كما يقول الراغب الأصفهانى -رحمه الله تعالى- فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى -رحمهما الله تعالى- قال: القدر يدل بوضعه 
على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلم» فلله تعالى القدرة المطلقة» وقدرته لا 
يعجزها شيء؛ ومن أسمائه -تبارك وتعالى--: القادرء والقدير» والمقتدر. 


هذه من أسماء الرب -تبارك وتعالى. 


لِةِ وهي من صفات الذات» فالقادر إِذًا اسم فاعل من: 
قدر يقدر» والقدير: فعيل منه » وهو للمبالغة» ومعنى القدير: الفاعل لما يشاء على 
ما قدر, وما قدر حسبما تقتضيه الحكمة» لا زائدًا عليها ولا ناقصًا عنهاء ولذلك لا 


والقدرة صفة من صفاته , 


0_2 
2و لع ملت سس 


يصح أن يوصف به إلا الله ون أغعدى: القدير - قال تعالى + 1# وأنه دعل كل شوو 
قَيِيِرٌ 4 افصلت: *. والمقتدر: مفتعل من اقتدرء وهو أبلغ من قدير» ومنه قوله 

دح ع عا اج 228 5 
تعالى: #؛ ف مَفَعَدٍصِدَقعِندَمَلِيكِ مُعندِر © القمر: 50 وقد سثل الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى- عن القدر فقال: "القدر قدرة الله -تبارك وتعالى- . 


د. هل هناك تفرقة بين القضاء والقدر؟ 


للعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 


١ مط‎ 1 


لمر اننا عفيدهة خاص 1" ] 


الأول: القضاء: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر: وقوع 
الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. 
يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر: جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقال في 
موضع آخر: القضاء: الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الآأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. 
القول الثاني : في التفرقة بين القضاء والقدر عكس القول السابق» فالقدر: هو 
الحكم السابق» والقضاء: هو الخلق. قال ابن بطال -رحمه الله-: القضاء: هو 
المقضي » ومراده بالمقضي هنا المخلوق» وهذا هو قول الخطابي -رحمه الله- فقد 
قال في (معالم السنئن): القدر: اسم لما صار مقدرًا عن فعل القادر كالهدم 
والنشر والقبضء؛ أسماء لِمّا صدر من فعل الهادم والناشر والقابض» والقضاء في 
هذا معناه: الخلق» كقوله تعالى: © فَفَضَلهنَ سَبْعّ سَمُوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ 4# افصلت 11] 
ويناءً على هذا القول يكون القضاء من الله تعالى أخصً من القدر؛ لأنه الفصل 
بين التقديرين» فالقدر هو التقدير» والقضاء: هو الفصل والقطع. 
ويدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى: #9 وكات 
قينا مَعَضِيًا # امريم: ١؟]‏ وقال: كان عل رَبك حتما مه مَقَضِيًّا © امريم: 12١‏ وقال: 
تلاق اها ول ين © آل عمران: 47]. 
فالقضاء والقدر بناءً على هذا القول أمران متلازمان؛ لا ينفك أحدهما عن 
الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو 
القضاءء فَمّن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»ء ولذلك دائمًا 
العلماء يقولون: القضاء والقدر؛ لأنهما متلازمان كما ذكرت. 


هه - 


2 
م 


عفيده خاص 1" ] لاوس 


ثانيًا: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك : 
أ. أدلة القرآن الكريم : 


القرآن الكريم ذكر في مواطن متعددة القدر»ء ووجوب الإيمان به ؛ لآن الإيمان بالقدر 
من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء والنصوص المخبرة عن قدر الله أو 
الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» وقد صرح بها الكتاب العزيز في نحو مائة آية ؛ فمن ذلك 
قول الله -تبارك وتعالى-: ١‏ نامس حَتَمْسَرِ 4 القمر: 144 وقوله: وكا مر 
أ قدا مُعَدُوًا # الأحزاب: 28 وقوله: ولك لت انه تاكارك 
مَفْعُولَا 44 الأتفال: 54 وقال أيضًا : «وَعَلقَ كل ءِعفَدرهفَيبرا 4 الفرقان: ؟] وقال 
سبحانه: أ سَيحأسَْرَيكَ الكل( الى حَلوَضَرَك )وال قَدَرَهَدَ 4 الأعلى: ١‏ 


وقال ل : إلا أمراتَه,قَدَرْسْهَامِنَالْمديريت [النمل: 010]. 


فتجد هذه الآيات وفي غيرها كثير إثبات لقدر الله َيِل أو أمر بالتسليم للقدر. 

ومن الآيات الدالة على القدر أيضًا: ما ورّدَ من آيات المشيئة والإرادة في القرآن 
الكريم ؛ لأن المشيئة مٌرتبة من مراتب القدرء وذلك مثل ما ورد في قول الله - 
تبارك وتعالى- : « وفنا كا ل شين ككينا # [السجدة: ]١١‏ وكقول الله - 
عبد كييك 1 انرق و الس يا © آيونس: 414] 


5 د 2 َ و و سه ا از وود .حر مترااعلة عر انقو اع 
وكقوله يله في الإرادة : 9 فَمَن بِرِدِأَلَه أن يِهَدٍ يه سرح صَدره للِإسَل ومن يرد 
ع َو بوسرء مو ج ا يعر ور 5 
أن يضِذه, عل صدره. ضَيّقًا حرجا 2 [الأنعام : ١760‏ ]. 


ب آدلة اله 


ومن أدلة السنة النبوية على ذلك -أعني: على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر- 
أيضًا أحاديث كثيرة: ففي (صحيح مسلم) من حديث عمر بن الخطاب وله في 


١ .: 


المرررر الا عفيدهة خاص 1" ] 
سؤال جبريل يي الرسول يد لما جاء وسأله عن الإيمان» وعن الإسلام؛ وعن 
الإحسان» ولما أجاب النبي يي جبريل عن الإيمان؛ قال: ((أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره)) فذكر هذا من أصول 
الإيمان ومن أركانه. 
وروى مسلم أيضًا في صحيحه عن طاوس قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول 
الله عي يقولون: "كل شيء بقدر" قال: وسمعت عبد الله بن عمر وَتُهايقول: 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس". 
وأخرج مسلم والترمذي عن عمرو بن العاص َه قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: ((كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء)). 
كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت وَإلقُهِ أنه قال لابنه 
عند الموت: "إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وإني سمعت رسول الله و يقول: 
((إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة))» وإني سمعت رسول الله وه يقول: ((مَن 
مات على غير هذا فليس مني)) . 
وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة وَإقْه قال: "جاء مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله يه في القدرء فنزلت هذه الآية: # يوم مْسَحَبوْنَ فى نار عل وجوجهم 


و 


ا َمل شي حَلقَكه د حَلفَه عدر © [القمر: 548: 1494 . 


1 8 ذلك ©ة* دا 5 نال 3 لله قدرته 
وا ص ثبي لك 1 | فا | ص الدالة الل وقدر 
و مشيئته وخلقه تدل على قدره -تبارك وتعالى. 


دع ام لد 


1 1١ ٠. 


عفيده خاص [" ] المبرير النادة 
فالقدر إِذّا يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيئته وخلقه؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى» وذكر كثير من النصوص الدالة على ذلك. 

ثالمًا : مراتب القدر وأدلتها 

يحب أن تعلم -أولا- أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر -التي من لم يؤمن بها لم 
يؤمن بالقضاء والقدر- أربعة: 

المرتبة الأولى: علم الرب #َكِلةَ بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 


المرتبة الثالثة : مشيئته لبا. 


المرتبة الرابعة: خلقه لها. 


هذه هي المراتب الأربع بادرت بذكرها الآن مشتملة مجتمعة» ثم بعد ذلك 
سأتحدث عن كل مرتبة منها بشيء من التفصيل والبيان» مع ذكر الدليل عليها : 


المرتبة الأولى: علم الله بالأشياء قبل كونها 


والعلم السابق قد اتفق عليه الرسل -أعني : علم الله ويِنَ من أولهم إلى آخرهم » 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة ولم يخالف في ذلك إلا بحوس 
هذه الأمة» والله وِنِنَ قد ذكر في كتابه الكريم ما يدل على علمه الواسع المحيط 
بكل ما كان؛ وبكل ما سيكون» وبكل ما لم يكن لو كان كيف يكون» 
بتفصيلاته وما إلى ذلك. 


المبرير الناص عفيدهة خاص 1" ] 
الا أَجحَحَلُ ييا مَن يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلدَمَكَ وَكَنُ 
بريه مر 6 ع ف تخد 0 


شيَحٌ يحَمَدِكَ وَنْمَدِسُ لَكَ مَالَ ِف أَعَلَمُ مَا لا لََلَمُونَ 4 «البقرة: "٠‏ تأمل الآية: 


قال مجاهد -رحمه الله-: علِم من إبليس المعصية وخلقه لباء وقال قتادة - 
رحمه الله-: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل» وقوم 
ايلسن + وقال مجاهد: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. 

220000 ا 1 هو سد جو جوم ساع. سخ د و 
وقال تعالى في إثبات علمه السابق لكل شيء: 8 إِنَألّهِ عِندَه,عِلَمَ ألسَاعَةَ وينرا 
ضري عر زو ار اع حون اخ 0000 سه حت" اضرا تر أحتد زعاو نر 14 24 6 

١‏ لحك وملاماق لارام وماككوف ند تاذ السك يرث هذا وهالذوف نقد باق ارك 
0 0 القمان: 14 ثم قال سبحانه : إِنَالَهَ عليم حَبير القمان: 54. 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة وإ قال: ((ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل 
أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين)). 


وعذاهو الشاهد هم هذا الخديك» وهو أن النبى 222 أخبر بأث الله يل يعلم أزنا 
ما العباد فاعلون؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). 


وقال تعالى: أمه أعلم حَيّثُ يِل وسكالثة: 4 [الأنعام: 5؟١]‏ وقال سبحانه: 


ص < ه>< داو« 


3 1 َحْرَكَهُمْ عل 5 5 عل العكاء ست 4 [الدخان: 7" تأمل هذه الآيات كلها 
فيها إثبات العلم لله وَِنَ وعلم ينص على أنه علم سابق» ويفهم ذلك من صيغ هذه 


4 58 5 5 5 مر مد دو ب ل اك ع و 2 
الآيات. ونظيره قوله -تبارك وتعالى- : م إن الله اصطف ادم ونوحا وءال إِبَرهِيمَ وءال 


عد له سو > 4 لس 


ا ا اا ود مي سد 58 
ععزن عل الطلمين 50 درِيَة بعضهًا من يعض والله يع لم آل عمران: 89-غ"م] 


د 


هد : 


عفيده خاص 1" ] اس 


0 8 ع و جر راف هد مانت 2 2 عن اصع ع و عر ع رع 
وقريب منه قوله تعالى: «( وَلِسَلِيَم ناريج عَاصِفَة جر يأ دإ الارض الت ينركنا ف 


كر 


كناد ل شئْء عَنلمين 4 [الأنبياء: .]86١‏ 

حيث وضعنا هذا التخصيص في ا محل الذي يليق به من الأماكن والأناسي» وهو 
سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه وإضلاله»؛ من يضله 
منهم فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. 
وفي حديث الاستخارة ما يؤكد ثبوت هذا العلم لله وَيْلَ آلا إنه بكل شيء عليم» وأنه 
سبحانه يعلم ما كان وما سيكون؛ وفي حديث الاستخارة هذا قول النبي عي : 
((اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك» 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب اللهم» إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدره لي ويسره 
لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به)). 

فيبين هذا الحديث علم الله © 
ينفع الإنسان ويصلحه. 


هَ بما لا يعلمه الإنسان» وأنه يعلم في الأزل ما الذي 


المرتبة الثانية : الكتابة 


الكتابة وهي أن الله يوِةِ كتب في اللوح الحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
تسا سنا * 36 وات تكتتكا نازر ابت و الك الت وساف 
الم ررض ( نف هذا لْلعَالمَوْرٍ حيرت الأنبياء: 1205106 قال: 
0 وَلقَدَ كناف ازور 4 والزبور هنا: جميع الكتب المنزلة من السماء لا 


تختص بزبور داود» والذكر: أم الكتاب الذي عند الله بِقَ والأرض: الدنياء 


1١ 


الصررير الناك” عفيدهة خاص 1[ ] 


وعباده الصالحون: هم أمة محمد وَقَي. هذا أصح الأقوال في هذه الآية؛ وهي عَلم 
من أعلام نبوة رسول الله عي فإنه أخبر بذلك وهو في مكة وأهل الأرض كلهم 
كفار أعداء له ولأصحابه؛ والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم؛ 
وشند شتتوهم في أطراف الأرض » فأخبرهم ربهم -تبارك وتعالى- أنه كنب في الذكن 
الأول أنهم يرثون الأرض مِن الكفارء ثم كتب ذلك بعد ذلك في الكتب التي 
أنزلها على رسله» والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي عَوَيهُ في الحديث 
المتفق على صحته: ((كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء؛ 
وكنب في الذكر كل كبيء)). 

فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد يي والكتب المنزلة قد 
أطلق عليها الزبر في قول الله تعالى: «إ وَمَآأَرّسَلْنَامِن مَك إلَارِجَالَا ويح إِلتهِم 
مَسَعَلُوَا أهل لذ د إِنَكتْلَاَامُونَ 00 ليست وَالْرْير 4 النسل: *5, 144. وقال 
تعالى في إثبات كتابته لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة : 1 إِنَانحَنُ نحي الْمَوَون 
وتحكتب ها قَدَمُوأ واكلرهم 5 أَحَصَيِنَهُ ف إِمَا ومن آايس: : ]1١‏ فجمع بين 
الكتابين ؛ الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم»؛ والكتاب المقارن لأعمالهم» 
جَمَعَ بينهما في هذه الآية» فأخبر أنه يحيهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم 
لسارم ري كاي على اك كال « وَبَكدُبُ 4 : ما قدموا من خير أو 
شر فعلوه في حياتهم» «! وَاتَرَهُمَ 4 : ما سنوه من سنة خير أو شرء فاقتدى بهم 
فيها بعد موتهم» وقال ابن عباس في رواية عطاء: "آثارهم : ما أثروا من خير أو 

5 


ل فقوله تعالى: “ا ينون يميا قَدَموأخَّرَ 4 لالقيامة : : 08 فإن قلت : قل 
استفيد هذا من قوله: 1 كَدَمُوأْ # فما أفاد قوله: 18 وََاتَدَرَهُمَ ‏ على قوله؟ 
يكتب ما عملوه؛ وما تولد من أعمالهم» 
فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر» وهو أثر أعمالبم» فآثارهم هي 
فظد | 2 هت 


له 


قلت: أفادت فائدة جليلة وهى أنه 


و ع ع 5 مزه > اد 

أثار أعمالبم المتولدة عنهاء المقصود أن قوله: 7 شْىّء حصينه ف إمار 
مين © هو اللوح المحفوظ؛ وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء» 
وهذا يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن 


.2 7 20 وص الع عقي ٠‏ ع جورخل عرض صريو سد 
علمه بهاء وقال -جل ذكره-: «إ وَمَامِندَآبََ قا لرضٍ وَلَاطِْ بطر صَاحَيَهِ إلا أمم 


و وخر آ هه 


> ته سل مه حي خ ده > من حج رود - 
مالم مَافرَطنَاف كسب من شو شمَ كرتم يحسَرُوت 0 الأنعام: 28 قال: 0 ما 


فرطنا ف الْكتبٍ من شَّىْءِ 4 وقد اختلف في الكتاب ها هنا: هل هو القرآن أو 
اللوح المحفوظ؟ على قولين ؛ فقالت طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد 
به الخاص » أى : ما فرطنا فيه من شىء يحتاجون إلى ذكره وبيانه. 


وهذا كقول الله تعالى: «( وَتَرلنَا عَكَلَك الكتب يَتًَا لُكل عَنْو 4 [النحل: 84] 
وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء» 
وهذه إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكأن هذا القول أظهر في الآية والسياق 


يدل عليه» فإنه قال: [١‏ وَمَاِن دَآبَةِ ف الْاَرَضٍ وَلَاطَي ر يطِير جََاحيَه إلا أمع أمتالكم 4 
وقد قال تعالى: 9 حج (0) وَالْكتب ألْمِْينِ '(0)إِنَا جعَلَئَه ونا عَرَبدٌ 


- 


َعَلَكُمْ تَعْقِلون 4 [الزخرف: 1-١‏ ثم قال بعدها: 8 وَإِنَّهُه ف أو ألْكمَبِ 
كاي 2 2 © الزخرف: :] ما المراد ب"أم الكتاب" المذكورة في هذه الآية؟ 
قال ابن عباس فته : "في اللوح المحفوظ المقروء" يعني : الذي نقرأه عندناء قال 
مقاتل: إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ» وأم الكتاب أصل الكتاب» 
وأم كل شيء أصله» والقرآن كتبه الله في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض» 


لد ولاعخع اللاي وو 


كما قال تعالى: 0 لّهوقرء يجيد )ف لوح عَحُْوظ 0 لالبروج: 237١‏ 57]. 


وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث: أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن الكريم على أن الرب تعالى 


٠ ً‏ الت 


١ 1 


8115 طح عمفيدهة خاص 1" ] 
كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في اللوح أفعاله وكلامه, ف: 
9 كيك دآ إى هنوكب 4# اسد: ١:‏ في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لبب» 
وقوله: «آ لَدَيْنَا ‏ يجوز أن تكون من صلة أم الكتاب أي: أنه في الكتاب الذي 
عندناء وهذا اختيار ابن عباس » ويجوز أن يكون من صلة الخبرإنه علي حكيم 
عندنا ليس هو كما عند المكذبين به» وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية 
الإتقان والارتفاع» والشرف والإحكام. 

وقال تعالى : طا هَمَنْظلَِمَّ نافرع ل أموَكبا كود وليك يتاه نم 
من لْكنْبٍ # الأعراف: "1 قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية هؤلاء جميعًا قالوا 
في هذه الكلمة: أي: ما سبق لبم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ 
عطية : ه98 ريما هَدَى وَهْرِيضًا حَقَّ عَلَيِمُ للد 4 (الأعراف: :ا وقد قال تعالى: 

2 

35 وكل سَىَء هه فَعَلُوه في يبَر 4 القمر: قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه 
مكتوب عليهم في اللوح امحفوظ. 


وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: 5 وَكل وَل تين 
فَعَلُوءف يبَر 4 قال: كتب عليهم قبل أن يعملوه؛ يعني : كل شيء فعلو 
كتب عليهم قبل أن يعملوه. وقالت طائفة : المعنى أنه يحصّى عليهم في كتب 
أعمالبم» ولا مانع من الجمع بين الأمرين» بمعنى: أنه قد كتب عليهم بالأزل 
قبل أن يعملوه» وأنه أيضًا يحصى عليهم» يعني : يكتب في أعمالهم» وقد جمع 
أبو إسحاق الزجاج بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه؛ ومكتوب 
عليهم إذا فعلوه للجزاء» وهذا أصح. 

وفي (الصحيحين) من حديث ابن عباس ؤَْتُع قال: "ما رأيت شبهًا أشبه باللمم 
تما قال أبو هريرة إلا النبي هه قال: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء 


ننه 0 
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وأدرك كلك ل غعاكة, كينا الحبعين السدر» وؤكا التباة العلوء والطين سيد 
وتشتهي » والفرج يصدق ذلك ويكذبه)) الشاهد من الحديث : ((إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزنا»). 
وفي (صحيح البخاري) وغيره أن عمران بن حصين وَيِقُهُ قال: ((دخلت على 
النبي ييه وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم » فقال: اقبلوا البشرى يا 
بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا -مرتين- ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله 
قالوا: جئناك لنسألك عن هذا الأمرء قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء)) وهذا الحديث في (صحيح 
البخاري) وغيره ك(مسند أحمد) و(الترمذي) وغير ذلك. 
أن الله يُولِةِ كتّبّ في الذكر كل شيء»ء كما ذكر ذلك النبي ويه 

ب يِه كتب ما يقوله وما يفعله» وما يكون من قوله وفعله وكتب مقتضى 
أسمائه وصفاته وآثاره؛ كما في (الصحيحين) من حديث ابن الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة وَُهُ قال: قال رسول الله عِوَيُ: ((لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)). وهذه هي المرتبة الثانية 
من مراتب القضاء والقدر. 


المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول والعيان 
تدل عليهاء وليس في الوجود موجبُ ومقتض إلا مشيئة الله وحده دون سواهء 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بمشيئته 


30 ً 
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سبحانه دون سواه» ولا يكون ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وهذا هو عموم 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وخالفهم في ذلك مّن خالف الرسل وسلك طريق أهل الضلال تمن نفوا مشيئة 


كالمعتزلة القدرية الذين قالوا بأن الله # 


لم يشأ أفعال العباد لشبه قامت في 
أذهانهم. 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة أثبنَا مشيئة الله الكاملة الشاملة العامة المطلقة ؛ 
قوفلا فول اللهدتبارك وهال - : © وَلَوْسَآ أَلَهُمَا أَقَْعَلَ أَلَدِسَمِنْ بُعَدِهِم يَنْ 
حوكاعاء للك ا لبت ركه للاخ تق 1131 وول و 1 1113 
أَفَمَمَلُواوَلكنَ أ لله يَفَعَلُ ما يرِيدُ البقرة: 108 فهذه آية واحدة ذُكرت فيها المشيئة 


مرتين: ا وَلَوّْسَآ أَلَهمَاأقْتَكَلَ ألدِسَمِنْ بَعَدِهِم » وبعدها: «وَلوْسَآ ندا 
تلبات الهاتصالى أيضًا: ل © آآل عمران: 40] 


يول عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يقرون لربهم بهذه المشيئة» فنوح يلكَل 
يقول لقومه: إَِمَايائكم داهن شه 4 لعود: ارس اا , 
خليل الرحمن إبراهيم يليك يقول لقومه: ل ولا أَحَافُ ما مُشْركْون يو ءال أن 


ال ا 


إساء تك وَِمَ رق حكن عَىْءِ عِلْمًا 4 [الأنعام : 66 وقال الذبيح إسماعيل 


لأبيه مثبنًا مشيئة الله كيل : 007 إن سا َم نَألصَِيرينَ [الصافات: ]٠6‏ 


وقال خطيب الأنبياء شعيب لقومه: تان 0 ه17 قاهرا 


0 0 ع 0 5 
وسِع رينا شَىَءٍ عِلّْما عَلَ أ يه 
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لأبيه وإخوته : اد خُلُوا فك إفناء أن ءابفية © ابريف: 5 وقال قوم موسى 
له: وو نان عه أنه لميتدوة كه ابقرة: 137 

وقال رب العزة والجلال لسيد ولد آدم وأكرمهم عليه خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول الله له: ذا ولا نَفُولنَ 
لما قْءِإِفٍ عل دل عدا ! داق 0 [الكهف : 7 0 قال تعالى 
لهفي آي ةأخرى: ظ قزل أكرك نانفك العامة ك4 ليونس: 44] 
وقال عن أهل الجنة: 9 حَدِلِييت م رَيّكَ 4 
[هود: 1٠١17‏ وقال عن أهل النار كذلك ليبين يإ أن الأمر راجع إلى مشيئته سواء 
كان لأهل الجنة أو لأهل النار» ولو ناءرب العرة لكان غير (للق وكا عن أل 
النار وقال عن أهل النار: 38 رَكُْاعَاكُ بكر إن مناه ِحَمَمْ ون يِمَأَيِمَذِبَكُمَ 4 
[الإسراء: 05] هذا القول قاله لعموم الناس بعد أن ذكر قوله لأهل الجنة» وما 
يتمتعون فيه من النعيم : 8 حَدِِبت فِبَامَا دام اتوت وَالْارسُ ِلَّامَاضَهُ 
يك 4 اهود: 1٠١17‏ ثم خاطب الناس جميعًا فقال: و 0 
م وأدَإِنِيْمَأًيْمَدَبَكُمَ 4 وقال سبحانه: © فَبَِعْفْرلِمَن ْنَا وَيُمَزّبُ من 


فيغفر لمن 


ك4 [البقرة: 585]. 

وهذه الآيات كلها تثبت مشيئة الله كِبِنَ وتتضمن أيضًا الرد على طائفتى ي الضلال 
ثفاة المشيئة بالكلية» وهم الفلاسفة ومّن تبعهم على ذلك» وق قال 
العباد وحركاتهم وهداهم وضالالهم» وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. 

وهو يل تارة يخبر أن ما في الكون بمشيئته» وتارة يخبر أن ما لم يشأ لم يكن» 
وتارة يخبر أنه لو شاء لكان خلاف الواقع » وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 
قدره وكتبه» وأنه لوشاء ما عصى» وأنه لو شاء لجمع خلقه على البدى 
وجعلهم أمة واحدة» وقد تضمن كل ذلك أن كل واقع إنما هو بمشيئته سبحانه. 
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وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا هو حقيقة الربوبية» وهو معنى كونه "رب 
العالمين' وكونه القيوم القائم بتدبير عباده» فلا خلق ولا رزق» ولا عطاء ولا 
منع»؛ ولا قبض ولا بسط» ولا موت» ولا حياة» ولا إضلال ولا هدىء» ولا 
سحادة ولة شقاوة» إلا يعد إذنه وكل ذلك شيعه وتكويية» إِذ لامالك غيره» 
ولا مدبر سواه؛ ولا رب غيره سبحانه. 

وكما دلت الآيات القرآنية السابقة التي ذكرتها على ذلك؛ دلت أيضًا الأحاديث 


الصحيحة على ذلك» فقد أثبتت الأحاديث الواردة عن النبى ييه أن كل شىء 


وجد في هذا الكون أو يوجد إنما هو بمشيئة الله © 


يله وحده دون سواه. 


ففي (صحيح البخاري) من حديث أبي موسى عن النبي و أنه قال: ((اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء»» وفي (صحيح البخاري) أيضًا من 
حديث علي بن أبي طالب وَِهُ حين طرقه النبي عي وفاطمة ليلاء وقال لبما يي : 
((ألا تصليان؟ فقال على : انما 1 فا بح الله فإذا شراء أن بع ا بعننا)) 
والشاهد: ((فإذا شاء أن يبعثنا)) ؛ لأن في هذا إثبانًا لمشيئة لله وَنْلَ. 


وفي (البخاري) أيضًا في قصة نومهم في الوادي أن النبي ويه قال: ((إن الله قبض 
أرواحكم حين شاءء وردها حين شاء)) وهذا جزء من حديث طويل رواه 
البخاري في كتاب (التوحيد) من صحيحه» تحت باب في المشيئة والإرادة: © وما 
تابوه له أذ جنا أنه © الإنسان: 0+ وهذا واضح من ترجمة الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى- لبذا الحديث بهذا القول. 

وفي (مسند الإمام أحمد) عن الطفيل بن سخبرة -أخي عائشة لأمها- : ((أنه 
رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهودء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
اليهودء قال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تزعمون أن عزيرً ابن الله» فقالت 
اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: نا كناء اله وشاء محمد وَيَوْ ثم مر برهط 


ننه - 


1 ٠» 


لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها مّن أخبر»ء ثم أتى النبي وه فأخبره» 
فقال له النبي عَيّهِ: أخبرت أحدًا؟ قال: نعم» فلما صلوا خَطبهم فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه؛ ثم قال: إن طفينًا رأى رؤيا فأخبر بها مّن أخبر منكم» وإنكم 
تقولون كلمة كان يمنعني الحياءٌ منكم -زاد البيهقي: ((فلا تقولبا))- ولكن 
قولوا» جا شاة الله وهية لذ شريلك 141 

قال الشافعي -رحمه الله- في رواية الربيع عنه: المشيئة إرادة الله كِيْل: 1 وَمَا 
تَمَآمُونَ إل أن يَضَآهَ أسّهُ 4 فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه؛ وأن 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله فيقال لرسول الله عَيَّه: "ما شاء الله ثم شعت" 
ولا يقال: "ما شاء الله وشئت" قال -يعني: الشافعي-: ويقال: من يطع الله 
ورسوله» فإن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله عق فإذا أطيع رسول 
الله وي فقد أطيع الله بطاعة رسوله َك 


وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة وَبِقْهُ قال: قال رسول الله ييه : ((المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»؛ وفي كل خير؛ احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان))»؛ 
والشاهد من الحديث: ((ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل)) وهذا يقال لكل من 
ندم على أمر فاته مثلاء وتمنى أن يكون غيره وليعلم كل فرد أن كل واقع إنما هو 
بمشيئة الله وَبِنَ ولذلك نجد أن النبي عَقَوهْ كان يرسخ هذا المفهوم وهذا المعنى بين 
أصحابه » فقال يّهْ للأعرابي الذي عاده من الحمى: ((لا بأس»؛ طهّور إن شاء 
الله)) وقد روى ذلك أيضًا البخاري في باب: "المشيئة والإرادة". 
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كما أخبر غيم كما في البخاري وغيره؛ أخبر عن سليمان بن داود: ((أنه قال: 
لاططوقن الليلة على سيعين اسراف كل وامدة كات بقارس يقاكل ف سيل الله 
فقال له الملك: قل : إن شاء الله» فلم يقل» فطاف عليهن جميعًاء فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاءت بثيق رجل» وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن 
شاء الله ؛ لجاهدوا في سبيل الله فِرسانًا أجمعون)). 


هذه هي المرتبة الثالثة» وهي مرتبة المشيئة» وهذه هي الأدلة عليها. 
د. المرتبة الرابعة: خلق الله للأعمال وتكوينه لباء وإيجاده لبا 


وهذا أيضًا أمر متفق عليه» اتفقت الكتب الإلبية أيضًا والفطر والعقول»: وقد 
قررت النصوص القرآنية والنبوية هذا الأمر كذلك» وهو أن الله يِه خالق كل 
شيء»ء فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم» فهو الخالق» وما سواه مربوب 
مخلوق؛ قال تعالى: ١‏ أسَدحَاِقُكلٌ شيو # الرعد: 117 وقال سبحانه: #8 إِنَّ 
سس ووس ص حسة ع مجر و 5 ل 00 خرص عو وس عر ان 

ربك هو الخلق العليم 4 لالحجر: 85] وقال: مد بِنَهِ الى حَلَقَّ ألسَمَوتِ 
والخرض يحم لامك والنوو * الأنعام: ]١‏ وقال سبحانه: «و وهو الَزِى تاق )أ 


يدس سم عر 22 مرت 2 


ل ل ا [الأنبياء: 09 
والنصوص في هذا كثيرة طيبة» وهي تدل على أن أفعال العبد لا تخرج عن غيرها من 
المخلوقات» فكل ما هو في الكون إنها هو بخلق الله وإيجاده لباء وقد علم الله ويك ما 
سيخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظء 
وخلقهم الله كما شاء ومضى وقدر عليهم» وقد عمل العباد على النحو الذي شاءه 
الله فيهم» وهدى سبحانه من كتب الله له السعادة وأضل من كتب عليه الشقاوة 
وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. 

فد ا د 


لقا 


عفيده خاض [سم] المبروير الناكرة 


والنصوص التي سقتها الآن تكفي في الدلالة على هذا الذي ذكرته وقررته» ومع 
ذلك فهناك نصوص أخرى كثيرة أصرح في الدلالة على هذه المسألة » وهي أن الله 
خالق أفعال العباد. 


ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: و > ب [الصافات: 15] 


رص ع ع مل 


5 5 2 ب 
وقال سبحانه: 9 وَل سَىْءِ فَعَلُوه ف لبر 4 وقال تعالى: وما 
أ أَنقَ وَلاتصَع لاله ا ون حمر وَل يفص مِنْ عمرم. إلا 0 
2 


لله لسار افاطر: .]١١‏ 

وقد جاءت أحاديث كثيرة أيضًا توائرَ معناها تؤيد هذه الآيات القرآنية» وتدل 
على أن رب العباد علم ما العباد عاملون» وقدر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم 
ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء» وقد أخبرت النصوص مع ذلك أن 
القدر لا يمنع من العمل» فأمر بالعمل: ((اعملواء اويا ا 
ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله و َل قال : 

((جاء سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: ل ان 
خلقنا الآنء ففيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما 
يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جَفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ فقال يَيْ: اعملواء فكل ميسر») وفي رواية: ((كل عامل ميسر 
لعمله)). 

وروى الترمذي في سننه: ((أن عمر بن الخطاب وَيِقهَ قال للرسول كَنَ: يا 
رسول اللهء أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أم مبتدى» أو فيما فرغ منه؟ فقال: 
فيما فرغ منه يا ابن الخطاب» وكل ميسر ؛ أما مّن كان من أهل السعادة فإنه 
يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء)) قال الترمذي : 


0 شطضم م 


١ 
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وقد علم الله وِبْنَ أهل الجنة من أهل النار؛ لأنه هو خالق أفعالبم» فقدروى 
البخاري عن عمران بن حصين وه قال: ((قال رجل : يا رسول الله؛ أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم» فقال: فِلِمَ يعملون؟ قال: كل يعمل لما 
خلق له أو يسر له)). 

وروى مسلم في صحيحه عن علي وله قال: ((كنا في جنازة في بقيع الغرقد» 
فأنانا رسول الله +8 تمد وقيدها وله وميه تضرع #تكس تبه يندت 
بمخصرته» ثم قال: ما مِن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو 
النار» وإلا قد كتب فيه أو بعد قال: فقال رجل: يا رسول الله؛ أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال وَقَي: من كان مِن أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة» ومّن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة» فقال: اعملواء فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهلٌ الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: 18 كَمَامَنَ 
أقلك تق © وَصدَدَ كنقنق تنبيقة يتنترك (7) وأ من يل وَأسْتَفقَ (2) ركذب 
للق 0 سَيسَره. لتر 14 [الليل: ه- .]1٠١‏ 

كما أخبرنا يله أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» والنبي َيه أخبر يناء 
على وحي ربه إليه ومفسرًا هذه الآية؛ أن الله هَِنَ مسح ظهر آدم بعد أن خلقه 


واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة كما استخرج 


وما يدل على أن الله يْلِةَ أيضًا خالق أعمال العباد» قول الحق -تبارك وتعالى- 


« وَأَهجَحَلَ لم مَمَاحَلقََ ظِذَلَا وَحَصلَ لكر يَنَ ألْجَِالٍ دنا وَجَعَلَ 


م 


ل سَمَيلَ ٍ تقبحكم لحر وَسَوَِِلَ تمر ل بَأسَك [النحل: ]8١‏ فأخبر يه 
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أنه هو الذي جعل سرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمى 
سرابيل إلا أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم» فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة 
له بجملتها صورتها ومادتها وهيئتها. 


قواعد أهل السنة في مسألة القدر 
أ. بيان اعتمادهم على الكتاب والسنة دون العقل والقياس: 


اعتمد أهل السنة والجماعة في هذا الباب على الكتاب والسنة لا غير» وقد ذكر 
ابن حجر -رحمه الله تعالى- عن أبي المظفر السمعاني -رحمه الله- أنه قال: 
"سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
العين» ولا ما يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم 
الخبير به» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم» لِمّا علمه 
من الحكمة؛ فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب . 

ويقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: "وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه 
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان 
وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة» 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه؛ ونهاهم عن مرامه»؛ كما قال تعالى: 


ظٍ 1 سح سخ سارح ع رار 


سشلعما يفعل وهم ستلوت» 4 [الأنبياء: #كافمن سأل: لِمفعل؟ فقدرد 


حكم الكتاب . 
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هذا كلام الإمام الطحاوي -رحمه الله- وهو واضح بالاقتصار على الكتاب 
والسنة» وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» ولذلك قال شارح (الطحاوية) - 
رحمه الله- معلقًا على كلام الطحاوي هذا: "أصل القدر سر الله في خلقه": وهو 
قوله: أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى»: وأمات وأحياء وأضل وهدىء قال علي وَبِكن : 
"القدر سر الله» فلا تكشفه'. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره 
وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما 
هو التصديق بها والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد 
كفي ذلك؛ وأحكم لهء فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق 
المصدوق ؤَتيّهِ وما كان مثله في القدر" وهو يشير إلى حديث ابن مسعود وَل : 
((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون أربعين يومًا 
علقة...)) وهكذاء وما جاء في معناه من أحاديث تثبت تقدير الله وِيْنَ لكل ما هو 
كائن» ومشيئته وِبِنَ وخلقه لأعمال العباد. وقد قال علي بن المديني -رحمه الله- 
مثلما قال الإمام أحمد في القدر. 


ب. قواعد مهمة عند أهل السنة والجماعة في مسألة القدر: 


حيث قد خرّج أهل السنة والجماعة -بناء على ما قرروه في هذا الباب- قواعد 
مهمة : 

القاعدة الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 

القاعدة الثانية: الاعتماد في معرفة القدر وحدوده» وأبعاده على الكتاب والسنة 


وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس» فالعقل الإنساني لا 
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يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف 
والضلال؛ والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا؛ فمنهم من 
كذب بالقدر» ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر» ومنهم من 
ناقض الشرع بالقدرء وكل انحراف من هذه الا نحرافات سبب مشكلات في واقع 
البشر وحياتهم» ومجتمعاتهم ؛ لأن الانحراف العقائدي لا شك أنه يسبب انحرافا 
في السلوك وواقع الحياة. 

القاعدة الثالثة: ترك التعمق في البحث في القدر: 

لأن بعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء 
وبعضها الآخر لا يستوعبها إلا بصعوبة كبيرة. وقد يقال: أليس في هذا النهج 
حجر على العقل الإنساني؟ 

والجواب: أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني بل هو صيانة لبذا العقل» من 
أن تتبدد قواه في غير امجال الذي يحصل التفكر فيه» إنه صيانة للعقل الإنساني من 
العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبدع فيه ؛ لأن العقل له درجة استيعاب» وله 
مجاله في النظر لا يتعداه» والإسلام قد وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان 
بالقدرء فلا نحتاج إلى عقل أو قياس أو بحث» أو خوض أو تعمق أو نظر؛ لأن 
الإيمان بالقدر يقوم على أن الله علم ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه» واستيعاب 
العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسورء ليس فيه صعوبة ولا غموض أو 
تعقيد ؛ أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه» فإنه يبدد الطاقة العقلية» 
ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق بّحث في كيفية 
صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه عن البشر» 
وهو غَيبٍ يجب الإيمان به ولا يجوز السؤال عن كنهه. 
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فالباحث فيه -أعني: في القدر- كالباحث عن كيفية استواء الله كيِنَ على عرشه؛ 
وحن نقول له: صفات الله كِيْنَ كما تليق بجلاله وكماله» وكيفيتها مجهولة» 
والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة؛ كذلك الكلام في القدر؛ 
فالصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم وكيفيتها مجهول. إن السؤال عن 
الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر وغيره» وجعل البحث فيه من أعقد 
الأمور وأصعبهاء وأظهر الإيمان به صعب المنال» وهو سبب الحيرة التي وقع فيها 
كثير من الباحثين» ولذلك فقد نص جمع من أهل العلم على المساحة المحظورة 
التي لا يجوز دخولها في باب بالقدرء وقد ذكرت قريبًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- وهي قوله: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق 
بالأحاديث فيه والإيمان بهاء ولا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ أما مّن تعمق وخاض 
وضرب كتاب الله بعضّه ببعض» تاه وحارء ولم يصل إلى شاطئ السلامة. 

والنبي َي قد حدَّرَ أمته من أن تسلك هذا المسار» أعني: البحث والخوض 


وضرب كتاب الله بعضه ببعض» وتضرب في هذه البيداء. 

في (سنن الترمذي) بإسناد حسن عن أبي هريرة وَإِقُهِ أنه قال: ((خرج علينا 
رسول الله عَيَ ونحن نتنازع في القدرء فغضب حتى احمر وجهه #َقَهْ حتى كأنما 
فقي في وجنتيه الرمان» فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمتم عليكم ألا تنازعوا فيه)) وهذا 
منهج سليم واضح يقرره أهل السنة والجماعة في كل مسائل الاعتقاد. 


ج. بيان مدى إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال: 


وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله مخلوقاته علا 
وحكماء فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة» وبعض هذه الحكم تعود 
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إلى العباد وبعضها يعود إلى الله تعالى» فما يعود إلى العباد هو ما فيه خير لبم 
وصلاح في العاجل والآجل» وما يعود إلى الله -تبارك وتعالى- هو محبته أن يعبد 
وطاخه نايا ]يا وبرج ولا فيه وتوال عليوه رامد واسييه » قال 
تعالى: ل رما علدت لشن والاشن + ل لِيَعبدُونِ # الذاريات: 101 وقال سبحانه : 
أحسبا لضن أن بيرك سْرّى ‏ القيامة: 1 وقال: اير 0 برأم لفك عنما 
3 ينا ليون 4 النومدون: 1١١١‏ والنصوص الدالة على أن لله حكمًا في 
خلقه وأمره» كثيرة وافرة يصعب حصرهاء والعقول البشرية تستطيع أن تدرك 
شيئًا من هذه الحكم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن 
وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح» وأن 
العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى حسن وجميل. 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يكون الفعل مشتمذًا على مصلحة ومفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على 
فساد العالم» فهذا النوع حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك 
وقبحه؛ لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب على فعل قبيح من هذا النوع 
في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك؛ ومن ادعى أن الله يمكن أن يعاقب العباد على 
أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال رسول» فقد أخطأ. 

اعون الثاني : أن الله هَيْكَ إذا أمر بشيء صار حسنًا وإذا نهى عن شيء صار 

قبيحاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء امتحانًا واختباراء كما أمر الله إبراهيم لِك بأن 
يذبح ولده إسماعيل ؛ فالشارع ليس له قصد في ذبح الابن ولكنه ابتلاء واختبار. 
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والمعتزلة قرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث ؛ والنوع الأول الذي فيه: أن العقل 
يدرك حسن الأشياء وقبحها ؛ أما أنَّ الشارع يحسن ويقبح ويأمر بشيء من باب الابتلاء 
والاختبار» فهذا أنكرته المعتزلة. والأشعرية ذهبت إلى أن جميع الأوامر والنواهي 
الشرعية» هي من قسم الامتحان» والأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. 
وأما الحكماء وجمهور أهل العلم: فأثبتوا الأقسام الثلاثة التي ذكرتها سابقاء 
وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال العباد معللة» وأن العقل بإمكانه 
أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أمام العقول الإنسانية 
لتبحث في الحكم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات» وشرع من أجلها ما 
شرعه من أحكام» وهو باب كبيريحصل العباد منه على علم عظيم» ب 
الإيمان ويزيد اليقين» ويعرف العباد بإبداع الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء 
خَلقه » وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد وعد الحق -تبارك وتعالى- أن يري 
وار بيو موود لور 0 
كما قال تعالى: « سورهم يتان الآَهَاقِ و افرح حَقٌ يله 
لق # افصلت: ه] 

د. نماذج من أقوال السلف في الإيمان بالقدر: 

أود أن أذكر نماذج من أقوال السلف في الإيمان بالقدر؛ ليعلم الطالب أن سلف 
هذه الأمة كانوا يعتقدون الحق الذي جاء في كل باب من أبواب الاعتقاد وغيره. 
ولذلك سأذكر لأربعة أئمة من أئمة السلف أقوانا كنماذج من أقوال العلماء من 
سلف هذه الأمة الصالحين في هذا الباب من أبواب الإيمان» وهو ركن منه. 


ل 
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.١‏ عقيدة الإمام ابن قتيبة -رحمه الله-: 


يقول -رحمه الله-: '"وعَدَل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور: كيف 
خلق» وكيف قدرء وكيف أعطى» وكيف منع؟ وأنه لا يخرج من قدرته شيء»ء 
ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما أراد» وأنه لا دين لأحد عليه 
ولا حق لأحد قبله» فإن أعطى فبفضل» وإن منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون 
ويعملون ويجزون بما يكسبون» وأن لله لطيفة يبتدئ بها مَّن أراد» ويتفضل بها 
على من أحب»؛ ويوقعها في القلوب» فيعود بها إلى طاعته؛ ويمنعها من حقت 
عليه كلمته» فهذه جملة ما ينتهى إليه في مسائل القدر» وما ينتهي إليه علم ابن 
آدم من قدر الله ِبْنَ وما سوى ذلك مخزون عنه . 


وهذه كلمات دقيقة من هذا الإمام العالم الجليل -رحمه الله تبارك وتعالى. 
؟. عقيدة الإمام محمد بن الحسن الآجري -رحمه الله : 


حيث يقول في كتابه (الشريعة) : 


'مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله كِِنَ خلق الجنة وخلق النار» وخلق لكل 
والحدة مهما أهلاء وقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ثم 
خلق آدم يليكَهٍ واستخرج من ظهره كل ذريةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم 
جعلهم فريقين ؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير» وخلق إبليس وأمره بالسجود 
لآدم يليت وقد علم الله أنه لا يسجد بالمقدور الذي قد جرى عليه من الشقاوة 
التي سّبقت في علم من الله وِيْنَ لا معارض لله الكريم في خلقه وحكمه» يفعل في 
خلقه ما يريد ؛ عدنًا من ربنا قضاؤه وقدرهء وخلق آدم وحواء -عليهما السلام- 
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للأرض» أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءًاء ونهاهما عن 
شجرة واحدة ألا يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من 
الشجرة» فهو -تبارك تعالى- في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر 
عليهما أنهما يأكلان منها. ©( لا يَلْعَما يمَعلُ وهم يسَسَلُوت 4. لم يكن لبما بد 
من أكلهما سببًا للمعصية» وسببًا لخروجهما من الجنة» إذ كانا للأرض خلقاء 
وأنه سيغفر لبما بعد المعصية؛ كل ذلك سابق في علمه» لا يجوز أن يكون شيء 
يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به» وأحاط به علمًا قبل كونه أنه 
سيكون» خلق الخلق كما شاء لِمّا يشاء» وجعلهم شقيًّا وسعيدًا قبل أن يخرجهم 
إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالبم» وكتب أرزاقهم» وكتب 
أعمالبم» ثم أخرجهم من الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه'. 

وهذه كلمة من هذا الإمام دقيقة للغاية» تبين أن كل ما كان في الكون من خير 
وشر وبر ومعروف وظلم ومعصية ومنكرء إنما هو بقضاء الله 8 
كان سبحانه لا يحب المعاصي ولا يرضّى لعباده الكفرء ولذلك بعدما قال هذا 


ةوقدره, وإن 


الإمام: "أحب الطاعة من عباده وأمر بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونَهَى 
عن المعاصي وأراد كونها من غير محبته منه لبا -قال عقب ذلك- ولا للأمر بهاء 
تعالى ويك أن يأمر بالفحشاء أو يحبهاء وجل ربنا ِبْنَ أن يجري في ملكه ما لم يرد 
أن يحري» أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم وبعد أن يخلقهم » قبل أن يعملوا قضاءً وقدرًاء قد جرى القلم بأمره وَبِنَ 
في اللوح ا محفوظ بما يكون من بر أو فجور»ء يثني على من عمل بطاعته من 
عبيده؛ ويضيف العمل للعباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم» ولولا توفيقه لبم 


سم وو عر 


ماعملوا ما استوجبوا به منه الجزاء: #8 ذَلِكَ فص لاله بِوَيهِ مَنْيِمَاء وَأنَّذُو 
لْمَضْ لٍالْمَظِيوِ © الحديد: .11١‏ 


هعم - 
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وكذلك ذم قومًا عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف إليهم العمل 


5 و 2 2 0-0 كي ب 0 
بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم : 9 يِضِلٌ منيسَاء وَيَهَدِى منيشاء 4". 


بعد أن ذكر ذلك قال محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى- : هذا مذهبنا في القدر. 
'”". عقيدة الومام الطحاوي: 


وقد جمع الدكتور عمر الأشقر ما قاله الإمام الطحاوي في القدر في كتابه (عن 
القضاء والقدر) جمعه بمكان واحد وسأذكره كما ذكره. 


يقول حربحمه انلس» "خلق الخدق يغلسه وقدن ليم أقدار) ورت اليم اجالاء 
ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وكل شيء يجري بقدره» ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة العباد» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» يهدي من يشاء ويعصم 
ويعافي فضلًاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم متقلبون في مشيئته 
بين فضله وعدله» وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه» ولا معقب 
لحكمه» ولا غالب لأمرهء آمنا بذلك» وأيقنا أن كلا من عنده؛ وقد علم الله 
تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة؛ فلا 
يُزاد في ذلك العدد ولا ينقص منهء وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه: 
وكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء اللّه؛ 
والشقي من شقا بقضاء الله. 


ويواصل الإمام الطحاوي حديثه فيما سطره في العقيدة عن القدر ؛ فيقول: 


وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل » والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر 
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كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرة ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى: :[ لا مسلّعما عل وهم لوت 14 
فَمّن سأل: لِمّ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور القلب وهو من أولياء الله تعالى؛ 
وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان ؛ علم في الخلق موجودء 
وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفر»ء وادعاء العلم المفقود كفرء 
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح امحفوظ وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء 
كتبه الله تعالى في أنه كائن ليجعلوه غيرَ كائن» لم يقدروا عليه» ولواجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنّاء لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه؛ 
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه؛ فقدر ذلك تقديرًً 
محكمًا مبرمّاء ليس فيه ناقض ولا معقبء ولا مزيل ولا مغير» ولا ناقص ولا 
زائد» مِن خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة» 


سو 


والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: © وَحَلقَ كل تىفهدده. 
قيدا 4 الفرقان: ؟] وقال تعالى: 27 م 7 # الأحزاب: 8. فويل 
لِمّن صار في القدر لله خصيمًاء وأحضر للنظر فيه قلبّا سقيمًاء فقد التمس بوهمه في 
تعو التبن ارا كيماه برهاددها قالنقيه أناكا أنيما". 


5. قول الإمام ابن تيمية: 


ابن تيمية -رحمه الله- شيخ الإسلام» وعلم من الأعلام؛ لخص في كلمات 
يسيرة ولكنها محكمة دقيقة مذهب أهل السنة والجماعة وبينه ووضحه ؛ فقال - 


- ات‎ ١1 
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رحمه الله تعالى-: "مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد»ء وأنه 
سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»؛ فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته؛ لا 
يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو القادر على كل شيء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر 
عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون»: 
وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
بخلقهم ؛ قدر آجالبم» وأرزاقهم» وأعمالبم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون 
إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء -الضمير هنا يعود إلى أهل 
السنة- وقدرته على كل شيء»؛ ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن 
تكون» وتقديره لباء وكتابتها إياها قبل أن تكون. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به» منهيون 
عما نهاهم الله عنهء وهم متفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به 
الكتاب والسنة» ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجبي تركه ولا 
حرم فعله » بل لله الحجة البالغة على عباده» ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
مع إيمانهم بالقضاء والقدرء وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء أن العباد لبهم مشيئة 
وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه؛ مع قولبم: إن العباد 
لا يشاءون إلا أن يشاء الله . 
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مذهب أهل السنة في أفعال العباد وسبب ضلال امخالفين 


عناصر الدرس 
العئنص ب الأول : بيان مذهب أهل السنة» وأقوال المخالفين لكا 


العنصرالثاني : موقف أهل السنة من القدرية» ومذهب الجبرية للق 


عفيده خاص د - المررير التالخ 


بيان مذهب أهلالسنة, وأقوال المخالفين 


أوناء بيان مذهب السلف في أفعال العباد: 


بينت فيما مضى أن سلف هذه الأمة يعتقدون أن الله خالق أفعال العباد ؛ لأنه 
الخالق وحده دون سواه» والنقول التي سقتها قبل هي إشارة وتوضيح لذلك»؛ 
وأزيد هنا هذا الأمر وضوحا بما أذكره أيضًا من نصوص قرآنية» وأحاديث نبوية» 
وأقوال لأهل العلم في ذلك. 

ومن هذا ما أخرجه البخاري -رحمه الله- تعالى في كتابه (خلق أفعال العباد). 
قال البخاري -رحمه الله- وتلا بعضهم عند ذلك : «! وله حَلَفَْروَمَاتََمَُونَ 
لالصافات: 45] فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- معقبًا على كلام الإمام البخاري بعد نقله له في 
(شفاء العليل) في مسائل القضاء والقدر» والحكمة والتعليل: 

ع ناه تهت 5 01 ”0 
وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: «! وَأَشَّدُ حَلْفَكْرْوَمَاتكْمَلنَ # بحمل "ما" على 
المصدر أي : خلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذا وأنها موصولة؛ أي: 
خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونهاء فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة 
اللزوم؛ فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص . فإذا كان مخلوقا 
لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته. 

وقال البخاري -رحمه الله-: عن عمرو بن مسلم عن طاوس أنه قال: أدركت 
ناسًا من أصحاب رسول الله يي يقولون: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس". 
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وروى مسلم أيضًا عن طاوس: قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 
رسول الله يَهَّه: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)) قال البخاري: وقال 
ليث عن طاوس عن ابن عباس : ا ِتَكلَسََءِ هدر القمر: 144 قال: "حتى 
العجز والكيس". 

وقال البخاري -رحمه الله-: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. قال 
البخاري: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» يريد أن يؤكد وأن 
يبين أن أفعال العباد مخلوقة» خلقها رب العزة والجلال #إةَ 
عليه؛ وأود تقريره في هذا المقام. 


وقد ساق الإمام ابن القيم -رحمه الله- حديث جابر بن عبد الله بالاستخارة» 
واستنبط منه فوائد عظيمة تثبت خلق الله لأفعال العباد» ونص حديث جابر 
بن عبد الله وَإييهِ كما أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما قال: ((كان رسول 
الله 8 يعلمنا الامسخارة في الأمور كما يعلها السورة من القرآث» يقول+ إذا 
هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فيسره لي» ثم بارك لي فيه؛ 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه 
عني ؛ واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم أرضني به» قال: ويسمي 
حاجته)). 


فقوله: ((إذا هم أحدكم بالأمر)) صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة 
العبد» وإذا عَلِمَ ذلك فقوله: ((أستقدرك بقدرتك)) أي : أسألك أن تقدرني 
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على فعله بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة 
الأعضاء وصحة البنية» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها مقدورة 
لله ومخلوقة له؛ يعني : أن الفعل والقدرة عليه مخلوق لله؛ بدليل أن العبد يطلب 
من الله أن يقدره عليه : ((أستقدرك بقدرتك)) وأكد ذلك بقوله: ((فإنك تقدر 
ولا أقدر)) يعني : تقدر أن تجعلني قادرًا فاعلًا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. 
وكذلك في قوله عَم في الحديث : ((تعلم ولا أعلم)) أي: حقيقة العلم بعواقب 
الأمور ومآلباء والنافع منها والضار لله سبحانه» وليس عند العبد شيء من ذلك. 
وقوله: ((يسره لي)) ((أو اصرفه عني)) فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة؛ وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء 
داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت داعية الفعل 
حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل» وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد 
على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معنى له 
عندهم » فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. 


وقوله يه في الحديث : ((فاصرفه عني واصرفني عنه)) صريح في أنه سبحانه هو 
الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه» كما قال تعالى في حق 
يوسف 22 : ©( حكداإك لِنصَرف عنْه السوء وَالْفَحمَآء © ايوسف: 5 وصرف 
السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهماء فينصرفان عنه بصرفي 
دواعيهما. 

وقوله: ((واقدر لي الخيرَ حيث كان)) يعم الخير المقدور للعبد من طاعته» وغير 
المقدور له فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدر الله وله 
ويقدر العبد على ذلك الفعل» لم يقع من العبد أبدًا. 
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ثم قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد أن ساق هذا الحديث وتكلم عنه بهذه 
الكلمات» قال: 

ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر وأمر النبي و الداعي به أن يقدم بين 
هذا البغاء ركعي #عيودرة دين يدى خخرنه وأوكرة حن خب الغريضة : 
ليتجرد فعلهما لبذا الغرض المطلوب. 

اليد د االو يد يي 
لله تعالى: ط وَطهحَلَكوَمَاَ 4 طن حلص 4 وقد ذكر ابن 
الما حا ب اه 
الله- بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالبم مخلوقة لله -تبارك وتعالى. 
وقال الشيخ الغنيمان -حفظه الله تعالى- في شرحه لكتاب التوحيد من (صحيح 
البخاري) قال بعد أن ذكر هذا الباب: يريد -رحمه الله- بهذا الباب بيان أن الله 
تعالى هو الخالق لكل شيء وحده لا شريك له في ذلك» فيدخل فيه أعمال العباد 
وأفعالبهم» والآية نص فيه: «! وَأَلَهُحَلَفَْرَوَمَاتكَمَْنَ # سواء كانت "ما" 
موصولة أو مضردرياء قداى التقنيي 1 فالآانة ذالة على أق أقمال الساد خلرفة؟ 
لأن آلبتهم التي يعبدونها صارت على شكل معين وهيئة خاصة بعملهم 
وصنعهم» والله كبِنَ أخبرهم في هذه الآية أنه خلقهم وخلق أعمالهم» وقد أطال 
العلماء الكلامٌ في إعراب "ما" في قوله -تبارك وتعالى-: 8[ وَأَلَهُ حَلَفَكْروَمَا 


تميرعة ختر ار - 


ن 
وادعى بعضهم إجماع أهل السنة على أنها مصدرية» وشنعوا على المعتزلة في 
دعواهم أنها موصولة ظانين أنها إذا كانت موصولة صارت دلينًا على أن العباد 
يخلقون أفعالبم » والصواب أنها موصولة» وأنها لا تدل على أن العباد يخلقون 


ههه 0 


<> 


عميده خاص زسع - - المررير التالخ 
أفعالبم كما زعم القدرية من المعتزلة ؛ لأن القدرية المعتزلة يقولون -كما سيأتي 
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى-: إن الله لم يخلق أفعال العباد. 

وهنا أود أن أقرر أقوال أهل العلم في أن الله خالق أفعال العباد من خلال آيات 
القرآن الكريم» ووجه الدلالة من هذه الآيات» وكنت أتحدث الآن عن الخلاف 
الواقع بين العلماء في إعراب "ما" فالبعض قال: بأنها مصدرية؛ والبعض قال: 
بأنها موصولة» وهذا هو الصواب. 

قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- وفي قوله: ذإ وَمَاتحَمَلُونَ ‏ وجهان: 
أحدهما: أن يكون "ما" بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام حينئلٍ: والله خلقكم 
وعملكم» والآخر أن يكون بمعنى: الذي فيكون معنى الكلام حينئل: والله 
خلقكم والذي تعملونه» ثم ذكر عن قتادة أنه قال: والله خلقكم وما تعملون 
بأيديكم» فهذا يدل على أنها موصولة عنده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: قال الله تعالى: 8 أَنحَبدُوتَ ما 
تيستون 0 واس تلف5 وَمَا ملو 3 الصافات: 40 4] قال: فاما" بمعنى الذي» 
وك مثلها مدن نقد قلط ولكن إذا خلق الله المنحوت كما خلق المصنوع 
أو الملبوس أو المبني دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» ومعنى الآية: أن فيها 
التصريح بأن أصنامهم من مخلوقات الله وإن كان شكلها ووضعها على صفة 
معينة من صنعهم » فإن الله يليه هو الذي أقدرهم على ذلك ويسر لهم أسبابه» 
ولهذا أخبر تعالى بأنه هو الذي خلق الفلك وهي مصنوعة لبني آدم» قال تعالى: 


5 


وَعَلَتدَاخ قن فخلف ما ريون 4 [يس: 55] وقال تعالى: ونه جَعَلَ لم مَنْ 


وول 50 واه جيل جرس ف ادر 1-5 ور صم 46 2 كن عد لبا ساطي هه 2 رد سالا ء سما 
بيوتِحكم سكا وجعل لَك مْن جود الانعلو يونا مسْسَحْمَونَهَا يوم ظعيكم ويوم 


عترم و 


اد 0 ال عوز عو و مر عر سر 2 2 02 
وَامَتِحكم ومن أَصوَافِها وَأَوَبَارِهًا وأشعارها أثنثا ومتنعا إِلْ حِيِنِ © النحل: .6١‏ 


١ 


.ع 


المبرير التأبيع عفيده خاص 1" ] 


وهذه كلها مصنوعة لبني آدم» وهذا يبين وجه دلالة الآية المترجم بهاء يعني : 
الآية التي ترجم بها الإمام البخاري في (الصحيح) وهي قوله: باب قول الله 
تعالى : 9١‏ وَأهَه حَلَفَكْرَوَمَاتكَمَنُونَ #4 فدلت هذه الآية على أن الله يوه هو خالق 
أفعال بني آدمء فَهُم وأفعالهم من خلق الله تعالى» وإن كانت "ما" في الآية 
موصولة» فلا داعي للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية ؛ حتى لا يكون فيها 
متعلق للقدرية المعتزلة القائلين: بأن العبد يخلق فعل نفسه»ء وهذا قول ظاهر 
البطلان» وكل باطل لا يؤيده كتاب الله تعالى» بل يدل على بطلانه» وهذا حق» 
فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله تعالى» كما ضل من قبلهم 
وقال: إن العباد مجبورون على أعمالهم» فلا اختيارَ لهم ولا قدرة» والحق وسط 
بين هاتين الضلالتين؛ وهو أن الله يق خلق العباد وخلق لبم قدرة واختيارًا بهما 
يفعلون ما يريدون فعله » ويتركون ما يريدون تركه » وسيأتي إن شاء الله تعالى 


مزيد بيان لمذهب كل من القدرية والجبرية. 


ثائيًا: بيان سبب ضلال المخالفين: 


ذكرت فيما مضى أن الله خالق أفعال العباد» وأن القدرية المعتزلة والجبرية كلاهما 


خرج عن الحق في هذا الباب» وأود هنا أن أبين سبب ضلال هؤلاء في هذه المسألة. 


فأقول: إن سبب ضلال هؤلاء هو عدم التفريق بين خلق الله ومخلوقاته» فخلق 
الله صفته التي يخلق بها الخلق ؛ وأما مخلوقه فهو أثر الصفة وهو مفعوله؛ وخلق 
الله تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته» بل خلقه فعله المنصف به» ومخلوقاته 
مع مفعولاته التي يفعلها ويوجدها إذا شاء» وأفعال العباد مخلوقة له تعالى كسائر 
المخلوقات ومن جملة مفعولاته» وليست هي نفس فعل الرب» بل هي نفس 
فعل العبد. 


1 ا 


عفيده خاص ["] + 035 المبررير التاسيع 
فالكذب مثنًا والظلم ونحوهما من القبائح يتصف بها من كانت فعدًا له قائمة به: 
ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له ؛ فالعبد هو الذي يتصف بالكذب والظلم» 


ولا يتصف بذلك رب العباد خالقها يِه لماذا ؛ لأنه تعالى جعلها صفة لغيره. 


كما أنه تعالى لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان» والروائح 
والأشكال... وغير ذلكء؛ والقدرية لم يفهموا هذاء ولم يفرقوا بين الفعل 
والمفعول» وبين الخلق والمخلوق» وظنوا أن كل ذلك سواء» فلما اعتقدوا هذا 
المعتقدء وذهبوا إلى هذا الظن» نفُوًا خلق الله يِه لأفعال العباد ؛ لِمّا فيها من 
كذب وظلم وزورء وما إلى ذلك. 

وحن تقول ليم : إذا خلق الله الإنسان أبيض أو سود مكلا لم يكن ذلك اللون 
الذي خلق الله الإنسان عليه وصفا لله ييل وكذلك إذا خلق هذا الشيء مرا أو 
حلوًا أو على صورة قبيحة أو مذمومة, لم يكن تعالى متصفًا بذلك؛ بل المتصف 
بها من قامت به وفعلها. 


وبهذا يتبين سبب ضلال هؤلاء ويثبت أن الله يِةِ خالق كل شىء» ومن ذلك 


أفعال العباد حتمًا. 
وبهذا نتكون قد بينا وأوضحنا بعد ذكري لمراتب القدر التأكيدَ على المسألة أو 


المرتبة الرابعة» وهى أن الله يِه خالق أفعال العباد. 


ثالئًا: إيضاح ا حق في البداية والإضلال؛» وبيان مراتب البدى 
اذك سرات الدفة 


الكلام في البداية والإضلال -وهو مبحث من مباحث القدر - من أهم المسائل 


التي يجب أن يعتني بها العبد المؤمن ؛ لأن أفضل ما يقدم الله لعبده وأجل ما 


1 | 


عقيدة خاص ["] 


يقسمه له هو البدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه هو الضلال» وكل نعمة 
دون نعمة البدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت رسل الله من 
أولبم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم» على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأن البدى 
والإضلال بيده لا بيدي العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية 
والإضلال علد له وك ده والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 


هذه كلمة موجزة عن البدى والضلال وأهمية معرفة هذا المبحث؛» والتأكيد على 
أن الأمر كله بيد الله كَيِنَ فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

أما مراتب الهدى ؛ فهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: البدى العام » وهو هداية الله كِبِنَ كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه ؛ لأن هذه المرتبة تشمل كل مخلوق؛ فقد هدى الله وَيْنْ 
ما خلقه من كائنات إلى ما تقوم به حياتهاء وما يتمكن به من الحصول على 
معاشه. 

المرتبة الثانية: فهي بمعنى البدى والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبد في 
ميعاده؛ وهذا خاص بالمكلفين. 

فالمرتبة الأولى أو القسم الأول الذي ذكرته وهو البداية بالمعنى العام» وهذه 
أخص من الأمر الأول ؛ لأن الأمر الأول يشمل كل كائن» أما هذا فهو يتعلق 
بالمكلفين الذين بين لهم الحق» ونزلت عليهم الكتب» وأرسلت لهم الرسل. 
المرتبة الثالثة: فهي البداية المستلزمة للاهتداء» وهذه هي هداية التوفيق والمشيئة؛ 
أعني : مشيئة الله بعبده البداية» وخلق دواعي البدى» وإرادة البدى له وما 
إلى ذلك. 


عقيدة خاص [سم] المررير التاليحع 


المرتبة الرابعة : فهي هداية المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النارء هذه هي مراتب 
البدى. 

والمرتبة الأولى -كما ذكرت- هي أعم المراتب» وقد نص الله تعالى عليها في 
كتابهء فقال: لإ سَيح أسْرَريْكَ الل () الى حَوَّضَرَ (ك )وار مَدَرَمهَدَ 4 
[الأعلى : 1-١‏ فهنا نجد أن الله يِه ذكر بعض أمور عامة ؛ هي : الخلق» والتسوية» 
والتقدير» والبداية» وهذه -كما ذكرت- هي الهداية العامة لكل الكائنات. 


ب. تفصيل القول في مرتبتي البداية والإرشاد والبيان» وهداية التوفيق والولهام : 


هاتان المرتبتان هما صلب الحديث في هذه المسألة» فمرتبة البداية والإرشاد 
والبيان للمكلفين» هذه مرتبة لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت 
شرطًا فيها أو جزءً سبب؛ وذلك لا يستلزم حصول المشروط المسبب» بل قد 
يتخلف عنه المقتضي ؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع» وهذا واضح من 


بعثة الأنبياء والمرسلين ين » وإنزال الكتب من عند الله رب العالمين. 


فكل هذا لكي تحصل وتقع هذه البداية -هداية الإرشاد والدلال والبيان- 
للمكلفين» ولا ب يشترط عندما يبين النبي أو الرسول © أن يتبع الناس الحق 
وسلكو اطريق الرشافم ول قد وتلق قدو رق كان البباة شوطا لايد هده فى 
تقوم الحجة على العباد» ولكي يكون الكلام سليمًا حينما نقول: وإن كان البيان 
شرطا في حصول وتحقيق هذا التوفيق واتباع انق ولذلك قال الحق -تبارك 
5 5000 57 ل ل ل ل 5 
وتعالى- في بيان هذا النوع من البداية: 15 وأما تَمود فهديتهم فاسسحبوأ العم عل 
أطُدئ 4 [فصلت : 1 وقال -جل ذكره-: 0 واكاك اليل نوما يد 


ا ل ال 


إِذّ هد هم حو بيت كا تت 4 التوبة: ]١١5‏ فهداهم هدى البيان والدلالة» 


---- عقيدة خاص ["] 
فلم يهتدواء فأضلهم ؛ عقوبة لهم على ترك الاهتداء أونًا بعد أن عرفوا البدى 
فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذا فعله سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن 
كانت نصيبه وحظهء كما قال تعالى : 9 دَلِكَ بأ لله لم يك معَيرا يقْمَة أْهَمَهَا عَلّ 


َم حَقَّ يروما بيهم 14 الأنفال: 157 فقال -جل ذكره-: 98 كَيْفَ يهَدِى اله 
وما كدرو بعَدَ يسنم دَحَهِد وان 1 و3 الكت : ألدَّدُ لا يَهَدِى 


2201 0 لآل عمران: 85]. 


وهذه البداية التي ذكرتها وذكرت الأدلة عليها الآن -أعني: هداية الإرشاد والبيان 
للمكلفين والدلالة إلى طريق الحق والصواب- هي التي أثبتها الله لرسوله وه فقال: 
« وَإِنَكَ تَبَدِى إل صل 2 مسقيو # [الشورى: #ماوكتى بعل قللك اليداية االرسفية - 
أعني : هداية التوفيق والإلبام- وذلك كما جاء في قوله: ف« إَِّكَ لا تجَدِى مَنْ 
أَحْبَبَت # القصص: :10 وهذه المرتبة أخص من التي قبلها ؛ لأن التي قبلها هداية 
عامة؛ وهذه هداية تخص المكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب 
لهذا إلذ يعد إقامتها علي قال سمال ليها كا لزي كل التوثرل + 
الإسراء: 1٠6‏ وقال -جل ذكره-: 8 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِعَلَا يون لئاس 
عَلَ كد 0 حبَةَ بعد الرسْل © لالنساء: : 1136 وقال سبحانه: 38 أن تَقُولٌ تَفَسرٌ ميحد 
عَكَ ما كرََلتٌ فى بن لَه ونكت لمن لحرت (©)أو نول لوأك أله هَدَسقٍ 
حكنت من الْمُنَّقِيتَ 4 الزمر: 51 /0]. 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من البدى » وحال بينهم وبينه؟ 
قيل في الجواب على ذلك: حجته وله قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين البدى؛ 
وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه إعلانّاء وقد 


هه -- 


1١‏ ها 


عميده خاص زسع - - المررير التايع 


أقام لبم أسباب البداية ظاهرة وباطنة» ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن 
حال بينهم وبينها بزوال عقل أو صغر لا ييز معه؛ أو كونه بناحية من الأرض 
لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه ؛ حتى يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم من هذا 
البدى ولم يحل بينهم وبينه » نعم » يقال: قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه 
إعانتهم » والإقبال بقلوبهم إليه» ولم يحل مع ذلك بينهم وبين ما هو مقدور 
لبم»؛ وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه -وهو فعله ومشيئته وتوفيقه- 
فهذا غير مقدور لهم » وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع 
واعرف قدره ؛ لأنه يحل إشكالات كثيرة متعددة. 

إِذّا هذه البداية -هداية البيان والإرشاد والدلالة إلى طريق الحق والخير 
والصوارب- خاصة بالمكلفين » ثابتة للأنبياء والمرسلين» كما أثيتها اللّه 0 . 
المرتبة الأخرى : مرتبة هداية التوفيق والإلبام» وخلق المشيئة المستلزمة للفعل: 
فالهداية بمعنى الضلالة لا تستلزم حصول المراد» فالناس جميعًا قد يسر الله ليم 
هذه البداية ببعثة أنبيائه ومرسليه» ولكنهم لم يوفقوا جميعًا لاتباعهم ؛ لأنها لا 
تستلزم حصول البداية لجميع الناس ؛ أما هداية التوفيق والإلهام وخَلق المشيئة في 
القلب -[عقى: خلق الإيمان في القلب ومشيئته- فهذه تستلزم وجود الفعل 
المراد» وهذه المرتبة أخص من التي قبلها ؛ لأن هداية البيان والإرشاد والدلالة 
عامة للمكلفين جميعاء أما هداية التوفيق والإلبام وخلق الإيمان في القلب» فهذه 
خاصة بصفوة من الناس رضي الله عنهم ولذلك هذه المرتبة أخص من المرتبة التي 
سبق أن ذكرتها الآن. وهذه المرتبة هي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح 


--- عقيدة خاص ["] 
عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم مِن نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى 
وقتنا هذا. ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم» كما ظلموا أنفسهم بإنكار 
الأمرابوالقوى الخبريةة .وهم تدع ايضتاء نموا الأدرية وينم مطاهنة ونا 
وهؤلاء الجبرية أنكروا فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثيرفي الفعل ألبتة» بخلاف 
القدرية المعتزلة» ولما رد الجبرية على القدرية ردوا بمتكر وضلال» وهذا شأن مبطل 
إذا دعا مبطلًا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل» فإنه يقع أيضًا في ضلال؛ 
فإن القدرية والجبرية في طرفي نقيض ؛ فالقدرية تقول: بأن العبد يخلق فعل نفسه» 
ولا دخل لإرادة الله فيه ولا لمشيئته » والجبريةتقول: العبد مجبور على فعله» 
فكلاهما في طرفي نقيض» والحق وسط بينهما -كما سيتبين ذلك في مناقشتي للقدرية 
والجبرية إن شاء الله تعالى- شهدوا أن هذه المرتبة -وهي مرتبة البداية والتوفيق 
والإلبام؛ وخلق الإيمان في القلب- تستلزم أمرين ؛ أحدهما: فعل الرب تعالى وهو 
البدى» والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله يكل فالله كِب هو البادي 
والعبد هو المهتدي» قال تعالى: 9 مَن يبد أللَّهُفَهِوَ ألْمْهَتَرِى © [الأعراف: 178] 
ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل لا شك 
فعل العبدء ولهذا قال تعالى: ا إن كرض عل هْدَمهُح وَإنَأَّه لايهَدى مَن 
يضِلّ 4 النحل: 67 وهذا صريح في أن هذا البدى ليس له وك ولو حرص عليه؛ 
فالبداية بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق خاصة برب العزة والجلال» 
ومنتفية عن غير الله وَبِنَ فهي منتفية عن النبي َه ولو حرص عليها كما قال الله 
له ولا تكون لأحد غير الله -تبارك وتعالى- فالله وين إذا أضل عبد لم يكن 
لون نيل كال من الأحوال هداق كا قال سمال + 12 قلقلل اكه 


8 كع 5 
لدى لَه © [الأعراف: 187]. 
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وقال تعالى: من يسَيا الَميُصَلِلَه ومن سَنَأْجَعَلْهُ عل رط مُسَيَّقِيعٍ [الأنعام: 9*] 
5 8 14س اوعس ا بوسر سس 0 عمس بو سس وطس 2 يرا ل شد ع لاسو ماسع 9 
وقال تعالى 0 أفمن زين لهه سوء عمله- فرءاه حسنا فإِنَاللَهَ يضِلٌ من نِسَاءِ وَجّدِى من 


عد 
شرت و بد 2 تحال 2د عو بي سر 
هشاع فلا نزم 8 نفسك عل خسار 0 آفاطر: 8]. 


2 - 
داعي وين اح الا سول رع 2 


وقال تعالى : «( َرَت من هه هوه وأصَلهُ مه عل لوحم عل سَمْو َكَل وَجَحَلَ 
ل ا ل [الجاثية: 158 . 

(القدرية عرد هذا كله وتزمله من تابه القرانم وتتأوله على غير تأويله» بل 
تتأوله بما يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم له» وتأويلهم في الحقيقة لبذا النوع 
من البداية تأويل باطل» ولا يتم عن فكر أو عقل أو اتباع. 

ماذا قالت القدرية في معنى : أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ وبأي شيء 
أوّلوا هذه الآية؟ وبماذا قالوا في البدى والضلال؟ 

قال بعضهم: المراد بقونه» 18 شل مرو ئرق تيا 4 سهية الله 
العد جيعد ا معنا ١‏ فجعكو ا عود ادر التنالاا غوسي افيف بذناقه وعة اانا 
يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الآية عليه» وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما 
ذكروه ألبتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضنًا عن أفصح اللغات وأكملهاء أن 
جاءت كلمة "هداه' بمعنى سماه مهتديّاء أو أضله بمعنى سماه ضانًاء وهل يصح أن 
يقال: علمه إذا سماه علمّاء وفهمه إذا سماه فهمّاء وكيف يصح هذا في مثل قول 
الله تعالى: « لس كك هد هُ رو حكن اللَهَيَهَدِى من ك4 البقرة: 01077]؟ 
فهل فَهِمَ أحدٌ غير القدرية امحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين» 
ولكن الله يسمي من يشاء مهتديًا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: 8 إِنَّلَا 
تجْرى من أَحْبَبَت * تسميته مهتديًا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد 
من قول الداعي: ‏ آَمْدَاصرّط الْمسَْقِمَ 4 الفاتمة: أو اللهم اهدني من 
عندك» ونحو ذلك أن معناه: اللهم سمني مهتديًا؟ 


2١: ً 


0 


وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق البدى 
في القلب» فهكذا تأول بعضهم معنى: ليل سَْيَكَآءوَيَهُدِى مياه 4 أنه 
صرف هذا النوع من البداية -وهو هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب- للمرتبة 
الأخرى وهي هداية البيان والدلالة» وقالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على ذلك؛ وهذا 
من أبطل الباطل» فإن الله كيل أخبر أنه قسسّم هدايته للعبد قسمين ؛ قسمًا لا يقدر عليه 
غيره» وقسمًا مقدور للعبد» وقال في المقسم المقدور للغير: « وَإِنَكَ دل صرَطٍ 


2-24 ا 5 : 022 سم مه #عسر درس ب ولرضة 
مستفيو وقال في غيرالمقدور للغير: إنك لاتهرى من أحببت وللْكنَسْهسجُدى 


ب 


مَنْيسَاءُ # وقال سبحانه: 198 من صلل ألسَهُفلاهادى له 4 . 
رابعًا: تقسيم الإرادة وموقف القدرية والجبرية من هذا التقسيم 
أ. تقسيم الإرادة عند أهل السنة والجماعة : 


لتعلم أن أهل السئة والجماعة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

إرادة قدرية خلقية أو كونية» وإرادة دينية شرعية. 

فالإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضاء وأما الإرادة القدرية 

الكونية فهي المشيئة العامة الشاملة لجميع الموجودات» وهذه لا بد أن يقع 

مرادهاء ولا تتضمن -أو لا يشترط فيها- أن تتضمن الحبة والرضا. 

الأدلة على ذلك من كتاب الله -تبارك وتعالى- وتوضيح ذلك : 

فالإرادة الشرعية الدليل عليها من القرآن الكريم» قول الحق -تبارك وتعالى- : 
رِبِدُ أله بكم الْمُسْرَ ولا يرِيِدُ بِكمالْصْسَرَ # البقرة: 180 وهنا لو تأملنا 

ورجعنا إلى النظر في هذه الآية نجد أن الله أراد اليسر ولم يرد العسرء ومع ذلك 

وقع العسر عند بعض الناس ولم يكن للجميع يسرء فهذا النوع من الإرادة - 
4 ا --_ 
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وأعني به : الإرادة الدينية الشرعية- لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع 
الثاني من الإرادة -وأعني به : الإرادة الكونية القدرية- وهذه الإرادة -وهي 
الدينية الشرعية- تدل دلالة واضحة على أنه يل لا يحب الذنوب والمعاصي»؛ 
ولعلا والكقي»: ول بافريها ولا ركفا وزة كاه كيدا هلها وإاذك أنه 
سبحانه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاهاء ويثيب عليها أصحابها 


ويدخلهم الجنةء وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصا حين. 

أما الإرادة الكونية القدرية -وهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات- التي يقال 
فيها : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» » فما شاء الله كان ب يعني : أنه إذا وقع 
شيء وأراده رب العزة والجلال وشاءه وقع لا محالة» وما لم يرده وما لم يشأه 
سبحانه لا يكون» فلا يقع في ملك الله ما لا يريده رب العزة والجلال» وهذه 
الإرادة هي ما جاءت في مثل قول الله تعالى : « هَمَن ير دِأمَهُ أن يَهَدِ يهن 
صدره الاسام ومن ردن بض لجسل صَدرة: صَمَيَقَا يها © الأنعام: 116 وأيضًا 
كما جاءفي قوله: (١:‏ ولا سقفي نضح نصحى > إن ردت أن أنَصَحَ لك كان أَسَمْيرِيدُ أن 
ُفْويَحُم 4 نهود: ٠*4‏ وهذه الإرادة إرادة شاملة لكم؛ ما يقع في الكون لا يخرج 
عنها أحد من الكائنات بحال» فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته 
هذهء وهذه يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار» 
وهذه الإرادة تتناول ما حدث الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها. 


والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام : 


الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» 


فإن الله 


يله أراده إرادة دين وشرع » وأمر به وأحبه ورصيه» وأراده إرادة كون 
فوقع» ولولا ذلك ما كان. 


عقيدة خاص [م] 


ومثال هذا القسم الأول: إيمان أبي بكر وَإِقنة فأبو بكر الصديق وَإِققْهُ رضي الله 
منه الإيمان وأحبه وأمره به» كما أراده كوا وقدرًاء فاجتمعت فيه الإرادتان. 
الثانى : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها وقعت أم 
لم تقع» وقد سبق أنني قلت في هذه الإرادة: بأنها لا تستلزم وقوع المراد. 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء. وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي» فإنه يله لم يأمر بهاء ولم يرضهاء ولم 
يحبها ؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضّى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته 


وخلقه لها لما كانت ولما وجدت» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ويمكن أن أوضح ذلك بمثال» وهو كفر أبى جهل» فكفر أبى جهل أراده الله كونًا 
وقدرًا وإن لم يرده ديئًا وشرعا. 
الرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء يعنلى : لم تتعلق به لا الإرادة 


الكونية ولا الإرادة الشرعية» فهذا ما لم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات 
والمعاصي»؛ والسعيد مِن عباد الله من أراد الله منه تقديرًا ما أراد به تشريعاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يرد به تشريعًا. وأهل السنة والجماعة الذين 
فقهوا دين الله حق الفقه ولم يضربوا كتاب الله بعضّه ببعض» وعلموا أن أحكام 
الله في خلقه تجري وفق هاتين الإرادتين. 


ب. موقف القدرية -وأعني بهم: المعتزلة والجبرية- من التقسيم : 


لقد ضلت القدرية عن هذا التقسيم» وأسباب ضلال هؤلاء -يعني القدرية 
والجبرية- أن كل واحد من الفريقين رأى جزءًا من الحقيقة وعمي عن جزء منهاء 
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فكان مثله مثل الأعور الذي يرَى أحد جانبي الشيء ولا يرى الجانب الآخرء 
فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي» 
ولا يحبها ولا يرضاهاء فكيف نقول: إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب 
والمعاصي؟ قالوا ذلك ؛ لأنهم لم يفقهوا الإرادتين ولم يقسموا هذا التقسيم الذي 
ذهب إليه المحققون من أهل السنة والجماعة» أما الجبرية فقد آمنوا بأن الله خالق 
كل شيء» وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه» وهذا أيضًا 
ضلال منهم حيث لم يفقهوا مراد الله في كتابه» ويقسموا الإرادة إلى كونية 
قدرية؛ ليقع كل ما أراده الله سواء أحبه أو ورضيه» وبين الإرادة الدينية التي 
يحبها الله ويرضاهاء ولكنها قد تتخلف. 

ولو نظر هؤلاء إلى التقسيم الذي نظر إليه أهل السنة والجماعة» وفقهوا ما فقهه 
أهل السنة والجماعة» ما وقعوا في هذا الضلال. 


موقف أفه لالس نة م زالقدريبية ومذهبالجبريبة 


أونا: مذهب القدرية وبدعتهم وبيان خطأ استدلالهم بالنصوصء والرد 


وقد دَهَبٍ هؤلاء الناس في هذا الباب إلى نفي القدرء وزعموا أن الله -تعالى عما 
يقولون- لا يعلم بالأشياء قبل حصولهاء ولم يتقدم علم الله وله بهاء وقالوا: 
إن الله كِيْنَ لا يعلم بالموجودات إلا بعد خلقها وإيجادها!! وهؤلاء هم القدرية 
الأولى التي نفت علم الله السابق للأشياء» وزعم هؤلاء كنبا وزورًا أن الله إذا 
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أمر العباد ونهاهم لا يعلم مّن يطيعه تمن يعصيه» ولا يعلم مَّن يدخل الجنة من 
يدخل النارء حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوه علم السعداءً منهم 
والأشقياء» ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم , كما يكذبون بأن الله 
كتب مقاديرَ الخلائق قبل خلق السموات والأرض كما ثبت في بالكتاب والسنة. 


فيو 


وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة وتبرءوا منهم» كما ذكر ابن عمر ذَكْتَها وأُول 
مَن قال بهذا هو معبد الجهنى » ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رءوس المعتزلة 
وأئمتهم ؛ كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد» ورويت عنهم في هذا 
أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله هه في أن الله سبحانه علم الأشياء وكتبها 
قبل خلقهاء وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله السابق 
للأشياء. ومن نص على كفرهم الأئمة: مالك» والشافعى» وأحمد» وقد ذكر 
وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في (مجموع الفتاوى) الجزء 
الثامن» صفحة مائتين ثمانية وثمانين» وقد تلاشت بحمد الله هذه الطائفة التى 
تكذب بعلم الله السابق للأشياء. 

يقول السفاريني -رحمه اللّه- : قال العلماء: المنكرون لبذا انقرضواء وهم 
الذين كفرهم عليه الإمام مالك؛ والإمام الشافعي» والإمام أحمد» وغيرهم من 
الأئمة. 

وقال القرطبى -رحمه الله تعالى-: قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحذدًا 
ينسب إليه من المتأخرين. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- : القدرية اليوم مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم : بأن أفعال 


العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال» وهو مع كونه مذهبًا باطلا 


مت 00 
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أخف من المذهب الأول» قال: والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال 
العباد ؛ فرارًا من تعلق القديم بالمحدثات. 

وقال النووي -رحمه الله-: قال أصحاب المقالة المتكلمين: انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل والذي لم يبقّ أحد من أهل القبلة عليه 
وصارت القدرية من الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون: الخير 
من الله والشر من غيره -تعالى الله عن قولبم- وهؤلاء يطلق عليهم القدرية الثانية 
وهم المعتزلة الذين أثبتوا العلم السابق ونفوا خلق الله لأفعال العباد؛ ذلك لأن بدعة 
القدرية الأولى تشتمل على أمرين ؛ الأمر الأول: نفي علم الله السابق للأشياء؛ 
الأمر الثاني: نفي خلق الله لأفعال العباد» وهؤلاء -كما ذكرت- انقرضوا وقد 
ذهبوا في روايات عهد الصحابة» وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر صَْنَهاومَن سَمِعَ 
من بدعتهم. 

ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك وتبنت الشق الثاني» ألا وهو نفي خلق أفعال العباد 
وهؤلاء في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم ؛ لأن الثنوية أثبتوا خالقيّن للكون 
كلهء وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال» بل جعلوا 
المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضُهم لكانوا أكثر من المججوس وطرد قولبم 
ملازم ولازمه؛ وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله وِبِنَ وملكه» وأنها 
ليست في ربوبيته ين وأنه يقول في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يقول» وأنهم أغنياء 
عن الله وِيِنَ فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته» ولا يعوذون بالله من 
شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالبم» ولا يستهدون الصراط المستقيم. 
والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من 
الكافر» ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر» وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى 
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الظلم»؛ إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه» ولكنهم -كما يقول 
(شارح الطحاوية) رحمه الله- صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا 
بشيء فقعوا فيما هو شر منه» فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى؛ 
فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر قد شاء الكفرء فوقعت مشيئة 
الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد؛ وهو قول لا دليل عليه؛ 
بل مخالف للدليل» ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلمًا له كما يدعي أهل 
الظلم من القدرية» فلله الحجة البالغة وله في عباده من الحكم ما لا يعلمه إلا هو 
-تبارك وتعالى- ويكفي أن نسمع هذا الحديث. 


ففي (صحيح مسلم) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لعمران بن حصين 25 : 
((ارايت ماايفيل النانن وعد عر فده اأحتيء لهي اعابية سن كدر مايق 
وفيما يستقبلون به نما آناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء 
قضي عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت فزعًا 
شديدًا وقلت: كل شيء خَلق الله ويلك يده فلا يُسأل عما يفعل وهم 
يسألون» فقال لي: يرحمك الله» إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك ؛ إن 
رجلين من مُزينة أتيّا رسول الله و فقالا: يا رسول الله © أرأيت ما يعمل 
اين البوم وتكزسوة فده انر قشع عايى ومظي ره من فين قن ديق أن 
فيما يستقبلون به نما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لاء بل شيء 
قضي عليهم ومضى » وتصديق ذلك في كتاب الله : 9 وَتَْس وَمَاسَوَّهَا ((8) كَأَهَمَهَا 


دعن ادع اح جر 
نجورها وتقوئها © الشمس: ١07‏ 68)). 
وفي (سنن أبي داود) عن ابن الديلمي قال: 'أتيت أبي بن كعب »؛ فقلت له: وقع 


في ذه ي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يزيله من قلبي: قال: لو أن 


8ه 0 
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الله عذب أهل سمواته وأهل أرضهء عذبهم وهو غير ظالم لبم؛ ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرًا لبم من أعمالبم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما 
تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولومت على غيرهذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت 
عبد الله بن مسعود وَإِيَةَ فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان وَإقُهُ فقال 


مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت وَإقْهُ فقال مثل ذلك". 


والقدرية بمسلكهم هذا -أعني : أن الله يُولِةِ لم يشأ الكفر من الكافر- جعلوا 
لأهل الضلال سيينًا عليهم: فقد ذكر عمر بن البيثم قال: "خرجنا في سفينة 
وصحبنا فيها قدري ومجوسي» فقال القدري للمجوسي: أسلم» فقال المجوسي 
له: حتى يريد الله» فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطانٌ لا يريد» قال 


المجوسى : أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» هذا شيطان قوى"» 


وفي رواية أنه قال: "فأنا مع أقواهما". 


ل ابإرظس ا 


ومن ذلك أنهم قالوا: قول الله -تبارك وتعالى-: “ل أله حَللقَكلٍ شَىَو 4# [الرعد: 17] 
من العام المراد به الخاص» ولا سيما يقولون هذا لأهل السنة: إنكم قلتم: إن 
القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصنا منه 
أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم. 

قال لهم أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته 
وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق» فإن الخالق غير المخلوق» فليس ها 
هنا تخصيص ألبتة» بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالقّ» وكل ما عداه مخلوق»؛ 
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المبرور أ ال - عفيدهة خاص [" ] 
وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه ؛ إذ ليس إلا الخالق والمخلوق» والله وحده 
انتالق :وها مبواد كله كلو قد 

ثم قالت القدرية أيضًا مستدلين بهذا النص وقد أخطئوا فيه قالوا: معنى قول الله 
تعالى: « مدقمل نَمَو 4 يعني : ما لا يقدر عليه غيره» وأما أفعال العباد 
التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه» وإلا لزِمَ وقوع مفعولين 
من فاعلين»؛ وهو محال. 

قال لهم أهل السنة: إضافتها إليهم فعنًا -يعني: إضافة الأعمال إلى العباد فعلًا- 
لا ينفي إضافتها إلى الله يِه خلقا ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء 
وهم الذين فعلوها حقيقة: فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخَلّقه 
لاستحال وقوعها منهم ؛ إذ العباد أعجز وأضعف مِن أن يفعلوا ما لم يشأه الله 
ولم يقدر عليه ولا خَلقه ل ونما يدل على قدرة الله يقل على أفعالبم قوله 
تعالى : « وَأَنّهُ ع1 كلِ نَىْ دِيدٌ 4. 


واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على 
5 دوو د شه سا 
قوله : «إ أسَهحَِقٌكٍ َو 4. 


وجوابه: ونزيده تقريرًا أن أفعالهم أشياء بمكنة» والله قادر على كل ممكن؛ فهو 
الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته؛ ولو شاء حال بينهم وبين الفعل مع سلامة 
آلة الفعل منهم» كما قال تعالى: « وَلَوْسَآ أَلَهُمَا أفَْعَلَ ألَدِسَمِنْ بُعَدِهِم ين 
314 التق لتق تلخ قال الات وول 2 321 نهنا 


لي عش نو سح عر لخ عه 


أفَمَمَلوَولَك َ أله يَفَعَلُ ما بربيكٌ 6 لالبقرة: 867]. 


0 


5 


فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» وبين الإنسان ونطقه» وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به ظن السوء» ويجعل له 
سبحانه مثل) السوء!! وهو أنه لا يقدر على ما يُقدر عليه عباده»؛ لا تل + 
وهو يعدر يعدر عليه عر 


كم 00 


عفيده خاص [" ] 


أفعالبم تحت قدرته. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون لقدرته علوًا 
كبِيرَ 


بيرا. 

وما قالت القدرية أيضًا: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها 
ومخترعهاء لكن على معنى أنه مقدرهاء فإن الخلق التقدير كما قال تعالى: 
تارك الله لُحْسَللْلِقِينَ © المؤمنون: 15]. 

قال أهل السنة لبم: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد ألبتة؛ 
فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى 
تأثير» وإنما هو جرد العلم بها والخبر عنها وليس التقدير عندكم جعلها على قدر 
كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له» وإنما هو صنع 
العبد وإحدائه» فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبرء وهذا لا يسمى خلقا في لغة 
أمة من الأمم. 

وما نرد به عليهم ونبطل باطلهم : قول الحق -تبارك وتعالى-: كََْرينا ينهم 
العداوة والخصنا]ء تمجاه إن و لم3 المائدة: : 4١]وقوله:‏ 0 ْنَا ين العكوة 
وَالْبِحَصَاءَ إل يوم الْقِيكَمَةٍ # المائدة: 14 وهذا الإغراء والإلقاء هو محض فعل الله 
سبحانه» والتعادي والتباغض أثره وهو محض فعلهم» وأصل ضلال القدرية 
والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله يولِةِ وبين فعل العبد ؛ فالجبرية 
جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعادين والمتباغضين» والقدرية 
جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه؛ ولا قدرة له ولا مشيئة» وأهل 
الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم» وهو أثر فعل الله هَبْنَ وقدرته ومشيئته» كما 
قال تعالى: 8 هِوَألدِى شبك في اولحر 4 د00 


والسير هو فعل العبد» وسو أثر الفسينة: وكذلك البدى والإضلال فعله 
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سبحانه» والاهتداء والضلال هو أثر فعله؛ وهما أفعالنا القائمة بنا» فهو سبحانه 
البادي والعبد المهتدي» وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال» وهذه الحقيقة» 
والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 

ومثل ذلك -أعني : مما نرد به عليهم- ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى- : 


2 سير 


أن تَبَنْتَكَ » هذا كلام الله له: «الْقَدَ كدت رركن إِلَيْهِمْ سيا قِيلًا 4 


فالتشبيت فعل الله يله والثبات فعل رسوله 6 فهو وله المثبت» وعبده هو 
الثابت» ولذلك خليل الرحمن إبراهيم يليكَلهٍ أدرك ذلك» فقال لربه: 8# رَيَ 
تخكل هذا اتلد عايكا ولعتجق ون أن تتبد الاصكام 4 رررسن» معافها هنا 
أمران؛ تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ؛ 
ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم» والتجنيب فعلهء ولا سبيل إلى 
فعلهم -أعني : فعل العبد- إلا بما فعل الله -تبارك وتعالى. 

ونظير ذلك قول يوسف الصديق يلك : 9 قَالَرَتَ اَلبيَجَنٌ حب ِلْنَ مما يدْعُوكو 
كدَهْن ند م وَالتمِي علي 4 [يوسف: 7, 14 وصرف كيدهن هو صرف دواعي 
قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعمالبن» وتلك أفعال اختيارية» وهو أكإةَ 
لبا» فالصرف فعله سبحانه» والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوة» ومن ذلك 
رفوت الكير عن مَوَاضِعِهِء * [المائدة: ]١‏ فأخبر هنا ربنا كَيْنَ أنه هو الذي 


لين اضر 


رءوو ير عط 
يدعونق]لِيِهِ 


2ه 


فو 
32 


كس قلوبهم حتى صارت قاسية » فالقساوة وصمها وفعلهاء وهي 0 فعلهع 
وهو جعلها قاندة وذلك أثر معاصيهم» ونقضهم ميثاقهم » وهذه كلها أدلة نرد 
ونا فلن القدرية: 


مهمه . 0 
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و قالوا: كيف يخلق الله الشر ويقدره ثم بعد ذلك يحاسب عليه والله منزه عنه؟ 


وجواب هذه الشبهة: قد بينه العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهماء ببيان ما في خلق إبليس والخشيرات والكواسر من الحكمة والرحمة: 
فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرّاء وباعتبارآخر شرًاء فالله خلق إبليس 
يبتلي به عباده» فمنهم من يمقته ويحاربه» ويحارب منهجهء ويعاديه» ويعادي 
أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع له» ومنهم من يواليه ويتبع خطواته -أي: 
الشيطان- فهو سبحانه خالق الخير والشر» والشر يكون في بعض مخلوقاته لا 
ق خلف ة وله لبذ قاتشن لأيضاق إل الله وصتاولة فنا وإننا 


3 


. 1 30007 د 7 د عاو 
يدخل الشر في مفعولات الله تعالى بطريق العموم كقوله تعالى: # قل أعوذ 


يرت الغلق من سر مَاحَلَقَ االفلق: 15.١‏ فهنا دخل الشر بإطلاق في 


مفعولات الله -تبارك وتعالى- وليس في فعله وِيْنَ فأفعاله كلها خير. 


وقد يذكر الله بك الشر في كتابه ويحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني 
الجن : ظه 3 لانشرف أن ريه توف الأرض أت أراد وي رتم رقنا [الجن: 1٠١‏ ولذلك 
كان النبي وه يثني على ربه ويكثر من هذا الدعاء؛ء وهذا الثناء: ((والخير كله 
بيديك؛ والشر ليس إليك)) يعني : لا يرجع إليك ولا يعود إليك منه حكم» ولم 
تخلق يارينا شرا عضا وهذا لكمال علمةء وعظبعه + وحدله فلة. 


ج. محاورة أهل السنة للقدرية : 


بعد أن بينت خطأ استدلالهم بالنصوصء أود أن أبين هنا: كيف أن منطق المعتزلة ما 
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فقد ذكر مثلًا أهل العلم أن أعرايًا أنى عمرو بن عبيد -وهو من كبار رجالات 
المعتزلة- فقال له: إن ناقتي سُرقت فادع الله أن يردها علي فقال عمرو بن عبيد: 
اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتهاء اللهم ارددها عليه» فقال 
الأعرابي : الآن ذهبت ناقتي وأيست منهاء قال: وكيف؟ قال: لأنه إذا أراد ألا 
تسرق فسرقت لم آمّن ألا يريد رجوعها فلا ترجع ؛ ونهض من عنده منصرفا. 

ومن المحاورات الجميلة العلمية في هذا ا لمجال كذلك؛ محاورة عبد الجبار البمداني 
التي وقعت بينه وبين أبي إسحاق الإسفرايني» وذلك لما دخل عبد الجبار 
البمداني -أحد شيوخ المعتزلة- على الصاحب بن عباس وعنده أبو إسحاق 
الإسفراييني أحد أئمة السنة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء فقال الأستاذ فورًا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال: الأستاذ أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال القاضي : 
أرأيت إن منعني البدى وقضى علي بالردى» أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ 
له: إن منعك ما هو لك فقد أساء» وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من 
يشاء» فبهت القاضي المعتزلي. 

د. ذكر بعض النصوص الواردة في ذم القدرية: 

إن النبي َي حَدَّرَ منهم أشد تحذير -أي: من القدرية- لأنه يخشى على أمنه من 
هذا الضلال الذي وقعوا فيه. 


ففي الحديث الذي يرويه ابن أبي محجم وَإيقةِ أن رسول الله َيه قال: ((أخاف 
حل انض مم يدر الوه رق الألبا ,الاب اياي وات بالتقرة 
وسمى الرسول و هذا الفريق بمجوس هذه الأمة ؛ لأن المجوس يقولون بوجود 
خالقين اثنين: النور والظلمة» وهذا الفريق يقولون بوجود خالقين» بل يزعمون 
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أن كل واحد خالق من دون الله تعالى» وقد أمر الرسول وَهههُ بهجران هذا 
الفريق» فلا يزارون ولا يعادون. 

وفي الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن » عن ابن عمر فَيِقتُها عن 
النبي ويه قال: "لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدرٌء إن 
مرضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 

ثانيًا: مذهب الجبرية والرد على ضلالهم : 


: بيان مذهب الجبرية‎ .١ 


الذين قالوا: إن الله شاء وأراد كل ما يقع في الكون» ويسمون بالجبرية لقولهم : 
إن الله أجبر العباد على أفعالهم» كما يسمون أيضًا بالقدرية. قال (شارح 
الطحاوية) -رحمه الله-: وكذلك تسمى الحبرية الحتجون بالقدى لقو" أيضّاء 
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب؛ ويعني بذلك: القدرية المعتزلة. 

قدرية الجبرية غلاة» وقدرية المعتزلة نفاة. ما معنى هذا؟ 

معنى القدرية الجبرية: الغلاة الذين غلوا في القدرء فقالوا: إن الله يلِةِ ليس هو 


خالق أفعال العباد فقط» وإنما العبد محبور على كل فعل» حتى تصرفاته 
الاختيارية التى مكنه الله يِه م: 


القسم الثاني : القدرية الثفاة الذين ينفون قدرة الله يل لأ 
قالوا: إن المخلوقين هم الفاعلون لكل فعل» فنفوا قدر الله يل. 
دا هؤلاء الجبرية قد ضلوا أيضًا في باب القدر حينما قالوا: إذا كان الله عالما بكل 
شيء نفعله؛ وعانا بمصيرنا إلى الجنة أو إلى النار» وكان هو الخالق لأفعالنا فلماذا 
نعمل وننصب -أي: ونتعب- ؟ ولماذا لا نترك الأقدار في أعنتها وسيأتينا إِذَا ما 
قدر لنا شئنا أم أبينا؟ ويقول على هذا شاعرهم : 
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دع الأقدار تسير في أعنتها *» ولا تبيتن إلا خالي البال 
وهذه الضلالة قد تعمقت عند طوائف العباد والزهاد وأهل التصوف» ولم تقله 
طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات» وكان -ولا يزال- هذا القول على 
ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة» وهذا الفريق -أعني : 
له عالم بكل شيء»؛ وخالق لكل شيء»؛ 


الجبرية- يؤمن بقدر الله يْلَ وأنه © 
ولكنهم زعموا: أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبهء وزعموا أنه لا 
حاجة بالعباد إلى العمل و لالد بالكسيات» اقما ندر ليه سافيم» وتعمو أن 
العباد محبورون على أفعالهم» فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل 
هو مع القدر كالريشة في مهب الريح. 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لهذا الفريق ومعتقده» وبين في 
مواضع من كتبه ضلال ما هم فيه» فقال: الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء ينول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأنه ما مِن دابة إلا ربي آخذ 
بناصيتهاء وهذا هو الذي يبتلي به كثيرّاء إما اعتقادًا وإنامها اطو اكت هد 
الصوفية والفقراء» حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات» وإسقاط 
الواجبات» ورفع العقوبات. 

ولام بعضهم بعض هؤلاء على فعله؛ فقال: إن كنت قد عصيته أمره فقد أطعت 
إرادته » ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم» وقرر محققوهم 
من المتكلمين في هذا المذهب: بأن الإرادة والمشيئة في حق الرب تعالى هي 
واحدة» فمحبته هي نفس مشيئته» وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه» وكل ما 
شاءه فقد أحبه. وهذا خطأ كبير. ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون» ونسبته 
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لأقبح الظلم» وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أمرًا ثم ينهاه عنه: 


وينشدون: 


ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له 4ه إياك إياك أن تبتل باطاء 
وهذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر» ولذلك 
يقول ابن القيم -رحمه الله- : "عقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعاته وتضع عنه 
أوزار ما اقترف من الإثم» وتلق التبعة على القوة التي خركت إرادة الإنسان» 
ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته" انتهى كلامه. 


؟. الرد على ضلالهم : 


ونرد عليهم من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 
استّعمل هؤلاء لفظا لم يرد به الكتاب ولا السنة» والواجب على العباد أن 
يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص. روى اللالكائي بإسناده إلى بقية 
قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر» فقال الزبيدي: أمر الله أعظم» 
وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر» ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على 
ما أحب» وقال الأوزاعي -رحمه الله-: ما أعرف للجبر أصنًا من القرآن والسنة 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله 8. 

وقد ورد مثل هذه الأقوال عن جَمّع من علماء السلف ؛ مثل سفيان الثوري وأبي 
إسحاف الفزاري» وغيرهم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة): أن المروزي قال 
للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» رجل يقول: إن الله أجبر العبادء فقال: هكذا لا 


و 


و دميو ده ده 


نقول» وأنكر ذلك وقال: 8 يِضِلَ الله من يِسَاه وَيَبَدِى من يَمَلهُ 4 المدثر: .١‏ 


ْ هه 
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الوجه الثاني : إنكار الاختيار في أفعال العباد الذي ذكروه: 


هو في الحقيقة نقصْ في العقل» فالذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها 
ألغوا عقولهم فضلوا وأضلواء وإلا فإننا نعلم من أنفسنا أن حركتنا ليست 
كحركة الجماد الذي لا يملك شيئًا لذاته في تحركه وسكونه؛ بل إننا نفرق بين 
الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين الحركات الإرادية» فحركة 
القلب مثنًا وجريان الدم في دورته في عروق الإنسان ليس لنا فيها خيار: بل هي 
حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقهاء أما أكل الإنسان 
وشربه» وركوبه» وبيعه وشراؤه؛ وقعوده وقيامه» وزواجه وطلاقه» ونحو 


فَمّن يقول بالجبرإِدًا يلزم من قوله نقص العقل » وأن الإنسان غير مدرك لِمّا يقوم 
به ويفعله. 


الوجه الثالث: هو ما ذهبوا إليه من أن كل شيء قدره الله وخلقه؛ فقد رضيه 


وأحبه: 


هكذا زعمواء وهذا زعم باطل ؛ لأن الله يول شاء وجود الكفر والشرك 
والذنوب؛ والمعاصي من الزنا والسرقة» وعقوق الوالدين» والكذب؛ وقول 
الزورء وأكل أموال الناس بالباطل» ولكنه يَلِةِ كرهها وأبغضها ونهى عباده 
عنهاء فهو يله وإن شاءها وأرادها كوا وقدرًا إلا أنه يبغضها ديئًا وشرعًا. 

الوجه الرابع: ما ذهبوا إليه من أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال» وإهمال 
الآببياب: 


هكذا ذهبواء وهكذا زعمواء ولقد أخطأ هؤلاء في دعواهم : أن الإيمان بالقدر لا 
يحتاج العبد معه إلى العمل » ونسي هؤلاء وذهلوا عن حقيقة القدرء فالله كنْلَ قدر 


النتائج وأسبابهاء ولم يقدر المسببات من غير أسباب» فمن( 
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النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابهاء فقد أعظمٌ على الله الفرية» فالله وبل 
إذا قد ن أن يرؤق فلانًا رزقا فق د جعل لذلك الرؤق أسبابًا ينال يهان فمن ادعى أله 
حاجة به إلى السعي في طلب الرزق؛ وأن ما قدر إليه من رزق سوف يأتيه سعى 
أم لم يسع لم يفقه قدر الله يله ف 

ونصوص الكتاب والسنة دالة وحافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف 
شئون الحياة» فقد أمر بالسعي والعمل في طلب الرزق» واتخاذ العدة لمواجهة 
الأعداع, والتزود للأسفار» ومن ذلك: قول الحق -تبارك وتعالى-: 0 َإِدًا 


0 0 0 6. صج هي 2 رص ءستره جه - مه 
فضِدَتٍ الصَلوة فأ نتش رو اف ا لأرض وأبئغوا من فضّلٍ الله © الجمعة: .٠١‏ 


إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله -تبارك وتعالى- وليس مناقضًا للقدر ولا منافيًا 
له حتى يترك الإنسان العمل ويهمل الأسباب ؛ فقد سأل الصحابة الرسول يه عن 
فائدة العمل إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية جف بها القلم وفرغ منها رب 
العالمين» فقال وي لا سئل عن ذلك: ((اعملواء فكل ميسر لِمَا خلق له» وقرأ 
يه عند ذلك : ١‏ كَمَامَن مك انق (0) وَصَدَّقَ يدق )سيره بسر (0)وأمَامَنْ 
يلاتق ((8) وكذَبَيللسق )سيره تر 4 )) الليل: ه- ٠١‏ 

وقال بعض الصحابة وَقْخَْ الذين فقهوا عن الله ورسوله مرادّه لما سمع أحاديث 
القدرء قال: "ما كنت بأشد اجتهادًا مني الآن". 

ولذلك العلماء قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل» يعني : أنه لا بد من اتخاذ الأسباب والعمل بها 
والسعي في تحصيلهاء ولذلك كان محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصا في العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحًا في الشرع» وإما التوكل والرجاء معنّى 
يتألف من موجب التوحيد» والعقل» والشرع. 


عقيدة خاص [] 


والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» فكثير منهم تتهياأ 
له الأسباب» ثم يحال بينه وبين ما يشتهي » وقد ذكر اللالكائي -رحمه الله 
تعالى- في كتابه (شرح أصول أهل السنة والجماعة): أن رجنًا طلب من جاريته 
أن تسقيه» فجاءته بقدح من زجاج فصبت له ماءً فوضعه على راحته» ثم رفعه إلى 


فيه » ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم 


أشربه» يعني : جاريته التي صبت الماء وكأنه ينفي قدرة الله كِبْكَ وإرادة الله يله 
ففطنت الجارية لما كان منه» فما كان منها إلا أن ضربت القدح بطرف قميصهاء 
فوقع القدح وانكسر وأهريق الماء» ولم يتمكن من الشراب. 

وهكذا أثبتت هذه الجارية لبذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما لم يرد ما لم يقدره 
الله كَبْلّ. 

الوجه الخامس: احتجاج القدر: 

فهؤلاء يحنجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد منهم عندما يدعى إلى 
الصلاة والصيام وقراءة القرآن» يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته؛ كما 
يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد» ويقولون في المظالم والمناكر 
والمفاسد التي تقع : هذه هي إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى 
هذا بهم ذلك إلى ترك الباطل يستشري في ديار المسلمين» وترى هذا الصنف من 
البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضًا منهم يصبحوا أعوانًا للظلمة» وتراهم يخاطبون 
الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم» وترى بعض 
هؤلاء يفعلون الموبقات» ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان» 
ويحتنجون لأفعالهم بالقدرء وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع؛ فهو حجة؛ 
أضحكوا العقلاء منهم » وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصًا. 
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وذكر ابن القيم -رحمه الله- عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته؛ 
فلما أراد معاقبتهما -وكان غلامه يعرف مذهب سيده في القدر- فقال له: إن 
القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك؛ فقال له ذلك الجاهل : لعلمك 
بالقضاء والقدر أحب إليّ من كل شيء»؛ أنت حر لوجه الله. فتأمل كيف أن 
الغلام سفه بعقل هذا الرجل لما كان لا يؤمن بالقدرء واحتج بما يؤمن هو به على 
المنكر الذي وقع فيه هذا الرجل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: العبد له في المقدور حالان؛ حال 
قبل القدرء وحال بعدهء فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» وأن يتوكل عليه 
وأن يدعوه» فإذا قدر المقدور ووقع المقدور بغير فعله» فعليه أن يصبر عليه أو 
يرضى به» وإن كان بفعله وهو نعمة» حمد الله على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر 
إلى الله ِب من ذلك. وله في المأمور حالان ؛ حال قبل الفعل»: وهو العزم على 
الامتثال» والاستعانة بالله على ذلك» وحال بعد الفعل»؛ وهو الاستغفار من 


التقصير» وشكر الله على ما أنعم به من الخير» قال الله تعالى: 2[ فَأَصَيرَإََِ 


ل 8 ِدَيْلهََ 0 [غافر: ه60] بره أن يصبر على المصائب 
المقدرة» وأن يستغفر من الذنب» وقال تعالى: ذا ون تصيرقاً و 0 تَمَّعُوأفَإنَّ دلت 


مِنْ كر امور » آآل عمران: 5 وقال هه ليبوسف ع : 0 ل مام 
وَيَضَيرٌ فرك لَه لايضِيمٌ أَج رَالْمْحَسِنِينَ 4 ليوسف: .14١‏ فذكر الصبر على 


المصائب والتقوى بترك المعائب. 


وقال النبي عَيَّ : ((احرص على ما ينفعك»؛ واستعن بالله ولا تعجزء» وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 


وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)). 


المبري النارح و - عفيدهة خاص [" ] 
وبهذه الأوجه يظهر ويتبين لنا فساد مذهب الجبرية» وأنهم ضلوا حينما زعموا: 
أن العبد مجبور على أفعاله» وأن ما يرتكبونه من آثام ومنكرات»؛ فإن الله ون 


رضيها كما شاءها وأحبها والله كِيْنَ منزه عن ذلك. 
خلاصة قول الجبرية والقدرية» ورد الإمام ابن القيم عليهما: 


يقول -رحمه الله تعالى-: قال جهم وأتباعه: إن القادر على الحقيقة هو الله 
وجوه وهو الذاض ل تداء وتو سدواة لبن يفاضا هاني لاقام ولا كانيي 
أصنًاء بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة وسكونء وقول القائل: قام 
وقعد وأكل وشربء مجاز بمنزلة مات وكبر» ووقع وطلعت الشمس وغربت» 
وهذا قول الحبرية الغلاة. 

وقابل لبؤلاء الجبرية -كما ذكر الإمام ابن القيم- طائفة أخرى ؛ فقالوا: العباد 
موجودون لأفعالهم» مخترعون لبا بقدرتهم وإرادتهم» والرب © 
بالقدرة على مقدور العبد» ولا تدخل أفعالبم تحت قدرته» وكلهم متفقون على 
أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد. 


و 


ثم قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم 
خطأ وصواب» وبعضهم أقرب إلى الخطأء وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض 
على بطلان خطأ الطائفة الأخرى» لا على إبطال ما أصابوا فيه» فكل دليل 
صحيح تقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فِعَلُ لبم» قائم بهم» وواقع 
بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لبا غير مضطرين ولا محبورين» 
فأدلة الجبرية إِذًا متضافرة صحيحة على من فى قدرة الرب سبحانه على كل 
شيء من الأعيان والأفعال؛ وني عموم مشيئته وخلقه لكل موجودء وأثبت في 
الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه. 


ل 0 


عميدهة 0 [م] (إكارن». اده 


على كل شم يكل لافمان العباد» لأن المحتزلة نفوا عمومًا مشيثة الله 8 ف 
الجبرية صحيحة في الرد على هؤلاء القدرية» وكما أن أدلة الجبرية صحيحة على 
هؤلاء القدرية حينما نفوا قدرة الرب -تبارك وتعالى- فأدلة القدرية أيضًا 
متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره؛ وهم بذلك 
يردون على الجبرية. 

ثم بعد ذلك يوضح من خلال آيات القرآن الكريم» ويقرب هذه المسألة ويجمع 
بين الحق والصواب ؛ فيقول ابن القيم -رحمه اللّه-: الب 0 
البر والبحر» وهو المسير» والعبد السائر» وهو بهذا يشير إلى قول الله -تبارك 
وتعالى-: «( هوَالِى شين في الب وبر 4 تيونس: 115 حتى لا تعتل الجبرية 
بذلك فيقولوا: بأن الله هو المسير والعبد هو السائر. 

دا الله خلق قدرة السير في العبد» وأوجدها فيه» والعبد قام بفعل السير» وهو 
المحرك والعبد المتحرك» وهو المقيم والعبد القائم» وهو البادي سبحانه والعبد 
المهتدي» وأنه المطعم والعبد الطاعم» وهو المحبي المميت والعبد الذي يحيى ويموت» 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا. فالله وك خلق 
الفعل في العبدء وأقدره عليه وشاءه منه» وأراده» والعبد يقوم بفعل ما شاءه 
الله وأراده» وكل على حقيقته» ففعل الله على الحقيقة» وفعل العبد واقع منه 
على الحقيقة» وهذا تفصيل جيد في هذه المسألة الدقيقة. 

وبهذا ظهر لنا فساد قول هذه الطوائف كلها -أعني : بذلك: الجبرية والقدرية- 
وأن المنهج الوسط الحق هو منهج أهل السنة والجماعة. 


ثالئًا: إشكالات ومسائل تتعلق بالقضاء والقدر. 


الإشكال الأول: ما حكاه الله يوه عن المشركين من اعتلالبم بالقدر؛ حيث 
احتج أعداء الرسول َي بالقدر فقالوا -كما ذكر الله عنهم- ولي 
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د ل نك زج لهي عزقاعاخل .بو اخ رت 5 50 
0 تدم أشْرَصكَمًا وَل َاسَآوْنَا 4 الأنعام: 148 إلى قوله تعالى : قل 
ير م مر 0 جب حت عبن 


فيد ابلح فو كا سَهُ لْهَدَ سي أَبْمَعِينَ 4 الأنعام: 1144 فهذه الآية وغيرها حكى 
انها الاحماجبالدرمن عدا وشجنهمومامم لك ع 
الأحقر إبليس اح الح على المخضاكهم فقال: 99 ربا أغويكى لأريسن 
ل [الحجر: 5. 

فإن قيل: قد علم بالنصوص والمعقول صحة قولبم : لوس أَنَهْمَأَشَرَكنَا 
وَل ءَابَآَؤَْا 4 فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وقد قال تعالى: ولو 
اس # الأنعام: ؟1١]‏ وقال: هو ولَوَشِئْمَا لَيسَا كل تقِين هُدَسْهًا # 
[السجدة : 1) فكيف أكذبهم ونفى ع: عنهم العلم وأثبت لبم الخرص فيما هم فيه 
صادقون؟!. 

وأهل السنة جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشرك»ء ولا كفر به كافرء 
ولا عصاه أحد من خلقه؛ فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون؟ 

قيل: أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه من أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين» ولم 
يكن غليهم صدقا ولاحقاء.بل أنكن غليهم أبطل الباطل» فإنهم لم يذكزواننا 
ذكروه إِثُبانَا لقدره ولربوبيته ووحدانيته» ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين» وإنما 
قالوا معارضين لشرعه ودافعين به لأمره» فعارضوا شرعه وأمره ودافعوه بقضائه 


وقدرهء فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضي به وأذن به 


-يعني : أنهم احتجوا بمشيئة الله يل العامة على محبته لما شاءه ورضي به وأذن 
فيه- فجمعوا بين أنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به» والإخبار 


عن الله أنه يحب ذلك ويرضاه» حيث شاءه وقضاه. 
ولهذا عقب رب العزة والجلال يُولِةِ على ما ذكرته آنفا من الآية الواردة في سورة 


"الأنعام"» عقب وختم ذلك بقوله: قل مره ليد ليع ملو سه لْهَدَ سكم 


عقيدة خاص ["] 
أَجمَعِينَ 4 ؛ فهذا الختام بهذا القول بيان على أن الحجة لله يله على هؤلاء 
المشركين برسل الله وكتبه» والله وِيْنَ بين ما ينفعهم ويضرهم» وبين تمكنهم من 
الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه» وأعطاهم رب العزة والجلال الأسماع والأبصار 


بمشيئته وقضائه» فلا يجوز لعاقل أن يحتج بقدر الله يُولِةِ على ما يقع منه من 
معاص وذنوب وسيئات» وما إلى ذلك ؛ لآن القدر لا يحتج به عند المعائب» وإن 


كان ييحتج به عند المصائب. 
الإشكال الثاني : استدلال القدرية بحديث احتجاج آدم وموسى 


المعتزلة والجبرية لم يفقهوا هذا الحديث» وقد استدلت به القدرية والجبرية كل في 
غير موضعه ومكانه» وحديث احتجاج آدم وموسى أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة وَقهُ يقول: قال رسول الله عي : ((احتج آدم وموسى» 
فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: أنت 
موسى؛ اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده؛ أتلومني على أمر قدره 
الله خليً قبل أن يلقي بأريغين سنة, فقال النبي وَ: فحج آدم موسى» فحج 
آدم موسى » فحج آدم موسى)). 

فقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومّن وافقه على 
ذلك. وأبو علي الجبائي أحد آئمة وشيوخ المعتزلة» واسمه محمد بن عبد الوهاب 
البصري» مات سنة ثلاث وثلاثمائة» وقال الجبائي: لو صح هذا الحديث لبطلت 
نبوات الأنبياء» فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي» فإن 


العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إن صحت له الحجة بالقدر السابق» ارتفع 
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اللوم عنه» وهذا من ضلال فرق الاعتزال» وجهلهم بالله ورسوله و وسنته » 
فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته؛ لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد 
نبينا وي قرنًا بعد قرن. 

ذا فريق المعتزلة ضل في هذا الحديث حينما ردوه وكذبوا به» ولم يقبلوه, 
وزعموا أن النبي يي لم يقله» كذلك أيضًا ضلت الجبرية في فهم هذا الحديث؛ 
واستدلوا به على بدعتهم» فقالوا: إن آدم حج موسى ؛ لأن آدم شهد الحكم 
وجريانه على الخليقة» وتفرد الرب 8ل بربوبيته ؛ لآنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيثته 
وعلمه» وأنه لا راد لقضائه وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


قالوا: ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة ؛ لأنه شهد نفسه علمًا 
محضاء والأحكام جارية عليه معروفة له» وهو مقهور مربوب مدبرء لا حيلة له 
ولا قوة له؛ قالوا: ومّن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم» فالقدرية قالوا ما قالوا 
في ردهم لبذا الحديث كي يبطلوا قول الجبرية» وهم بلا شك أصابوا في ردهم 
على الجبرية وإبطال قولهم» ولكنهم وقعوا في خطأ عظيم حينما ردوا حديث 
رسول الله ههه فإن هذا المسلك؛: أعني: مسلك الجبرية وقولهم: بأنه شاهد 
الحقيقة ومن شاهد الحقيقة لا شيء عليه وهو معلوم. 

لو صح هذا المسلك لبطلت الديانات جملة؛ وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر 
وظالم» ولم يبقَّ للحدود معنّى» ولبذا قال ابن سينا في إشاراته: العارف لا ينكر 
منكرً ؛ لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر» وهذا كلام منسلخ من الملل» ومن 
تابع الرسل وأعرف خلق الله بالله وِِنَ وهم رسل الله وأنبياؤه -صلوات الله 
وسلامه عليهم- وهم مع ذلك أعظم الناس إنكارًا للمنكر وإنما أرسلوا لإنكار 
المنكرء فالعارف أعظم الناس إنكارًا للمنكر» فإن الأمر يوجب عليه الإنكار؛ 


كي 00 


عقيدة خاص ["] 


والقدر يعينه عليه وينفذه له فنعبده بأمره وقدره يلِةِ ونتوكل عليه في تنفيذ أمره 


بقدره» فهذا حقيقة المعرفة. وقال بعضهم: أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت 
إرادته ومشيئته. 

وبعد أن بينت فساد قول الطائفتين في هذا الحديث»: فقد يسأل سائل: إذَّا ما هو 
الصواب في هذا الحديث؟ وما هو موقف أهل السنة والجماعة منه؟ وكيف نفقهه 
على ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك؟ 

أقول: الصواب في هذا الحديث : أن آدم طِيَكَلهِ لم يحتج بالقدر السابق على 
المعصية التي وقع فيهاء فليس للجبرية دليل على فعلهم للمعاصي والذنوب 
والسيئات على ما يفعلون» وإنها احتج آدم يِليََهِ بالقدر على المصيبة التي 
وقعت» فعئدنا هنا أمران : 

الأمر الأول: معصية وقعت من آدم يليكَلهِ وآدم كط عصى ربه ثم تاب عليه؛ 
فتاب اللّه عليه. 

الأمر الثاني : المصيبة التي لحقت بآدم ونالت الذرية أيضّاء وهي إخراج آدم يلكلا 
من الجنة وآدم يِيَكهِ هنا لم يحتج بالقدر على المعصية» إنما احتج بالقدر على 
المصيبة. 

وهذه كلمة أرى أن يهتم بها وأن يعتني بها طالب العلم» وهي أن القدر يحتج به 
في المصائب» ولا يحتج به عند المعائب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: إن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة 
منه» وترك معاودته كما فعل آدم َك فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد 
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ومعرفة أسماء الرب وصفاته» يوضح ذلك أن آدم يلي قال لموسى : ((أتلومني 
على أن عملت عمنًا كان مكتوبًا علي قبل أن أخلق)) فإذا أذنب الرجل ذثبًا ثم 
تاب منه توبة وزال أمره حتى كان كأن لم يكن» فأنبه مؤنّب عليه ولامه حسن 
منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك؛ ويقول: هذا أمر كان قد قدّر علي قبل أن أخلق» 
فإنه لم يدفع بالقدر حقه» ولا ذكره حجة على باطل ولا محظور في الاحتجاج به. 


أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به -يعني : بالقدر- ففي الحال والمستقبل»؛ لا 
يحوز لإنسان بحال من الأحوال أن يحتج بالقدر على ما سيحدث منه بالمستقبل » 
أو على ما سيحدث منه باليوم الذي هو فيه» فلا يرتكب فعل امحرم أو يتركه وهو 
واجبء ثم بعد ذلك يحتج بالقدر. 

قال ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى-: نكثة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح 
الاحتجاج بالقدرء أما إذا كان اللوم واقعًا منه وأنه ما زال عليه» وقائمًا به؛ 
وساقطًا في الذنب الذي هو عليه فالاحتجاج بالقدر في هذه الحالة باطل» ولا 
يجوز منه أن يحتج بأفعاله وبظلمه وبوقوعه في المعاصي والذنوب والسيئات على 
ما يفعله من هذه المعاصي» لا يجوز له أن يحتج بقدر الحق -تبارك وتعالى. 


إِذّا نخلص من ذلك أن حديث احتجاج آدم وموسى -عليهما السلام- أخطأت 
فيه اللفدلة القدرية كي حاتت :فيه الخبرية المكرلة رقوسا واطبرية بعدانوه تيه 
للعاصي» والأمر ليس كذلك» وليس في الحديث حجة» وآدم يِلَكَهِ لم يحتج 
بالقدر السابق على الذنب الذي وقع فيه» وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي 
لحقته ولحقت الذرية» وهو قد تاب من ذنبه» والاحتجاج بالقدر بعد وقوع 
الذنب والإقلاع منه والتوبة بعده ليس فيه محظور. 

وهذا سؤال نطرحه : آدم احتج بالقدر على المصيبة التي لحقت به والمصيبة كانت 
مقدرة» فهل يرضى با قدره الله سبحنه وتعالى عليه؟ 
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الجواب: أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عه حديث يأمر العباد بأن 
يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حستها وسيئهاء ولكن الجواب: على الناس 
0 كد ويك يفك عق 2002 كر يج 3 لا داف 
فيه حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ َيلِيمًا © النساء: 10]. فنحن يحب علينا أن 
نرضى وأن نسلم بما أمر الله بهء أو أمر به رسوله ؤي أما الرضا بالمعاصي 
والذنوب والآثام التي تقع من العبادء فلم يأمرنا ربنا يل بشيء من ذلك» وهذا 
نما يحب أن يفهمه الإنسان في مسائل القدر. والصبر على المصائب واجب»ء أما 
أحمد وغيرهم ؛ أصحهما: أنه مستحب وليس بواجب. 


رابعًا: مسائل تتعلق بالقضاء والقدر: 


0 


0 هي الجمع بين قول الله -تبارك وتعالى- : فا مَآأْصَابْكَنَ حَسَئَةْ قن 
نومآ أْصَاك من ست قن تَتَيِكَ 4 انساء: وبين قول الله -تبارك وتعالى-: 
سر با لله لنَا © (التوبة: : اما. 


ووه ُُ 


هذه هي المسألة الأولى؛ وقد جاءت في مفردات المنهج المقرر؛ حتى لا يظن أحد 
أن القرآن الكريم فيه شيء من التعارض» أو أنه ينقض بعضه بعضّاء والأمر ليس 
كذلك ؛ ولبذا فأنا أبين هنا المراد بالحسنة والسيئة التي جاءت في هذه الآية ؛ حتى 
نوفق بينها وبين قول الحق -تبارك وتعالى- : <[ قل لَن بصِسَءإِلَامَ كدب 
أنه آنا . 

فأقول -وبالله التوفيق-: الذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما 
النعم والمصائب؛ ليس المراد تجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات 


ش :2 
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أو السيئات» وإن كان هذا أيضًا مرادّاء ولذلك لفظ الحسنات والسيئات في كتاب 
اللّه -تبارك وتعالى- يتناول هذا وهذا -يعني: يتناول النعم والمصائب- وما 
يفعله الإنسان أيضًا باختياره من حسنات أو سيئات وذنوب» وقد قال الله تعالى: 
إن سكم حسكة مهم وَإن تيكح نيه يفرَحوأيهَ وَإن تضورُوا وَتتفُا 


روه 5 وح ذه 


لايصركع يد هم سَّمّكًا © آل عمران: ٠٠١‏ فالآية لا شك أنها تناولت هذا وهذا. 


1 


عد لاير بوه 


قال أبو العالية : ذأ وَإن تَصبْهُمَ حَسَئَة يقولوأ هازو مِنّ عِند أله # [النساء: /7] قال: 


0 0 خا اث واج 


هذه في السراءء ف وَإن م يمولُوا ذو مِنّ عِندِكَ © النساء: 2/4 قال: 
وعذدق الضواء. 

وقال السدي -رحمه الله-: #وَن مُصِبَهُحَ حَسَكَةٌ 4 » والحسنة الخصب تنتج 
خيولبم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن حالبم» وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: 
هدو مِنّ عِنْدِ ألو © : ود شيل سك © والسيئة» هي الفسروق 
أموالبم» قالوا تشاؤمًا من محمد وَيّ: 1 مَذِومِنَ عِنرِكَ 4 ؛ يعني : بتركنا ديننا 
واتباعنا حمدًا َه أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله -جل ذكره- ا فلل منّعِندٍ 
َع # النساء: 1/8 الحسنة والسيئة: هو قال مولب الْمَو لَايَكادوننِفْفَهُونَ حَديًا 4 
[النساء: 18] يعني : أن النعم والمصائب كلها من عند الله الحق -تبارك وتعالى. 
ولذلك أيضًا قال الوالبي عن ابن عباس وَُع : <9 م 
قال : "ما فتح الله عليك يوم بدر. 

وكذاك قال الضحاكء» وكذلك أيضًا روى ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي 


خالد؛ عن ابن صالح: ١ل‏ مَآأصَابَِكَمِنْ حسم قر 
قال: فبذنبك» وإن قدرتها عليك. 


3 
1١ 
ا‎ ١١ 
6 
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عفيده خاصض [] + 0 ] المبرور التاسج 
قال: رواه ابن أبى طلحة -وهو الوالبى- عن ابن عباس » قال: والثانى: الحسنة 
الطاعة» والسيئة المعصية» قاله أبو العالية» والثالث: الحسن النعمة» والسيئة 
البلية» قال ابن منبه قال : وعنى بالعالية نحوه. 

فإن فيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرةء والنعم والمصائب مقدرةع فها 


الفرق بين الحسنات التي هي النعم» والسيئات التي هي المصائب» فجعل هذه 
من الله » وهذه من نفس الإنسان؟ 


قيل فرق بينهما بفروق: 


ضهاه نهم الله وإنساف إن عباده رقع اإعداء والامنيب نعم أضناه فيو 
ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيرًا قطء كما 
أخبرنا بأنه ينشيئ للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم -تبارك وتعالى- 
في الآخرة لم يعملوا خيراء ويدخل أيضًا أطفال المؤمنين وجانينهم الجنة برحمته 
بلا عمل» وأما العقاب فلا يعاقب يِه أحدًا إلا بعمله. 


الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو من 
إحسان الله -تبارك وتعالى- وبفضله عليه بالبداية والإيمان» ولولا الله كِبِنَ ما 
اهتدى مهتار» فتوفيق العبد إلى فعل الحسنات وعمله إياها هو في الحقيقة من 
فضل الله -تبارك وتعالى- كما قال الله -جل ذكره- عن أهل الجنة أنهم يقولون: 
واوا لَْمَدُ الى هَدَسنا لِهْذَاومَاقا بين ابل أن هدض 1 هُ # [الأعراف: 148. 
وفي الحديث الصحيح وهو حديث قدسي يرويه النبي عَيَههْ عن رب العزة 
والجلال» وفيه يقول: ((يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
يلعا كن وميد لي #البعييه اللا كد عق غير اناف قلا يلوفيا إلا ننس 


٠ مكمه‎ 9 


المبرير_ التايع عفيده خاص 1" ] 
أقدر ذلك ولم أخلقه؛ بل ذكر للناس ما ينفعهم. وأما وقوع السيئات والذنوب 
فهي من نفس الإنسان وإن كان قدر الله يلِةِ عليه ذلك» فإذا تدبر العبد ذلك علِم 
أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله -تبارك وتعالى- فشّكر الله. 
وقد كان النبي َيه يقول في خطبته: ((الحمد لله)) فيشكر الله تعالى» ثم يقول: 


((نستعينه ونستغفره)) نستعينه على الطاعة ونستغفره من المعصية » ثم يقول بعد 


ذلك وَيّه: ((ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)) فيستعيذ به من 

الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله» فليس الشر إلا من نفسه» ومن عمل 

سناد 5 2 وه وق ى < 
له بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله : «[ فُلْكلَ منَعِندٍ 


فبيّن رب العزة والجلال أن الحسنات والسيئات -يعني: النعم والمعاصي» 
والمصائب والطاعات- كلها من عند الله -تبارك وتعالى- ثم بيِّن الفرقَ الذي 
ينتفعون به» وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم» وهذا الشرمن 
ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم» والمقصود هنا: أن الحسنة مضافة إليه يُلِةِ من 
كل وجهء والسيئة مضافة إليه ؛ لأنه خلقها كما خلق الحسنات» فلهذا قال: 
كُلْكليِنعِندِ أله 4 ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تُضاف إليه من جهة أنها سيئة» 
بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشرء فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها. 


المسألة الثانية: هل الإنسان مسير أم مخير؟ 


لم يكن هذا السؤال من سؤالات السلف الصاح وَبِقي » ولكن هذا السؤال قد 
شاع في هذه الأزمان المتأخرة -مع الأسف- ومع هذا فجوابه سهل ميسور بحمد 
الوخبارك وهال -وذتك تان الأساة كوة سمي اخارة ويكون عي قار» 


نظ- ' 
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أخرى» والإنسان يعرف من نفسه ذلك؛ ولو لم يكن الإنسان مختارًا لفعله 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ؛ إذ كيف يعاقب الإنسان على شيء ليس له فيه 
اختيار» ولولا اختيارٌ العبد لفعله لكان ثواب المطيع أيضًا عبثًا ؛ لأنه كيف يثاب 
الإنسان على شيء لا اختيارٌ له فيه » ويكون الإنسان إِذَا مسيرًا أحيانًا لا اختيارٌ له 
فيه» فهو إذًا يكون مختارًا لفعله لبعض الأحيان» ويكون مسيرًا لا اختيار لهء 
وذلك إذا وقع الفعل بغيرإرادة منه» ولذا فلا ينسب إليهء كما قال يه ((من 
نسي فأكل أو شرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه)). 

وهذه التفرقة ضرورية للغاية» فالإنسان لا نقول عنه: بأنه مسير بإطلاق ولا مخير 
بإطلاق» ولكن الإنسان له إرادة وحرية واختيار فيما يقوم بأدائه وفعله» وهذا 
أمر معلوم لدى الجميع » ولو لم يكن له إرادة أحادية واختيار لوقع الجبرالذي 
قال به الجبرية» ولجاز لأعداء الله أن يحتجوا بقضاء الله وقدره على ذنوبهم 
ومعاصيهم؛ ونحن نعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة: أن الإنسان يفرق 
بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري» كالذي ينزل مثا من السطح بإرادته: 
سه اي ا 
يسقط من إحدى شرفات حجرة أو ما إلى ذلك بغير إرادته بوحركة المرتعقي 
ل 
الكتاب ليست لك إرادة أحدية» أو اختيار في شيء من ذلك. 

فالانساة يولد 24 أو الن» لبن لكر و اظتبان ق :كناك ميولك ابض عفدا أز 
أسودّء ليست له إرادة وحرية في ذلك لكننا نعتقد أن كل شيء سواء كان 
للإنسان فيه إرادة وحرية واختيارء أو لم يكن؛ كله من عند الحق -تبارك 
وتعالى- وبجخلقه وإرادته. 

واعل من الطيل هبوطخ ويزيل اللمس اليطال هزم المبدالةه بها جام قي قول الاق 


- 
ا م وو 


-تبارك وتعالى- : 8 لِمَن سَا مَك أن يَستَقِيمَ )وما شَسَامُونَإ ل يرن 


ش 000 


0 
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لْعْلّمِيتَ # [التكوير: 278 174]. فلو تأملت هذه الآية تجدها أنها أثبتت للإنسان 
الإرادة والحرية والاختيارّء وذلك بقوله: «! لِمَنِسَاء َك أن يسْتَقِيمَ © ثم بعد 
ذلك عقب عليها رب العزة والجلال يله بقوله : <! وَمَا تَمَامُونَإ ل أن يناه َرَت 
لْعْلّمِيتَ * فبين أن مشيئة الإنسان تدور في فلك المشيئة العامة» وهي مشيئة رب 
العامة 


ثمرات الإيمان بالقدر: 


مَن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام: وجد لبا ثمارًا كثيرة طيبة كانت 
ولا زالت سببًا في صلاح الفرد والأمة: 


أولبا: الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 


لقد زعم كثير من الفلاسفة: أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلبة من دونه؛ 
وإنما قالوا هذا القول فرارًا من نسبة الشر إلى الله -تبارك وتعالى- والمجوس 
زعموا: أن النور خالق الخير» والظلمة خالقة الشر» والذين زعموا من هذه 
الأمة: أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخلق الضال منهاء أثبتوا خالقيّن من 
دون الله -تبارك وتعالى- ولا يتم توحيد الله إلا لِمّن أقر أن الله وحده هو الخالق 
لكل شيء في هذا الكون» وأن إرادته يله ماضية في خلقه؛ فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم يعرفوه حق معرفته؛ 
والإيمان بالقدر مفرق طرق بين التوحيد والشرك. 


الثمرة الثانية: الاستقامة على منهج الله » سواء كان ذلك في السراء والضراء : 


لا شك أن العباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء؛ قال 
تعالى : 3 إِنَلِنسنَ لق هَفوعَا 00 إدَامسهألتصجروع()وَإَامسهلحَيرْموحَا (50) إلا 
الْمصلَينَ © المعارج: 78-14 والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على 


عفيده خاص [" ] المدرير النااتع 
منهج سواء» لا تبطره النعمة» ولا تيئسه المصيبة» فهو يعلم أن كل ما أصابه من 
نعم وحسنات من اللّه» لا بذكائه وحسن تدبيره » كما قال تعالى: 0 وَمَابكُم يّن 
20000 امر دق 

يَحَمَتَفَمِنَ ألو © النحل: *0] ولا يكون حاله حالة قارون الذي بَمَى على قومه 
بسبب كثرة النعم» ففى السراء والضراء إنما هو بتقدير الحق -تبارك وتعالى- 


فيستقيم على منهج الله وَبْكَ. 


الثمرة الثالثة : أن الإيمان بالقدر يجعل المؤمن دائمًا على حذر: 


المؤمنون بالقدر دائمًا على حذر كما قال تعالى: « فَلَايَامَن مك رَائهِ إلَاألَقَوم 
لْخَِرُونَ 4 [الأعراف: 494] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغيرء والقلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه سهامها إلى 
القلوب كثيرة؛ والمؤمن يحذر دائما أن يأتيه ما يضلهء كما يخشى أن يختم له بخاتمة 
سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول» بل يدفعه إلى اللجاهدة الذاتية 
للاستقامة » والإكثار من الصالحات» ومجانبة المعاصي والموبقات. 


الثمرة الرابعة: مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: 


إِذّا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مكتوب» وآمّن أن الأرزاق والآجال بيد الله» فإنه 
يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان هذا الإيمان من 
أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال» غير هيابين ولا وجلين؛ 
وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت الله به قلوب الصالحين في مواجهة من 
ظلمهم» فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم ؛ لأنهم يعلمون أن الأمرَ بيد الله. 


وبهذا ننتهي من مسائل القضاء والقدر. 


عقيدة خاص 1م] 7253999 


الإهان باملائكة 
عناصر الدرس 
العنص رالاول : تعريف اطملائكة» وحكم الإهِان بهم» والدليل 
على ذلك 
العنصرالثاني : املائكة -عليهم السلام-: صفاتهم, أصنافهم» 
أعماهم 


بفف 


عفيده خاص [" ] المرير العارفر 


تعربفاللانكة؛ وحكمالإيمان بهم, والدليل على ذلك 


.١‏ الإيمان بالملائكة, وكونهم واسطة في التبليغ » وصلته بأركان الإيمان الستة 
أونًا: الإيمان بالملائكة ركرٌ من أركان الإيمان الستة : 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان؛ وجزءً منها لا يتم إيمان امرئ إلا به» قال الله 


آ ‏ آ آ هس ع 31 5 و< ير 04 د 
تعالى : 18 ءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أكْرِلإلِيَهِ من ريه وَالْمَؤّصُونَ عل امن َه وملكنو- 


7-0 4 [البقرة: 2586 ودليل الإيمان بالملائكة من السنة» ما رواه عمر بن 
الخطاب وَل قال: ((بينما نحن جلوس عند النبي هَوَيهْ ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرهء لا يَرَى عليه أثر السفر» ولا 
يعرفه مِنّا أحدء حتى جلس إلى النبي ؤي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه؛ ثم قال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البييت إن استطعت إليه سبينًا. قال صدقت: قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. فقال: 
فأخبرني عن أماراتها يعني : أعلامها- قال: أن تلد الأَمَةَ بها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلائاء ثم قال: يا 
عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل كاه جاءكم 
يعلمككم ديناقم)) رزواء الإقام البتخاري ومسلم» رَحِمَهُمًا الله تعالى. 


ش - ادنلا 
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فنفهم من هذا الحديث المشهور الذي يعرف بحديث جبريل يليك أن الإيمان 
بالملائكة, ومعرفة أوصافهم» والأعمال المنوطة بهم » وكونهم عبادًا مكرمين» لا 
يعصون الله ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون أمرٌ لازم والإيمان به واجب» 
ومرتبط بالإيمان» وهو من الإيمان بالغيب ؛ لأن الملائكة وما يتعلق بهم أمر 


غيبي» لا مدخل للعقل فيه. 

لقد تقدّم معنا في الحديث السابق أن تعريف الإيمان كما عرفه جبريل يلط يشمل 
الأمان بستة أمون؛ وهي : 

الإيمان بالله تعالى» والإيمان بملائكته؛ والإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه -عليهم 
السلام- ثم الإيمان بالأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فأما الدليل من الكتاب العزيز عن الإيمان بالملائكة فهو قول الله تعالى: 4 ءَامَنَ 


أ 20 عر لخر 5-5 52 2# و< حََ مر مهو ع كر و 
الرسولٌ يمآ أنْرْلإِليَهِ من رَيَدء وَالْمؤّمنونَ كل ءامن باللو وميك وكيد ورسَيوء # 


[البقرة: 580]» وقد بين القرآن الكريم أن إنكار وجود الملائكة كف بإجماع 
5 5 براض 7 حت نت سان ص2 رو هه ره 
المسلمين ؛ كما قال تعالى: «9 ومن يَكفر الله وَمَلْكَد- وكنيه- وَرُسْلِو وَأَلْوَوِ 


امي ل ل 07 


لآ فَقَدَ صَلَّ صَكئلاً بَحِيدًا [النساء: 155]. 
يقول محمد ياسين في كتابه (الإيمان) : 


"ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة» والمقصود به: الاعتقاد الجازم بأن لله 
ملائكة موجودين» مخلوقين من نور» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» وأنهم 
قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بهاء فهم نوع من مخلوقات الله وَِنَ لا 
يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم» وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال 


في كتاب الله يله وسنة رسوله يََيَكهُ من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. 


اكت 00 


عقيدة خاص [1] -- 


والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلّمت 
عن الملائكة» وأوصافهم» وأعمالهم» وأحوالبهم ؛ يلاحظ أنها تناولت في 
الغالب ما بَيْنَ علاقتهم بالخالق سبحانه وبالكون والإنسان؛ فعرَّقنًا سبحانه من 
ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا» وتزكية قلويناء وتصحيح أعمالنا. 

وأما حقيقة الملائككة» وكيف خلقهم الله» وتفصيلات أحوالبم: فقد استآأثر 
فح لاون( وخا خضي اها قا ينه عم انين العقاكن: ذقني الاوك 
الحقائق الكونية» والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليه البشر» ويصلح أحوالهم 
في المعاش والمعاد» وما تطيقه العقول» فلم يطلعنا الله -جَل وَعَلَا- على جميع 
المغيبات سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه» وما تعلق بمخلوقاته الغيبية» 
والؤهن الضادق يقر بكر ما أكر شالق فيا أو مفضناء ولا يزيل على ذلك 
ولا ينقص منه» ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه؛ ولا يخوض فيه . 


انتهى كلامه. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي -َرَحِمَّهُ الله- وهو يتكلم عن الركن الثاني من أركان 
الإيمان» وهو الإيمان بالملائكة : 

"والثاني : الإيمانٌ بالملائكة؛ الذين هم عباد الله المكرمون» والسفرة بينه تعالى 
وبين رسله -عليهم الصلاة والسلام- الكرام خلقا وخُلقاء والكرام على الله 
تعالى» البررة الطاهرين ذانًا وصفة وأفعالاء المطيعين لله ِيَِ وهم عبادٌ من عبادٍ 
الله كِبِنَ خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بئات لله َي ولا أولادًا ولا 
شركاة معة ولا أندادا ت قعل الله.عما يقول الظالمون والماحندوة االحدوة علو 
0 لسعم /.: 


1132 - عقيدة خاص [م] 


قال الله تعالى: 0 وَكَانُوا عد 1 م 200 1 


2 ص وصدا دو 5 5-7 + اللو مو -+و سا روس نو و رشاع د 2 
توس قولب وَمُموأمره يتملوت (© يعم ماب م وَا حلملا 
20000 ناج ساح سا سس مابجرح <برىج ان 


توت إِلا لي أ َموي َيه د مشفدون َمَن يَقّلْ مهم ِف إِلله من 


اي 0 لبيك 


70 فنالك جَرِيهِ جَهَئّمّ كَدلكت جره ظيريت 4 [الأنبياء: 96- 59]ع م 
سل ط التقم يذ ينكين يقت 51ل وم لكيفة (2) انع 
لكات عل انين 2 اكت قاكية 2 اليه اه 1 هولء 2 

92 اكلا عم متو رن لحن أضَآ ا 007 


0 71 5 | 16 
[الصافات: 1354- 68١53‏ وقال تعالى : و جار اين كاده 24 | والإشس 


ع2 2 7 عر 2 اين سد سا خض ع 34 عير صمح 
مُبِينُ (10) أ أَعَعَدَّ يما بان وك ١‏ لي 4 الررف: ا 
1 001 7 يو 04 ا 


إلى قوله: (١‏ وَجَمَلُواْ الْمَكَهِكَة 0 ص د تمن إتننًا أننَهذوا حَلْمَه ' 
ا 2 ات م معورار 0 

و سهد مجم وَشَكَلونَ * [الزخرف: 2115 الآيات. وقال تعالى: أن 
555 و ات 7 دخ محوسم رط ا 2 
يسَتَدكنَ مربي م الي دون وقن لتكت 
عَنّ عباديقء وستكير شد يحشرم إلَنَه يع 1 [النساء: 177]. وقال تعالى: 


ا لصوت واي َيل سكيم ةليط الواوالت ويم 
ف حمر سرحي مر عر 5 7 سه سس جه سرس سه ليك 
َي فى التق ماينتاء نعل كر شىء شَىْءِ دب 44 افاطر: ١‏ وقال تعالى: وَبَوم فق 


صء م و 


لما بالحمنم وَل امْلتيَكة 1 لليكة دري لا 0 الملك يَوَمَيِذٍ الْحقٌ ليحن # [الفرقان: 56, 55] 
وقال تعالى: 9 007 لا شر يَومَيِذٍ للمْجرمِينَ ويَقُولُونَ حجر ححَجُورا 14 
الفرقان: ؟15 وقال تعالى: 4 إِنَّ لذبن عِندَ دولك 1ك تايالو لك 
واشوتخترت 4 [الأعراف: 41207 وقال تعالى: 5 اال لابمرريك 2 مانن 
ا ل يكن 0 . دا ييا © آمريه: 5 وقال تعالى: © ووم 
سرهم جيعًا جيك يل نكجك: أعؤلة ا كني شو (2) 6زا مكلك أت 


ل اه هد غر» 4 ”هه 8 


ولمّنا من دونهم بل كانوأ يَحَبُدُونَ ليحن أكارهم بهم ون نَ © اسبأ: -4١‏ 45]ء 


#آلقل 0 


5ع 


عقيدة خاص ["] 


وقال تعالى: «! مَن كن عَدُوَا َه وَمَكِيِحكَيْو- وَرُسُلِوء وَجِزِيلَ وَمِيكَئلَ فإ 
لله عَدُوٌ يَلَكرِينَ © البقرة: 148 والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة". انتهى 
كلام الحكمي عي الله 

إذَاء لقد اشترط في الإيمان حنى يكون تامًّا كاملًا الإيمان بهذه المخلوقات النورانية 
الغيبية» التي جبلت على الطاعة والمسخرة لعبادة الله تعالى كما قال الله تعالى: 
ٍ«لَاسْدَكروتَعَنْ عِبَاديَه ولا مِتَسَحَسِرُونَ 5 هبحن اليل الت رَلَايفرونَ 4 
[الأنبياء: 14: ١‏ فالملائكة جندٌ من جنود الله تعالى خلقهم لعبادته وسخرهم 
لطاعته؛ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون» وقد وكلَهّم الله بأعمال؛ 
وأناط بهم مهمات يقومون بها في هذا الكون الفسيح ؛ فهم واسطة بين الخالق - 
جَلّ وَعَلَا- وبين مخلوقاته في تدبير شئون هذا الكون» والإنسان الذي يعيش فيه ؛ 
من أجل ذلك كله كان الإيمان بالملائكة ركنًا من أركان الإيمان. 


ثانيًا: الملائكة واسطة بين الله تعالى والأنبياء : 


لقد شرف الله تعالى الملائكة بوظيفة مهمة» وهي الاستغراق في عبادته سبحانه 
وتسبيحه وتنزيهه » وفضَّلهُم على غيرهم من مخلوقاته: وأسكنهم سمواته؛ وجعل 
أفضلهم وأشرفهم وأقواهم جبريل طِيَََِ أمينًا على وحيهء كما جعله الله يه 
واسطة بينه وبين سائر الملائكة -عليهم السلام- يوضح ذلك ما رواه الإمام 


البخاري في صحيحه عند أبي هريرة وُه أن النبي ؤَيَيهِ قال: ((إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ؛ خضعائًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فرّعَ عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» 
وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض ووضف ببقياة رَحِسْهُ الله راوي الحديث بكفه فحرفهاء وبَّدَّدَ بين 


2 0 


عقيدة خاص [ما] 
أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» أي مسترق السمع» ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن. فربما أدرك الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي 
سمع من السماء)) انتهى. 

فعندما يأمر الله وِْنَ بالأمر ينزل به جبريل يليكَمِ فيسأله أهل كل سماء: يا 
جبريل» ماذا قال ربنا؟ فيجيبهم جبريل بقوله: قال الحق وهو العلي الكبير» 
فيقولون مثل قول جبريل. 

وروى الإمام ابن جرير الطبري والبغوي َرَحِمَهُمًا الله- في تفسيريهما لقول الله 
تعالى: ط َوه داع عن قُويهم انوأ مادا َال ويم َاثوأ لحن َه لين اكير 4 
اسبأ: 415 أن الملائكة يفزعون ؛ حذرًا من قيام الساعة» وذلك أن الفترة التي 
كانت بين عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- خمسمائة وخمسين سنة. 
وقيل: ستمائة سنة. لم تسمع الملائكة فيها وحيّاء فلمّا بعث الله محمد و كلم 
جبريل طليكَلهِ بالرسالة إلى محمد َيه فلما سمعت الملائكة ؛ ظنوا أنها الساعة ؛ 
لأن محمدًا وي عند أهل السموات بعثته من أشراط الساعة ؛ فصعقوا مما سمعوا 
خوفا من قيام الساعة» فلما انحدر جبريل جعل يمر بأهل كل سماء فيكشف 
عنهم » فيرفعون رءوسهم» ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
-يعني : الوحي- وهو العلي الكبير. انتهى. 

إذا تبين أن جبريل يِيكةِ كان واسطة بين الله تعالى وسائر الملائكة» نقول: إن أهم 
الوظائف المنوطة بالملائكة» هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء الله تعالى ورسله ؛ 
فالملائكة واسطة بين الله تعالى وبين الرسل في تبليغ الوحي؛ وإيصال الشرائع؛ 


عد خاص 11 


وأن جبريل '#كَكةِ هو الملك الموكل بهذه المهمة» قال تعالى: 9# نَرْل 


1 جع جه 58 1 
الْحْمِينُ 05 عل لِك لبون من لمنذرين ‏ الشعراء و 195]. 


ودليل ذلك من السنة حديث عمر وق المشهور بحديث جبريل -الذي مر معنا- 
وأخرجه البخاري ومسلم» ومضمونه أن جبريل َكَل أتى النبي ييه على صورة 
أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان» والإحسان والساعة؛ فلما انصرف قال 
النبي قي : ((يا عمر» أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))» وقد تقتضي حكمه الله أن يرسل مع جبريل غيره 
من الملائكة ؛ لتبليغ الوحي ي » وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة. 

قال ابن كثير حَرَحِمّهُ الله-: يرسل الله جبريل 424 إلى الأنبياء لتبليغ الوحي» 
وقد يرسل غيره من الملائكة إلى الأنبياء -عليهم السلام- وقال تعالى: ف أللَهُ 
يَصَطفى د يب الْملقِكة رسلا ومس الئاس 4 «الحج: 3/5 ففى هذه الآية تعدد 
الواسطة من الملائكة والواسطة من البشر. 

وذكر البيهقي -رَحِمَهُ الله-: أن من متطلبات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأن منهم 
رسلاء يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَّهُ الله- : أن الملائكة كلهم رسل باعتبار» 
وأن المصطفون منهم فباعتبار إرسالبم بالوحي فقط. انتهى كلامه. 


وبذلك يتضح أن الملائكة واسطة بين الله تعالى والأنبياء -عليهم الصلاة 


و 


ردي أل 


والسلام-» وأن الملك الموكل بالوحي هو جبريل يَيكَلهِ» إلا أنه وردت نصوص 
تبين إرسال غيره في حوادث مخصوصة؛ وذلك يدل على أن الملك الموكل بالوحي 
هو جبريل» وأن الملائكة المرسلة معه إنما هي بطريقة التبعية والمشاركة» لا بطريق 
الامكقلال والداسيس. 

ِ_- لب إنءع 


----- عقيدة خاص ["] 


ولخشية الإطالة » لتتبعنا الآيات ادي فيها حوار بين المللائكة والأنبياء ف شأن 


الأمم ودعوتهم» كالملائكة اللو كلو ينا غات ابرافيم -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- والذين ذهبوا إلى لوط والقرية» والملائكة الذين وردت 
الحوارات بينهم وبين الأنبياء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 


ثالمًا : بعض الملائكة واسطة بين الله تعالى وغير الأنبياء : 


يخبرنا القرآن الكريم أن الله يلل أرسل بعض الملائكة المقربين واسطة منه تعالى إلى 
أشخاص من البشرء ليسوا بأنبياء تشريفا لهم وتكرمّاء وأن أولئك الملائكة - 
عليهم السلام- جاءت وساطتهم بالبشارة والنذارة والابتلاء لبؤلاء الأشخاص» 
ونريد أن نبين تلك الوساطات في النقاط التالية : 


أ. وحي الله إلى سارة بنت هاران عم إبراهيم يلك : 


نا ذَكَرَ الله تعالى قصة ملائكته؛ الذين أرسلهم إلى إبراهيم يلك ذكر في أثنائها 
أنهم خاطبوا زوجه سارة» وبشروها رايم إسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب:«وذلك ققول ]له الى + ع( وانزآنة لزن تيك ركه انيضق تنه 
دعسم 2 0 0 إبّ مَدَالتَىَ 
عيب (2) لا تين ين أمر أ رَحَتُ أله ركه لك أخل الب ت'إِنَدُ 


1 


حمِيد تحيك © اهود: 1/١‏ 10/8. 
موحي الل إلى غيم اين سراق 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يولد عيسى ابن مريم يلِكَةٍ من أم دون أب ؛ ليكون 
ذلك دليلا مشاهدًا على عظم قدرة الله وين ولما كانت مريم -عليها السلام- هي 


نظ 


عقيدة خاص ["] 


الأم التي قدر الله ولادتها لبذا النبي الوجيه أرسل الله إليها الملائكة مرارّاء فمن 
ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ١‏ وَِدْ قات الْمَكِيِكةُ يمَرَيَمْ إِنَّ أله أصَطْفَنكٍ 
طهر وطق عَلَ يسك العنلهيت (5) يمري مْ م بيك وأسْجُوى ورك مع 


اكير 0 آل عمران: ؟5- 2157 وقوله تعالى: 0 م 4 السضاء 


ع 


مع ودءو دل رخير مدرو مومه و مدل رودم شا ل .ل شوم لمي لل سس 
ألله يبسرك يكلمةٍ من اسمه المسيح عسى أبن مريم وجيها فى الدَنيا والأاخرة وَمِنَ 


5-8 


020100 


المقريين 0 آل عمران: 50]. 
ج. املك الذي أرسله الله إلى الرجل الذي أحب أخاه في الله : 


فعن أبي هريرة #99 أن النبي وي قال: ((أن رجنًا زار أخًا له في قريةٍ أخرى ؛ 
فأرضد الله له خلى جدرهه ا + :طريقة - لكا فلما آتى عليه قال: أبن تريد؟ 
قال: أريد خا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تَرْبُهًا؟ أي : تقوم 
بإصلاحهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله ِيِنَ قال: فإني رسول الله إليك» بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فيه)) رواه مسلم. 


د. الَلّك الذي بعثه الله إلى الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل لابتلائهم : 


وهذا الحديث مشهور في باب الزكاة والصدقة ؛ لأن الله امتحن هؤلاء الثلاثة» فرسب 
في الامتحان اثنان وهما الأقرع والأبرص» ونجح في الامتحان واحد وهو الأعمى. 


ه. ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم : 


وهم الحفظة» أربعة ملائكة يتعقبون الإنسان ؛ ملكان بالليل» وملكان بالنهارء 
٠. 5‏ 3 3 5 15 5 3 كه اشاس عر 
و جتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجرء وهو قول الله تعالى: إِنَّ قرءانَ 


رح م جح ركه 


لْمَجَرِم مسُهَودًا © [الإسراء: 2178 وهؤلاء الملائكة يجتمعون عند صلاة الفجر 


2 ْ 


المررير الخار عفيدة خاص 1" ] 
وعند صلاة العصرء فيسألهم الله» وهو أعلم بما يفعله العباد» فيقول: ((كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون للذين حضروا صلاة الفجر وصلاة العصر: أتيناهم وهم 
يلون : وتركناهم وهم يصلون)). فهذه واسطة بهذه الملائكة الأربعة بين الله يا 


وين الانياء: 


رابعًا: من آثار الإيمان بالملائكة : 


لا ريب أن الإيمان بالملائكة ومعرفته بالتفصيل الوارد عنهم في الكتاب والسنة» 
يحدث آثارًا عميقة في النفس البشرية » ومن تلك الآثار: 


الأثر الأول: الشعور بقوة الخالق -جَلّ وَعَلَا- وعظمته : 


فكونه #إةِ خلق هذه المخلوقات العجيبة الصنعة» والخارقة القوة حيث خلق 
ملائكته من نور» وجعلهم يسكنون سمواته؛ لا يرون غاده بالاعين الجردة: 

وقد رأى النبي يه جبريل على صورته مرة عند بداية البعثة في أول لقاءٍ بينَ النبي ْنَم 
وواسطتة من الملائكة جبريل 206+ رآه كما قال 25+ ((رآيغه باجياد ساذًا 
جناحيه بالأفق))» وأما المرة الثانية: فرآه عند سدرة المنتهى» كما ورد بذلك الخبر 
الصحيح. 

وقد أثاه على أشكال أنخرى غير غيكته القن .خلق عليياء كما جاءه على صورة 
الأعرابي الذي مر معنا في حديث جبريل » وثبك أله أقاء أيضا على صورة دحية 
إِذَاء فالملائكة أقوياء قادرون على التشكل » وقد قاتلوا مع المسلمين كفار قريش 
في غزوةٍ بدر الكبرى» فبمعرفة قدرة الملائكة الخارقة ؛ نعلم علم يقين قدرة 
الخالق -جَلّ وَعَلَا- العجيبة : 


عقيدة خاص [1] -- 


الأثر الثانى: رحمة الله بهذا الإنسان: 


حيث لم يخلقه عبنّاء ولم يتركه سدّى» بل خلقه لغاية سامية وهدفيٍ واضحء وهو 
له كما قال كين: 9 ل ان ل عدون © الذاريات: 101 
وأرسل إلية رسله أي + الإنسان- مبشرين ومنذرين ؛ لعلا يكون للناس على 


الله حجة بعد الرسل» وذلك للإعذار إلى الخلق» ولا أحد أعذر من الله. 


عبادته 


فكانت الملائكة تنزل بالأوامر» ولكلف د بشئون الإنسان والكون؛ فمنهم المكلف 
بالحياة ونفخ الروح في الجنين» ومنهم المكلف بالموت» ومنهم المكلف بالقطر 
والنبات»؛ ومنهم المكلف بالأرزاق ومنهم المكلف بحفظ الإنسان» كما قال تعالى: 
له مُعِفبلتٌ من بين يديد ومن حا هظهظشظ2121 7 مِنْ أَمَرِ أله * [الرعد: 21١١‏ أي : 
يحفظونه بأمر الله يله وفي هذا غاية الرحمة والرأفة» فسبحانه من حكيم خبير 
رعوق لطيت: 


الأثر الثالث: حفظ الله لبذا الدين : 


من يقرأ سيرة النبي و ويتتبع الحوادث التي نزل فيها جبريل يلك بالوحي؛ 
ونزول ملك الجبال ليخيره بين أن يعفو عن كفار مكة أو يطبق عليهم 
الأخشبين» ونزول الملائكة في وقعةٍ بدر الكبرى؛ مَنْ يتدبر ذلك كله ؛ يدرك أن 
الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وإكماله» وكلاءة النبي الأمين الذي يبلغهء 
وقد فعل 2 
كانت تكلأه وكير وتحفظه. 


فله الحمد والمنة» وكان ذلك أثرًا من آثار الإيمان بهذه الملائكة التى 


50 
وتذكرون في سيرة النبي واف بداية الدعوة لا كَانَ أبو جهل يحاول المساس بالنبي 88 
وقال لسادات قريش : سوف آذيه اليوم» وهم ينظرون» فلما جاء رجع إليه هلعًا 
خائتا فالواه لقل ريسيت يوضو غير الريعة انلق خرجف من عفدنا ند قال 
والله لما قربت منه وجدت جمنًا هائجًا كاد يأكلني» فلما أخبر النبي © بذلك 

قال: ((واللّه لو اقترب شبرًاء لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)). 


توذللك حفظا لبا اندي عض بكمله» فل الكميد والقاة 


أقول: قد فعل آ 
وجزى عنا نبينا حمدًا وَيَهو أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 


". تعريف الملائكة, واشتقاق التسمية» والحكمة من خلقهم : 
أولا: المراد بالملائكة لغة» واشتقاق التسمية: 


الملائكة في اللغة: جمع ملك؛ وأصله مَألّكء وقيل مَلأكء على وزن "مفعل". 
فنقلت حركة البمزة إلى اللام» وأسقطت فوزن ملك مُكَل وقيل: إنه مأخوذ من 
"لأك": إذا أرسل» فملأك وزنها "مفعل" ثم نقلت الحركة وسقطت البمزة فوزن 
ملك مَل وقيل غير ذلك. والباء في الملائكة مزيدة لتأنيث الجمع» أو للمبالغة 
واشتقاق الملائكة من الأُلوكّة» وهي الرسالة قال الشاعر: 
فلست بإنسي ولكن للأك ‏ *» تنزل من جو السماء يصوب 

وسّمي الملائكة بهذا الاسم ؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ 
رسالات الله تعالى إلى الناس » وإرسال أوامر الله تعالى ونواهيه» وتسيير شئون 
الكون والإنسان» قال بعض الحققين: الملّك من الْلّك والمنوئي من الملائكة شيئًا 
من السياسات يقال له: ملك» والمتولي من البشر شيئًا من السياسات يقال له: 
مَلِك. 


-_ 


هه . 0 


ميد خاص 81ب 


إذّاء فالملائكة مخلوقات غيبية خلقهم الله تعالى لعبادته» وسخرهم لطاعته» ليسوا 
يشداه ولاجناء ولكنهم مخلوقات عجيبة نورانية؛ قادرون على التشكل» لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليس لبم من خصائص الألوهية أو 
الربوبية شىء» وقدرتهم العجيبة بحول الله ومشيثته ؛ وليست قدرة ذاتية بدون 


مشيعة اللّه. 


وقد ورد أنهم يستغفرون للذين آمنوا في الأرض وأنهم يشفعون لمن رضي الله 
عنهم» وقبل شفاعتهم فيهم ؛ قال تعالى: «إ وكر مّن مَك في اموت لا تَفَفٍ 
نار قا لحبيا بد أعياقة أ لس اه ره [النجم: 2157 فالمراد بالملائكة 
هم أولئك الرسل السفرة الكرام البررة» الموكلون بمهام تتعلق بالإنسان والكون. 
وأن منهم الحافين بالعرش» والذين يحملونه -أي العرش- وخزنة جهنم» 
وملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ومنهم ملائكة سيّاحون يطلبون حِلّق الذكر» 
إلى غير ذلك من أصنافهم وأعمالهم. 

من أجل ذلك ستميت اللافقة ملافكة لوظيفة الأرسال» والسفارذبين الله تسا 
وخلقه التي تميّوا بهاء كما قلنا: إن الملائكة مشتقة من الألوكة؛ وهي الرسالة. 
تعريف الملائكة اصطلاحًا: هم أجسام علوية» قائمة بأنفسهاء قادرة على 
التشكل بالقدرة الإلبية» دوو قدرات خارقة لا حصر لهمء لا يأكلون ولا 
يشربون ولا ينكحون» مقربون طائعون؛ لا يعصون الله ما أمرهم»؛ ويفعلون ما 
يؤمرون» وليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله-: اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم 
رسل اللهء كما قال تعالى: ‏ جَاعِلٍ الْملكيِكَدَ رسلا 4 افاطر: 25١‏ وكما قال: 


ل والْمْسَلْتٍ عرفا # [المرسلات : ]١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكونى الذي يدبر 


2١ ئ‎ 


عقيدة خاص ["] 


ملح في هجو 


5 5 له اس سس عر سس 
به السموات والأرضء» كما قال تعالى: 18 حو إِذَا جاه أَحَدَكُمْ ألموت توفْمه 
5 وهم لا يعَرَطونَ 4 [الأنعام: 215١‏ وكما قال بل ورسْلنًا دحم 0 0 
5 1 20040 2 
الزخرف» +16 وأمره الدينى الذي تتزل يه الملائكة فإئه قال: 488 يل المتيكة 


- 


0 2 و عور لس لها خم 7 00 
بالروج مِنَ أمْرِوء عل من يَسَاءُ مِنْعِبَادِوء © النحل: 15» وقال تعالى: وما نَلِسَّرٍ أن 
شرع مو مه اس سر سم هه ع وه دلو ىك > ا وري 2 
يُحَلْمَهُ أله إلا وبحَيًا أو من وري جاب أو بِرَسِلَ رَسولا فوح بِإِذْنِ ما ِنَآهُ إِنَّهْ 
عن حَكِيرٌ 4 [الشورى: 610١‏ وقال تعالى: 0 أله يضصَطفى وس اكد 


20 00 


رسلا وِرح ألنَّايس 4 الحج: 00. ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم 
والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا. كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة 


000 ف" 


وأمره لهم با لسجود لآدم فقوله تعالى: 0 َإِنِ أ تجحكين ا دالزنن عند ريك 


- 


شسَبَحُونَ لَه يالل وار وَهمّ لا سَعَمُونَ 4 [فصلت : 2]7”8» وقوله تعالى: # إِنّ 


ل 5 ضح لصخ نو اس جايو سو رن ٠.‏ جد فحن .يول جد قلخام و “سدح قز كر 5 
أ اس ام 17 اج ان الي ب 27 0 [الأعراف: .]1١5‏ 


ُُ 


اع 


0 


انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال ابن أبي العز الحنفىي -رحمه الله- في شرحه للعقيدة الطحاوية : 


'وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض ؛ فكل حركة في العالم فهي ناشئة 
عن الملائكة؛ كما قال تعالى: *! مَالْمرِرَتٍ آَم > النازعات: 10 «ل مَالْمََيَمَتٍ أَمرا 4 
[الذاريات: 214 وهم الملائكة عند أهل الإيمان» وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل 
المتكرون للصانع فيقولون: هي النجوم» ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفدٌ لأمر 
مرسله» فليس لهم من الأمر شيء ؛ بل الأمر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون 


.و مو صء سج 220 عه رح مره عو 20 


أمره 9 لاسيقُوته الولح وَهْمٍَمْرِوء يَصَمَلُوت (0) يحَلَم مَابَيْنَ يدم وما 


2 


عدخ ركد صرح سس 0 سالرو انس ساح سا 


حَلفْح لامعو إلا لمن ارتضئ وهم من حَنْيَو مُشْفِفُونَ © الأنياء: 58350 


ه- - 


عقيدة خاص [1] -- 


ف يحاون ربهم مّن فوفهم وَيَفْعَلُونَ مَابُؤّمَرونَ 4 النحل: 150؛ فهم عباد مكرمون 
منهم الصافون ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام معلوم» ولا يتخطاهء 
وهو بغلى عمل قد امو يذ لز يقاضن عند رالا يتما 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في 
أسفار العالم» ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السموات بهم» وحق لبها أن تعطء 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم؛ أو راكع؛ أو ساجد لله؛ ويدخل البيت 
العمون متهم كل يوع سيعون النا لا يعودوة اكررها عليغها: والقراق علو وذكر 
الملاككة وأصنافهم ومراتبهم ؛ فتارة يَقرن الله تعالى أسمه باسمهم؛ وصلاته 
بصلاتهم » ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر حقهم بالعرش وحملهم 
له -أي : العرش - ومراتبهم من الدنوٌء وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب» 
والعلو» والطهارة» والقوة» والإخلاص". انتهى كلامه -رحمه الله. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله-: 


الملائكة هم عباد الله المكرمون» والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة 
والسلام » الكرام خَلْقَا وخلناء والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين» أي : ذانًا 
وصفة» وأفعالاء المطيعين لله كين وهم عباد من عباد الله كين خلقهم الله تعالى من 
النور لعبادته» ليسوا بنات لله كبْنَ ولا أولادًا ولا شركاء معه» ولا أندادًا -تعالى الله 
عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًا كبيرًا- قال الله تعالى: 3 وَقَالُوأ 
كد ألم وَكاسبحه ل اد كرست (5لامْيئُوته التو وه 
5 ا 


سس جه ال عه وير جرخ ات د برذ 200 ًَ لز رح سس سلا 
أَمَرِء يَصَمَلُوت» (0) يَحْلَم مَاَبنَ يوم وما حَلْمَهُم وَلَايَنْفَعُو إِلَّا لم أرتضَى 


6 
لكر سح ساس وي سر > حدوروء ل - 


معام زع .ل من ب لفون ال 0 سس من 
وهم من خشييّ مَسْفِهون /32 ومن يقل منهم إن إلله من دونو نالك نجرِيهِ جهتم 
كناللك حر ىاَلظدِلِيِيتَ # الأنياء: 505-7. انتهى كلامه؛ رحمه الله. 


---- عقيدة خاص ["] 


وقال الشيخ عبد العزيز السلمان -رحمه الله- في جوابه عن السؤال التالي: ما 
هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ 

ثم أجاب بقوله: "هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين» مخلوقين من 
نور» وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم قائمون بوظائفهم 
التي أمرهم الله للقيام بها". انتهى. 


مم خلق الله الملائكة؟ 


لقد قدّمنا أن الكلام عن الملائكة من الأمور الغيبية» التي لا يستقيم الكلام فيها 
إلا على ضوء نصوص الوحي ؛ لأنهم مخلوقات غيبية استآثر الله تعالى بمعرفة 
تفاصيل خلقهم» وأوصافهم» وشتونهم ؛ وبالتالي نحن لا نعرف عنهم إلا ما 
عرفنا الله ورسوله عيَي. 

وبحسب ذكرهم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نستطيع أن نجمع فكرة 
عنهم » وعن المادة التي خُلقوا منهاء وعن أوصافهم» والأعمال المنوطة بهم. 

أما عن المادة التي خُلقت منها الملائكة: فهي النورء ولبذا تُوصف الملائكة بأنها 
نورانية» فعن عائشة وَبهيكه قالت: قال رسول الله وه : ((خلقت الملائكة من نور 
العرش» وخلق الجان من مارد من نارء وخلق آدم نما وصف لكم)) رواه الإمام 
مسلم”"؛ وقال عكرمة -رحمة الله-: "خلقت الملائكة من نور العزة"» أخرجه أبو 
الشيخ في كتاب (العظمة) والسيوطي في (الدر المنشور)» وقال يزيد بن رونان 
التابعي -رحمة الله-: 'بلغني أن الملائكة خلقت من روح الله". أخرجه أبو الشيخ 
والسيوطي أيضًا -رحمهما الله. 


قلظظ- ' تك 


كات سن 


أما عن تحديد زمن خلق الملائكة: فيقول صاحب (عالم الملائكة) : تكلم كثير من 
الرّواة عن تحديد زمن خلق الملائكة» وذكروا أقوانًا كثيرة» وكلها لا دليل عليها 
من القرآن والسنة» وكل ما نستطيع قوله في هذا الصّدد: هو أن الله خلق الملائكة 
قبل خلقه للإنس ؛ حيث جاء في القرآن أنه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض 
خليفة هو الإنسان 9« وَإِدْ قَالَ رَيُلَكَ لِلْملَبِكوَ إِنْ جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ َلِيكَةٌ 4 


- -_ ره 


محرو 


[البقرة: 21985 كما أمرهم أن يسجدوا له عندما يتم خلقه فقال: 0 فإذا سويته, 


2 .و ا 0 


ونفخت فيد مورو تتعواً تقد لجديت © [الحجر: 55]. 
إِذّاء فقد حدّد الله في تلك الآيات أن الملائكة مخلوقون قبل خلق الإنسان". انتهى كلامه. 


فالمادة التى خلق الله تعالى منها الملائكة مخالفة للمادة التى خلق منها الجن 
والإنس ؛ حيث خلق الملائكة من النور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 
الإنسان من طين» وقد اعتبر إبليس -عليه لعنة الله- أن مادته التي خلق منها هي 
خيرالمواد؛ حيث غائد وكابر فقال عخاطبًا رب العزة والجلال: +3 6ل نسي 


دو مدءودم آ جه رلور 


َنْهُ لقي من نر وحَلفَنَه. مِنْطِينٍ © اص : 0/7. 

ولبذا لما عرف الشريف الجرجاني -رحمه الله- الملائكة لم يخرج عن التعريف 
السابق» الذي مر معناء وهو أن المادة التي خلق منها الملائكة هي النور» وأن 
هذه الملائكة قادرة على التشكل» يقول الجرجاني: "الملك جسم لطيف نوراني 
يتشكل بأشكال مختلفة". انتهى من (التعريفات). 


الحكمة من خلق الملائكة : 


00 ا 


2١ .: 


----- عقيدة خاص ["] 


من خلق الجن والإنس في قول الله تعالى: 9 وَمَاحَلَفَتٌ ْلْنَّ ولد إلا يدون 4 
2 َع لكني لم 


الذاريات: 4155 فصرحت بأن الغاية من خلق الجن والإانس هى عبادته © 
أقف حسب علمي على آية أو حديث يصرح بأن الله تعالى خلق ملائكته لعلة 


3 


معينة ) أو مهمة محدّدة» لكنه ورد في بعض الآيات وصفهم بأنهم مستغرقون في 
عبادة الله تعالى ليل نهار» لا يسأمون ولا يستحسرونء؛ وقال تعالى: 8 إِنَأَلَذِينَ 


مدت بن يت عدج جح يوز اخ سدع حا حا جد فؤصرى ابقز صاقل جالاقر سح تخ سا 5 
فبد ونكت ارو 2 عا و اواك تر 0 [الأعراف: .]7١5‏ 


وبناء على المهمات المنوطة بالملائكة» والأعمال الموكلة بهم نستطيع أن نلخخص 
الحكمة من خلقهم حسب علمي في الآتي : 

آوناء غيادة اللنسال وتميحه ليلا وثيانا: دون سأم أو فتور أو كلام وبهذا 
ميزت الملائكة عن الإنسان ؛ فالملك ليست فيه هذه النزعة إلى المعصية والخلود 
إلى الأرض» وإنما هي مخلوقات خلقها الله تعالى» تعيش في سمواته تتميز بالقرب 
والدنو؛ فالملك مقرب دائمّاء بينما الإنسان لطبيعته الأرضي يتنازعه أمران: أمر 
سماوي وهو روحه» وأمر أرضي وهي الأرض التي خلق منهاء فلذلك توجد 
المعصية عند الإنسان؛ ولا توجد عند الملك ؛ فلذلك يوصف دائمًا بالعبادة» 
مسخر لبذه الهمة لا تصدر منه معصية ولا مخالفة. 

هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة؛ أما عند بعض الطوائف الضالة 
كالرافضة فيسبون الملائكة» وخصوص الملك جبريل لَه ويقولون: إنه صاحب 
الريش» وأن الإمامين الحسن والحسين طإفلة 
زغب جبريل يليك » كما يدعون أن الله عاقب أحد الملائكة ببغضه لبعض الأئمة 
فكسر اللّه جناحه. 

هذه الأمور كلها غير صحيحة» وكلها خُرَّافات ليس عليها مستند من الدليل 
النقلي» ولا التصور العقلي. 
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عفيده خاص [م] 
ثانيًا: إبلاغ الوحي: وإبلاغ الوحي من أهم الوظائف المنوطة بالملائكة» فالملائكة 
واسطة بين الله تعالى ورسله في تبليغ الوحي والشرائع. يقول الإمام الماوردي - 
رحمه الله- : "ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه» والرسول واسطة بين 
الملك وبين قومه» وما يؤديه الملك إلى الرسول يؤديه الرسول إلى قومه قرآن 
ووحي". انتهى كلامه. 
واذلك الركل يهذه المة حو عريل. 80 كبا قال كنال + 1١‏ 1 َزََِّ به ألو 
الْحْمِينُ (0) عل قَلْيِكَ 5 ِمَكُونَ من الْمدَذِرينَ 4 [الشعراء: : -١98‏ 694 وقال تعالى: : © كل 
من كات عَدُوًا حبرل فَإِنَّه نرّلهُ عل كَليِكَ بدن أله مُصَدَهًا لَمَا بترت يَدَيْ 4 
فجبريل يليه هو أمين الوحي الذي يبلغه إلى الأنبياء» قال حسان بن ثابت وَإِلقه : 
وجبريل أمين الله فينا *» وروح القدس ليس له كفاء 
ولبذا قال العلامة ابن القيم -رحمة الله- في شرحه لدعاء النبي ع وتوسله 
ربوبية الله لجبريل» وميكائيل» وإسرافيل ييَكَلةِ يقول: ‏ جبريل هو الواسطة 
امكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح . انتهى 
وقد تقتضي حكمة الله وَبْنَ أن يرسل مع جبريل غيره من الملائكة ؛ لتبليغ 
الوحي» وبيان أوامر الله في حوادث مخصوصة:؛ كما قال تعالى: 3 بِنَزْلُ الْملتيكة 
بألروج مِنْ مرو عك من ينآ مِنَ ادو أن ندرأ أَنَّهُ لَه إلا أَأْمَأتَفُونِ 4 (الحل: ١‏ 
وقال تعالى: « وَلِْمَا جَاءتٌ رسلنا إبرهيم بالشَرئ قَالَوا إنَا مُهَلْكُوا أَهْلٍ هذِهِ 
تكد 5 اقاتاحكا ذا للب كت (قَالَ إرك فيه لوطا ة َالُوأ َه عر عار يمن 


عات ووو 1 


فيها تنه وَأَهَلَهه | ِلَاأمْرَتَهَ كات من الْمَتبيضتَ # |العنكبوت: 1- 80. 


دهعو 
َس 
مه م 


ثالعًا : : تسيير شئوا ن هذا الكون: : وتتضح هذه الحكمة من بيان الأعمال المنوطة 
بهم ) كما سوا -إن شاء الله. 


0 


----- عقيدة خاص ["] 


رابعًا: رحمة الله بالمؤمنين: حيث إن الملائكة تكون مع الإنسان من مبدأ خلقه 
وهو نطفة إلى ماته» يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "وهم الذين يزهدونه 
في الدنيا ويرغبونه في الآخرة» وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل» 
ويثبتونه إذا جزع » وهم الذين ينفعونه في مصاح دنياه وآخرته". انتهى. 

خامسًا: تعذيب الكفار: كانت سنة الله في تعذيب الكفار المعاندين ومعاقبتهم تتم 
على أيدي الملائكة» ذلك في قصتهم مع لوط وقومهء قال تعالى: 18 وَلْفَد ردودوه 
عن صََيَفو- مَطْمَسَناً عبتو هَدُو فذاق ودر 0 القمر: 109 وكما حصل مع نزولهم 
في معركة بدر» ومقاتلتهم مع المسلمين» وقد عاينهم بعض الصحابة وَبكهه في 
وقعة بدر الكبرى. 

إلى غير ذلك من الحكم والأسرارء علمناها أو لم نعلمها ؛ فالله خبير بخلقه» وهو 


الحكيم الخبير. 


المراد بالإيمان بالملائكة جملة : 


ا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة؛ وكانت الملائكة من الأمور 
الغيبية التي استأثر الله تعالى بمعرفة حقائقهاء وأوصافهاء وتفصيلات حياتها ؛ 
كان الأعان ييا جملة آنا واجبّا على المسلم » وكذلك الشأن فيما يتعلق بأيّ أمر 
وهب الإفافيهه يولم يرد تقصبيله؟ قكنا الأجياءوالرسلون غي الامان بهم 
جياه وان لهال أزسل رسلا ومست أنياء» يعي سن غليها الل اسنة 
ورسالته» وشيئًا من حياته» وقصته مع قومه» ومنهم من لم يقصص علينا 
حبر اتوم روم ق اطلام ول طرق ين احا خيس قصال زعاننا فيمن جاه 
التفصيل عنه. 


قفر 


عقيدة خاص ["] ظ 


وكذلك الحال بالنسبة للملائكة فنؤمن بهم في الجملة» ونعتقد جازمين أن الله يله 


كلق حلفا عق تور صورة املك كرو الظاضةة وفبقة فرق نل العيادةلة 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأن هذه الملائكة أصناف عديدة لا يعلم 
كنه حقيقتهاء ولا عدد طوائفها إلا خالقها -جلّ وعلا - وأن هذه الملائكة موكلة 
بأعمال كثيرة ؛ فمنها من وكل بالمطر» ومنها وكل بالأرزاق» ومنها من وُكل 
بالنبات؛ ومنها من وكل بحركة الشمس» ومنها من وكل بحركة القمر والأفلاك. 
ومنها الموكلون ببني آدم» ومنها ملائكة الجنة» وخزنة جهنم -أعاذنا الله وإياكم 
تياك وقهها حئلة العرش + وهنا الك الكل بالرنسى إلى الأنياء والردل: 
ومنها ملك الموت ؛ فنؤمن بهذه الملائكة في الجملة» وأن الملائكة لهم حقيقة» 
ولهم أجسام نورانية» قادرون على التشكل بالقدرة الإلبية» إن كل حركة في هذا 
العالم وراءها ملائكة موكلة بذلك. 


يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) بعد أن ذكر جملة من 
الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم : 


"فهؤلاء وغيرهم تمن ورد ذكر أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتهاء يجب الإيمان 
بهم» وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال؛ وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم 
فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية» ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في 
القرآن والسنة ؛ فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين» كما قال 
تعالى: ا وَإِنَعَلقَكُ لحَنفِظِينَ :1 كرَامَاكنَ 1 )يعَاسُوتَمَاتفعلُونَ 4 الانقطار: 9 »]٠١‏ 


3 

لله 

- 
دم سب ل سس الخ ىس ل سم 3 
1 


الرسي كاه وكيينا فال + + مسبو أن لامع يرهم ويحوشهم بِلْوَرُسْلنا 
يَكْشْبُونَ © الزخرف: 180 وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين 


ه١:‎ ْ 


----- عقيدة خاص ["] 


وعدن الشهال يكيان الأعيال؟ صاس البين كفب الموكات» وصياحن 
الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ؛ واحد من أمامهء 


وواحد من ورائه. فهو بين أربعة من الملائكة. 


وروى الإمام مسلم والإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- عن عبد الله بن مسعود وق 
قال: قال رسول الله وَه: ((ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه من الجنٌ» 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» لكن الله أعانني 
عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير)). وقوله وَ: ((فأسلم)) وجهها أهل العلم 
بالحديث أنها إما أن تكون من أسلم -أي: الجني- فصار من المسلمين» أو 
فأسلم» أي أسلم أنا من أذاه. 

ونؤمن كذلك بملك الموت المُوَكل بقبض أرواح العالمين قال تعالى: # فُلْيوَفَكُم 
َك ألْمَو تِ اذى وَل بكم تل نيكم الك 0 [السجدة: ]١١‏ ولم يصرح القرآن 
باسمه» ولا الأحاديث الصحيحة» وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل» 
ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر عنهم القرآن فقال سبحانه : «( وَحَحلُ عرش رَيِكَ 
َوقهُم وبل لني 14 الحاقة: 217 ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور» ونؤمن 
كذلك بالملائكة الموكلين بالنار -أعاذنا الله منها- وهم الزبانية» ومقدموهم تسعة 
عشر قال تعالى: « وَكَالَ ألنَيلدَارِ لحَرَكَوِجَهَئَ مَأدَعُوأ رَبك يحَيْفَ عَنَايَمًَا 


_- 
بن خض 708 خب يبد جح يوق كا سخا ب اس لور 


من العذاب 0 [غافر: 2159 وقال تعالى: عار كا وا يد ة اشر ا 
ما مره وَيفعلون مَابُؤْمرُونَ التحريم: 15» وقال أيضًا: ف عَلَبَاتَعَةَ عَشَرَ (5)وَمَا 
اسار ل 4 المدثر: من 0 »18١‏ ونؤمن أيضًا بالملائكة الموكلين 
بالجنان الذين يهيئون الضيافة لساكنيها من ملابس» وماكل» ومشارب» ومصانع» 
وغير ذلك عا لذ عن راض وله أذن سعد ولا مط على كأني يقتري جملها الله 


وإياكم من أهلها المتنعمين بهذه النعم فيها". انتهى كلامه؛ رحممه الله. 


5 8 


عقيدة خاص [1] -- 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


"فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليها بالأمر» قد أطت السموات بهم» وحق لبا أن 
تئط» ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم» أو راكع» أو ساجد لله 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم » ومراتبهم ؛ فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر 
حفهم بالعرش والتقريب والعلوء والطهارة والقوة والأخلاق» قال تعالى: 


سه 


م 04 بس ل 2 مض م 2و 2و دسم 
3 هل ءامن أله وملكيكدء وكيء رسيو البقرة: 21586 9# سهد الله أَنَهه كا | 
ص سه سه رمم هم مه + 00 في < خضي 0 م 
اقيق وايليا لعِاِرٍ © آل عمران: 218 0 هو أََذِى يصَلٍ عَم وملتيكته, 
2 نرق عاض رخس ام غ ف ش ل برت دس مامه هد مسح عم 4 
لين من الظلمئتِ إلى النور © الأحزاب: *؛] ف الْذينَ لون العرس ون حول 


رن قر اح ع2 ا عه 7 جرسد ع سح رد ص 5 001 1 د 
سيحون محمد ريم وَيُؤْمُوْنَ بد- وسْتَعْفروِنَ 4 اغافر: 20 «إ وَتَرى الْمَليِكة 


ك5 
00 
59 
2 
5 


و 


0-68 أسءى 70 افيه 42 3 ا جيه ود 
حَافِيتَ مِنّ حول اعرش حون محمد َيه # [الزمر: 217/6 وبل عبساد 
5 مورت * الأنبياء: 55 لو إن ألْذِينَ عِندَ ريلف لا مكرود عن عبادود 


رس لله د اق اح خب ا 0 5 ميو حر م 2 لاس ا 
وسبّحوئة. وله يمَسْجَدُوت 4# [الأعراف: ]١١5‏ 0 إن استحككيروأ نأ ذبن عندريُكَ 
5 1 0 سف 2 سرفوت ما احاح عرو عت عر ا اسن 
سبحون لم الئل والنهار وهم لا مَكَمُونَ © افصلت: 8*اء كرام كيين * 


5-4 
0 


0 م فح وح 0 تون ا ده 
[الانفطار: ]١١‏ و يسَبَدَه المرَونَ 4 [المطففين: ١؟]‏ :3 رام رز 4 اعبس: ]١7‏ 9 لانِسْمَعُونَ 
إِلَ ألْمَيَا الأَعْقَ © الصافات: 14 وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم» فلهذا كان 

لإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان". انتهى كلام ابن 


4 


| 
أبى العزء رحمه اللّه. 

ِذا يحب على المسلم أن يُؤمن بما ورد في حق الملائكة إجمانا إيانًا مجملاء وما ورد 
في حقهم تفصيلا يحب الإيمان به إيمانًا مفصلاء كما يتضح مما يأتي : 


ش 0 


---- عقيدة خاص ["] 


الإيمان بالملائكة على التفصيل : 


أما الإيمان بالملائكة على جهة التفصيل فنقصد به أنه يجب على المسلم الإيمان 
بوجود الملائكة» الذين ورد ذكرهم في الكتاب العزيز» أو في سنة المصطفى َه 
بالتفصيل الذي ورد عنهم ؛ فيؤمن بأن المادة التي خُلقوا منها هي النور» وأنهم 
عباد مكرمون» طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم 
مقربون ؛ فمنهم حملة العرش » ومنهم الحافون بهء ومنهم الملك الموكل 
بالوحي» وهو جبريل ظيكَهِ وهو أفضلهم وأشرفهم» ومنهم ملك الجبال والذي 
يسوق السحاب وصاحب النبات وصاحب الأرزاق» والحفظة لبني آدم, 
وملائكة الجنة» وخزنة النار - أعاذنا الله منها. والملكان الموكلان بسؤال الميت في 
قبره» إلى غير ذلك من أخلاق الملائكة؛ يجب الإيمان بهم جميعًا على التفصيل 
الوارد عنهم» ومعرفة أسماء من ذكر اسمه منهم» فالذي ورد لنا من أسماء 
الملائكة جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وأما ملك الموت فلم يثبت في القرآن ولا 
في السنة الصحيحة تسميته -فقد جاءت في بعض الآثار تسميته بعزرائيل- 
وهاروت؛ وماروت؛ ومنكر ونكير» ورضوان» ومالك -عليهم السلام جميعا. 
ويجب معرفة أصنافهم ووظائفهم ؛ فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة 
أصناف» كما ثبت أن لكل منهم وظائف وأعمال ؛ فوظيفة الملائكة الأولى التي 
تقوم بها في الجملة: تسبيح الله تعالى» والتعبد له ليلًا ونهارًا من غير ملل ولا 
فتور. 

وهناك أعمال ووظائفء؛ وكل الله بالقيام بها أنواعًا تخصوصة من الملائكة ؛ 
فمنهم جبريل يِيَكَلٍ الأمين على وحي اللّه؛ يرسله به إلى الأنبياء والرسل» كما 
وكله بالبلكات إذا أراد الله أن يهلك قومّاء كما حصل في قصة قوم لوط ؛ ورد 


هه 0 
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في التفسير أنه رفع القرية على جناحيه حتى سمعت الملائكة صياح ديكة القرية» 
ثم جعل عاليها سافلها حتى لاقوا العذاب الأليم» والعياذ بالله» كما وكله 
بالنصر عند القتال» كما صرح بذلك الإمام السيوطي -رحمه الله- في (الحبائك 
في أخبار الملائك) في الصفحة السابعة عشرة» ومنهم ميكائيل "ميكال يكل" 
الموكل بالمطر» ونبات الأرض» وأرزاق العباد» ومنهم إسرافيل تيكل الموكل 
بالنفخ في الصور. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» وله أعوان من 
الملائكة» ومنهم الملائكة الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة» وكتابة أعمالهم 
مستقبلاء وآجالباء وأرزاقهاء وسعادتهاء أو شقاوتها. ومنهم الملائكة الموكلون 
بحفظ بني آدم بأمر الله» وآخرون يحصون أعمالبم ويكتبونها. ومنهم الملكان 
الموكلان بسؤال الميت إذا وضع في قبرهء ومنهم خزنة الجئة الذين يسلمون على 
أهلهاء ومنهم خزنة جهنم المكلفون بها وغير ذلك. 

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 'وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات 
والأرض» فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: 


1 


١‏ مَالْمروات مرا 4 [النازعات: 0]» 8 مَالْمَميَمت آم 4 الذاريات: 14» وهم الملائكة 
عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة, 
وأنبدا موكلة بأمناق الغلوكاه بوانه ربيماك زكل باطبال لاك » ووكل 
بالسحاب والمطر ملائكة؛ ووكل بالرحم ملائكة تُدَبْر أمر النطفة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة» حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة ؛ لحفظ ما 
يعمله وإحصائه:؛ وكتابته؛ ووكل بالموت ملائكة»؛ ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة: 
ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغرسهاء وعمل آلاتها ملائكة ؛ فالملائكة أعظم جنود الله؛ ومنهم المرسلات 


شْ 200 
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عرفاء والناشرات نشوا والفارقات فرفَاء والملقيات ذكراء ومنهم والنازعات 
غرقاء والناشطات نشطاء والسابحات سبحًاء فالسابقات سبقاء ومنهم الصافات 
صفاء فالزاجرات زجرًاء فالتاليات ذكراء ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: 
الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة» وطائفة» وجماعة. 

ومنهم ملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب» وملائكة قد وُكلوا بحمل العرش» 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة» والتسبيح» والتقديس... إلى غير 
ذلك من أصناف الملائكة التي لا يخصيها إلا الله. 


ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفدٌ لأمر مرسله»؛ فليس لهم من الأمر شيء بل 
الأمر كله لله الواحد القهار. 


ومنهم الأملاك الثلاثة جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل الموكلون بالحياة ؛ 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل 
بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات» والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور الذي به حياة الخلق بعد تماتهم» فهم رسل الله في خلقه» وأمرهء 


وسفراؤه بيله وبين عباده . انتهى كلامه. 
منزلة الإيمان بالملائكة وحكمه: 


لقد تقدّم معنا أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» وهي 
الإيمان بالله تعالى وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 
ومنزلته من الدين عظيمة ؛ إذ لا يتم إيمان امرئ إلا بإقراره بالملائكة والإيمان 
بهم» وبحقيقتهم» وتصديق الخبر الوارد في شأنهم ؛ لأن أركان الإيمان الستة كل 
لا يتجزأء فمن آمن ببعضها وردٌ البعض الآخر لم يكن مؤمئاء ولم يقبل منه 

يي -- 
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حتى يؤمن بها جميعاء ويصدّق بها جميعًاء ولذلك لم يكن الفلاسفة منتظمين 
في سلك المؤمنين بسبب إنكارهم لوجود الملائكة» واعتبارهم داق الملائكة- 
نفوًا مفارقة» أو عقونًا عشرة» أو أن الملائكة هي هذه الأفلاك السيّارة في 
الكون. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الردٌ على عقيدة الفلاسفة هذه: 


"قيل لبم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًاء فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من 
كتب الله ولكن ليست الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما 
أنوك على الرسول »نوها أنزك عن قله ويقتولون ما أرذذا إلا الكتضنان والتوفيتق 
بين الشريعة والفلسفة» فأنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة 
عند الأنبياء» وليس كذلك لكن تشبهها من بعض الوجوه؛» فإن اسم الملائكة والملك 

يتضمن أنهم رسل الله» كما قال تعالى: جَاعل الْملَقِكدَ رسلا 4 افاطر: »1١‏ وكما 
قال: 0 وَالهسُلتك عَيًا # المرسلات : الآية:١]»‏ فالملاككة رسل الله في تنفيذ أمره 
الكوني الذي يدبر به السموات والأرض» كما قال تعالى: أ بِلْورِسَلْنا لَدَيهِمَ 
يَكْْبُونَ 4 الزخرف: 16١‏ وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال: 8 يَِرْلُ 
لْملتيَكة بالروج من أَمَروء عل من يَمَاء مِنَعِبَادِوء # النحل: 7". انتهى كلامه. 


ونقل السيوطي عن البيهقي -رحمهما الله تعالى- قول البيهقي : 


'والإيمان بالملائكة ينتظم في معان ؛ أحدها: التصديق بوجوده؛ والثاني: إنزالهم 
منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه؛ كالإنس والجن مأمورون مكلفون. 
والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر» وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» 
ع ١ن‏ 


المبرير العاشر عفيدة خاص 1" ] 
ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» وقد ورد القرآن بذلك 
كله أري كو 


التقيد بالكتاب والسنة وفهم السلف في الكلام عن الملائكة : 


إذا كانت أركان الإيمان الستة من أمور الغيب التي يتوقف في الكلام حولبا على 
الدليل من الكتاب والسنة» وفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم» وفهم 
السلف الصاح رحمة الله عليهم» فإن الكلام عن الملائكة وحقيقتهم وعددهم 
وأسمائهم» والوظائف المنوطة بهم» والأعمال الموكلة إليهم» كل ذلك يجب 
التقيد فيه بالكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة رحمهم الله. 

وهذا هو الإيمان بالغيب الذي ميز الله به المؤمنين عن الكافرين» كما قال تعالى: 
« اله رك نسحتب كاريب بف خدى تين )اَن يلم وَيقونَ 
الصَّلَة وما رهم يسَفِطَونَ © البقرة: 50-١‏ ولبذا نهى الله يله عن القول بغير علم؛ 


2 
0 


ولا هدى من كتاب أو سنةء كما قال تعالى: 38 ولا نَقَفٌ ما ليس لَك يه عِلم إِنَّ 
أَلسَّمَمَ )| أ م ع كيك © الإسراء: 25 وهذا التقيد هو 
منهج أهل السنة والجماعة في جميع مسائل الاعتقاد ؛ ولبذا لما تكلم الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- عن الملائكة لم يخرج عيخ ‏ الآدلة :فق الكتانب 
والسنة» وفهم السلف في الحديث عنه. 


يقول الدكتور صالح العبود: 


بالقول وهم بأمره يعملون» والله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشية الله مشفقون. وقال الشيخ في كتاب (أصول 


اقتها . - 
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الإيمان) باب ذكر الملائكة والإيمان بهم» ثم يستدل على الإيمان بهم في قول الله 


5 سدم مح 2 2 عدا ووو 0ك وعد موسج إى ساابة ا م ل و 00 
تعالى: ا لس ابر أن تُولُواً وجوه قبَلَ الْمَسَرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولْكِنّ َيرَ من ءَامَنَ بألل 


دوم 


وَالَْوَّ و الآ وَالْمَكِكَةَ وَالكن واليض 4 [البقرة: لا/ا١11»‏ ويستدل الشيخ 
شوك الل عمال 6 ؤكرقن تايرق اتوت الى قتعا 8 اليا بر أن 
يكن أنه لم كا ويه © النجم: 155 ويؤمن الشيخ بكل ما ورد من وصفهم 
وذكرهم وأصنافهم وأعيانهم في القرآن الكريم والسنة الشريفة". انتهى كلامه. 
وجملة القول: إنه يجب الإيمان بكل ما ورد في شأن الملائكة عليهم السلام» مع 
التقيد في ذلك بما ورد في القرآن والسنة في شأنهم حسب فهم السلف -رحمهم الله 
تعالى- بأن هذه المخلوقات مخلوقات غيبية» لا يستطيع العقل إدراك كنههاء ولا 
تصورهاء والذي عرفه عنها إنما عرفه عن طريق الوحي الذي جاء به المصطفى َه 
فينبغي التقيد بذلك» وعدم إطلاق العنان بالتصورات الخاطئة» والخرافات والأوهام 
لتصورهم» وادّعاء رؤيتهم» ومخاطبتهم كما وجدنا بعض الطوائف تدّعي أنه يجوز 
رؤية الملك بعد انقطاع الوحي» ولكنهم قالوا: إنه يوحي للشيخ الولي» وقد يراه إلا 
أنه لا يجتمع له رؤيته ووحيه في آن واحدء كما كان يحصل للنبي المصطفى طَيَك. 


الملالكة - عليهمالسلام- : صطشاتهم, أصتافهم, أعمالهم 


: بيان صفات الملائكة‎ . ١ 


لقد ورد ف القرآن الكريم تشبيه يوسف -- على نبينا وعليه الصلاة والسلام- 
بالملائكة في الحسنء كما قال تعالى على لسان النسوة اللاتى قَطَعنٌ أيديهنٌ: 
ل فلم رلته أ مره وَفَطْعَنَ يدهن وفلنَ حدس ينه مَا هلذًا هرا إِنْ هنذا إلا ما ككريم 4 


ايوسف: 412١‏ كما ورد وصف جبريل لكام بالقوة والأمانة ف أداء الوحي إلى النبي ع 


- للنفنة 
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قال تعالى: 8[ ذى قُوَوَ عنَدَ ى اعرش مكينٍ )مط ثم أبن (5)ومَا صَايبَكرٌ 
3 رم جو 


8 وك عرص بل ا ا ل كد 34 5 
بمجنونٍ 5ع ولقد ءاه يالأفي المبِينِ وما هْوَعلَالْميَلٍ بِضَّننِ [التكوير: .]155-7١‏ وفك 


اح ين 


ورد في صفة الملائكة أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع» كما قال تعالى: 


مض عتطب ص رن 2 ع“ خخ عام جز كرت جا مت لوجر اجر م عرص رصم 
:9 جَاعِلٍ الْملكِيِكد رسلا أو أجِنحةٍ من وثلات وريلم يزيد فى الخلق ماما 4 تفاطر: .]١‏ 


كما ثبت أن النبي َيه أخبر عن جبريل طيَكَهِ أن له ستمائة جناح ؛ فقد أخرج 
السيوطي في (الحبائلك) عن أبي الشيخ -رحمهما الله تعالى- عن ابن عباس ضَنُة أن 
النبي وه قال: ((جبريل له ستمائة جناح من لؤلؤء قد نشرها مثل ريش 
الطواويس)) رواه السيوطي ف (الحبائك). 


وقد روى الومام السيوطي رحمه الله - أحاديث ا صفة جبريل لي .ى: 


منها: عن عائشة وَهيه أن رسول الله ويه قال: "رأيت جبريل منهبطاء قد ملأ ما 
بين الخافقين» عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلق والياقوت". 

ومنها: عن عائشة وَفه قالت: قال رسول الله ويه لجبريل : "وَدِدْت لو رأيتك 
ببقيع الغرقد» فلقيه موعده فنشر جناحًا من أجنحته» فسد أفق السماء حتى ما 
يرى من السماء شيء . 

ومنها: عن ابن عباس عن ورقة الأنصاري قال: قلت: يا نحمدء كيف يأتيك 
الذي يأتيك؟ يعنى جبريل قال: "يأتينى من السماء جناحاه لؤلؤء وباطن قدميه 
أخضر". 

ومنها: عن شريح بن عبد الله : "أن النبي يَيَهَهْ لا صعد إلى السماء رأى جبريل في 
خلقته منظومٌ أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت. قال: فخيّل لي أن ما بين عينيه 
قدسد الآفق «وكدت أراه قبل ذللق على صورة غتلقة ».وأكثر ما كفت أواه على 


كت 
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صورة دحية الكلبي» وكنت أحيانًا أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء 
الغريال . 

وفلها + غنن جاب قال قآل.رسول الله قا "إن لله ملائكة عا بين شحمة أذخ 
أحدهم إلى تُرُقوته مسيرة سبعمائة عام بالطير السريع الطيران". 

ومنها: عن يحيى بن أبي أبي كثير قال: "خلق الله الملائكة صمدًا ليس لهم 
أجواف". 

ومنها: عن وهب بن منبه أنه سئل عن خلق جبريل "فذكر أن ما بين منكبيه من 
ذي إلى ذي خفق الطير سبعمائة عام. 

ومنها: عن عمار بن أبي عمار "أن حمزة بن عبد المطلب قال: يا رسول الله» 
أرني جبريل في صورته قال: إنك لا تستطيع أن تراه. قال: بلى. فأرنيه. قال: 
فاقعد. فقعد جبريل على خشبة كانت في الكعبة» فقال النبي وُه ارفع طرفك 
فانظر» فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبرجد الأخضر ؛ فخرّ مغشيًا عليه". 

ومنها: عن ابن شهاب: "أن رسول الله وه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته؛ 
فقال جبريل: إنك لن تطيق ذلك» قال: إني أحب أن تفعل» فخرج رسول الله جيه 
إلى المصلّى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في صورته» فعُشي على رسول الله عي 
حين رآه» ثم أفاق» وجبريل يسنده» وواضع إحدى يديه على صدره والأخرى 
بين كتفيه» فقال رسول الله ويه : ما كنت أرى أن شيئًا من الخلق هكذاء فقال 
جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل» إن له لاثني عشر جناحًاء منها جناح في 
الملشرق» وجناح في المغرب؛ وإن العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل الأحيان 
لعظمة الله حتى يصير مثل الوصأء حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته" والوصأ - 
بسكون الصاد وفتحها- : هو طائر أصغر من العصفور. انتهى. 


- مكل : 
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وقال صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) وهو يبيّن صفة 
الملائكة يقول: 


"وبناءً على ذلك» فإن الخالق وِيِقَ لم يُخبرنا من صفاتهم الخِلقِيّة إلا النذر القليل؛ 
فأخبرنا سبحانه أنهم خلقوا قبل آدم؛ إذ ورد في القرآن أن الله أخبرهم بأنه 
كلق الاثساة» .وفطله فى الأرضن + قال فعا 313392 قال روكت للتاقيك1 
إن ف الآنق خلكة 6 أكقل وباي بنية وجاوننيك لزنه 
وَكنُ شِيَحُ يِحَمَدِكَ وَبُعَدِسُ لَك دَالَ إِيْة َعَم مَا لا تَحَلَمُونَ 4 انبقرة: .0# وأما 
المادة التي خُلقوا منهاء فقد أخبرنا الرسول وه أن الله خلقهم من نور. 

فقد أخرج مسلم عن عائشة وَيْكة أن رسول الله ويه قال: ((خُلقت الملائكة من 
نورء وخُلق الجانٌ من مارج من نارء وخُلق آدم نما ؤصف لكم)): وتدل 
النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي 
يدرك بالحواس الإنسانية» وإنهم ليسوا كالبشر؛ فلا يأكلون» ولا يشربون» ولا 
ينامون؛ ولا يتزاوجون»؛ مطهرون من الشهوات الحيوانية» ومنزّهون عن الآثام 
والخطاياء ولا يتتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتتصف بها ابن آدم غير أن 
لهم القدرة على أن يتمتّلوا بصور البشر بإذن الله تعالى. 

كاه عد ا ايام عه ارسي 
«وَادَدر فى لكك مَرمُ إذ أنتبَدّتمِنَ أَهلِهَا مَكَانَا سَرْقها (5)فَاخحَدَتَ من دونِهم 
ينانا انسلا ]ها ركنا ككل لها ناما 4 تفريم 415 28017 .وق حديثك 
جبريل المشهور فيما جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» 
وأشراط الساعة» ذكر عمر بن الخطاب 5ه أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء وأنه جلس إلى النبي ويه فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه»؛ ووضع كفيه على فخذيه» ثم شرع في السؤال. 


نقذ . - 


عفيده خاص [م] المدرير العارثر 
ومن صفاتهم الْخِلقيّة التي أخبرنا الله بها: أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في 
أعدادهاء فقال سبحانه: 98 كمد يله قاطر السَمواتٍ والْارْضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا 
00 5 

لمعل كل شَىْءِ فير © افاطر: ]١‏ 
وقد أخرج مسلم والبخاري عن عبد الله بن مسعود وَإِقهِ أن رسول الله هه رأى 
جبريل طِيكَهِ له ستمائة جناح. 

هذا ما أخبرنا به ربنا -تبارك وتعالى- عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث 
خلقتهاء ونؤمن بها كما جاءت؛ ولا نسأل عن غيره» ولو كان في التفصيل نفع 
لعباد الله لا حجب عنهم معرفته» فهو اللطيف الرحيم بهم يعلمهم الحق والخير'. 
انتهى كلامه. 


عداو عبر “الصيوواي موت 16كك201 ا لصي ابيا عرس د 


و الحيحة مثو ودلتك وريلع يزيل فى الخلق مادشا د 


". ذكر أصناف الملائكة وأعدادهم : 


لقد وَرَدَ في القرآن الكريم ارات 0 واعدادهم» والمتتع لتلك 
الآيات يجد أنهم موصوفون بالكثرة ؛ فمنهم الصّافات صفاء ومنهم الرّاجرات 
زجراء ومنهم املرسلاف غرفاء وكل ذلك دلبل على أن الملافكة طواكتئف 
وجماعات» وأنهم سكان السموات يتصفون بالقرب» مقرّبون طائعون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن البيت المعمور الذي في السماء 
يَطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يُعودون إليه آخر ما عليه؛ وأنهم طوائف 
يجوبون الأرض كل مُوَكل بوظيفة خاصة به. فكل حركة في هذا العالم وراءها 
ملائكة موكلون بهاء وهم كثيرون جدًا. 


يقول الحافظط ابن حجر -رحمه الله - : 


"وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة ك'جبريل" 


ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» واميكائيل' وهو في حديث سمرة وحده» والملك 


ا 0 


عقيدة خاص [ما] 
الموكل بتصوير ابن آدم» ومالك" خازن النارء وملك الجبال» والملائكة الذين في 
كل سماء» والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت 
المعمورء والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وَخَرْنّة الجنة» والملائكة 
الذين يَتَعَاقبونء ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بينّا فيه 
تصاوير". انتهى كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


"فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم المرسلات عرفاء والناشرات نشرًاء والفارقات 
فرقًاء واللقات كه ومنهم النازعات غرقاء والتافظات نقطا والكاغات سبحًا: 
قالواقاك دنا ومنهم الفناقات ينا فالرٌاجرات زجراء فالتاليات ذكراً. ومعنى 
جمع التأليف في ذلك كله الفِرَقُ» والطوائف؛ والجماعات التي مفردها فرقة؛ 
وطائفة» وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة» والتسبيح والتقديس» 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يُحصيها إلا الله". انتهى كلامه. 


وعن عدد الملائكة وكثرتهم » يقول صاحب (عالم الملائكة أسراره وخفاياه) : 


لقد بلغ عدد الملائكة مقدارًا كبيرًا جدّاء ولم تأت النصوص إلا بالدّلالة على هذه 
الكثرة» ولم تُحدّد عددهم بالضبط» وذكرت أن الذي يعلم عددهم هو الله 
وحدهء فقال تعالى: « وَمَايعْدِجْبودَرَيكَإِلَاهْوَ 4 المدثر: 219١‏ وجاءت الأحاديث 
النبويّة والآثار مبيّنة لكثرتهم التي تفوق الخيال: » فقال النبي وَهِ: ((ما في السماء 
موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم)): فذلك قوله: 5 وَمَاونَا 


00 


مََلُوَمٌ 4 [الصافات : .]١55‏ 


مي -- 
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وقال النبي وه يومًا لجلسائه: ((هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول 
الله؟ قال: أطت السماء وحُقّ لبا أن تَِطء ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم» أو راكعء أو ساجدء ثم قرأ ل وَإَِالَحَنْالْسيَحونَ 4 االصافات: 1157 )): 
وقال النبي هَيَُ: ((يؤتى بجهنم يومئلٍ لبا سبعون ألف زمّام» مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها))» وقال َيه : ((ليس من خلق الله أكثر من الملائكة» 
ما من شيء ينبت إلا وملك موكل به))» وقال: ((ليس من خلق الله أكثر من 


“. أعمال الملائكة ووظائفهم المنوطة بهم : 


لقد قدّمنا أن الملائكة الكِرَام مكلفون بأعمال عديدة» ومنوطة بهم وظائف 
متنوعة ؛ فمنهم من هو مُوَكل بالوحي» والموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل 
بالنفخ في الصور» ومنهم ملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب» والملكان الموكلان 
ببني آدم يكتبان الحسنات والسيئات؛ ومنهم الملكان الموككلان بسؤال الميت إذا 
وضع في قبره» ومنهم خزنة جهنم » وخزنة الجنة؛ والملائكة الذين يَتَعَاقَبُون في 
بني آدم» وملائكة الليل وملائكة النهار» وملك الموت وأعوانه» وملك مُوَكل 
بالشمس » وملك مُوَكل بالقمرء إلى غير ذلك من الأعمال التي يُرسل الله تعالى 
بها ملائكة معينين حتى قيل: إن كل حركة في العالم وراءها ملك مُوَكل بها. 


يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 

"فأما جبريل» فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين؛ وبأنه 
رسول كريم ذو قوة» مكين 2 مطاعء أمين. 

وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله وجبريل موَكل بالوحي الذي يحصل به 


الوصلاح العام ) وجبريل من الكروبيين» وهم سادة الملائكة. وروىك الطبراني من 
0 لتك + 
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حديث ابن عباس كتُعاقال: قال رسول الله و لجبريل: ((على أي شيء أنت؟ 
قال: على الريح والجنود» قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات 
والقطر. قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبْضٍ الأرواح)). 


وفي كتاب (العظمة) ألأبي الشيخ عن علي أنه ذكر الملائكة فقال: 


"منهم الأمناء على وحيه» والفنظة لعباده» والسدنة لحنانه, والثابتة في الأرض 
السفلى أقدامهم,» المارقة من السماء العليا أعناقهم» الخارجة عن الأقطار 


أكنافهم» الماسة لقوائم العرش أكتافهم". انتهى كلامه -رحمه الله. 
ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- : 


"وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: ١‏ فَالْمروات أمرا 4 [النازعات: 0] فَالْمقَيَمَتِ 
مرا 4 الذاريات: 14 وهم الملائكة عند أهل الإيمان» وأتباع الرسل. وأما المكذبون 
بالرسل المدكرون للصانع » فيقولون: هي النجوم؛ وقد دل الكتاب والسنة على 
ايداف اللافكة» وأنيا ذوكلة بأصخات العلرفاض» وأنهسييعاف ركن باطليال 
ملائكة؛ وَوَكُل بالسحاب والمطر ملائكة؛ وَوَكُل بالرحم ملائكة تدبّر أمر النطفة 
حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله؛ وإحصائه وكتابته؛ 
وَوكل بالموت ملائكة» وَوكُل بالسؤال في القبر ملائكة» وَوَكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة؛ ووكل بالنار وإيقادهاء وتعذيب 
أهلهاء وعمارتها ملائكة؛ ووكل بالجنة وغمارتها وغرسهاء وعم ل آلاتها 
ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم : المرسلات عرفاء والناشرات نشرًاء 
والفارقات ربا والملقيات ذكراء ومنهم : النازعات را والناشطات نشطاء 


مه . 0 
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والسايحات سبحًاء فالسابقات سبقاء ومنهم: الصافات صفاء فالرّاجرات 
زجراء فالتاليات ذكرًا". انتهى كلامه. 

إِذَاء ينضح من هذا أن تعدّد الملائكة بتعدد الأعمال المنوطة بهم ؛ لتيسير شئو تون هذا 
الكون» والله غني عن الملائكة» وعن غيرهم من المخلوقات ؛ لكنه سبحانه بحكمته 
البالغة» وقدرته ومشيئته النافذة جعل هذه المخلوقات النورانية هي التي تُسيّر شئون 
كني رمن هذا الكون» وقد ورد أن الله ول وكل بالانساق ملائكة عرسوته» ومغظوده 
لا يتركونه حتى في حالة النوم» وفي حالة اليقظة يراقبونه ويحفظونه حتى إذا جاء قدر 
الله خلوا بينهم وبينه» وورد أن الملائكة الذين يحفظون الإنسان يُتابعونه حتى يُحشرء 
ثم يتابعونه حتى يصل إلى منازله؛ منازل الجنان» أو منازل النيران. 

ونقل الإمام السبوطي عن أبي الحسن البروي -رحمهما الله تعالى- قول البروي 
من أرجوزته المسماة "الجواهر المضيئة"؛ وهو يتكلم عن الملائكة يقول: 

القول باطلائك الكرام » فريضة لصحة الإسلام 
وهم عباد الخالق القهار *» قد خلقوا من خالص الأنوار 
فمنيمٌ كاتبو اعمال الورى © ومنهمْ حافظو سكان الثرى 
ومنهم مُوَكّل بالرزق *» يوصل أو يسوى بأمر الحق 


5. من ورد ذكره من الملائكة ولم يرد اسمه : 


من ذلك ما ورد من ذكر للملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم عند 
خلقهع ومحاورتهم للخالق -جل وعلا- في جعله خليفة في الأرض من البشر 
بتسادود ف ؛ الأدضء 000 لدي قال تعالى: 0 قَالَ 2 


و 0 0 لك ل س4 [البقرة: .]"٠‏ 
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وقال تعالى في ذكر الملائكة الذينَ يَحْعِلُونَ العَرْشَ والذين حوله» وتسبيحهم لله 
تعالى» واستغفارهم للمؤمنين» ودعائهم لبمء قال تعالى: ٠‏ انين ححِلُونَ عر 
وََنْ َوه بمَيَحونَ يحَمَدِ وَيَوح وَيؤْمبَ يو- ويسْتعونَ لين اموأ 


صل 


0 مس« سه 
رما وسبيعت 


ا 07 01 ةا 0 يرعت و حي و 2 ع عم ل سس 5 0 5 
وادَخِلهم جَنتٍ عَذَنٍ ألتى وعدنهم ومن ص عَمِنَ َابَآبِهِمَ وَأَزْوَجِهِمَ وذرمّتهم 
6 عضر 2 0 56 م 7 عر ين 5 5-6 ا 0 رسيي 
إنَكَ نت الْعَزِيرُ َلْحَكيِمْ 4 وَقِهمْ ألسَيَءَاتِ وَمَن بق ألسَيَعَاتِيَوْمَيِذِ فَقَدَ 
, 1 


0 
هته وذلك هو الفورالعظيم » تغافر: /ا- 14]. 


كذلك ما ورد من قصة الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط - 
عليهما السلام- لإنقاذ المؤمنين» وإهلاك قرية قوم لوط الذين كانوا يعملون 
الخبائث» اختلف أهل العلم: هل هؤلاء الجماعة معروفون أم غير معروفين؟ 
فمن أهل العلم من ذكر أن من ضمنهم جبريل طيََهٍ وهو الذي رفع القرية على 
جناحه حتى بلغ بهم عنان السماءء وسمعت ملائكة أهل السماء صياح ديكة 
القرية» ثم قلبهم على الأرض فجعل عاليها سافلها كما هو مشهور في الآيات؛ 
وعند أهل التفسير» وقيل: إنهم جمع لا يعرفون؛ يعني هل جبريل طِيَكَلهِ من 
ضمنهم أم ليس من ضمنهم هذا قول آخر لأهل العلم رحمة الله عليهم؛ الذي 
يهمنا أن هؤلاء أيضًا ملائكة ذكروا في القرآن الكريم ولم ترد أسماؤهم. 

وقد ذكر النبي وَهَيِ أن هناك ملكين ينزلان كل صباح يدعو أحدهما للمنفق» 
ويدعو الآخر على الممسك؛ قال ققد ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان ؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خَلَفَاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
رامن سن عليه 


كما ورد ذكر الملائكة الذين يتعاقبون في بني آدم, ويجتمعون في صلاتي الفجر 
والعصرء فعن أبي هريرة وَإققْهُ عن النبي ظيط قال: ((الملائكة يتعاقبون» ملائكة 


يي 0 


“02 كك 


بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر»ء وفي صلاة العصرء ثم 
يعرج إليه الذين كانوا فيكم» فيسألبم -وهو أعلم- فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون») رواه الإمام البخاري - 


رحمه الله. 


وقد ذكر الله تعالى الملائكة السياحين الذين يحبون بني آدم» ويطلبون مجالس الذكرء 
فعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله وَقّ: ((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذ وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؛ 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم كِيْنَ وهو أعلم 
منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك. فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة؛ وأشد لك تمجيداء وأكثر 
لك تسبيحًا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لاء والله يارب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم 
رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لبا طلبّاء 
وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: فيقولون: لاء والله يارب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لبا مخافة. قال: فيقول: 
أشهدكم أني قد غفرت لبم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» 
إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)) متفق عليه. 

إِذّاء ثبت من هذا الحديث أن هناك ملائكة يطوفون في السكك يطلبون مجالس 
الذكرء فإذ وجدوا مجلسًا حفوا بأهله» ونقلوا صفتهم وأخبارهم للخالق -جل 
وعلا- وهو أعلم منهم بأحوال خلقه ؛ إِذّا ثبت هنا ذكر هذه الجماعة من 
الملائكة» وإن لم ترد صفاتهم وهيئاتهم وأسماؤهم. 


للصططكم ىع 


عقيدة خاص [] 


وذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 


"أن هؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة 
لهم إلا حلق الذكر”". انتهى كلامه -رحمه اللّه-. 

إِذّا يريد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أن يبين لنا أن هؤلاء الملائكة السياحين 
الذين يحضرون حلق الذكر» وينقلون أخبارهم للخالق -جل وعلا في علاه- 
هؤلاء ليسوا داخلين في الحفظة الذين يحفظون بني آدم» الذين وصفهم الله تعالى 
بقوله: 9١‏ لمُعَوبتُ مب يديه وَمِنْ خَلْفِويحَفَظوتمُوِنْ َم رِالَّوِ 4 [الرعد: ١١]4؛‏ 
لأن هؤلاء ملازمون للانسان وليسوا كذلك من الكاتبين الذين أيضًا يلازمون 
الإنسان ويحصون عليه أقواله وأفعاله ؛ إِذّا هذه جماعة من الملائكة ورد ذكرهم 
وصفتهم ولم ترد أسماؤهم» وأن وظيفتهم خاصة بحلق الذكر. 


ويقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) : 


'وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم -يقصد أسماءهم- فيجب أن نؤمن بهم 
بصورة إجمالية» ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في القرآن والسنة» فنؤمن 
بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين» كما قال تعالى: 8 وَإِنَعَليِككُ 
َفِظِينَ (:0) كرام كنبينَ (00) يعَامُونَ مَاتَفْعَلُونَ 44 [الانفطار: 2115-٠١‏ وكما قال تعالى 
أيضًا: ٠‏ لهمُعَبتُ مب نِيَدَيْهِ وَمِنْ سَلفِويحْمَظوٍَدُنَ َم رِألَّهِ 4 » وكما قال: 
:طيسبو آنا لاسسْمعٌ سرهم بوهم برسلا ديهم يدبن 4 الضرف: ١ماء‏ 
وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحدٌ من أمامه؛. وواحدٌ من ورائه» فهو بين 


أربعة ملائكة. 


هر . - 


عرد خاص 21 


ع ا م ار فقال سبحانه: ‏ وَحجِلُ 
عرش ريك فَوفَهم بوم مل مزية يه 4 [الحاقة: 21١1‏ ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور. 
ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار -أعاذنا الله منها- وهم الزبانية» 


ري عب ع حم منت التاق الى .7 


بم م قال تعالى: 0 د اللي ل 0 


5 2 ا 00 )2 وقال تعالى: عيبا مليَكة 
فل ب يعصوت أله مآ أمرهم وبفعلُوَ مَابومرونَ 4 » وقال أيضًا: « عَلَا 
يعد عكر مانا قصب 0 ميك 6 للش ١‏ 1ك 


راقو بعتا توه للركريع اسان تبي يعون فاقيا منج 
ملابس » وماكل» ومشارب» ومصانع» وغير ذلك ممالا غين رآات: ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر". انتهى كلامه. 


وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني -رحمه الله- في الملكين الموكلين بحفظ 
الإنسان: 


وقّل لله من الكرام * اثنين حافظين للأنام 
فيكتبان كل أفعال الورى « كما أتى في النص من غير الكرى 
ثم قال في الشرح: "قال علماؤنا منهم ابن حمدان في (نهاية المبتدئين): الرقيب 
والعتيد ملكان موكلان بالعبد يحب أن نؤمن بهماء ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله» 
كما قال تعالى: « عن لين كنا لال جد 00 تيلظ من قَوْلِ إلا ديه رَضِكُ عد 4 
[ق: 2118217 ولا يفارقان العبد بحال» وقيل: بل عند الخلاء» وقال الحسن: إن 
الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين ؛ عند غائطه» وعند جماعه. قال العلامة 


الشيخ مرعي في (بهجته) : وأما الملائكة الكاتبون فقيل : أربعة ؛ اثنان بالليل» 


2 ْ 


المبرير العاشر عميدة خاص 1" ] 
واثنان بالنهار» وقيل: خمسة واحدٌ لا يفارق في ليل ولا نهار". انتتهى كما قال 
السفارينى -رحمه الله- والمشهور أنهما اثنان لكل واحد. 
وبالجملة فالملائكة الذين ورد ذكرهم ولم ترد أسماؤهم كثيرون جذدًاء ولعل فيما 
ذكرناه كفاية. 


5. من سمي لنا من الملائكة في القرآن الكريم : 


لقد ورد ذكر أسماء بعض الملائكة الكرام في القرآن الكريم كجبريل وميكائيل -علب 
السلام- يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه): ويجب الإيمان 
بالملائكة التي وردت أسماؤهم في الكتاب» أو السنة بالتخفيف» ومن هؤلاء 
رؤساؤهم الثلاثة: جبريل»؛ وميكائيل» وإسرافيل» وجبريل هو الملك الموكل بالوحي 
الذي بيه حياة القلوب والأرواح» وقد ورد ذكره هو وميكائيل في القرآن الكريم» قال 
تعالى : ا هلم نكا عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإِنَهد له عَلَ مَك بِدْنِ أكومْصَدِ عا لما بيرت 
َدَيُهِ وَهُدَّى وَسُشْرَى لِلْمُؤْمِنيت (80)مَن كان عَدُوًا بن وَمَكِيِحكَيَدء وَرُسْلِوء 
وَحَبرِيلَ وَمِيكَئلَ فر أ لَه عَدُوٌ إَلَكفرِينَ © لالبقرة: 91 14 

وقد أثنى الله يلل على جبريل في القرآن 0 أحسن الثناء ووصفه بأجمل 
العقاتة. بومرة للك قوله تعال + قلا أَقِمُ يلض خض (0للوار الكش 0 اليلٍ ا 
عَسعس ((00) ,لصح ذا تنص '(8 إن لمَول ل )اذى فوَوْ عِندَ ؤى الْمرْشُ مَكن 
اطع م أمين 4 [التكوير: 215١-١4‏ وقال تعالى في وصفه أيضًا: 0 يد 
لقو )دو مَة ستو [النجم: 5 1]. 

وأما ميكائيل فهو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان؛ 
وأما إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 


5 كت 00 


عقيدة خاص ["] 


ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن خازن النار» قال تعالى: وبَادَوا يمك 
4 ررض ع راق كاعر عر ١‏ عد 

ليمَض علبّنا يك فَال كك مكو 4 [الزخرف: 1017 فهو لاء وغيرهم نمن ورد ذكر 
أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها يجب الإيمان بهم وبما نيط بهم من الوظائف 


والأعمال". انتهى كلامه. 
يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


'ومنهم داع الملائكة- الماك الثلاثة -جبرائيل » وميكائيل» وإسرافيل- 
الموكلون بالحياة ؛ فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح»؛ 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فهم رسل الله في خلقه 
وأمرهء وسغفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنذده فق أقطار العالم؛ 


ويصعدون إليه بالأمر". انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


ولكن الذي ورد ذكره كثيرًا في القرآن الكريم هو الملك جبريل ييَكَلهٍ فمن ذلك 


قول الله تعالى مخاطبًا عيسى -على نبينا وعليه السلام-: «أَدْكُرَ يعَمَى عَليَكَ 


ا 2 2 صد عو 5 عااءع 
عل والِدَيِكَ إِذْ أيدتدكت بروج القدس 0 [المائدة: ١٠٠1م‏ وقال تعالى أيضا: 
4 


ف وَءَاتََْاعِسى أن ري الست وَأَيدنَهروح أ كس #* [البقرة: 11 وروح القدس 
في الآيتين المراد به جبريل طيكل. 


كما ورد ذكر جبريل طيَتَنمٍ كذلك في القرآن الكريم في شأن نزوله على خاتم 


النبيين محمد ويك فمن ذلك قول الله تعالى: ف كُلْ من كارح عَدُوَا لَحبْرِيِلٌ فَإِنَّد 


ميض بوك انر 0 
كس 


َزَّلهُ عل فَلْبِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدّمًا لَمَا بيرت يَدَيْهِ وَهُدَى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمِنيت #* 


م -272110 


. 


و 


١ 0‏ 5 . 2 1 ا وه 
ومن تلك الآيات قول الله تعالى: «[ قَلَ نَرَله روح ألْمَدْس من رَيَل بالق 
ليُبَ كلدي ءَامَنُوا وَهُدَى وَمْفَرَ لِلَمْسْلِيِينَ 4 النحل: 105 


8 : 


المررير الخادر عفيدة خاص 1" ] 
5 س0 ا .ناس + جد ساس صالا بوص 2 ا ا 000 
وقوله وك : ل وَإِنَهه َيل َب لعي (55) مزل يد الوح لين 157 عل َلك سَكونصنَ 
لْمسَذِنَ (5 يلِسَانِعرَثُبِينِ © [الشعراء: 197- 156]. 
والمقصود أن ذكر جبريل ظيَكَلهٍ في القرآن الكريم كثير؛ لأنه هو الواسطة بين الله 
تعالى وخاتم النبيين محمد بن عبد لهي ؛ ولبذا كان حسان بن ثابت وق 
يقول: 

وجبريل أمين لله فينا *» وروح القدس ليس له كفاء 
ومن الملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم : مَالِك طِيكَمٍ خازن النار قال تعالى: 


رعذ 


ل ومَادوأ يمك لِيَقَضِ عَِتَنَارَيّكَ قَالَ نكر مكبو 4. 

ومنهم: ملك الموت الذي لم يرد اسمه صريحا لا في القرآن» ولا في السنة 

العرسيعة ,الك ورد ف يعض الآثار لتسميفه يغزرائيل + قال الله تحال :. 12 ذل 

نك تلك المت أْزى وكيك شرل يكم تسوت © السجدة: ١‏ 

ومن الملائكة المذكورين في القرآن الكريم : هاروت وماروت في قصة تعلم أهل 
58 05 برع اد ست عو 10 اد ع عن و الت ٠‏ بين ا ١‏ 

بابل للسحرء قال الله تعالى: «إ وَمَا أبْزِلَ عَكَ الْمَ[َحكَيْنِ يبَابلَ هروتٌ وَمَرُوتَ 

ري د عات . >2 راي شل رايس هم .حجر قر عت 2 

وَمَا يمان من اعدو يفولا نما خن فقنة قل ككزه لالبقرة: .]1١7‏ 


وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن هذين الملكين أرسلهم الله فتنة لأهل بابل» وما 
قبل في قصتهما مع المرأة التي علماها اسم الله الأعظم هو من قبيل الإسرائيليات. 
انتهى بمعناه من (البداية والنهاية). 


1. من سمي لنا من الملائكة في السنة المطهرة : 


تزخر السنة النبوية بروايات عديدة عن الملائكة» وقصصهم مع أمم الأنبياء؛ 
وخصوصا سيرة نبينا محمد َه وة قصته مع قومهء إلا أن الذي ورد اسمه صريحا 


كنظ ا 


عقيدة خاص [1] -- 


قليل جدًا بالنسبة لكثرة الملائكة وتعدد طوائفهم» فممن ورد اسمه في السنة من 
الملائكة الكرام -عليهم السلام-: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومنكر ونكير 
صاحبا القبر» أما ملك الموت فلم يرد اسمه في السنة الصحيحة -كما أشرنا- 
آنعاء الأكنه رؤره ل يحض الأقار ميعه بتور ايا 

أخرج السيوطي في (الحبائك في أخبار الملائك) عن ابن سباط أنه قال: "يدبر أمر 
الدنيا أربعة جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل» فأما جبريل فموكل 
بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل 
بقبض الأرواح » وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم". انتهى كلامه. 

وأخرج السيوطي -رحمه الله- أيضًا عن ابن عباس ذَقتَه أن النبي و ذكر 
جبريل» فقال: ((ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل)). 

وعن ذكر النبي ويه لجبربل يك ما ثبت عن ابن عباس ظَقتُكاقال: ((أقبلت 
يهود إلى رسول الله وه فقالوا: يا أبا القاسم»؛ إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا 
بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» أن 
قال: الله على ما نقول وكيل» قالوا: فأخبرنا عن صاحبك الذي يأتيك من 
الملائكة » فإنه ليس من نبي إلا يأتيه مَلَكَ بالخبرء فنحن نبايعك إن أخبرتناء قال: 
خبريل» قالواء ذاك الذي ينول باشرب والتمال: ذاك عدو لناء لوقلت: 
ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة ؛ فأنزل الله ويك : ١إ‏ قَلمَنكات 


2 1 عرض “ها صر 


عَدُوًا لَحِبْرِِلَ هته عَكَ كَليكَ ... 44 إلى آخر الآية)): رواه الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهم. 

وعن ذكر ميكائيل قول النبي ويك لجبريل: ((ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكا قط؟! 
قال: ما ضحك ميكائيل منذ خُلقت النار))؛ رواه السيوطي في (الحبائك). 


للشنةا 


عقيدة خاص [] 


وعن ذكر جبريل وميكائيل ومالك -خازن النار- ما رواه البخاري -رحمه الله- 
عن سمرة قال: قال النبي َيِّ: ((رأيت الليلة رجلين أتياني ؛ فقالا: الذي يوقد 
النار مالك خازن الثار» وأنا جبريل وهذا ميكائيل)). انتهى. 


وتما ورد في ذكر ملك الموت حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ويه : 
((أرسل ملك الموت إلى موسى ظَيَكَكةٍ فلما جاءه صكه ؛ فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ! فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع فقل له يضع 
يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سّنة» قال: أي رب» ثم 
ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية 
حجرء قال: قال رسول الله يِل : فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحمر)) متفق عليه. 


/. حكم إنكار وجود الملائكة؛ أو تأوّل وجودهم بأخيلة القوى العقلية 
والنفسية : 


4. 


أ. إثبات وجود الملائكة وأنهم أجسام قادرون على التشكل : 


ل نه ع سسا 


لقد مَرَ معَنَا إثبات أن المادة التي خَلَقَ الله منها الملاككة هي النور» وذلك لما ثبت في 
الحديث أن النبي هه قال: ((خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم نما وُصف لكم)) أي: من الطين. رواه الإمام مسلم -َرَحِمَهُ الله. 

ولما خلق الله تعالى الملائكة من هذه المادة النورانية» جعلهم قادرين على التشكل 
على أشكال مختلفة» وهيئات متعددة» وصور عجيبة لكي يسهل انتقالهم من 
مكان إلى مكان» ومن هيئةٍ إلى هيئة ؛ فمن ذلك أن جبريل لَه ثبت أنه تبَدَى 


2ع 


للنبي وُه وله ستمائة جناح سادًا الأفق. 


عفيده خاص [ ١"‏ ] كسام 
وكذلك ورد في القرآن الكريم أن الملائكة رسل الله تعالى؛ خلقهم بأجنحة مثنى 
وثللاث ورباع » كما قال تعالى: :9 امد ينه فاطر 1 لتموات والارض باعل الما 4: 


2 سه ادح سه سرس سه سوه 

رسلا أو يحو من وبُلت وديم افاطر: ١؟‏ ومن الصفات العجيبة التي تبين التشكل 
5 1 2 الح بف جيك س1 
الذي تظهر به الملائكة قول الله تعالى مبيئًا غلظة وشدة ملائكة النار: 1 عَلَيهَا مليِكْه 


وه 
2 ل 0 


روديو سلس 
مرهم ويفعلون مَابِوْمرونَ © التحريم: 1. 


لدبو مدصي 


ع 6 5 م 7 
غْلاظٌ سْداد لابعصونٌ أللهَ ما 


ومن البيئات التي تبين التشكل الذي يجوز للملائكة» كما أنه دليل على إثبات 
.و 0 : ُ م 

مريم ابنة عمران -عليها السلام- في سورة رجل» كما قال تعالى: «إ وأذَكْرُ في 

الكت َم إذ أسَدَتْ ين أَخِِهَا مَكَنَاسَرَعا ()ناتْحَدَتْ ين ذونهم حا 


- 
وي # اخو عو حنت يعي ير ب انو خب #ب ل 


ا ل را 4 لمريم: .]1١1/ ١1‏ 

وكذلك ثبت في قصة الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط -على نبينا 
وعليهما السلام- وهم المعروفون بضيف إبراهيم» فقدم إليهم إبراهيم القِرَى ؛ 
ظانًا أنهم بشر ليأكلوا منه قال تعالى: "إ ولُمَاجاءت رسلنا إبهيم بالْشَرَئ فَالْوأ 
نا مُه أمْلٍ هذ القَريَ إن أفْكَهًا حكَانا طيلييت كَل إرك فيه ُوطا 
الوا حك أمَلرُ بن ذا لنْوِئَه اهَل إلا أمركَهُ كات بن اميت 4 
العنكبوت: ١‏ 68 فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل ملائكة تشكلوا على 
هيئة رجال» وبعثهم إلى إبراهيم ولوط -عَلَى نينا وعَليْهِم السّلآمُ- وأخبروهما 
بأنهم مكلفون من قبل الله بإهلاك قوميهماء بعد أن ينجيانهما وأهلهما إلا امرأة 
لوط المتمالئة مع قومها. 


يقول صاحب كتاب (الإيمان أركانه» حقيقته» نواقضه) : 


'وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية» وأنهم ليسوا 
كالبشر؛ فلا يأكلون ولا يشربون» ولا ينامون ولا يتزاوجونء مُطهّرونَ من 


0 ْ 


------ عقيدة خاص ["] 


الشهوات الحيوانية» ومنزهون عن الآثام والخطاياء ولا يتصفون بشيءٍ من 
الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم". انتهى كلامه. 


ويقول سيد سابق -رحمه الله-: 


"وهم -أي الملائكة- يتفاوتون في الخلق كما يتفاوتون في الأقدار تفاونًا لا يعلمه 
5 220004 --2 د ووز روح عم س2 فون عر حرا 9 ع 6< مل يس 
إلا الله : ا الحمدٌ ِل فاطر السَّمُوتِ والارض جاعلٍ الْمليْكرَ ع وك اجنحة مثا 


--# 


ا ل - ف رترع ع 2 تر 


صحده 7 2 3 ع 3 1 
ولت وريم يزيد فى الخلق ماسَاء رن لعل ل سَىء هدر 4 افاطر: ]١‏ أي : أن الله جعل 
الملائكة أصحاب أجنحة ؛ فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاث» ومنهم 
من له أربعة» ومنهم من يزيد على ذلك؛ وهذا مظهر التفاوت في الأقدار عند 
اللهمء والقدرة على الانتقال. 

روى مسلم عن ابن مسعود وه أن رسول الله يي رأى جبريل طِيكَلةٍ له ستمائة 
جناح. وكثرة الأجنحة دليل القدرةٍ على السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ 

5 رفك 01 00 2210 أ# م جعصر 32001 ون 0 

رسالته: لآ وَمَاوِئَلَالَهممَامُ محلو (00) وَإِنَ ليحن لصَاوونَ (50) وَإنَلمحنْالمميتخون 4 
[الصافات: 1157-1754 قال ابن كثير: ما من ملك إلا له موضع تخصوص في 
السموات ومقامات العباد لا يتجاوزه ولا يتعداه". انتهى كلامه رحمه اللّه. 


وأما مجيء جبربل يَلكَلةٍ إلى النبي يو في صورةٍ رجل» والتشكل بهيئةٍ أخرى 
فكثير جدّاء وعليه فقد كان نزول جبريل يِيكَكهٍ على النبي يي على أشكال : 
أولا: فمن تلك الأشكال أنه كان يأتيه على صورة غير مرئية» ويقع كلامه على 
قلب النبي وه فيعي المصطفى ؤَّةْ ما يقول جبريل ولا يرى الصحابة وقد جبريل 
والحالة هذه. 

ثانيًا: وقد يراه على صورته التي خلق عليها ؛ فقد ثبت أنه ييه رأى جبريل على 
صورته التي خلق عليها مرتين ؛ فقد روى مسلم بسنده عن عائشة وَققك أنها 


نظ 


عقيدة خاص [1] -- 


قالت: 'إن النبي و لم يَرَ جبريل في صورته التي خلق عليها إلا مرتين: مرة 
عند سدرة المنتهى» ومرة في أزاد له ستمائة جناح» قد سد الأفق". وأزاد أو زياد 
وادٍ في مكة. 


ثالًا: وقد يتمثل جبريل للنبي عه في صورة رجل فيكلمه بالوحي» ومن ذلك : 
- تمثل جبريل لِك بصورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي وَإقيه وكان معروفا 
بجماله» فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر ذَكُتَهٌاقال: كان جبريل يك يأتي 
النبي ع في صورة دحية. 

- وقد يأتيه على صورة غير معروفةٍ» كرجل من الأعراب» كما ثبت في (صحيح 
مسلم) من حديث عمر بن الخطاب 85 قال: ((بينما نحن جلوس عند النبي عل 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرَى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي َه فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه...)) الحديث. 

وساق عمر ؤي الحديث إلى أن قال في آخره: ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال لي 
-أي النبي هَيَّهِ: ((يا عمرء أتدري من السائل؟)) قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: ((فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)). انتهى. 

وبهذه الأشكال الثلاثة» ثبت نزول جبربل طِيكَل عَلَى خاتم النبيين محمد بن عبد الله يو. 
وفي ذلك دليل واضح على وجود الملائكة وأنهم أجسام قائمة وأنهم يتشكلون 
على هيئات مختلفة ويجيئون على صور متعددة - سلام الله عليهم أجمعين. 


ب. من الطائفة التى أنكرت وجود الملائكة؟ 


إذا بحثنا عن الطائفة التي أنكرت وجود الملائكة -عَليْهِم السّلامُ- وكفرت بهم» 
ولم تؤمن بوجودهم» ولا بالأعمال المنوطة بهم ؛ وجدنا أهل العلم يذكرون: 


: 0 هم 


---- عقيدة خاص ["] 


أنهم طائفة الفلاسفة التي لا تؤمن بهذه المخلوقات النورانية العجيبة التي ورد 
ذكرها في القرآن» وتعتبر ركيزة مهمة من ركائز الإيمان في الدين الإسلامي» بل 
إِنَّ من لم يؤمن بوجودهم ؛ فلا إيمان له ؛ لذلك كان الفلاسفة» ومن شاكلهم في 
تكذيب الآيات والأحاديث التي تطفح بذكر الملائكة -عَلَيْهِم السّلآمُ- كانوا 
كافرين سواء منهم من كذب بوجودهم وأنكرهم أو من ادعى أنهم عبارة عن 
العقول والنفوس» أو أنهم هذه الكواكب السيارات. 


يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


"فهذه الأصول التي اتفقت ت عليها الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- 
لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل» وأما أعداؤهم» ومن سلك سبيلهم 
من الفلاسفة» وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها ؛ وأعظم الناس 
لبا إنكارًا الفلاسفة» المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. 

فإنَّ من علم حقيقة قولبم ؛ علم أنهم لم يؤمنوا بالله» ولا رسلهء ولا كتبه ولا 
ملائكته» ولا باليوم الآخر؛ فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا يعلموا الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو جزثئي... 
إلى أن يقول: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: «آ مَالْمِرَتٍ َم © [النازعات: 0]» 
فل مَالْمعَسَمتٍ آم 1 الذاريات: 4] وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» 
وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم". انتهى كلامه. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - : 


"قال جمهور أهل الكلام من المسلمين : الملائكة أجسام لطيفة عنس نيه كدر 
على التشكل» بأشكال ختلفة ومسكنها السمواث» 550 إنها 


وات ات 


الكواكب» أو أنها الأنفس الخيرة التى فارقت أجسادهاء وغير ذلك من الأقوال 
التى لا يوجد ف الأدلة السمعية شىء منها . انتهى كلامه. 


وذكر أبو الفتح السجستانى -رحمه الله - : 


أن من عقائد الصابئة أن الروحانيين -وهم الملائكة عندهم- يحلون بالبياكل 
العلوية» قال: قالت الصابئة: الروحانيون متخصصون بالبياكل العلوية» مثل 
زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر» وهذه السيارات 
كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليها» وكل ما يحدث من الموجودات ويعرض من 
الحوادث فكلها مسببات هذه الأسباب وآثار هذه العلويات» فيفيض على هذه 
العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى جهات الخير والنظام. 

ثم قال -رحمه الله- مبينًا عبدة الشمس والقمر: زعموا أن الشمس مَلَْك من 
الملائكق لبا نفس وعقل : ومنها نور الكواكب» وضياء العالم» وتكون 
الموجودات السفلية» وهي ملك الفلك ب يستحق التعظيم والسجود والتبخير 


والدعاء. وهوؤلاء أى+ الذين يدوت الشمس يحمون 'الديتكيعية" أي + عباد 
القمس. 
ثم قال عن عبدة القمر: عدوا أن القس ملك عن الك يستحق التعظيم 


والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي»؛ والأمور الجزئية فيه» ومنه نضح 
الأشياء المتكونة» واتصالما إلى كمالها وبزيادته ونقصانه» وهؤلاء يسمون 
"الجندريكالية" أى : عباد القمر. 


ومن سنتهم : أن اتخذوا صنمًا على صورة جوهر وبيد الصنم جوهر» ومن دينهم 


أن يسجدوا له ويعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر» ولا يفطروا حتى 


------ عقيدة خاص ["] 


يطلع القمرء ثم يرغبون إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه عن حوائجهم". 
انتهى كلامه. 

وبهذا يتضح أن الطائفة التي أنكرت فحود الملاتكة أو أولك وجودهم بالعقول 
والنفوس» أو الكواكب هم الفلاسفة» والدهريون كما يوجد في كلام بعض 


الماجنين المستهزئين ببعض شعائر الدين. 
كينا نقل ذلك الومام النووي رحمه الله - في (بستان العارفين) : 


أن بعض طلبة العلم كانوا يختلفون إلى بعض المحدثين في أزقة البصرة» فيسرعون 
في المشي فكان معهم رجل ماجن في دينه ؛ فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ المنكر؟! فما زال ذلك الماجن في موضعه حتى 
جفت رجلاه وسقط على الأرض. 

ونقل عن عن خليع آخر: أنه جعل في عقبيه مسامير من حديد ؛ وقال: أريد أن 
أطأ أجنحة الملائكة» فأصابه أكلة في رجليه» وقيل: شلت رجلاه ويداه وسائر 


أعضائه. انتهى بمعناه. 
ع الرد على من قال: إن الملائكة عبارة عن العقول والنفوس أو الكواكب: 


لا شك أن من ادعى أن الملائكة -عَلَيْهُم السَّلامُ- عبارة عن العقول والنفوس أو 
الكواكب» لا دليل لهم على ما ادعوه» بل إن الأدلة القرآنية والنبوية مستفيضة 
في التأكيد على وجود الملائكة» وأنهم حقيقة:» ولهم أسماءء وأعمال»؛ 
ووظائف» وأنهم كثيرون جدّاء وأما من ادعى أنهم عبارة عن هذه الكواكب 
العلوية السيارة» فنقول لبهم : إن هذه الكواكب العلوية ما هي إلا أجرام فضائية؛ 


لهذا . - 


عقيدة خاص [] 


تسير بأمر الله وَِنَ وتدبيره وتقديره» وأنها آيات كونية من آيات الله كِيِنَ لا تضر 
ولا تنفع. وليس لها من خصائص الألوهية شيء» وإنما هي كواكب سيارة مثل 
كوكب الأرض الذي نعيش عليه. 
وقد أثبتت الدراسات الكونية المعاصرة : أن هذه الكواكب تحمل خصائص 
كوكب الأرض» فمن زعم أنها تتوسط له عند الله وَِقَ حال الدعاء والتضرع 
والرجاء ؛ فقد كذب على الله كِيْنَ. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الرد على الفلاسفة المنكرين 
للملائكة : 


"قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من 
كتب الله» ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم : أنهم آمنوا 
بما أنزل على الرسولء وما أنزل من قبله» ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

فإن قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء» وليس 
كذلك» لكن تشبهها من , بعض الوجوه؛ء فإن اسم الملائكة والمِك يتضمن أنهم 
رسل اللهء كما قال تعالى فآ جاعِلٍ الْملتيَكَةَ رسلا 4 افاطر: ]١‏ وكما قال: 
وَالْمرسَلَتِعْرّة 4 فالملائككة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به 
السموات والآأرنء كما قال تعال + ظ1 خَو كاي دك المونك نرملا 
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عقيدة خاص [] 


يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالبم ما يمنع أن تكون على ما 
يذكرونه من العقول والنفوس» أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال والقوى 
الصالحةع والشياطين هى القوة الفاسدةع كما يزعم هؤلاء. 


وأيضاء فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة» وزعموا أنها معلولة عن 

اللّهء صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن اللّه» وأن الله ولد 

الملائكة, وهذا نما رده الله 0 قائله, و ل بقوله : 1 ترد 

لم د ولد وَلَمْ يكن ك1 لحي 0 لالإخلاص: ". 5] وقال 7 
- 2 مط 7 ات ا 

ألا .نهم من لق هم لبِقُولُوت (( 1 وَلِنَجَمْ لَكذهو د 0 

217 م 1 و ما يه ا ا( كبوأ كك 

ِنَكُثٌّ صقِينَ © لالصافات: 101-101] وبقوله : 7 َأ 0 نر ا 

جنوبس يقر علو مد تعد مايصو رح 4# الأنعام: ٠٠‏ وقوله 

ٍ ا د ل ال 07 
يو 51 انروبق :لعن اكد سج +1و سا سروم تو وه اخيواض ا “ختنا ذو 1-0 

لقف ,أت نيك (©) يني لبي لوجت 

إ!َّ لمن ارس 9 وهم كع من ميد مَشْفِفُونَ # الأنبياء: 98-17 وقال تعالى: 1١‏ 1" 

رواهو ا وخا ضر عض 7 محرو 


يستكت السَييخ أن روت عيذ ل ذا كه المعَرَبونَ # [النساء: 075". 
انتهى كلامه. 


فتبين بهذا أن الملائكة -عَلَيْهُم السسّلآمُ- مخلوقات قائمة حقيقية» وأنهم أجسام 
نورانية تتشكل حسب المشيئة الإلبية» وليسوا عبارة عن العقول والنفوس أو 
الكواكب كما يزعمه هؤلاء الفلاسفة والصابئون ومن سلك مسلكهم. 


اللذ- 


عقيدة خاص [م] 512 
عناصر الدرس 
العنمصلرلاول : حاجة الناس إلى الكتب السماوية .0 
العنصرالثاني : بيان كون الكتب السماوية غير مخلوقة وأدلة 01 
وجوب الإمان بها 


عفيدهة خاص  ]#[‏ تا امير لاسي عر 


حاجةالناس إلى الكتبالسماوية 


: بيان أن الله تعالى أنزل الكتب تأييدًا لرسله وهدى للعالمين‎ .١ 
أوثاة بحايية الفاس إل الريبالة الستارية؛‎ 


هذا الوحي هو النور الذي يضيء سماء الدنيا حينما تشرق الرسالة السماوية» إِذَا 
تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطر عليها؛ لأن هذا 
الإنسان من أعظم المخلوقات شأنًا فقد رزقه الله قوة عقلية» ميّزته عن سائر 
المخلوقات الأرضية؛ ومكنته من تسخير الحيوان» وتشكيل الجماد في معظم 
الأحيان حيث يشاء» إلا أن قدرات هذا الإنسان محدودة النطاق» وتوجيهها نحو 
الاتجاه السليم -الذي يرضاه رب السموات والأرض والآفاق- لا يتأنَّى إلا 
بتوجيه من الرسل الذين يبعثهم الله واسطة بينه وبين هذا الإنسان ؛ ليوقظوه 
بالرسالة السماوية من وَحَل الوثيّات التي سقط فيها كثير من الأمم قبل بزوغ 
تعس الريدالة الالبياه وليأخذوا بيده إن الصرام السحيم» ويحرقوره كيقت يفيد 
عالق العاظ اده المحم ٠‏ فنُصبح لقدراته التي وهبه الله تعالى مع توجيه 
الرينا فافجها السليمة ذا أراده اللدمن كرانة العاقزن» وتشررين أقعالة والتعقامة 
أحواله؛ وانتظام مصالِجه حين هيأه للحكمة» وطبعه على المعرفة ؛ ليَجِعَله 
حكيمًا وبالعواقب عليمًا ؛ لأن الناس بنظرهم لا يُدركون مصالحهم بأنفسهم : 
ولا يشعرون لعواقب أمورهم بغرائزهم» ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون 
أن ترد عليهم آداب المرسلين» وأخبار القرون الماضين» فتكون آداب الله فيهم 
مستعملة2 وحدوده فيهم متّبعة) وأراحة نيهم ل ووعده ووعيده فيهم 
زاجراء وقصص من غبر من الأمم واعظاء دقان الأغبار المسية ذا ارق 

الأسماع, والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان- استمدتها العقول» فزاد علمها 


---- عقيدة خاص ["] 


وصح فهمهاء وأكثر الناس سماعًا أكثرهم خواطرء وأكثرهم خراض اكارهم 
تفكرًاء وأكثرهم تفكرا أكثرهم علماء وأكثرهم علمًا أكثرهم عملا » فلم يوجد 
عن بعثة الرسل معدل» ولا منهم في انتظام الحق بدل. 

وم هنا بظور عدلاه عاجة العاس إل الرمبالة السياوية وسلكض تللق الخالعة 
في النقاط التالية : 


أ. تحقيق عبادة الله تعالى وحدهء وإخلاص العمل له: 


لما كان الغرض من خلق الإنسان والحان» وتسخير جس الحيوان» وإبداع 
السموات والأرض والأكوان هوعباد الله تعالى وحده» ومعرفته بأسمائه 
وصفاته) كما قال تعالى: 0 كلق انر لحن إل يدون 0 [الذاريات: 560]» 


3 


والحذر من الوقوع في الشرك» وتلبّث البدع» كما قال سبحانه: : ## وَأَعَبَدُوا أ 


ص بيرج 


ولا شر أي سكا 4# النساء: ا 
ولما كان العقل البشري قاصرًا في ماهينه وحقيقته -إذ لا يتمكن بدون الرسالة 
السماوية من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه- لما كان الأمر 
كذلك فإن هذا الغرض النبيل» وهذه الغاية السامية لا تتم ولا تحصل إلا 
بالرسالة الإلبية» وذلك بإرسال وسائط من الله تعال إلى خلقهء فكان من حكمة 
الله ورحمته أن أنزل كتبّاء وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين» واتفقت كلمتهم 
أجمعين على أمر أنمهم بعبادة الله تعالى وحده»ء والكفر بعبادة ما سواه. 
من مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان حينما غابت عنه شمس الرسالة» قال 
ال 2 3 ل 2 34 0 5 هم ص 
الله تعالى: 3# وَلْفَدَ بَعَئَما فى كل أمَةَ رَسُولا أن أعَبِدُوا اله ولجتَنبوأ 


لعََدحُوتٌ [النحل: 3. 


عفيده خاص 1" ] حر 12 
وقد حققت الرسالة الحمدية -وهي خاتة الرسالات- هذه الغاية السامية» حينما 
دعت إلى تحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان 
إلى سعة الإسلام ورحمته. 

إِذّاء كانت هذه الكتب السماوية توضّح حاجة الناس إلى كيفية عبادة الله تعالى 
وحده على الوجه المطلوب ؛ لأنه بدون هذا النور والوحي الذي يأتي به الرسل 
والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- من لدن أولهم آدم إلى آخرهم 
خاتم النبيين محمد -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين- هذا النور وهذا 
الوحي الذي يتمثل في الرسالات السماوية لولاه لما عبد الإنسان خالقه العبادة 
الصحيحة وفق الشرع الذي يقبله الله كيِنَء ولذلك درك أن الأمم والعصور التي 
غرّبت عنها شمس الرسالة الإلبية ظهرت فيها طقوسُ وصور من العبادات 
المرفوضة» والتي ظنْ أصحابها أنهم يعبدون الله تعالى حق عبادته» ولذلك لما 
بزغت شمس الرسالة الإسلامية في مجتمع مكة ظهرت في مجتمع يعبد الأوثان» 
فكانت تلك الأوثان تُعبّدُ عبادة يظن عابدوها أنهم يتقربون إلى الله ون بحيث 
بقولون: امَاتَتبدهْمَ إل رول هلي 4 . 

ومن كم عبدوا الأحجار» والأخشاب» والأشجارً» وحتى التمر» كما يروى عن 
أبي حفص عمر بن الخطاب وَإِق وهو في حاضر الإسلام تذكر يومًا من أيام 
الجاهلية فضحكء؛ فقال وَل : 'إنه كان في ليلةٍ من الليالي يعبد صنمًا صنعه من 
التمرء فكان إذا جاع أكله"» فهذا يدل على أنه بدون شمس الرسالة السماوية» 
وبدون نور الوحي الذي يأتي به الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لا يعبد 
القان :زبهم عيادة بيخ فكان با يبي تحاجة الناس إلى الرسالة السماوية هبق 
كونهم يعبدون الله يول حق عبادته» ويخلصون له العبادات جميعها عكس الأمم 


ش 00 


اقيدةخاض إم] 
النق لعياتهبا تنذيرة وله تسعطيم يسور الوح نهنا تعيش :ف دالت 
وفصو راك بعياةة فى انلق الطلوي: فيتفشّى الشرك» وتظهر البدع؛ ويبعد 


الناس عن دين الله لله 


ب. إقامة الحجة على الخلائق : 


لله يل حكيمٌ يضع الأمور في مواضعهاء عليمٌ بأحوال عباده؛ فلو لم يبعث 
الرسدل وابتظة: ويُنزل الشرائع في الكتب» توضّح المحجة والصراط المستقيم؛ 
لت ة شت الأمم أن لبا بين يدي حساب الله حجة 
سائغة ومعذرة مقبولة» قال الله تعالى: «[ وَلَوْأَنَا أَهْلك عَدَابٍ مَنقبِهلَمَالُوا 
590 ملت كار ِّ 2110111111 [طه: 174]. 
لقد قطع الله هذه الشبهة من أساميهاء بإرسال الرسل وبعثة الأنبياء» من أولبم 
آدم إلى خاتمهم محمد -عليهم الصلاة والسلام- قال تعالى: #8 رسلا مُبَشَرِنَ 
ومَنذوئ ايكون لئاس عَلَ أله ممم بعد الرسّل [النساء: .]١56‏ 

كلك قضى اله حوهو أحكم كمي أن ل يذب أمأم تشرق عليه شم 


كا جه جوري ام مت 


الرسالة» قال تعالى: *! وما ها معَِبينَ حَقَّ حك رَسُولَا © الإسراء: 115 

الإعذار إليه» وإرسال الرسل إليهء وقيام الحجة عليه. 

ذا كانت من هذه الحكم والتي تبيّن حاجة الناس إلى الرسالات السماوية إقامة 
الحجة ؛ لأنه لا أحد أعذر من الله» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة؛ لذلك قضى 
له يلِِ بأن لا تعذيب على من لم تبلغه الرسالة ؛ يعني 
روماه مشدرين ومن وين يدون لحان طرق اتير طرق الغدر 10 45 


ود« سو 


التَجَريْنِ # , فبهذه التعاليم السماوية» وبنور الوحي الذي يوضّحه الأنبياء - 


23 


عقيدة خاص ["] 


عليهم الصلاة والسلام- لأنمهم» بهذا الوحي تزول الشبهات» وتقوم عليهم 
9 ف ا 5 ستكام باس ف حت رايت« عت خرن ار و اد 
الحجة التى لا يعذرون بعدهاء قال تعالى: 9ك عزين حَن تسكار إذ أ + 
لذلك ورد في الحديث: ((أن أربعة يُبعثون يوم القيامة فيرسل الله إليهم 
رسوا)). واختُلف في هذا الرسول» ومن هؤلاء الأربعة؟ مع أن يوم القيامة يوم 
حساب وجزاء وليس يوم عمل. 
هؤلاء الأربعة هم: الصغير الذي مات صغيرًا قبل الحلم» والمجنون الذي مات 
مجنونًا لا يعقل» والشيخ البرم الذي لا يدرك ؛ ومن مات في الفترة ؛ أي فترة بين 
رسولين لم يلحق برسالة الأول» ولم تبلغه رسالة الثاني» هؤلاء الأربع يعذر 
الله إليهم » فيرسل إليهم رسولاء فورد أن الله #ولةِ يبعث إليهم ناراء فيقول لهم: 
((ردُوها)) يعني: ادخلوهاء فإن دَخلوها وامتثلوا الأوامر كانت عليهم بردًا 
وسلامّاء فيكونوا ناجحين في الامتحان» ومن رفضها منهم فإنه يدخل النارء 
فهذا لابتلاء وامتحان هؤلاء الأربعة» لماذا؟ لأنهم لم تبلغهم الرسالة. 
أما الصبي» فيقول: يا رب» أنا مت ولم أبلغ الحلم» وأما المجنون فيقول: يا رب 
بعلت إلى 8 والناس يرمونني بالبعر» وأما الشيخ البرم فيقول: يا ربي» بعشت 
رسولاء ولكني لا أعقل» والذي مات في الفترة فيقول: يا رب مت ولم تبعث 
إلي بشيرًا ولا نذيرًاً. 


إل رسولا وأنزل عليه كتابه» ووضح الرسول هذا الكتاب وهذا 
الوحي للأمة عندها تقوم الحجة وتزول الشبهة» ولم تبقّ هناك معذرة يعتذر بها 


أما إذا بعث الله © 


ج. تعريف الناس بالعالم الغيبي وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه » وللكافرين 


ب عدن نيران + 


تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
المحمسوس من عالم الغيب- حتى تأتيها رسالة الله» تدعوها للإيمان بالله وملائكته 


- عقيدة خاص [] 


وكتبه ورسله واليوم الآخرء وترسيخ عقيدة القضاء والقدرء والإيمان بحقيقة 
الحنة والنان» والوقوف بين يد العزيو لبان 4 لثناقشن على ما اكاسيت من خير 
وك . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من حكمة الله في إرسال الرسل 
أن رسولنا وواسطتنا محمدًا عير عرّفنا أسماء الله تعالى وصفاته» وما يستحقه من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى تارة لما يُوضّحه من ضرب الأمثال التي هي 
مقاييس عقلية» وتارة بما يخبرنا به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصّه 
علينا من قصص الأنبياء الذين هم خير البرية» وبه عرفنا الملائكة» والنبيين» 
والجنة» والنارء وأخبار الماضين» وأحداث الدنيا وملاحمها وفتنهاء وأشراط 
الساعة وعلاماتهاء وأخبار القيامة وتفاصيلهاء إلى غير ذلك من الأمور الغيبية. 


انتهى بمعناه. 
ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


'فمن ا محال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل » فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين)2 ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود -سبحانه- بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تنبنى مطالب 


الرسالة كلها من أولبا إلى آخرها". انتهى كلامه. 
د. توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لبم في دينهم ودنياهم : 


لأن البشر مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يتأتى لعقولهم أن تستقل 
بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملهاء كأمةٍ متماسكة متكافئة» وإنما الشريعة 
الإلبية بما اشتملت عليه من معاملات وأخلاق وعقوبات تستطيع أن تبيّن للناس 


لهم ٍِ 


عفيده خاص 1" ] أدرير للدي كر 
الحق من الباطل والخير من الشر ؛ لأن هذا هو المنهج الرباني الذي وضعه خالق 
البشر العليم بمصالحهم» وتطبيق رسالة الله يهِيَئْ النفس الإنسانية أن تصفو من 
الكدر وفساد الأعمال وأن تتوفر لها أسباب بناء امجتمع الأخوي القوي السليم» 
وتطمئن إلى صلاح أمورها الدينية والدنيوية. 


ثانيًا: الحكمة من إنزال الكتب السماوية : 


الرسالة السماوية أو النبوة هي خبرُ خاص يكرم الله كِنَ به أحدًا من عباده: 
فيميزه بإلقائه إليه» ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهى ووعظ وإرشاد 


ووعد ووعيد. انتهى. 

قال الإمام الماوردي -رحمه الله- في تعريفه للرسالة أو النبوة مبينًا منزلتها 
العالية» ومقامها الرفيع : 

"لا منزلة في العالم أعلى من النبوة» التي هي سفارة بين الله تعالى وعباده» تبعث 
على مصالح الخلق؛ وطاعة الخالق, فكان أفضل الخلق بها أخص» وأكملهم 
بشروطها أحق بها وأمس". انتهى. 

وعرف الفيروزآبادي -رحمه الله- الرسالة بقوله: 

"النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول ؛ لإزاحة عللهم في أمر معادهم 
ومعاشهم. انتهى. 

إذا تبين معنى الرسالة السماوية -أو النبوة كما تُوصف أيضًا- فنقول: إن الحكمة 
من إنزالها على الرسول الواسطة الذي ينشرها في قومه تكمن في كونها تأيبدًا 


للرسول الذي أنزلت عليه؛ وهي محض فضل من الله تعالى للرسول المصطفى 
الذي يؤيده الله بهذه الرسالة. 


00 ْ 


- عقيدة خاص [] 


إِذَاء فالنبوة فضل من الله» ورحمته» وموهبته» ونعمته؛ يمن الله تعالى بها 
ويعطيها من يشاء من خلقه من أكرمه بالنبوة» فلا يبلغها مجتهد بعمله؛ ولا 
يستحقها عاقلٌ بكسبه؛ ولا ينالها باستعداد ولايته» بل يخص المولى ويك بها من 
يشاء من عباده المصطفين. 


يقول السفاريني -رحمه الله-: "إن إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع 
مِنّة من الله تعالى وفضلء لا واجب عليه ذلك»؛ وتاهو على سين اللتلقت 
بالخلق والفضل عليهم» فبعث الله تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد -صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين- إلى المكلفين لطفٌ من الله بهم ؛ ليبلغوهم عنه - 
سبحانه- أمره ونهيه ووعده ووعيده» وبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من 
أمور المعاش والمعاد تما جاءوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في 
كتبه عليهم ؛ اختصاصًا كالقرآن العظيم» واشتراكًا كالتوراة لموسى وهارون 
ويوشع» ومن بعدهم إلى عيسى -عليه ا 
عليهم بالبينات: ا سم © رسلا 


0 نوري إكلابْ ن نين عل انو كه بعد الرشل 4# 


فلولا إعذاره تعالى إليهم على ألسنة الرسل» وإقامة الحجة عليهم ببعثه أهل خيرته 
من ذوي النبوة والفضل- لتوهموا أن لهم حجة سائغة ومعذرة بالغة". انتهى كلامه. 
وما يبيّن أن النبوة أو الرسالة الإلبية فضل محض من الله تعالى واصطفاء قول 
السفارينى رحمه الله- في لوامعه: 

ولا تنال رتبة النبوة بال *»ه كسب و«التهذيب والفتوة 
لكنها فضل من الولى الأجل *» طن يشاء من خلقه إلى الأجل 


لم 5 


عقيدة خاص ["] 


فالرسالة الإلبية تأييدٌ من الله تعالى لرسوله؛ الذي يبعثه إلى الناس واسطة بينهم 
وبين الله تعالى ؛ حيث يرد بها على الشبهات التي يوجّهها الأمم إلى أنبيائهم 
+ خم عن صربق لج جر دو سج 


قال تعناق لترية هد يوق + 012 تيك اتات ب لعن ولس ني 


الفرقان: 21 وقد أَيْد الله تعالى أنبياءه ورسله بالكتب المنزّلة عليهم» فأيد داود يكلا 
بالزبورء قال تعالى: 8 وءَانَيْسَا داوود رَورًا ‏ [الإسراء: 2100 وأيد إبراهيم 
وموسى -عليهما السلام- بالصحفء كما قال تعالى: ا إِنَّ هذا لني 
الشكن الأول (6 شه زمه تقض #اننافسي» داه واتد على لكا 
بالإنجيل» فقال تعالى: © وَقَقَبَمًا بعسى أبن مَرّسَمٌ وََايدكهُالْاضصِلَ 4 [الحديد: 17؟] 
كما وصف الله تعالى الإنجيل بالبينات فقال: # وَءَاتَسَْاعِيسَى أن مر لدت 
وَأَيَدَتَُرُو الْقُدْسِ # البقرة: 70 وقال تعالى واصمًا التوراة التي أيد بها كليمه 
موسى لِك بأن فيها حكم الله: # وَكِفَ بحكموكك وعنره را لسَوَرنة فيا كم 
أ © المائدة: +15 وأما عن تأييد الله تعالى لخاتم النبيين وي بالقرآن فذلك أمر لا 
يحتاج إلى دليل ؛ إذ القرآن كله تأيبدٌ وتثبيت للمصطفى و ومن أدلته قوله 


وم عر عن عرس لماص وز عي كير 


تعالى : «#حدلك ييه موادك ريده نيلا [الفرقان: 05]. 

والمقصودء أن هذه الكتب السماوية أيّد الله تعالى بها رسله» وبيّن لهم فيها كل 
شيء يحتاجون إليه في مسيرة الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث اشتملت هذه الكتب 
على أمور العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق» وكانت هذه الكتب متفقة 
في الأصل الذي أجمعت عليه» وهو التوحيد ؛ أي : الدعوة إلى عبادة الله وحده 
ونبذ الشرك» كما قال تعالى: « وَلْمَدَبمَفََنْ كل مو رولا أن عدوا أله 
أما فيما يتعلق بالفروع وهي العبادات والمعاملات والأخلاق والمنهج فكانت تلك 
الرسالات تختلف من رسالة إلى أخرى؛ حتى جاءت خاتمة الرسالات» وهي 
الرسالة المحمدية» فهيمنت على جميع الرسالات السماوية السابقة. 


0 


---- عقيدة خاص ["] 


يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله-: 


'جمع الله فيها محاسن ما قبلها من الرسالات» وزادها من الكمالات ما ليس في 
غيرهاء قليةا ليا الله شاهدة وأمينة» وحاكبة على الربيالات كلها" التهى 
كلامه. 

إِذّا جاءت الرسالات الإلبية مؤيدة للمرسلين» وهداية للأمم المخاطبين» ونورًا 
وهدى للعالمين. 


ما من شك في أن الكتب السماوية هي التي تضيء للناس حياتهم ؛ لأنهم بدونها 
يعيشون حباة يهيمية 4 لآن العالم يظل ف ظلام دامس حعى ترق عليه شهعن 
الرسالة السماوية؛ فتضيء للناس حياتهم ؛ لأن تعاليم الرسالة السماوية منزّلة 
من خالق البشر الخبير بأحوالهم؛ العليم بشئونهم؛ فما فيه صلاحهم يبينه لهم 
ويدلهم عليه؛ ويأمرهم به» وما فيه شرهم وفساد أمرهم يوضّحه لبم» وينهاهم 
عنه» فيّنت لهم رسالة الله النجدين -طريقي الخير والشر- وذلك عن طريق 
الوحي الإلبي الوارد في تلك الرسالات» سواء المتعلق منه بالجانب العقدي» أو 
الجانب الفقهي العملي»؛ أو السلوكي؛ أو الأخلاقي. 

فعمومّاء قد جاءت الرسالات السماوية بكل خير يضيء للناس حياتهم» ونهت 
عن كل فربولب على الناس دنياهم» فالرسالة السماوية ضرورية للعباد في 
معاشهم ومعادهم» ولا غنى لهم عنها مهما أوتوا من العقول السليمة» 


والقوانين المانية والوضعية. 


1 


عفيدهة خاص [م] ب سب 00 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


"الرسالة ضرورية للعباد ولا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء » والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة) 
وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة؛ ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمة» وهو من الأموات» قال الله تعالى: 38 أَوْمَنَكانَ مما فيه 
عض عع عر ا 0 د ىع يدخو . ع دس ٍ-ِ يك 
وجعلنا لف نورا عمقي يف ف الثانين شن 23ل فى الظليكت ليس يخارج منْها 0 
الأنعام: 2115١‏ فهذا وصف المؤمن كان ميّنًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بنور 
الرسالة ونور الإيمانء وجعل له نورًا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت 
القلب في ظلمات الكفر". انتهى. 

كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أيضًا: أن الإنسان في حاجة إلى 
الرسالة السماوية» ليس فقط لإصلاح آخرته والتزوّد لبا فحسبء وإنما هو 
محتاج لها أيضًا لإصلاح معاشه وجميع شئونه في دنياه» وأن تمييز الإنسان بين 
النافع والضار بعقله لا يكفي لتسيير شئونه في حياته كلهاء فإن هذا القدر من 
التمييز تشترك فيه معه العجماوات. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


'الرسالة ضرورية للعباد» الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده: 
فكما أنه لا صلاح في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة» فالإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: حركةٍ 
يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما 


١ مض‎ 0 


- عقيدة خاص [] 


ينفعه وما يضره» فهو نور الله في أرضهء وعدله بين عباده» وحصنه الذي من 
دخله كان آمنّاء وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحس» فإن ذلك 
يحصل للحيوانات العغجم» فإن الحمار والجمل يفرق وبميز بين الشعير والتراب » 
بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؛ والأفعال التي تنفعه 
في معاشه ومعاده» كنفع الإيمان» والتوحيدء والعدل» والبر» والصدق» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وغير ذلك نما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه 


وآخرته . انتهى كلامه. 
وأكد العلامة ابن القيم هذا المعنى -رحمه الله- أيضًا فقال: 


"ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول؛ وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا 
في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم» وما جاءوا به» فهم 
الميزان الراجح» الذي على أقوالهم وأعمالبم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل البدى من أهل الضلال» فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى 
حياتهاء فأي ضرورة وحاجةٍ فرضت؛ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين- فسد قلبك» 
وصار كالحوت إذا فارق الماء ووّضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما 
جاء به الرسل كهذه الحال؛ بل أعظم» ولكن لا بحس بهذا إلا قلب حيء؛ ما 
لجرح بيت إيلام . انتهى كلامه؛ رحمه الله. 


لقنس 5 


عفيدهة خاض  ][‏ ار لأسي عثر 
1 الكتب السماوية سعادة للبشرية» وهي حق وصدق: 


أوناء الفجمال الككن لسار على نيما الثاين فى الينيا والاتكرةة 


قحب الإهان الخازم بأن اماق أرسل رسلا رق القاين 8 ييشرونهم وونك روتهيم: 
وأنه أنزل على هؤلاء الأنبياء والرسل كتبًا عن طريق الوحي ؛ ثُبين للناس ما نزل 
إليهم» وتشتمل على العقائد والشرائع والأخلاق والمعاملات» بل تشتمل على كل 
ما يصلح معاشهم ومعادهم؛ وقد ذكرت تلك الكتب والرسالات كل خيرٍ؛ 
ورقيت التانى قه كما كر كر شر وحلرت لكان عت 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله-: 


وهذا ما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء» وبعثت به جميع الرسل المرسلة » 
فالرسالة ضرورية في صلاح العبد» في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح في 
آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. 


فالإنسان مضطرٌ إلى الشَّرَّكِء فإنه بين حركتين ؛ حركةٍ يجلب بها ما ينفعه؛ 
وحركةٍ يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» فهو 
نور الله في أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمئّاء وليس 
المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحسن» فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم ؛ فإن الحمار والجمل يفرق وبميز بين الشعير والتراب ؛ بل التمييز بين 
الأفعال التي تضرٌ فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه في معاشه 
ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيد. انتهى كلامه -رحمه الله. 


ويقول الشيخ حافظ الحكمي َرَحِمَهُ الله-: والثالث: الإيَانُ كمه المنزلة على 
رسله المطهرة من الكذب والزور» ومن كل باطل ؛ ومن كل ما لا يليق بهاء قال 


ا 


م 2 


[البقرة: 15]» 5 تعالى : 0 امنا واه 


ُْ 


و 
و 
د 1 


نول عَلِمَمًا ومآ ل آل عمران: 184 إلى آخر 0 

ناوا واوا باط تقولد تكسن الى لعل 
عَبٍ الى أنرَلَ من مَِلُ ومن يَكد لَه وَمَلَىَكه- وَدبوء وَدُسْلو. 
ل و دمل مكلا يدا 4 [النساء: 6115 وقال تعالى: 0 ءَامَنتٌ 
سك من حكتب وَأْمِرَثُ ْول يكم 4 الغورى. 6 وقال تعالى: 
5 فَامنُوأ أله ورَسُوله الور الى ملم 4 اتغاين: وقال تعالى: ١‏ الَذنَ 


-ه 


مد 
هه امم 389 
9 لد 
رَى 


ُ 


6 ص _ 


حصزوا بأالحكتب وما كا به ا سو يَحَلْمُوتَ * [غافر: ]0١‏ 


جح مره 0 


الآيات» وقال تعال > .1 لد أرتانا فكلنا بالنكق وأدلنا متهم الككس 


ا عن ال ليد 


والبيراتت لوم َلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍِ به الحديد: 36. 

ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأن كلها منزلة من عند الله كِلِنَ على 
رسلهء إلى عباده بالحق المبين والبدى المستبين» وأنها كلام الله وِنَ لا كلام غيره؛ 
وأن الله تعالى تكلم حقيقة كما شاءء وعلى الوجه الذي أراد والإيمان بكل ما 
فيها من الشرائع » وأنه كان واجبّا على الأمم الذين ُزّنت إليهم الصحف الأولى 
الانقياد لبا والحكم بما فيها. 


أشَلتوا ليت عادوا والركيوة والتحباز يما استخقطوا عن ككن الله ةا 
0 ره رجرءع ختدل كنتق. ".بن قاد ” لين 7 
عانو بدك كل تدرا ا ا 0000 ومن 


و 


ّم يحَكم يمآ وَل أله َأَوْلتيكَ هُمْ الْكَفْرُونَ 4 إلى قوله: (١‏ وَكبََاعَليمَ فآ أن 


لقاه 000000000000000 


عتودة خاص 83 


د 0 0 بالمن الخدم وَالذانت لذن الل 
اش عكك رو ا نم سر 2 ص سه 2 5 

10 2 ل لَك يو © ا عاج عيض عرص بو ع اع ل مسر 
317 ند ىأ ليك هُمُ آلطَلِمُونَ (20) 25 كرد بعدسى أبن ميم مصد مصرقا ل 

حرج خب خا 007 عد آ ‏ # سج سس ار 2 عع اع 5 3 هه هج ع حا ما 1 
بين كيه نل رومالل ييل وه هدى ونود ود مَصَدّقًا لِما بين يديه مِنَ المَورةٍ 
الى 1701 د َِ 2م م حو عيضي 7 رس 2د ضام و 
هدف وموعظة للمتقين لي آمل الإجصل . ما انل الله فيه و ن لمّ بحمكم 
با أو أله تق هم اتقسئرت (2) وأزا د الكتب ,عق مَك م 
24 عضا ع قرت ل رس عضخ بصي لوب اد و راكد يوز عير 7د 

0 ماع 0 0 نزل ألله ولا تَتّبع 


كتين ختي امير تين عو 2-04 أ جه 3-8 


لجَعَلَحَكُم أْمَّهَ واحِدَهُ و و 0 ا الحرات إل أله 
مَرحِعْحكُم جما فبَِنَفَكُم بمَا كُثرٌ فيد َتلِمُونَ (0) وَأَنِ حم 1 
وَلَاسَبِعَ أَهُوَاءَهُم وَأَحَدَرَهُمَْ أن يَفْتَيُولك عَنْ بَعَضٍ مآ أ نل أسَهْإلَيَكَ > المائدة: 4-دع] 
وأن جميعها يصدق بعضها بعضًا لا يكذبه. انتهى كلام الشيخ حافظ الحكمي. 
فالكتب السماوية أَنْزِنّت ؛ لتأخذ بأيدي الأمم إلى الطريق المستقيم » وتوقظهم من 
مهالك الشرك وسيطرة الخرافة» ولتخرجهم من الظلمات إلى النور» وتبين لهم 
كل طرق السعادة التي يطلبها الناس قديًا وحديئًا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


ينهم يمآ أدزا 


يقول صاحب (مباحث في علوم القرآن) : 


ل ل ل ل 
فطرةٍ سليمةٍ» تَقوْدُهُ إلى الخير»ء وترشده إلى الب فحسب ؛ بل بعث إليه بين فترة 
وأخرى رسونا يحمل من الله كتاباء يدعوه إلى عبادة لله وحدهء وييشر وينشذر 
الالة قال تعالى: ‏ مُسلَا مَُشَرِنَ وَمَُذِرِنَ لَِلَايكو لئاس عَلَ 


وو 
لقا 0 0000 


بعد الرّسّل [النساء: 156]. 


1 لقلنه 


---- عقيدة خاص [] 


وظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري» والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل 
مشاكلها الوقتية في نطاق قوم كل رسول؛ حتى اكتمل نضجهاء وأرادَ الله لرسالة 
محما ع أن تشرقّ على الوجود» فبعثه على فترة من الرسل ؛ ليكمل صرح إخوانه 
الرسل السابقين» بشريعته العامة الخالدة» وكتابه الَْرّل عليه وهو القرآن الكريم» فلا 
غرو أن يأتي القرآن الكريم وافيًا بجميع مطالب الحياة الإنسانية عن الأسس الأولى 
للأديان السماوية: صَرَعَ لَكُم نبو ايد م :سس م 
وَصَيْسَا يدع هيم وَمُومَى وسو أن كبوا لَدِينَ ولا نتروا فيه © الشورى: 1]. 

والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكلات 6 في شتى مرافق الحياة الروحية؛ 
والعقلية» والبدنية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية علاجًا حكيمًا ؛ لأنه 
تنزيل الحكيم الحميدء ويضع لكل مشكلةٍ بلسمها الشافي على أسس عامة تترسم 
الإنسانية خُطَاهَاء وتبني عليها في كل عصر ما يلائمهاء فاكتسب بذلك صلاحيته 
لكل زمان ومكان» فهو دِيْنْ الخلود» والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرهاء المضطربة 
في أنظمتهاء المتداعية في أخلاقهاء لا عاصم لبا -من الباوية التي تردى فيها- ! 
القرآن: عَم نَيحَحْدَاىَ لابو لفق (©) وَمَرْ رن عن صخر ونه 
معسة ص القبامة اع اطه: 3157 178]. 


والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل» وسط ميادين النظم والمبادئ 
الأخرى» فحريّ بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف وأن يقودوا الإنسانية 
الخائرة بالقرآن الكريم» حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام» وكما كانت لهم 
الدولة بالقرآن في الماضي» فإنها كذلك لن تكون لبم إلا به في الحاضر. انتهى 
كلامه. 


0 هت 2 


عفيده خاص [ه ] 


ثانيًا: بيان اشتمال الكتب السماوية على كل صدق وحق: 


إلى الاب عر 


بط 


لما كانت الكتب السماوية هي وحيّ من الله 


يله إلى أنبيائه ورسله» وفيها تعاليم 
للآمم المخاطبين يتلك الزسسالات + وفيها يبان للعقيذة والشريعة» .وقد أرشسد الله 
فِيَهَا الأممّ إلى ما يسعدهم في معاشهم ومعادهم- لما كان الأمر كذلك فإن الله يله 
ضَّمّنَ هذه الكتب السماوية كل صدق 0 فكانت التعاليم الواردة في هذه 


الرسالات السماوية كلها صدق وحق» فلم يَرِدْ في كتابو سماوي صحيح أمرٌ 
كذب» أو خطأ علمي؛ أو أمرّ يخالف حقيقة تاريخية ؛ بل كانت الشرائع الواردة 
في كتب الله المنرّلة شرائع صدق وحق» وكذلك العقائد والمعاملات والأخلاق 
والقصصء ولا غرو في كذلك ؛ فإنها وحي أوحاه الله له إلى رسله المصطفين» 
فلم يتطرق إليه الكذب والجور والظلم» فهذه صفات تمتنع في حق الخالق 2 
وإذا أخذنا القرآن الكريم نموذجًا للكتب السماوية ؛ فإنه سيظهر لنا واضحًا الحق 
والصداق. كما صربحت يذلك كز مق ] آيَاتِهِء وذلك دليلٌ عَلَى أن كل ما ورد فيه 
فهو صدق وحق ومعقولٌ» فمن ذلك قوله تعالى: «وَمرِيدُ أله أن ين آلْحَق 

5 بليوط ير كيضري » الأنفال: 210 وقوله تعالى: ل لكا لوطل 
يلل ولو كَرِه الْمجره لْمْجَرمُوت 4 الأنفال: ها وقوله: ل وَسَمْحْ اله بطل 0 
يَكَلميدة نه عِلِسمرْيدَاتٍ أَلصُدُورٍ * [الشورى: 5 7]. 


ولالانماى يتات الو العباددن الوتديق هم الذين يعلمون أن كل ما في 
القرآن ع وصدق لا باطل فيهوء بعكس المكذبين به؛ فإنهم يشككون في 
تدالسه» ويظكرة قبياء قال تال 6112-2 اراك باقر وت تكورته اتن 


- 1 دم مَاد أََادَ أله بِهَندًا مكلا © لالبقرة: | 
ل تال : إن َك الككت انق تخ كيه انق أله 4 


00 ْ 


عقيدة خاص [8] 


[النساء: 6٠١85‏ وقال تعالى: 0 6 ناش قل جما > ارشول بالكل هن اد 2 4 
[النساء: ١٠/ا١]‏ وقال تعالى: ا وَأَنرَلَ معهم أ الك ِاَلْحَقّ ل 7 58 أَلَّاسِ فيه 


مع مرك ير 


َحَتَلَعُوَأ فيه © االبقرة : 50 وقال تعالى: 0 َلَ عَلَيَكَ الكتب بِالْحَقّ مصَدًّا لَما بيد 


يديه أآل عمران: 9]. 


قد أقسم الله َك في القرآن الكريم بأنه حقٌّء كما قال تعالى: ١‏ وَإِنَّهللْحَقُّ مِن 
ا 00 


1 ةر م - 
ريك و مَاأَلَه يعَلغْلٍ عم تَعَمَلُونَ © البقرة: .0١44‏ 
يقول ابن أبى العز الحنفى حَرَحِمَهُ الله-: 


فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله» وأنها حق 


وهدئى ونورٌ وبيانٌ وشفاءٌء قال تعالى: 8 فُولُوا ءَامَكَا يله ا إلى 
قوله: 9 ومآ وق اليج من زَيّهُمَ © البقرة: 0187 ف[ الم لاله إِلَاهْوَالَىُ 


فوم 0 إلى قوله: 9 وَأَنْلَ الْفْعانَ 7 آآل عمران: »]5-١‏ ل بك انين 
له من ريو © [البقرة: 86؟] 0 أو ون ألم 3 نَ وَلوَكانَ منَعِندِ حَرِاَلَه َوَجَدُوأَفِيِهِ 
َخَِلَمًا كَيْرَا 4 النساء: ؟18. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تَكَلَمَ 
يهّاء وأنها نزلت من عندوء وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو» وقال تعالى: 


ال ل 2 0 حص ٠.‏ ترخس قر حو اعد 


6ن لداسس أمه ونيو مبَعك أله لله البوكن متشريه ومُندين وأنزل معهم الْكِدْبَ 

أَلْحَقّْ © البقرة: 1 © وَإِنَّهُه لَكنْبٌ عرد يي يانه اللطل هن بين يديد 6 

مح صد > جر 5-6 017 ع د و م< مه ع 

خلفهء ا كي حمِيدٍ © افصلت: (٠ ١‏ تاليا ألْعِلْمَ أَلَزِى أئر 

إِلَتَلَكَ م من م هوالح 0 اشباً+ 1 يام لاس قد ا 5 عِظَة ين ري 
ترم سس دس 2 د حوء ا 

وَشْقَاه ا م ِلَمُؤّْمِيِينَ # ايونس: 07] 99 قل نروك اما 


هدّى وَشِهآء” 4# افصلت: 4:] 1 فَاممُوالُورسُو[ له والثورا ألَدِىَ ح أَرَلَّآ 6 لالتغاين: ]ء 
وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. انتهى كلامه -رحمه الله. 


لمكم 


عفيده خاص ["] 


وقد بين الشيخ عطية محمد سالم -رَحِمَه اله - في كتابه (آيات البداية والاستقامة 
في كتاب الله تعالى) في كثير من تلك الآيات التي تناولها في هذا الكتاب؛» في 
معرض بيانه لبدي القرآن الكريم » ومستخلصًا من تلك الآيات التي تتحدث عن 
البدى والاستقامة» بيّنَ مِنَ خلال ذلك؛ أن هذا القرآن الذي اشتمل على هذه 
البداية والاستقامة» أنه اشتمل عليها بحكم كونه وحيًا من الله يله إلى محمد غَيَه 
عن طريق الواسطة الملكي : جبريل ظيَكَِ وأن هذا الكتاب الذي اشتمل على 
البداية بأنواعهاء والاستقامة التي طلبها من أتباع هذا الدين» أنه حصل له 
ذلك ؛ بسبب أن كل ما ورد في هذا القرآن الكريم فهو حقّ وصدقٌ وهدى 


واستقامة ور 
يقول الشيخ حَرّحِمَهُ الله- عطية محمد سالم: 


فهذه نصوص 6 تصف الكتب المنزلة بأنها نورء بل جاء وصفها بما 


وُصيف به النبي ' ويه بأنها منيرة» كما قال تعالى: © ألَذِيت فَالُوأ إن أله 


غية 12 ال سول خّ حَىٌٍّ يَأتَِنَا بهْريَانٍ : تأحت) أيكا ألنَّارٌ * إلى قوله 
تغالى+ إن حكدذ و3 كد كزت قشل نن فق عقر بالقف انرس 
والكتب الْمَيِيرٍ © آل عمران: 187+ 184] فذكر سبحانه الكتاب بأنه منير» 
كما ذكر سبحانه الرسول وي بأنه سراج منير. 


ولاويت اله ساني لون 00 في قلب المؤمن بقوله تعالى: #أللّهُ فور 
عاعمرى هو 1 26 


السوايك وا لارض ل وي 1 ا لْمِصَبَاحُ في نَحِاجدٌ جه 
2 04 عن جر رض حر - تاعرج عر 2 و صن وت براعيي تين 
6ك نيلي كك فكو وو عر و يكاد زيتها بن ولو 


ص 
2 ا ع 0 4و >1 اجر كه سلج و ع ل رورسم حا واج و هوم 


تمسسه نار نور عل نور مَبَدى الله لنوروء من يِسَآءُ ويَضريِب لله الامئل لِلنّاس وله 
يكلكق َءِ عَليِمرٌ © النور: 610. 


عقيدة خاص [] 


وهذا المثل» أجمع المسلمون عَلَى أنه مضروبٌ لنور الإيمان في قلب المؤمن الذي 
أنار به بصيرته وهداه بهذا النور» وهدى إليه من شاء من عباده» وهذا يفسر 
مجموع ما وْصِف به الرسول يق والوحي المنزل والكتب السماوية» كلهاء أنها 
بمجموعها نورٌ جاءً إلى العبادٍ من ربهم» ١‏ يَهَدَى به أَلَهُ مَري أتَّبَعَ 
رِصّوائََه 4# المائدة: 17 أي : على ضوء هذا النور الذي ارتضاه في قوله تعالى: 
وتيك لَك الإِسَلَم ديا المائدة: *] يهديهم سبل السلام والنجاة في الدنيا 
والآخرة؛ ويخرجهم من ظلمات الجهالة والغيّ والضلال إلى نور الإيمان والمعرفة 
والبداية. 
وقد ين آلله تعال أتر.هذا الوق قله الؤمن علن. سلوكه ومتيضيه ق الياة 
بقوله تعالى : طط أ متو هه صَدْرهُ لاساو مهو عل ورين تيو ويل لعي 
لُويجُم ين ذِكْر كه وَليِكَ فى صَكَلٍ تبن [الزمر: 17 فا محروم من هذا النور في 
حيرةٍ وضلال» بل هم أموات؛ وإن كانوا يأكلون ويشربون؛ كما قال تعالى: 
ا ا نكا الجن نا لق لني بم الثاني كن دين 
سات 15م # [الأنعام: ؟7١]‏ وهذا النور هو نور الوحي» يستنير به 
في عباداته لله» وفي معاملاته مع الناس» ويأتسي ي به في وحدته؛ ويستهدي به في 


حيرته ) إلى أن يلقى الله على هدىّ ورشاد. انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


20222020 


بيان كون الكتب السماوية غير مخلوقة وأدلة وجوب 


:١‏ معتى كون الكتب السماوية منؤلة غير مخلوقة: 


00 0” 


عميده خاض [] + 8 ادير الأسبي مزر 


لقد أنزل الله تعالى كتبه إلى الواسطة من الرسل؛ عن طريق الوحي الذي كان 
يأتي به جبريل طيِكََهِ إلى أولئك الرسل» فهو الواسطة بين الله تعالى ورسله في 
إبلاغ الوحي» وإرسال الرسالات» فكل كتاب أَنْزِلَ بوحي الله فهو كلامه الذي 
فين عن ميقا نوك فكلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل معّاء أما باعتبار 
تعلقه بذات الله كَبِنَ واتصافه تعالى بتلك الصفة ؛ فهي صفة ذات» كعلمه تعالى: 
ا أنْرْلُ يسمي 4 آل عمران: 175 وهو أعلم بما ينزل» وأما باعتبار تكلمه 
بمشيئته وإرادته فصفة فعل» كما قال النبي َت: ((إذا أراد الله أن يوحي بالأمر؛ 
كلم بالوحي)) الحديث» ولهذا قال السلف الصالح -رحمهم الله- في صفة 
الكلام: إنها صفة ذات وصفة فعل معًا. فكلام الله تعالى غير مخلوق كصفاته. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله-: 


ومذهب سلف الأمة وآئمتها من الصحابة والتابعين لبم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين كالائمة الأربعة وغيرهم- ما دل عليه الكتاب واليك وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة» أن القرآن كلام الله مُتَزَّلٌ غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعودء فهو المتكلم بالقرآن في التوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه؛ ليس ذلك 
عل ذا جرااف ‏ اعنه : وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاته, 
لبس عونا بعيدًا عنه» ويتكلم بمشيئته وقدرته. 

لم يقل أحدٌ من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوق بائنْ عنه» ولا قال أحد منهم : 
إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزنًا وأبدّاء وهولا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا قالوا: إن نفس ندائه لموسى» أو نفس الكلمة المعنية قديمة 
أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء فكلامه قديم» بمعنى: أنه لم يزل 


0 سكم ١ن‏ 


أمرير الأبدب عر 1 - عفيدة خاص 1" ] 


متكلمًا إذا شاءء وكلمات الله لا نهاية لهّاء كما قال تعالى: 2 فَللَوْكانَالحرْهِدَادًا 
لَك لكت فيد حرفل أن تكد مت رن وأوبت ابت اييمدةا الكهف: 2205 واللّه سبحانه 


شم 


تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية. انتهى كلامه. 
وقال الشيخ حافظ الحكمي حرَحِمَهُ الله- في (معارج القبول) : 


ومعنى الإيمان بالكتب : التصديق الجازم بأنّ كلها مُتَرّلٌّ من عند الله 5ن على رسله 
إلى عباده بالحق المبين والبدى المستبين» وأنها كلام الله وين لا كلام غيره» وأن الله 
تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها ما يسمع الرسول الملكي» ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 
البشري » كما قال تعالى : «وَمَاكان لسر أن مُكِلِمَهُ لوحي ون ودآي اب أو 
ون تين امو ا قارع خمصية الشورى: 10١‏ وقال تعالى : 


لوَكلمَ أمَّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 العمران: !11١‏ ومن هذا خطه بيده وق كما قال 
1 0 تمعد كل د عر ع جا سرطاس سا 
مالى: « وَكيَبسَاله فى الْألوَاح من كل شَىْءٍ مَوْعِظهَ وتَفَصِيلا لْكلْ نَىْء 


اد ع افر 


و 2 يون كاي اليد كنيد أ د" م ف 1 
ا م [الأعراف: 154 انتهى كلامه -رحمه الله. 
9 حلى من أنولت الكسب السهاوية؟ 


معرفة كتب الله المنزلة على الرسل أمر غيبي» لا قِبَلَ لنا بمعرفته إلا عن طريق 
الوحي » والذي سمي لنا من كتب الله ورسالاته في القرآن الكريم هو: 


اً. القرآن الكريم» وهو آخر الكتب السماوية وا قال تعالى: 1 هلا 


0100 ول مح ل 4 م2 4 سد 000 ضح سا نه ب سسا سوس مساج رك مد 
لَه إلا هْوَالَي الْقِيمُ (8) 12 عَلَكَ الكتب يِآلْحَقّ مُصَدْكًا لما بين يديه وَأنوَلَ 
فم دعاو مد مجه وى 1ه سمه ماري 1 ل 

الصوَربنة وَالإخيلَ من قل هدى لئاس وَأََلَ الْفهَانَ آل عمران: 5-7]. 


0 


5 كك 


ب. حا ع ع ا ع يا اكد 
تعالى: 3 إِنَا أَنرْلَْا لْتَوَرةَ فِيبَاهدَى وَنْورٌ 4 المائدة: 144 وقال تعالى: 


وو 1 07 5 ع سخ رس 
© قل من أنزل الْكمبَّ أ الزى بود وم شن وش 6 ل 0 [الأنعام : 4]. 


اج الإغجيل الذي نزل على عيسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- - 


تعالى: وَكَمَيمَا ع >اكرهم بعسى أبن عر مصد قا لِما بين يديه هن التوره 


اك 
3 


سس سسجت سر لور رح 


وَءَاتِننه الْإِيِيلَ فيه هدى ونور © المائدة: 141. 


عرس احيوم. جا يو عر 


د. الزبور الذي على داود -على نبينا وَوَيَّقهُ قال تعالى: هل وَءَاَينَا داؤود 
رَهورًا # آل عمران: 111]. 
ه60 ومنها صحف إبراهيم وموسى -على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - قال تعالى: 
0 0 
0 إِنَّهدَالتى لصحف الأول 0 صحف إِرهِ م وموس الأعلى: 18 15]. 
يقول الشيخ حافظ الحكمي - رَحِمَهُ الله- : 
ثم الإيمانُ بكتب الله وي يجب إجمانا فيما أجمل» وتفصيلا فيما فصّل» فَقَدْ سَمّى 
الله تعالى من كتبه التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود» 
والقرآن على محمد وَهَدوْ وعليهم أجمعين- وذكر صحف إبراهيم وموسى. 
اس ا واي ري « والكتب ألَزى 
ترَلعل واف و كُتب لدَىَ أَنرَلَ من قبل © النساء: : 185 وقال تعالى أيضًا: 
وَقُلٌ منت يما أَنرْلَ أله لمن حكتّب © الشورى: .]1١5‏ فنقول كما أمر ربنا كِبْلَ : 
آمنا بما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسول. انتهى كلامه. 
وبالجملة» فنؤمن بما صرح باسمه القرآن والسنة من كتب الله المنزلة» نؤمن به على 
التفصيل» وما لم يرد باسمه ولم يعين الرسول الذي أنزل عليه نؤمن به إجمانا ؛ 


١ ش‎ 


- عقيدة خاص [] 


لأنه ثبت أن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وهم كثرء ولكل واحدٍ منهم 
بالرسالة الخاتمة وهي القرآن الكريم» وبخاتم المرسلين وهو نبينا محمد طَ. 


*. الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب مع التعريف بالوارد منها في القرآن الكريم : 
أونًا: حُكم الإيمان بالكتب المنزلة : 


معنى كون الإيمان بكتب الله المنزلة من أركان الإيمان أن الركن هو الأساس الذي 
يقوم عليه الشيء كركن البنيان» فإنه لا يستقيم إلا على أركانه» فإذا سقط ركن 
البنيان تهدَّمَ البناء بأكمله؛ وكذلك أركان الإيمان. فإنها بمجموعها يحصل 
الإيمان» وبتخلف ركن من تلك الأركان يبطل الإيمان المزعوم. 

فالإيمان بالكتب المنزلة ركن واجب» وأمر لازم ؛ لأن من آمَن بالله تعالى ربّاء 
وآمن برسله المصطفين -وسائط في التبليغ بين ربهم وبين خلقهم- وأثبت أن 
أولئك الرسل حملوا رسالات إلى أنمهم ؛ وجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى أوحى 
إلى رسله وحيّاء وأنزل كتبّا عن طريق واسطة الوحيء وهو الملك جبريل يكل 
وأن كل رسول كان يبين لقومه ما نزّل إليهم بتعاليم ذلك الكتاب المنزل عليه 
يأمرهم بعبادة الله تعالى» وينهاهم عن الشرك وعن وسائله» كما يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

وأن كل رسول كان يُبعث إلى قومه برسالة خاصة بهم» وبكتاب لا يتعداهم, 
حتى خْدّم الله تلك الرسالات السماوية بخاتمة الكتب» وهو القرآن الكريم الذي 
نسخ ما سبقه من الكتب» وهيمن عليه؛ كما ختم الله الرسل بجخاتمهم » وهو نبينا 


ورسولنا محمد عَيَّه. 


2  -سننلا‎ 


عفيده خاض [] + ابرير الأب كر 


يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) : 


ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بالكّب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله؛ فكما 
أن الله بْنَ قد أنزل القرآن على محمد ويه فقد أنزل كتبه من قبل على سائر 
الرسل»؛ ومن هذه الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم» ومنها ما لم يسم» 
والذي أخبرنا به وَبْنَ منها: التوراة التي نزلت على موسى طيَكَلة» والإنجيل الذي 
نزل على عبسى يِيكَكهِ » والرّبور الذي نزل على داود لكيه والصحف التي 
أنزلها الله على إبراهيم وموسى. 

وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل» فلم يخبرنا الله تعالى عن 
أمسافها ززع اخبرنا سيسانة أن الكل شي أرمله الفبرسالة زلقينا تركب ا#حب 
علبنا أن تومن بهذه الككب ال لم شبن إبعساناة: ولاتصوق لقا أن سي كتانا إلى 
الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه ما أخبرنا عنه في القرآن الكريم. 

كما مسح أن تومه بآن هذه الكنب نزلت باحق والري التق وتوحيد الله 
سبحانه في ربوبيته » وألوهيته» وأسمائه؛ وصفاته» وأن ما نميب إليها نما يخالف 
ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنعهم. انتهى. 

فوجوب الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة أمر متفق عليه في شريعة الإسلام» وقد 
جعله الله تعالى ركنا أساسيًا من أركان الإيمان التي يشترط في المرء الإيمان بها 
جميعًا ؛ حتى يظفرٌَ بلقب المؤمن» وينتظم في سّلك المؤمنين. 

وقد كان الإيمان بالكتب السماوية أمرًا واجبًّا على الأمم السابقة» ركزت عليه 
تلك الرساللات السماوية: 


--000 ون 


------ عقيدة خاص [8] 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- وهو يتحدث عن الكتب المنزلة 
ووجوب الإيمان بها : 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبًا على الأمم الذين نزلت إليهم 
الصحف الأولى- الانقياد لباء والحكم بما فيهاء » كما قال تعالى: 00 


561 وك 


0 و 0 لذن كلمي للدت هاموا واي 


2 رص < ساح 8 يدس جه 4 3 2 2 0 لم بي د تيركت ٠‏ فى ود 
كاك افير كرا 2120 وكق لجر تتكم يدا أنزل الله 
ل ه- 5 .م 
آ_ م وو مح سر 5 جر 2 1410 عو 0 0 111 2 ا 
ل ون #* إلى قوله: وو نر سكم ينا لَه فأؤلكياء 
ِ © دواع فاح اج ترص و ا ال 000 عرض عد 
يحون ماركا ع1 بكرم بعس ابن مر مد لما د ين يديه من التوركة 
ل سر سج سس لخر رح ع م عو ا ال ا ا عني " #ن تلن جد ا حت لاود 101 2 
0 الإِييلَ فيه هدى ونور ومصرّقا نما بِيْنَ يَدَيِْ مِنَ التورسة وهدى وَمَوْعِظة 
92 لجر سر >< مح وس ا اد دوو . م مسح عو ب > دك م2 
لمق نمقي 3 ليس أخل الْإجيلٍ يما نزل الله فيه ومن لم بمححكم بم أنزل الله 


تويك مث الت بت (8) وَأَرَلنآإليْكَ الكتب انق مُصَدْقَا لما بيت يِدَيّه مِنّ 


9 9 صد 
سرس 2-2 عو سود 27 004 ع 02 <> سر عي او 
السكتن. نوريا عكه وَأَحَحكم يتنهم يمآ ا ري عَم 


لز فج ساب 3 2 ع حر د 2 7 6 آ دآ ته حي 
جك مِنَ ألْحَقَ َمل جَعَلَنَا 0 3 ار ُُ ُ ا 
ولك لباوك ما 512 سيو سينا نكيت 
د 2 : 2 ل حت 0 مرو 7ك 0 7 010 - وح دام ء باد عو 
مر فيه َتلِفُونَ () ١‏ 7 وت اط التق 


ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة : 


إذا نظرنا في المصحف الشريف وجدنا جملة وافرة من الآيات القرآنية الكريمة التى 
حك على الامان بالكتب السماوية المتولة؛ وتسمى بعض تلك الكتب» فبعضها 
يوصف بالكتاب» وبعضها يوصف بالصحف» وسنجد أيضًا أن هناك بعض 


القن 


عفيدة خاض [م  ]‏ 


الكتب مثل التوراة وصّفت مرة بالكتاب» وسميت باسمها تارة» ووصفت 
بالصحف تارة» ووصفت بالألواح تارة أخرى» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


إِذّاء فمن هذه الآيات: 


-_ 


يه 


د ات كر اسافقوع ا ا ك2 
الآية الأولى: قول الله 1 ف ءامن السُولٌ يمآ أَتَرْلإِليهِ من رَيَء والْمَوْصونٌ كل 
ءَامَنَّ َس مركي و > ورسلوء لا" لا نرق 1 أحرٍ فِنن رجلفه وَكَالُوأ سَوِعنًا 
لي ل ويك انيه 0 [البقرة: 180]. في هذه الآية ذكر الله يه 
أن هؤلاء المؤمنين المتبعين للرسول #يٍْ يؤمنون بالله؛ والملائكة» والكتب المنزلة؛ 


والرسل» ولا يفرقون بين هؤلاء الرسل. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


يخبر تعالى عن إيمان الرسول» والمؤمنين معه» وانقيادهم؛ وطاعتهم؛ وسؤالبهم 
مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وهذا يتضمن 
الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله 
وفيت لول على بوه الإجالوراللفصيل» رضن الإجاه باللاتكة النين 
لصت عليهم الشراقع جملة وتفصيلاء وعلى الإهنان جميع الرسل والكتب» 
أي : بكل ما أخبرت به الرسل» وتضمنئته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي". 
انتهى كلامه. 

اللآية الثائية» فوله تعالى + 12 كام لدت َمَثوَا مامتو لله وَرَسُولق والككب 
أَلِى َرَّلَعَكَ رَسُولِهء ألحكتّب أ أذى ا 1 # [النساء: 153]. أيضًا في 
هذه الآية التصريح بدعوة المؤمنين إلى الإيمان بالكتب السماوية المنزلة. 


1 


3 - عقيدة خاص [هما] 
يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


'يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان» وشعيهء وأركانه؛ 
وؤعائمه» ولمن سذامن با مسي تعاميا بل سح بان تكميل الكامنا .: 
وتقريره وتثبيته» والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة: 8 آَمْرنًا 
الصَرْط آلْمَسَْقمَ © » [الفاتحة: .1١‏ و ل ا 
فأمرهم بالإيمان به وبرسوله؛ كما قال تعالى: كا انر كما نموأ أَللَهَ 
الاي م راي و 4 
يعنى: القرآن» «والحكتب الى أَنرَلٌ من قبل © النساء: 15 وهذ|] جسق 
يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن ؛ "نل" لفان عكر سعدا علي 
الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. 
وأننا الكتحيالتشوئة اقيق تاخر ا جيات: واسدنة لبدلا تال امسا + 
«والكتي الَدِى أَنرَّلَ من مِبَلْ 4 0 تعالى: 98 ومن يَكَف لَه وَمَلقَكيه 
5 مَتُشلف واللز وا لك كدد عل مكلا يدا [النساء: ول أ : فقد خرج 
عن طريق البدى؛ وبَعْدَ عن القصد كل البعد". انتهى كلامه. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: 8 فُولُواً 0 
وَإِنْمَعِيلٌ وَِسْحَقَ وَيَعْموبَ وَالْأَسْبَاِ وآ أو 


د لل جيعات 216 ان حاو صن 


رَيْهِمْ لا فرق ببْنّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَححَنْ له مون 0 [البقرة: .]١75‏ 


سدع د عبت ن لق م اعت 
2 


لَه وم أَنْزِلٌ إِلِيَنَا وَمَآ أنْزِلٌ ِلك إِرَهم 
وى مو 8 

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 

أرشد الله تعالى عبادّه المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يي 
مقصلاة وها ذل على الأنياء االشسين عملاء وتصر على أعنات فين الرسنا» 


ألنظه-- 


عفيده خاص [م] 


قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقوا بكتبه كلهاء وبرسله. وقال 
سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهماء ثم 
ساق سند حديثي» قال رسول الله و: ((آمنوا بالتوراة» والزبورء والإنجيل» 
وليسعكم القرآن)). انتهى كلامه. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #وَقُلٌ ءَامَنتُ يِمَاأئرَلَ دمن كب 4 الشورى 1 
ا ا ل ل ليرا فشا زود 
تفصيله » والحدانا قنها هرد اللدينة عله كا : وقد تقدم معنا: أن المصرح به 
من تلك الكتب + هو القرآن الكريم» والتوزاة الى نؤلت على موسى -على ثبينا 
وعليه الصلاة والسلام- وهي المعبر عنها بالصحف في قوله تعالى: «! صحقٍ 
بهم وَمُوسَ 4# [الأعلى: 15) -وسيأتي معنا أن هناك من العلماء من يرى» أن 
الصحف غير التوراة- والإنجيل الذي نزل على عيسى - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- والزبور الذي نزل على داود #َيَوهِ ثم ذكر الصحف -كما قلنا- المنزلة 
على إبراهيم وعلى موسى» عليهما الصلاة والسلام. 

ثم أجمل الأمر بالإيمان ببقية الرسالات» والكتب المنزلة التي لا معرفة لنا 
بتغاصيلهاء بقوله تعالى في هذه الآية: ا وَقُل ءامن يمآ أَنْرْلٌ أنَّهُ من 
حكتّب 4 الشورى: .]1١6‏ 


يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


فعلينا الايمان بأن الكتب المنزلة الله أتتهم م٠‏ عند الله» وأنها حق» 
ينا الإيمان ب ب المنزلة على رسل الله أتتهم من وأنها حق 
وهدى» ونور» وبيان» وشفاء. قال تعالى: © ولا ءَامَمَايا وما أنزا إِلْتَنَا # 
إلى قوله: «وَمآ أوق الي من رَّيّهِرَ 4 وكذلك: مالم )1 ل 


00 1م ذو 2 


الحىالقيوم م7 لآل عمران: 2١‏ ؟1 إلى قوله: :ل انل الْفوَهَانَ 0 آآل عمران: 15 وكذلك: 


١ ا‎ 


عقيدة خاص ["] 


1 عن دج آآ سس وه 


تَرْلَإَِهِ مِنْرَبَوء 0 [البقرة: 186 إلى قوله: 0 أفلا يسَدَبَرُونَ 


-_ 


( م انو يمآ 
لمان وَلوَكانَ مِنّعِنرِ ع لَه لوَجَدُوأَفِهِ أُخْنِلَدَا كيرا [النساء: 65]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلّم بهاء وأنها نزلت من عنده. انتهى 
كلامه رحمه الله. 

إِذَاء فالآيات التي تحث على الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- كثيرة جِذًا وثبين أنه يجب الإننان بها -أي + بالكتب جميعا تمن غير 
تفريق» فكما أنه يجب أن نؤمن بجميع الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- 
تفصينًا فيما ورد عنه التفصيل» وإجمانا قيما ور النذيك غبه عملا رأندالة 
يصح إيمان من يدعي الإيمان ببعض الرسل ويكفر برسولء فإنه يعد كافرا» 
فكذلك الإيمان بالكتب المنزلة؛ يجب أن يكون شامنًا لجميع كتب الله تعالى 
السماوية» فَمَنْ آمن بكتاب وكفرٌ بآخرء عُدَ كافرًا بجميع الكتب المنزلة. 


ثالئًا: الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة : 


لقد اهتمت السنة المطهرة ببيان الركن الثالث من أركان الإيمانء, ألا وهو الإيمان 
بكتب الله المنزلة على الرسل المصطفين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-: 
فكما بينت الآيات السابقة وجوب الإيمان بالكتب السماوية» وأن هذا الإيمان 
شرط في تحقق الإيمان الكامل» فكذلك وجدنا الأحاديث النبوية تركز على بيان 
وجوب الإيمان بالكتب المنزلة» وأن هذا الإيمان ركن أساسي من أركان الإيمان 
الميحة: 


- 


فمَّنَْ زعم أنه يؤمن بالله تعالى؛ وملائكته» ورسله. واليوم الآخرء ويؤمن 
بالقدرء ثم يكفر بالكتب المنزلة» فإيمانه باطِل» وزعمه كاذب ؛ لأن أركان 
الإيمان كل لا يتجزاً. 


للف 


عقيدة خاص ["] 


الإيمان الستة- هو حديث جبريل المشهور. 

لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب وَلِن قال: ((بينا 
نحن جلوس عند رسول الله ووه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي وق 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت» 
فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائكته,» وكتبه: ورسله: واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت. فأخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها -أي: علاماتها-؟ قال: أن تلِدَ الأّمّة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق» فلبث 
مليّاء ثم قال لي: يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) رواه الإمام مسلم. 

ففي هذا الحديث العظيم الذي يسأل فيه جبريل كه خاتم النبيين يقد عن الإسلام» 
والإيمان» والإحسان» وعن الساعة» وأماراتهاء ورد فيه جواب النبى َيه في 
تعريف الإيمان» وذكر أركانه ؛ لأن الإيمان يقوم على ستة أركان» لا يكون المرء 
مؤمئًا حتى يأتى بها جميعًاء ألا وهى : الإيمان بالله تعالى» والإيمان ملائكته, 
والإيمان بكتبه المنزلة » والإيمان برسله -عليهم الصلاة والسلام- والإيمان باليوم 
الآخر» والإيمان بالقدر خيره وشره. 

0 مم 


---- عقيدة خاص ["] 


أساسي لتصحيح إيمانه. 

إِذَّاء فالإيمان بالكقي النولة أمر واجدب وصريح كما جاء في هذا الحديث 
وفي الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام ابن كثير -رحمه الله - عن مَعقِل بن يسار وَل 
قال: قال رسول الله م : ((آمنوا بالتوراة» والزفونو؛ والإغجيل» وليسعكم 
القرآن)). رواه في (التفسير). 


وفيه أمر النبي وه بالإيمان بالكتب المنزلة الأربعة التي صرح القرآن الكريم 
بأسمائهاء وهي: القرآن الكريم» والتوراة المنزلة على موسى -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- والزبور وهو الكتاب المنزل على داود -على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام- والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى» على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. 
ثم بعد أن أمر النبي َي بالإيمان بهذه الكتب السماوية الأربعة- وضح أنه يجب 
الاستغناء بخاتمة هذه الكتب السماوية؛ وهو القرآن الكريم ؛ لأنه نسخ كل 
الشرائع السابقة بحكم كونه جاء خاتمًا للكتب المنزلة السابقة؛ فإنها كانت تنزل 
على كل رسول رسالة خاصة موجهة إلى قوم معينين» فلما جاء الإسلام ونزل 
القرآن على نبينا محمد يي كان عامًا موجهًا لجميع الناس» فلذلك استوعب كل 
التعاليم التي جاءت بها الكتب السماوية السابقة» ناسحًا لباء ومهيمنًا عليهاء 
فلذلك أمر النبي كن بلزوم القرآن ؛ لأنه كاف عن كل كتابيء ومغن عن كل 
التعاليم التي يمكن أن تُطلب في غيره من الكتب والرسالات. 

شك !- 


عقيدة خاص ["] 


وسنبين -بحول الله تعالى- مزيدًا من المعاني حول هيمنة القرآن الكريم على 
الكش المزلة السابقة: 

وعن عدد الكتب السماوية ورد في حديث أبي ذر وَإيهِ الذي رواه ابن حبان في 
صحيحه عنه» قال: ((دخلت المسجدء فإذا رسول الله َيه جالس وَحَدَه؛ فذكر 
حديئًا طويلّاء وفيه: قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتابًا أنزله الله؟ قال: مائة 
كتاب وأربعة كتب» فيه أنزل على شيث خمسون صحيفة» وأنزل على أخدوخ 
لاثون صحيفة» وأنزل على إبراهيم عَشْر صحائف» وأنزل على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان)) الحديث. 
ثم ذكر الإسفارييني -رحمه الله-: أن بعض الحفاظ رَدٌ على ابن حبان في 
تصحيحه لبذا الحديث؛ ثم قال: وهذا يبين أن آأئمة السلف لم يعلموا عدد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. انتهى كلامه. 
وبهذا يتضح: أنه ثبت بالأدلة من السنة المطهرة الإيمان بالكتب المنزلة» كما ثبت 
ذلك بالكتاب العزيز» وأنه لا يجوز التفريق بين الكتب في الإيمان» إلا أن القرآن 
الكريم نسخ ما سبقه» فلذلك وجب الاستغناء به. 


عقيدة خاص [س] 771721 


التعريف بالكتب السماوية السابقة وبيان خصائص القرآن 


عناصر الدرس 


العنص الأول : التعريف بالكتب السماوية السابقة ان 


العنصرالثاني : زايا اختص بها القرآن عن سائر الكتب امنزلة  05٠‏ 


عفيدهة خاص ["] + - 


أونًا: التعريف بالكتب السماوية المنزلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم : 


إن أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل طيَكَلةٍ وهي الإيمان بالله تعالى؛ 
وملائكته عليهم السلام» وكتبه السماوية المنزلة» ورسله المصطفين عليهم 
الصلاة والسلام» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه 
ومره- إن الإيمان بهذه الأركان من الأمور الغيبية التي لا مجال في معرفتها 
والإحاطة بها بالرأي والاجتهاد؛ بل تتوقف معرفتها والإحاطة بها على الوحي 
الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله طَيَي. 

فما فصل لنا الحديث عنه في القرآن الكريم من هذه الأمور الستة وجب علينا 
سرسه تقاصيله وها العي] 'لنا اديه عه رسي هلنا الاعاف يه عيناة 
وكذلك فيما يرد في السنة المطهرة. 

ومن هنا كان الحديث عن كتب الله تعالى المنزلة متوقفًا على الوحي» أي: ما ورد في 
كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله وه فهناك آيات كثيرة وردت في شأن كتنب الله تعالى 
المنزلة على الرسل ؛ ففي بعض تلك الآيات تصريح بكتب سماوية منزلة على رسل 
معينين: فهناك آيات صرحت بنزول الصحف على إبراهيم يليه وآيات صرحت 
بنزول صحف على موسى ييَكَكهٍ مع التصريح بنزول التوراة عليه أيضّاء وكذلك 
التصريح بنزول الزبور على داود يليََلهٍ ونزول الإنجيل على عيسى يِل ثم نزول 
خاتمة كتب الله تعالى المنزلة» وآخر رسالات الله إلى الأرض الكتاب الباقي للبشرية إلى 
قيام الساعة القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبيناء محمد عَيَي. 


١ للصصصضم‎ 0 


لع - عميدة خاص [ ] 


وهناك بعض الآيات شير إلى كتب سماوية أنزلت على بعض الرسل» لم يخبرنا 
القرآن الكريم بأسمائهاء إنا اكتفى بالإشارة إليهاء وذلك في قوله تعالى: 
«وَقُلٌ منت يمرل دمن حكِيّب 4 الشورى: 116. فكما أن هناك رسنًا لم 
يقصصهم الله تعالى علينا نؤمن برسالتهم في الجملة» فكذلك هناك كتب أنزلت 
على رسل لم يخبرنا القرآن الكريم بأسمائها -أي بأسماء هذه الكتب- ولم يعطنا 
تفاصيل عنهاء فنؤمن بنزولبا في الجملة ؛ لأن الحديث -كما قلنا- في هذا 
الموضوع من الأمور الغيبية التوقيفية التي يتوقف الحديث عنهاء ومعرفة تفاصيلها 
على ما يورده الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله طَدَة. 
إِذّا كلامنا عن الكتب السماوية والتعريف بهاء وذكر ما يتعلق بها من الأمور 
الغيبية التي نحن نتوقف في معرفتهاء وذكرها على ما ورد في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله طَيَي. 
ليس هناك مصدر يمكن أن نستقي منه هذا الكلام عن هذه الكتبء فمثلًا: 
الكتب السماوية السابقة قد لحقها التحريف» وحَرَّفتها أيدي البشر من أتباع هذه 
الديانات» فإذًّا هي ليست مصدرًا ولا مرجعا لمعرفة كتب الله تعالى المنزلة» بينما 
كتاب الله المنزل على خاتم رسل الله عيَهٌ وهو القرآن الكريم» كتاب لم تلمس فيه 
يد البشر بالتحريف» بل تكفل الله يه بحفظه؛ وذلك في قوله: 3 إِنَّاعَحَنترَلنَا 
لد كرَوَإِنَا ل َنِظُوتَ 4 [الحجر: 214 فقد حفظه الله يِه من التحريف» وسيستمر 
ذلك الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذا الكتاب هو الكتاب الموثوق 
به» الوحيد الذي يمكن أن يكون مصدرًا ومرجمًا للتعريف بكتب الله تعالى» 
ومعرفة المصرح به من المجمل» وعلى من أنزل؟ وما هي الأمور التي اشتمل 
عليها؟ 

بر اتن ل 


هذه الصحف من الكتب المنزلة على هذين النبيين الكريمين» وقد ورد ذكرهما في القرآن 
٠. 0‏ 

الكريم في سورة النجم؛ ٠‏ قال تعالى: 9 لم فى ضُحْفٍ وى (50) برهم 

لَّى وق 1 7 رديه مَئْ وَأَن ص الإشسدن ل ما سَع 03 ون 


يواض للختي ين و ووم وا مه 10 


سعيه: سو ف برل جره الْجرَاء الوق 0 [النجم: 51-75]. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه : 


0 00 2 هذاالمدعي: يمافى صحف مومى (50) وَإبَرهِيمَ مَالدِى وق 0 
أي : قام بجميع ما ابتلاه الله بهء وأمره به من الشرائع» وأصول الدين» وفروعه» 
وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها: ما ذكره الله بقوله: /١‏ أَلَاكر وَازرَةٌ 
دلت (90) ون لس لِلَإِشسْنِ إِلَّامَاسَئ » أي: كل عامل له عمله الحسن 
والسيئ» وليس له من عمل غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحدٌ عن أحدٍ 
ذنبه» وأن سعيه سوف يُرى في الآخرة» فيميز حسنه من سيئه» 9 َم َرَنهُ 
لْجَرَآهالْأَوَقَ 4 أي : المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى» والسيئ 
الخالص بالسوء»؛ والمشوب بحسبه جزاةً تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها. انتهى 
كلامه. 


ففي آيات سورة النجم تعريف لنا ببعض الأحكام الواردة في صحف إبراهيم 


كما ورد ذكر صحف إبراهيم وموسى -عليهم السلام- في سورة الأعلى» قال 


تعالى: 8 إِنَّ هنذا لق الششن الأرق اعدف اد م وَمُومئ # [الأعلى: 218 115]. 


ه١‎ 0 


أأسرير لازا خثر عفيده خاص [" ] 


ذكر الإمام ابن كثير -رحمه الله- الخلاف في المشار إليه بقوله: # إِنََمَندَا 4 هل 
8 ل عل لطي لسرا ا 
سيك 6087 ان ديد سل ابل تويزو الحيزة 31( لير 
وأبقّة 0 [الأعلى: 17-15]. 
وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن هذا الرأي الأخير وهو أن تكون الإشارة في قوله 
تعالى: ا إِنَّهَندًا 4 إشارة إلى الآيات بعدها وهي : 8[ فَدَأََلمَ م نرق )5ك 
نديد مل )بل ونوك الحيزة لذي (2) يحوب 4 يعني : يرجح 
ابن جرير -رحمه الله كما ينقل الإمام ابن كثير- أن الإشارة إلى هذه الآيات» 
لبس إل السيرة كاملة: 
0 يتُهأنه قال: "لما نزلت: فإ سو أسممَيكَ 
لْخَمْلَ 4 قال : كلها في صحف إبراهيم وموسى» ولما نزلت: # مهي الغ 
وَقَهَ 4 قال: وَفَى إبراهيم : 9 لاد ع # يعني : أن هذه الآية كقوله 
تعالى في سورة 0-7 0 مَل يساق صحف مُومى (0) وإترهية مَاَيّدوَق 112ل 
د 20/5 وَأ لَنسَ لضن إِلَّاماسَى (3©) وَأَدَسَعَيَهُ سَوْدَيْرك 08 ثم 
جره الْجرَاء دوف (8) وَأَنَإِل ريك الْسْتبَن 4 . الآيات. انتهى كلامه. 


وروى ابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن أبي ذر وَق 
قال: ((قلت: يا رسول اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثانًا كلها 


قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى يليك ؟ قال: كانت عبرًا كلها : 


عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك»؛ 
عجبت من أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم 
اطمأن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غدّاء ثم لا يعمل)). انتهى كلامه بنصه. 


الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود طِيَكٍَ اسمه الزبور» من الزبرء وهو الكتابة؛ 
ولبذا قال تعالى واصفًا اللوح المحفوظ عنده بالكتاب بقوله: «« وَلِفَرَكَيَنَافٍ 
الربوَرِ ص ْبَعَ دِألذٍ عاك الاتضيرثها عِبَادى الصكلخورت 4# الأنبياء: ٠06‏ فالزيور 
هنا المراد به اللوح المحفوظ» وأما زبور داود طِيَكَلطٍ فقد ورد ذكره في سورتين» 
الأولى في سورة النساءء وهي قوله تعالى: ١‏ وءَاتَيسَا داؤود وَهْورًا 4 [النساء: 117] 
والثانية سورة الإسراء عند قوله تعالى: «/ وَلَعَدَ َصَلَنا بعص اليَينَ عل بحن واي 


سه سس و كر 


داوود رَيورًا # [الإسراء: 00]. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي حرحمه الله - في تفسير هذه الآية والتي قبلها: 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما 
أوحى إلى هؤلاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 


وفي هذا عِدة فوائد: 


منها: أن محمدًا وه ليس ببدع من الرسل»؛ بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير» فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحي إليه كما أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه؛ 
وأن بعضهم يصدق بعضاء ويوافق بعضهم بعضًا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل » فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته 
دعوتهم» وأخلاقهم متفقة, مصدرهم واحدء غايتهم واحدة» فلم يقرنه 
بامجهولين» ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين. 


64 0 


بل سيؤزقيدة خاص [8) 


ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق 
عليهم» وشرح أحوالبم» نما يزداد به المؤمن إِيمانًا بهم» ومحبة لبم» واقتداء 
بهديهم» ولَمّا ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم» فذكر أنه آتى داود 
الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به داود يكلم بفضله 
وشرفه»؛ وهذا من كمال عِزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب» وذلك أيضًا من فضله وإحسانه. انتهى كلامه. 


ولم أقف على تفاصيل عن كتاب الله تعالى الزبور المنزل على داود كله غير ما 
ذكره بإجمال الشيخ السعدي في كلامه المنقول عابنا 


0 توراة موسى م ٠:‏ 


لقد تقدم معنا ذكر الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى -عليهما السلام- فمن العلماء 
من يرى: أن صحف موسى هي ما آتاه الله من الوحي قبل أن تنزل عليه التوراة مشافهة 
من غير واسطة. ومنهم من يرى: أن الصحف المنزلة على موسى طيَكَهِ المراد بها 
التوراة لا شيء آخرء فالقرآن يعبر عن الكتاب المنزل على موسى ييَكَكهِ تارة 
بالتوراة» وتارة بالصحف» وتارة أخرى بالألواح. 


يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله-: 


56 


ثم أخبر تعالى أنه كنب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. 
قيل: كانت الألواح من جوهرء وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكامًا 
مفصلة مبينة للحلال والحرام : وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال 


بيد رس 2 ل سرح سر لاح رار مء ذه 


الله تعالى: 8 وَلْقَدَ مَايسَامُوسىالسكتب من بعد ما أهلكنا القرورت الأو 


مها 0 


عفيده خاص 1" ] الدرير انار كر 

بِصَكإي ر لِلِسّاس © القصص: *: وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة. فالله 
أعلم. انتهى كلامه. 

وقد أخبر الله تعالى عن التوراة المنزلة على موسى يَيكَوْةْ أن فيها هدّى ونورًاء 
5 5 دس دس م ل 2 اس قرع اس وو لسو لا 22 

وأثنى عليها بقوله: # إِنَا نلا ارده فيياهدى ونور يحَكم يبا أَليّيبُوت 4 
المائدة: 4 5] وهذا صريح في أن التوراة كتاب أنزل من عند الله وآنها اشعيلف على 
كل حق وصدقء وأن فيها البدى التام» والنور المبين» مثلها مثل غيرها من كتب 
الله المنزلة. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران هَيَيهْ فيها هدّى يهدي إلى الإيمان والحق» 
ويعصم من الضلالة» ونور يُستضاء به في ظلم الجهل والختيرة والشكوك: 
والشبهات والشهوات»؛ كما قال تعالى: 8[ وَلِقَدَ ءاسا مومى وهدروت الْمرَانَ 
ل ا © لالأنبياء: 58]. يحكم بها بين الذين هادوا -أي: اليهود- 
في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا للّه» وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم 
أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من العباد. انتهى كلام السعدي» رحمه 


الله. 


د. إنجخيل عيسى 26 : 


وعيسى طيَكَلهٍ هو آخر أنبياء بني إسرائيل» أوحى الله إليه الإنجيل» وهو كتاب 
سّماوي يتبع في تعاليمه التوراة التي سبقته المنزلة على موسى بن عمران يكل 


ل 


ولم يخالفها إلا في القليل النادرء يقول الله تعالى: [١‏ وماك َاكَرهِم يعيسى أبن 


شه :.. 


واي عسي سا سك لحن ختروواضر . خرر حح جه ع د آآ # سخ سس لور و ع مابرعو لايرس س جح سس سوسا 
ميم مصدقا لما بين يديهِ م وماينله ليجل فيه هدى ونور ومصوكا [ بين 
11 41140 خسن رس ١‏ رصا ا 59 - م در سل 22و م ا م و 2 
يَدَيْهِ مِنَّ | مورك وهدى وموع المتقن وَلْسَحَكْ أهلٌ الإيجيل يمآ أتدل اند شه 


بوتت 
وس 


ل َك هه الفسثرت 4 [المائدة: 47 /7غ]. 
يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره : 


يقول تعالى: «إ وَكَمَيََا © أي : أتبعنا على آثارهم -يعني : أنبياء بني إسرائيل- 
جناي عدت الحض انو 2 فصل #ينوم. جير 


9 بيسى أبن مر مصد قالْمَا بين يَدَيهِ عِنَالتَورةٍ 4 أي مؤمثابينا شاكما عا قيهاء 

ءابه الْإِيِيلَ فيه هدى ونور # أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في 
إزالة الشبهات وحل المشكلات» 9# وَمَصَدقَالِما بين يَكَيْه من التَورَسِةَ * أي : متبعًا 
لبا غير خالف لما فيها إلا في القليل النادر ما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا 
يختلفون فيه ء كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : «( ولحل 
لَكمبَعْصَ الى خُرْمَ عَلِيَحكُمْ 4 آل عمران: ٠50‏ ولبذا كان المشهور من قول 
العلماء: أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة» وقوله تعالى: ‏ وَهُدّى 
وموعظة مَوَعِطة لِلْمتَقِيرتَ #4 آل عمران: 4118 أي : وجعلنا الإنجيل هدى يُهتدى به: 

وَمَوْعِطَةٌ 4 أي : زاجرًا عن ارتكاب امحارم والمآئم» لإِلْمُتَقِيَ 4 أي: لمن 
اتقى الله » وخاف وعيده وعقابه. 


يي دو م 


وقوله تعالى: 9١‏ وَأ أَهْلُ الإ جيل يمآ أَنرْلَ افيه 4 قرئ : 'وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه" بالنصب على أن اللام لام "كي" أي : للتعليل. أي : 
وآنيناه الإنجيل ؛ ليحكم أهل ملته في زمانه» وقرئ: "وليحكم” بالجزم على أن 
اللام لام الأمر؛ أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه 
البشارة ببعثة محمد ويّعرْ والأمر باتباعه إذا ثبت تصديقه إذا وجد. انتهى كلامه. 


مله . -_ 


عفيده خاص [" ] الصرور الثازاة خزثر 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن 
مريم: روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقا لِمّا بين يديه من 
التوراة» فهو شاهد لموسى» ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق»؛ ومؤمن 
ومؤيد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية» وقد 
يكون عيسى ييِكَهٍ أخف في بعض الأحكام» كما قال تعالى عنه؛ إنه قال لبني 
إسرائيل ؛: «وَلِِنَ لَحكُمبَعصَ الى خْرْمْ عنصم آل عمران: 150]. 

وََاتسَهُ ألْإِنيِلَ © الكتاب العظيم المتمم للتوراة» 9 فيه هدى وَنُوْرٌ 4 
يهدي إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من الباطل» « وَمُصَدْقَالَمَا بَيِنَيَدَيه من 
لتَوَرَسةَ * بتثبيتهاء والشهادة لباء والموافقة. انتهى كلامه. 
ذا فنبي الله عيسى يليََهِ من جملة أنبياء بني إسرائيل » وه و آخرهم» وكتابه الإنجيل 
قريب في المماثلة للتوراة التي سبقته» والتي أنزلت على موسى بن عمران لِك ولبذا 
كثيرًا ما يقرن القرآن الكريم بين هذين الكتابين السماويين في الحديث » كقوله تعالى: 
«ا وول دجيل (5) يقل مد لئاس 4 آل عمران: ؟: *اوكقوله تعالى: 
«وَإِدْ عنم كَالحيكتب وَلْكْمة وَالتوَرَسةَ وَالْإججِيلَ 4 المائدة: ١١٠]وكقوله‏ 
تسا : ط اَي تَاتَول الال الى َدُوكَةسَكُْنامندَهَ 
َلتَوَرةٍ وَالْإِيجيِلٍ * الأعراف: 107 إلى غير ذلك من الآيات. 


ه. قرآن نبينا محمد ويم : 


أما القرآن الكريم المنزل على سيدنا وحبيبنا محمد َوه فهو خاتمة الكتب السماوية 
لمنزلة» وآخر الكتب نزولا بعد كتاب الإنجيل المنزل على عيسى ابن مريم - 


ْ اا 


سس قيوة خاض 61 ] 


عليهما السلام- فهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة الذي نسخ الله به كل 
الشرائع » وتفعله الله حيحة على تلوق الجمعية : الأو سن أحد عمنا ح 


شعه. 


م6 


يقول الشيخ حافظ الحكمي حرحمه الله-: 


أنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه وأن من كذب بشيء منه من الأمم 
الأولى» فقد كذب بكتابه» وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضّلَء كما قال 
تعالى: 95 العص '() كتنب أثر مه عرس 0 و3 
للمؤوييرت 5ااتيتها ما أرل لثم ين بتارلا تتا ين و 1 1 
. رُوتَ 4 الأعراف: 18-١‏ فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره» واجتناب 
مناهيه» وتحليل حلاله؛ وتحريم حرامه» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه»ء 
والعمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه» والوقوف عند حدوده» وتلاوته آناء الليل 
والنهار» والذب عنه ؛ لتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» والنصيحة له ظاهرًا 
وباطنًا بجميع معانيها. انتهى كلامه. 
والآيات التي تصرح بإنزال الله تعالى القرآن الكريم على خاتم النبيين محمد ع كثيرة ؛ 
منها: قوله تعالى: 9 وَأَرَلْناَلَكَ الكت بَِآلْحَنَ مْصّدقَالِْمَا بي يَدَيْهِ مِنَ أألحكتّب 


20000 لم مك نل 1 م 


لبان واكم + ارو ا هم © المائدة: 8غ]. 
يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 


لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلبا على موسى كليمه؛ ومدحهاء وأثنى عليهاء 
وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع؛ وذكر الإنجيل ومدحه» وأمر أهله 


17ل سد 


2209 


بإقامته» واتباع ما فيه -كما تقدم بيانه- شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم 0 فقال تغالى : 0 انآ ليك الكت بالْحقٌ 4 


ا ل 0 أ[ 


أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله : 95 مصَدّقَا لِما بي يَدَيْدِ مِنَ 
ألحكتب * أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد وي » فكالة فنوله كبا ارت دعا رادها هيدنا 
عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله» واتبعوا شرائع الله 


م 


5 34 عا كرس 8 م 02 م ومح ل 4م 4 7 
ومن تلك الآيات أيضًا قوله تعاى: 2 الم 2 كاله إِلَاهْواليالْقيوم (ع) يل 
59 رع شد اخ ار افعا جتنن لس سجس سس حر ص برس عرفة ا حب سىء د ل لتر 
يك الكتب ينْحَقّ مُصِدَكا لَمَا بي يديه وأنرلَ التورسةَ وَالإجيلَ )من قبل هدى 


.هه ممد 


سس صرح و سا 


ناس وَأَنْرلَ الْفدَقَانَ 4 آل عمران: .]4-١‏ 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


ومن قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم» أن نزَّل على رسوله محمد عي الكتاب الذي 
هو أَجَلٌ الكتب وأعظمهاء المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما 
أخبربه صدق» وما حكم به فهو العدل؛ وأنزله بالحق ؛ ليقوم الخلق بعبادة 
ربهم» ويتعلموا كتابهم» 1 مُصَدَقَلِمَابَ يدَيْه 4 من الكتب السابقة» فهو 
المزكي لباء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردود» وهو المطابق لبا في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق؛ فأهل الكتاب 
لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به» فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. 

ثم قال تعالى: « وَأنْرَلَ ره © أي : على موسى» « وَالإِييلَ 4 أي: على 
عيسى» ا مِنْقَبلُ 4 أي : قبل إنزال القرآن» «! هُدَى لَلنّاس 4 الظاهر أن هذا 
راجع لكل ما تقدم» أي: أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من 


ْ ص 


عفيده خاص 1" ] 


الضلال» فمّن قبلَ هدى الله فهو المهتدي» ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله. 
انتهى كلامه. 

فالقرآن الكريم هو معجزة محمد وق الخالدة» فيه شفاء لأمراض القلوب 
والأبدان» وفيه نبأ من قبلناء ودستور حياتناء هو القول الفصل ليس بالمزل» 
من تمسك به نجاء ومن أعرض عنه هلك. 


انيًا: الإيمان بالأصول الأولى - للتوراة والإنمجيل- فقط ؛ لوقوع التحريف في 
الموجود منهما الآن: 


: وجوب الإيمان بأصول التوراة والإنجيل‎ .١ 


لقد بعث الله تعالى رسوله موسى بن عمران نبي الله؛ وكليمه إلى بني إسرائيل ؛ 
وأنزل عليه كتابه التوراة فيها هدى ونورء كما ثبت في القرآن الكريم أن موسى يلكَلٍِ 
طلب من ربه وَِيْنَ أن يرسل معه أخاه هارون لفصاحته - وأن موسى ييَكَكهٍ كلمه 
الله تعالى مباشرة من غير واسطة من الملائكة» وأوحى إليه التوراة» حتى صار 
يعرف موسى يك من بين سائر الرسل بالكليم» وذلك لقوله تعالى: ل وَكلُمَ 
أمد ميس تككايما [النساء: 5 
بينما كانت الرسل يأتي إليها الوحي من الله ين بواسطة الملائكة» والملك الموَكل 
بالوحي إلى الرسل هو جبريل تايَتَلهٍ وقد ينزل معه بعض الملائكة؛ ولكن يكون 
ذلك بالتبعية» لا الاستقلال. أما الملك الموكل بالوحي للرسل فهو جبريل يلك إلا 
عر ابوه ال 0 
شتهر بذلك ؛ لأن الرسالة الموحى بها إلى موسى يِيَكٍَ ثبت أنها أوحيت إليه 
كفاحًا من غير واسطة #أكو جك الكلم كد الك بور وا مط لني 0101م سي 
البشرء وذلك في قوله تعالى: 8 وَإِدْ كَالَ ريلك للْملتيكة إن عاعل ى لاض 


مله . - 


2 


َلِيعَةٌ 4 /البقرة: 50 كذلك ثبت في قوله تعالى: 5[ وَقُلَا يكَادَمُ أسَكن أنت وَرَوْجِكَ 
1 0 [البقرة: 2]50» ثبت النداء هنا لآدم يكلم مباشرة من غير واسطة» والمكلم 
الثالث أيضًا من غير واسطة هو خاتم الرسل والأنبياء نبينا وحبيبنا محمد غيم 


3 
4.6 


0 


وذلك في ليلة المعراج عندما عرج به جبريل إلى السَّمّوَّات السبع» وكلم الله وَيْكْ 
وأوحى الله إليه الصلوات الخنمس» فثبت التكليم هنا أيضّاء لآدم يِلكَلهِ ولخاتم 
المرسلين والنبيين محمد عَق. 

وقد بلغ موسى طِيََلظِ رسالته إلى قومه بني إسرائيل على أكمل وجه؛ وأتمه 
حتى أتاه اليقين من ربه وه فيجب في شريعة الإسلام الإيمان بالأصول الأولى 
لكتاب الله تعالى التوراة» وأنها اشتملت على صدق وحق وعدل؛ ولبذا وصف 
الله تعاق العوراة بأنها اشنتملت غلى البندى والنورء قال تعالى : 32 كا نينا 
ا * المائدة: 2144 وفي آية أخرى من كتاب الله تعالى وُصفت 
التوراة بأن فيها حكم الله قال تعالى: «! وَكِفَ حكموكك وعنرهرا لسوَرنة فيا كم 
أله © المائدة: 149 وكثيرًا ما يرد في القرآن الكريم في معرض جدال أهل الكتاب 
أن الله تعالى يأمر نبيه محمدًا ييه بأن يحتجّ عليهم بما في التوراة من الحقء الذي 
يخالف ما عليه أهل الكتاب. 

وهذا أكبر دليل على أن أصول التوراة كانت باقية» وفيها الحق والتوحيد»ء قال 
له تعالى مخاطبًا بيه محمد يك في إحدى الجادلات بينه وبين أهل الكتاب: ِل 


رقا حر عرسم 


نوأ ألتوَرَحةَ َأتَلُوها إن تم صَلدٍ قيرح 2# أآل عمران: 147]. 


يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه (الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة) : 


"التوراة في اللغة كلمة عبرانية معناها السريعة» أو الناموس» وهي في اصطلاح 


اليهود: عبارة عن خمسة أسفار» يعتقدون أن موسى يليك كتبها بيده » وهى ٠:‏ 


اأمرور انان عن لي - عفيده خاص 1" ] 
الأول: سفر التكوين. 
الثاني : سفر الخروج. 


اثالث : سفر اللاويين أو الأخبار. 


الرابع: سفر العدد. 


الزاهس + سقو التثنية, 


أما التوراة في اصطلاح النصارى: فهي تُطلق على جميع الكتب التي يسمونها 
كتب العهد القديم» وهي كتب أنبياء بني إسرائيل» وتاريخ قضائهم وأخبار 
ملوكهم قبل المسيح يِيَكَذهِ 4 سواء عرفوا كاتبه أو لم يعرفوه؛ وقد يطلقون هذه 
التوراة على مجموع هذه الكتب وعلى الأناجيل أيضًا. 

والتوراة في اصطلاح المسلمين: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى نورًا 
وهدّى للناس» وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح» وقد يطلق بعض المسلمين التوراة 
على مجموع كتب العهد القديم 

وَسَيمرٌ معنا أن الكتاب المقدس الذي بأيدى البهود والتضصارى الآن يشتمل على 
قسمين: قسم يسمونه العهد القديم» وهذا يقصدون به التوراة. وقسم يسمونه 
العهد الجديد: وفيه الأناجيل الكثيرة جدّاء والتي اقتصروا منها على أربع : إنجيل 
متى » وإنجيل مرقصء وإنجيل لوقاء وإنجيل برناباء هذه الأناجيل الأربعة 
يسمونها العهد الجديدء ويقصدون بذلك الإنجيل» أي: يطلقون مجموعة 
الأناجيل على الإنجيل» وهو اسم كتاب الله المنزّل على نبيه عيسى يلكَل. 

فإِذّا يجب الإيمان بالأصول الأولى للتوراة قبل التحريفء؛ والإيمان بأن الله تعالى 
أرسل رسوله موسى يَيَكَكهِ إلى بني إسرائيل الذين كان فرعون يضطهدهم» 


5518 


قر 1 _- 


ويأمرهم بعبادتهء <آ فمَالَ أَنَْربِمْ الل 4 والعياذ بالله» كما يجب الإيمان بأن الله 
تعالى أيْد نبيه موسى يلك بكتاب أنزله عليه» وهو التوراة التي فيها حكم الله؛ 
والتي فيها البدى والصدق» والحق» والنور. 

وأن خاتم النبيين محمدًا ييه كان يدعو اليهود إلى التحاكم إليهاء إذ لما هاجر إلى 
المدينة -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- وجد اليهود في المدينة» وتذكر كتب 
السيرة أن هناك فصيلين مشهورين في المدينة المنورة على عهد المصطفى وه ؛ قسم 
كان يسمى يهود بنو قريظة» والقسم الآخر يسمى يهود بني قينقاع» فقد حاكم 
النبي ييه أحد اليهود وحكم عليه بالرجم» فلما أنكروا وجود هذا الحكم ندب 
النبي عي أحد القراء الذي كان يقرأ بالعبرية إلى قراءة التوراة» فقرأهاء فلما وصل 
القارئ إلى موضع الرجم وضعوا أيديهم عليه حتى لا يراه» لكن النبي َك مؤيدٌ 
بالوحي » فأعلمه الله بهذه الحيلة» فأمر القارئ أن يقرأه فقرأ الحكم الثابت الموافق 
للقرآن الكريم» وهو إثبات الرجم» وسيآتينا أنهم غيروا هذا الحكم إلى تسويد 
وجه الفاعل» والتشهير به بدل الحكم عليه بالرجم. وهذا تغيير وتحريف للتوراة» 
كما سيمرٌ معنا في العصور الثانية. 

وفي هذه القصة دليل على الإيمان بالأصول الأولى للتوراة» وأنها كانت 
موجودة» وفيها الحق» والعدل» والأحكام الثابتة ؛ لأن النبي طَيّْ حاكم اليهود 
إلى كتابهم في أيامه ويك 

إِذَا فأهل التوراة كتابيّون موحّدون في الأصل ؛ لأن أصل التوراة فيها التوحيد 
والإيمان قبل أن تحرفها أيدي المحرفين من البشرء كما صرحت بذلك (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة). 

وكما وجب الإيمان بأصول التوراة -كما مر معنا- يجب أيضًا الإيمان أيضًا بأصول 


الإنجيل؛ فلقد بعث الله نيه عيسى بايا رسوثا إلى بني إسرائيل» وأنزل عليه كنا يده 


1 0 لنت 


عقيدة خاص ["] 


به» كما ثبت ذلك في القرآن الكريم» وأن كتاب عيسى لَك اسمه الإنجيل» وهو أحد 
كتب الله منزلة التي صرح القرآن الكريم بأسمائهاء قال الله تعالى: «! وَيعَيْمَهُ الكتبَ 
والتحكية والررينة وَالِاييلَ * آل عمران: 0148 وقال تعالى: 9# وَإِدْ لك 
الحكتب وللكمة والتَوَرسدَ والْإجيل > اائدة: وقال تعالى: ل وَقَمينَا لح 

و عل ا د رعية دغر وي بعر 


رهم بعيسى أبن م مصَدقا لما بين يَدَيه و مآ و ءايه الْإِيجِيلَ فيه هدى ودور 


ومع الما بيك رين اليد ول ل اليه 6 المائدة: 187]. 


يقول تعالى: قينا 4 أي: أتبعنا لعل مكرهم 4؛ يعني أنياء بني 
إنسوائيل + 18 يعن اق حر مدنا لما ب وكاو التزرنة 4+ أي + مؤمتا بها 
حاكمًا بما فيهاء ا 0 أي هدى إلى الحق» ونور 
يستضاء به في إزالة الشبهات: وحل المشكلات» و ومَصِدَّقًا لِمَا بن يَدَيْهِ مِنَ 
لتورَسَةٍ 4 » أي : متبعًا لها غير مخالفو لما فيهاء إلا في القليل مما ييّنَ لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني 
إسرائيل : « وَلِدِنَّ لَكُمبَعْصَ الى حُرْمَ عَِيَحكُمْ 4 ال عمران: 150؛ ولبذا 
كان المشهور من قول العلماء: إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة» ولكنه جاء 
موكذاه ومعاخداء وسكا بر من السكانيا» وقوله مال > 2 ودف تر عله 
ميرت » آل عمران: 1188 أي : وجعلنا الإنخيل هدَى يُهتدى به» وموعظة 
أي : زاجرًا عن ارتكاب المحارم» والمآثم» مآ لِْمُتَقِيَ »أي : لمن اتقى الله 
وخاف وعيده»ء وعقابه". انتهى كلام ابن كثير» رحمه الله. 


تت 


2555-5 


المعاصرة) في تعريف الإنجيل : 


الإنجيل كلمة يونانيّة معناها: البشارة» أما في الاصطلاح فيطلق على كتاب 
الله تعالى المنزّل على عيسى ؤَيكِ. وقد وصف الله -تبارك وتعالى- هذا 


الاح علا برص إن ةاعر . روط اع برج 


الإنجيل بقوله وَل : * وَكَمْيَنَا علك َاتَرِهِم بعسى أبِنِ مرج مَصدّقا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ 


د 
د ام 2 سوس ع سال لوا ا ته اذ ال م ا لي ا 00 جر لا عاتوك ةج 2 
التوردة وءانينله الإيجيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديه مِن التورنة وهدى 


وَمَوْعِظةٌ لِلْمَقِينَ 4 المائدة: 0141 بيد أن هذا الإنجيل لا وجود له عند 
النصارى» ولم يذكر أحد من علماء التاريخ أنه رأى نسخة منه» ويبدو أن 
عيسى طِيَكَهِ لم يكتبه» وإنما كان يبشر به في بني إسرائيل» وقد وَرَدَ ذكره في 
الأناجيل التي ألفت بعد رفع المسبح :4ك ؛ فقد ذكره مثَّى في إنجيله في 
الإصحاح الرابع منه". انتهى كلامهء حفظه الله. 


فممًا سبق ينضح لنا أنه يجب الإيمان بأصول التوراة والإنجيل» المنزّلين على 
النبيين الكريمين موسى وعيسى -عليهما الصلاة والسلام. 

أما الآن فقد لحق التحريف بهذين الكتابين» ومّدَّتْ إليهما أيدي الذين يبدّلون 
كتاب اللّه» ويشغروة يه نا قليلاء ولم يبق لليهود ولا للنصارى شيء صحيح من 
الوحي يتمسكون به في هذين الكتابين» ولبذا تذكرون قوله عه : ((آمنوا بالتوراة 
والإنجيل» وليسعكم القرآن)) أو كما قال َك 

- لأن هذه الكتب السماوية السابقة لم يتكفل الله وك بحفظها من التغيير 
والتحريف والتبديل ؛ لأنها كانت رسائل لأمم مخصوصين» ولفترات زمنية 
محدّدة» فتنتهي بانتهاء تلك الأمة» ولعلٌ هذا هو السر في تحريف وضياع أصول 
تلك الكتب. 


2 0 


عقيدة خاص [] 


- أما الأمر الثاني: فهو أن هذه الرسالات» وهذه الكتب السماوية كانت الحكمة 
منها أن تنقذ أمة معينة من الضلال إلى البدى والنورء وأن هذه الرسالات لم 
تكن رسالة عامة لجميع الناس صالحة لكل زمان ومكان؛ كما هو الحال والشأن 
في رسالة الإسلام» رسالة خاتم النبيين والمرسلين محمدًا ويك 

فهذه قد تكفل الله تعالى بحفظها أولاء وثائيًا أنتْ رسالة عامة لجميع البشر» لجميع 
الناسء لكل زمان ومكان ؛ فلذلك كانت قادرة على البقاء» وتكفل الله إل 
يدل دلالة قوية على أنها لن تصل إليها أيدي ا محرفين والعابثين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


فإذًا لم يتكفل الخالق وله بحفظ كتابب غير القرآن الكريم» فهو الكتاب السماوي 


الوحيد امحفوظ من التحريف والتبديل» إلى يوم الدين قال تعالى: و إِنَاعْحَنُ 


2 


رََنَا لد كْرَوَِنًا لم لَفِظُوَتَ © الحجر: 14. 
؟. تحريف التوراة الموجودة الآن: 


الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن أنزلت لأقوام معينين» ولفترة زمنية 
محدودة» ولم تنزلٌ شريعة خالدة عامة» فلذلك لم يتكفل الله وي بحفظهاء كما 
تكفل بحفظ القرآن الكريم» فضاعت أصول تلك الكتب» وتغيّرت أحكامها ؛ 
فالتوراة فقدت منذ زمن قديم» وضاعت بسبب التنكيل» والنكبات التي مرت 
ببني إسرائيل من قتل وتشريدٍ» وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ؛ 
جزاء بغيهم وإفسادهم في الأرض. 

فالثوراة الموجسودة الآن عخرفة؛ ولست هن الشوراة الى الزليت غلن تين الله 
موسى بن عمران ييَكَلهِ » وإغما هي مجموعة من الأسفار كتبها اليهود بأيديهم» ثم 


اقلق 


1 


عفيده خاص [" ] المرور النازاع كزتر 
قالوا: هي من عند الله ؛ ليشتروا بها ثمنّا قليلاء قال تعالى: #هَوَيْلُ لمم يَعَا 
كنت ديهم 0 مما مما يَخْسبُونَ © البقرة: 0/9. 

ومن الأدلة على تحريف التوراة ما تضمنته من عقائد فاسدة» وحكايات كاذبة» 
وتناقضات واضحة» وإفسادٍ للأخلاق» وتزوير للأحكام؛ فالله يَعةَ نس 

من صفات النقص ما يتنرّه عنه يق ؛ فجعلته إلا خاصًا ببني إسرائيل» وهو يل 
العالمين» وصوّرته كالإنسان يتعب ويستريح فتقول: إنه خلق السَّمّوَات والأرض في 
ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت. -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا-. 
وقد ردٌ الله على كذبهم وضلالهم بقوله ولَ: «« وَلْقَد حَلَقَمَا أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضصَ 
انتما فسن اما لاهن ا اق : 8. 


3 


0١ 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (محاضرات في النصرانية) : 


"الككاب المقدس لدى التصسارئ يشمل العوراة والأتاجيل ورسشائل الرسسل : 
وتسمى التوراة أسفار الموسوية وغيرها كتب العهد القديم» وتُسمى الأناجيل 
ورسائل الرسل كتب العهد الجديد ؛ فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في 
عصوره الأولى» وأجياله القديمة» وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية". 


ثم ذكر التحريف الذي حصل للتوراة» وهي العهد القديم. 


يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: 


'"اتفق المسليون غلى أن الغوراة قد وخلها تحريف» وتكبين وتيديل + غير أن 
بعض العلماء يذهب إلى أن هذه التحريف لم يكن تحريًا في حروف التوراة: 
وإنما كان في صرف المعاني التي جاءت بها التوراة إلى غير وجههاء وحملها على 
غيوها وضعت له 


--- عقيدة خاص [] 


وسائر علماء المسلمين على أن التوراة قد دخلها تحريف في ألفاظها ومعانيهاء 


وقد جاء التصريح بذلك في كتاب اللّه تعالى حيث يقول: أفنظمعونٌ أن يترا 


3 و ا ب ع م ا عر مس 128 اك عو 


كُ وَعَدَ كان فُرِيقُ داكا ا ار حرو 
وَهُمَّ يَعَلَمُورح * البقرة: 170 فدلُ هذا على أن التوراة عانق قن نقزلة: وأن 
الذي جاء بها هو حِلَقِيًا الذي سلمها لِشَافَانَ الكاتب» وسلمها هذا بدوره إلى 
الملك على أن فقد التوراة أمر متفق عليه عند جميع بني إسرائيل. 


يوا اه م اس 


فقد أقرّ الجميع أنها فقدت مع التابوت لما خرب بُخْتَنَصّر البيكل» وفي بعض 
الأخبار أنه حرّق جميع نسخ التوراة» ونحن -المسلمين- نعتقد أن التوراة لم 
فك شي يّاء وإنما وقع التحريف في بعض ألفاظهاء وأن بعض الأحكام 
التي شرّعها الله لبني إسرائيل في التوراة لم تُبَدَل كرجم الزناة» والقصاص» وإن 
كان اليهود قد انْحَرَفوا عن العمل بهذه الأحكامء فبدلُوا الرجم بتسويد وجه 
الزاني وت* 
وكذلك بعض صفات رسول الله يي قد بَقِيّت في التوراة» وإن حاول اليهود كتمان 
صفة تدلّ عليه و ولبذا المعنى يطلب الله من بني إسرائيل العمل بالتوراة؛ 
ا ل ا ال د 
أن العزير ابن الله» وقولهم ## لسَسَعَيْا لمكيل 6 الغدان: : هلا وكذلك 
ا رشتر ابه نض الأنداء عليه لاود - كوف نون لزي ,اندسم اه ارت 
جا وعاذه وكدكرهه أنالوطا شرب اللتس وزقى بابعيه يعد نحافه إلن:يخفل 
صوغر» وكوصفهم لداود بأنه قبح في عين الرب» إلى غير ذلك» والله أعلم". 
انتهى كلامه حفظه الله. 


له - 


عقيدة خاص 1م] - 


ومن هذا نعتقد أن تحريف التوراة أمرٌ ثابت لا مرية فيه» والعقلاء من جميع 
الطوائف يؤكدون ذلك» ويصرّحون به ؛ لأن هذه الأحكام الموجودة الآن بأيدي 
المتبعين للتوراة كلها تُخالف شرع الله؛ فهي د التوحيد؛ وهي ضِد الأحكام 
الثابتة التي أقرتها رسالة الإسلام. أضف إلى ذلك تاريخ ضياع هذا الكتاب» 
والتشريد والاضطهاد الذي لحق بأتباعه؛ والقصص التاريخية التي ثبت من 
خلالها أن بختنصر لما حكم على اليهود بالاضطهاد؛ حرّق الكتب التي كانت 
بأيديهم -التوراة-. 


”. تحريف الإنجيل الموجود الآن: 


وأما الإنجيل وهو الكتاب المنزّل على نبي الله عيسى طيَكَلةٍ والمعروف عند 
النصارى في الكتاب المقدس بالعهد الجديد» وسنذكر أنه عدّة أناجيل فهو حرف 
أيضًا مثل التوراة» كتب العهد القديم ؛ حيث إن الإتجبل فد فَقِدَ واندثر لأمور 
منهاء كما ذكرها صاحب كتاب (البيان في أركان الإيمان) : 

أونًا: الاضطهادات التي تعرّضت لبا النصارى بعد المسيح يلك وكانت سب في 
اختفاء النسخة الحقيقية. 

ثائيًا: أن عيسى يبك كان رسونًا إلى بني إسرائيل فرسالته محدّدة لقوم مخصوصين» 
والإنجيل الذي أنزله الله يقل على عيسى ابن مريم كتاب واحدء والإنجيل الموجود 
البوغ ليس قينا واخد# يل هو تاجيل كثيرة» وقد القق التصارى على أريعة منياء 
وهي إنجيل لوقاء أنجيل متى؛ أنجيل مرقص» أنجيل يوحنًا. 

ذا نحن أماء كنب أريعة: ولسن أعامنا كناب واحم وهذا أكبردلدل فلي 
التحريف ؛ لأن الله يل لم يثبت أنه أنزل أناجيل على عيسى ييَكَلٍ وإنما الثابت 
أنه أززل شحنا وانحدًا. 


3 سعصضف /نن 


اطي - عميدهة خاص [ه ] 


ثانا : أننا لم نجد إِنْجينًا واحدًا يُنسب لعيسى يليك وإنما هي منسوبة إلى مؤلفيها من 
البشر. وهذا -لعمر الله- أكبر دليل وأقواه على أن هذه الأناجيل مكتوبة بأيدي 
البشر» وأن الإنجيل -الرسالة السماوية التي أنزلت على عيسى يَلِيكَكمٍ حرّف» 
ويدّل» وضيّع» وفقدء وقد الخعريف هله الانلسيل الأرينة من سبعين أغيلا؛ ومع 
ذلك بينها اختلافات كثيرة» وتُسَّمَى هذه الأسفار الأربعة العهد الجديد. 


وممايدل على تحريف الإنجيل أن هذه الأناجيل الموجودة عبارة عن قصص» 
وروايات في سيرة المسيح كاء تسب إلى مؤلفيها» وقد اشتملت على عقائد 
باطلة لا يقرها دين» ولا يقبلها عقل » ومن ذلك : 


أ. نسبة الولد إلى الله تعالى: فقد اتّفقت الأناجيل الأربعة على أن عيسى طِيَكةٍ هو ابن 
00 والله تعالى يقول في سورة الإخلاص: 8 لَمْ 
رتوتو ونه لولم ,كفو لحن © الإخلاص: *: 14. 


ب. نسبة الصلب إلى عيسى ظيِككِ : تكفيرًا عن خطيئة آدم وفداءً للبشرء القصة 
المشهورة في دين النصارى» وأن عيسى يكل ِب وقدل في هذه الدنيا ؛ ليكفر 
الخطيئة التي ارتكبها آدم من أكله للشجرة لما نهاه الله يول فعندما أكل آدم من تلك 
الشجرة لصقت هذه الخطيئة بالبشر» فأرسل الله عيسى طِيكَهِ ثم قدّم عيسى يلكلا 
نفسه فداءً لجميع البشر من أجل أن تُمحى عنهم هذه الخطيئة. 

وهذه القصة الخرافية رد عليها القرآن الكريم» وكذبهاء وذلك في قوله تعالى: 
وما فَْلُوهُ وما 1خ سَيَه َم 4 [النساء 00]ء وفي آية أخرى يقول الله 
تعالى: 15 بل رَفعة أَلَهُإلَيَةِ 4 [النساء أي : أن عيسى يلَِكَكهِ لم يُقتل ولم 
يصلب » ال 9 


وو 


بل المسيح يِيَكَلهٍ رفعه الله إليه قوله تعالى: 8 وما تلو وَمَاصلبوه ولك 
م [النساء: .]١61/‏ 


رن كت لتك 0 


5555559 ظ 


ج. تحميل خطيئة آدم في أكله الشجرة لبنيه: ليكون صلبه فداءً لمم» والله تعالى 


: دي بع دق عل مم ع ا 
يقول: ولا نرْرَ وَازْره وزْرَ أَخَرْ 4 [الزمر: الا يمكن أن تعذب نفس بما كسبت 


0 00 


نفس أخرى. هذا لا يقره دين» ولا يقبله عقل. كما أن الله له صرح بقبول توبة 
ا هه 2 


1 1 يم 2 شر ند 
ادم وذلك في قوله تعالى: 9 ثم أجتبنه ربه. فئاب عَلَيْهِ وَهَدَْ # آطه: 7ع 


وهذا أكبر دليل في الردٌ على هذه القصة الخرافية قصة الصلب والفداء. 


د. اعتماد الإنجيل المحرّف في أحكامه وشرائعه على التوراة العهد القديم: والتوراة 
محرفة» فيكون الإنجيل محرّفًا كذلك ؛ لأن القاعدة المشهورة تقول: ما بني على 
باطل فهو باطل » وهنا نقول: من بني على محرفي فهو محرّف مثله. 

أضف إلى ذلك التضارب بين كتب العهد الجديد -أي: الأناجيل نفسها- وأول 
ما يقابل المرء من ذلك» وهو اختلاف في أمر واحد لا يقبل إلا حقيقة واحدة» 
وهو اختلاف إنجيل منَّى عن إنجيل لوقا في نسب المسيح يك وهذا مثال واحد 
والأمثلة كثيرة إلى غير ذلك من التضادٌ والاختلاف»؛ بمايدل على أن النصارى 
واليهود ليسوا على شيء» بل هي كتابات كتبها قساوستهم وعلماؤهم بأيديهم ؛ 
ليشتروا بها تا قليلا- تا جعل التحريف أمرًا مجممًا عليه بين العقلاء عند هاتين 
الطائفتين» ولم يبقَ وحيّ من عند الله يُتْلَى لم تمسّه أيدي المحرفين سوى كتتاب 
خاتم النبيين حبيبنا محمدًا عي ألا وهو القرآن الكريم. 


والدليل على ذلك كما مر معنا هو حفظ الله 7 


لبذا الكتاب من التبديل والتحريف 
وذلك في قوله تعالى: 9 إِنَّاححَنُرَلنَا أل كرَوَإنَآمُلفِظُونَ © الحجر: 16 وفتّش في 
جميع أرجاء الأمة الإسلامية» لوظهر لنا رجل ؛ سواء كان ينتمي إلى ملة 
الإسلام أو هو معادٍ لباء وقرأ علينا كتاب الله © 


#له» ثم دس لنا حرفا واحدًا محرفة 
زيادة أو نقصًا- فإنك ستجد الأمة بعلمائها ونسائها وأطفالبا يردُون عليه ؛ لأن 


١ ْ 
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هذا الكتاب حفظ في الصدور قبل أن يحفظ في السّطورء وهذا أكبر دليل على أن 
حفظه باق إلى يوم القيامة؛ كيا تكمل الكل بنذلكة لأتداربسالة الوجوة 
الخالدة» كما أن نبينا محمد يَقهٌ خاتم النبيين» لا نبي بعده؛ فكذلك كتابه خاتم 
الكتب» ورسالته خاتمة الرسائل. فلا رسالة بعده» ولا كتاب بعد القرآن» فلذلك 
حفظ الله هذا الكتاب ؛ لأن الأمة ستحتاج إلى وحي ينير لبا السبيل» ويبين لها 
الحلال والحرام ويصلح من شأنهاء ويهديها الصراط القويم المستقيم. 

فلن تجد ذلك إلا في هذا الكتاب الحفوظ من التحريف والتبديل. أما الكتب 
قله بحفظها ؛ لأنها رسالة 
خاصة بأمة معينة» وتزول بزوال تلك الأمة» وأن بقيّة أصولها موجودة إلا أن 
التحريف والتبديل اختلط بها. 


السماوية السابقة» فللعلة التي مرّت معنا لم يتكفل الله : 


مزايا اختص بها القرآن عن سائرالكتبالمنزلة 


أ. هداية القرآن الكريم لأقوم العقائد: 


لقد أرسل الله تعالى نبينه محمدًا يي في مجتمع جاهلي بكل ما تحمله كلمة جاهلي 
من معنى » حين غابت شمس الرسالة الإلبية؛ ونسي الناس الوحي الذي جاء في 
رسالات الرسل السابقة» ولحق التحريف تلك الكتب السماوية» وبدأ الناس 
يعيشون في الظلام الدامس» فلا كتاب ينقذهم ما هم فيه» ولا شريعة تُنير لهم 
الطريق» وتّهذب لبم الأخلاق؛ فلما بعث الله نبينا حمدًا يي وأوحى إليه القرآن 
الكريم أخرج الناس من الظلمات إلى النور» وحرر العباد من عبادة غير الله تعالى 
إلى عبادة الله تعالى وحده» وربط العقول ببارئهاء وعلق النفوس بمنشئها بعدما 


01. 


شد اكت 


كانت متعلقة بمظاهر الكون ؛ حيث كانت عبادة الأصنام شائعة في مجتمع 
الجاهلية» فهدى الله بالقرآن أولئك الأقوام الذين وصفنا حالهم إلى التوحيد 
الخالص» ونبذ الشرك ووسائله حتى هربت لكراقة نس أذزال البدمة كو داهو 
أنوار التوحيد الساطعة. 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى: 
0 إذهذا التكاة عرف الى هرت الوم : 


ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين -جل 
وعلا- يهدي للتي هي أقوم؛ أي الطريقة التي هي أشد وأعدل وأصوب» وهذه 
الآية الكريمة أجمل الله فيها جميع ما في القرآن من البدى إلى خير الطرق وأعدلها 
و صوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم 
لشمولها لجميع ما فيه من البدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا -إن شاء الله 
تعالى- سنذكر جُملا وافرة من جهات مختلفة كثيرة ة من هدي القرآن للتي هي أقوم 
وان تعطيها اشارهه لبالب القرمةة سب اسسعمصلى كلنسن المشاكل 
العظام» والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في دين 
الإسلام لقصور إدراكهم على معرفة حكمها البالغة. 

فمن ذلك: توحيد الله -جل وعلا - فقد هدى القرآن فيه للتي هي أقوم الطرق 
وأعدلباء وهي توحيده -جل وعلا- في ربوبيته» وفي عبادته» وفي أسمائه 
وصفاته؛ وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيده في ربوبيته : 
وهذا النوع من التوحيد جُبلت عليه فِطر العقلاء» قال تعالى: «( وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ 
آذ ره لس لو ار ب صر 7-8 


حَلَفَهُح لفون أمَهُ 4 الآية الزخرف: اماء وقال: 98 كل من يِرَرْفَكُميْنَ ألسَّمَكِ وَالْارضٍ 


-١ شكم‎ 1 
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سح ا صر ضر عزيل .للاخ ةد ع اخ عن كرت رم لوؤساس 
أمَن يُمَلِك لسّمْعَ والبعر ون الت وخ البق وج المت ور أَلْحَ ومن يدَيْرٌ 
ير ل د د ره بي اه ودس ع ردي 


لأس فسَيقَولُونَ أللَّهُ فقل أفلا كَنْقَونَ 4؛ ليونس: 28.١‏ وإنكار فرعون لبذا النوع من التوحيد 


جه جاخ بلول ص عر 10 


في قوله: 0 َال فرعون وَمَارَبُ الْعليت * الشعراء: 5 تجاهل من عارف أنه عبدٌ 
مربوب بدليل قوله تعال + :18 5َال لَمَدَ عَلسَتَما أأزل مول إلارث السموات والاتطن 
بصَايرٌ * لالإسراء: 0٠0‏ لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما قال تعالى: 99 وَمَايَؤّمنُ 


كارهم يألله! لاوهم مثّرد ون 4 ايوسف: 5505 والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله» وهي متركبة من 
نفي وإثبات» فمعنى النفي فيها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما 
كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت» ومعنى الإثبات منها إفراد الله - 
جل وعلا- وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على 
ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام- وأكثرآيات القرآن في هذا النوع من 


رم جوع ع 


التوحيد»ء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: # أ اي 3 


غين ع. اتبو تن 


هذا لَنَيْء عَابُ # اص : 10]. 


ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: 9 كَأعَلأَنَمْك كه إل 
2 َه وَأسَسغْفر لد يلك وَإلْمزمنيف والمؤمدة ا وقوله: الب 


هو + و هه 6 علاطي حير 0 


21 2 هد سا 


خراي مرك رعق َم 9 عو الى سم كج بر« سا 017 
وَسَكَلٌ من أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسَلما أَجِعلنا > 000 4 
[الزخرف: 55]» وقوله: 0 فل ما 1 إلت عت انما لد إلهحكم ! اليه تهت و فَهَلُ 


قله . 


عقيدة خاص [م] 7217717701 


عم بم 


الث تقيشرك # رقيد ود ققد أيك ىهلم الآية الكرية أن يقول+. إتنا 
لت ا ل ل 
ما جاء في الكتب ؛ لأنها تقتضى طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع 
العقائدء والأوامر» واللؤاقي» وما يعد كلك من لزاب ولي بوت ين 
النوع من التوحيد كثيرة. 


النوع الثالث: توحيده -جل وعلا- في أسمائه وصفاته: 


وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 

ات اود اللو و لطن 
قال تعالى: #8 ليس 55 - شو 2 # [الشورى: .]1١‏ 

والثاني : الإيمان بما وصف الله به نفسهء أو وضفه به رسوله يَة على الوجه اللائق 
كاله وجلاله: كنا قال سمال + ع وى حكا يد 
وقال تعالى: (١‏ يَحَلُمَنَ يدم وَمَاحَلْفَهُمولاحطو َو عِلَمًا 4 لله: 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته - جل وعلا- 
على وجوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير» فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه المستحق لأن يُعبد وحدهء 
ووعنهم منكرًا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من 
اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده» 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: “3 قَلَ من يَروُة ين انتمل والدض أت يتلق القنم 
وَالأَبِصرَ 4 إلى قوله: ل َسَيَعُوُونَألَهُ 4 ليونس: 21١‏ فلما أقروا بربوبيته 
وَبّخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله تعالى: « فَمَلَأَفَلَا َو 4. انتهى 


كلامه رحمه اللّه. 


2 
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ب. هدايته لأقوم الشرائع : 


نزل القرآن الكريم خاتمة للكتب السماوية» فلا كتاب بعد القرآن»؛ كما أنه لا نبي 
بعد الرسول محمد ©#؛ من أجل ذلك جاءت شريعة الإسلام؛ وافية بحاجات 
البشر؛ لأن نبي الإسلام الخاتم محمدًا ويه بعث إلى الناس كافة؛ قال تعالى: 
© وما املق لاحكانة انا يديا ودرا © اسبأ: 2158 وشريعة الإسلام 
رسالة خالدة إلى قيام الساعة ؛ فلذلك كانت تحتوي على أقوم الشرائع التي 
تصلح بها حياة امجتمعات في كل عصر وفي كل مصر. 
يقول صاحب (مباحث في علوم القرآن): أودع الله في الإنسان كثيرًا من الغرائز 
التي تعتمل وتؤثر عليه في اتجاهات الحياة» ولئن كان العقل الرشيد يعصم صاحبه 
من الزلل» فإن النزعات النفسية المنحرفة تطغى على سلطان العقل» ولا يستطيع 
العقل أن يكبح جماحها في كل حال ؛ لبذا كان لا بد لاستقامة الإنسان من تربية 
خاصة لغرائزه تهذبها وتقودها إلى الخير والفلاح» والإنسان مدني بالطبع» فهو 
في حاجة إلى غيره» وغيره في حاجة إليه؛ وتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان 
ضرورة اجتماعية يفرضها العمران البشري» وكثيرًا ما يَظلم الإنسان أخاه بدافع 
الأثرة وحب السيطرة» فلو ترك أمر الناس بلا ضابط يحدد علاقاتهم» وينظم 
أحوال معاشهم» ويصون حقوقهم» ويحفظ حرماتهم- لصار أمرهم فوضى ؛ 
ولذا كان لا بد لأي مجتمع بشري من نظام يحكم زمامه ويحقق العدل بين أفراده؛ 
وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب والنظريات» 
والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل »؛ ولكن واحدًا 
منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي. 

لك جح 0ك 


عقيدة خاص 1م] - 


إن القرآن يبدأ بتربية الفرد ؛ لأنه لبئة المجتمع » ويقيم تربيته على تحرير وجدانه 
وتحمله التبعية» يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي يخلصه من 
سلطان الخرافة والوهم» وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع 
القرآن في الفرائض والعبادات» وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفردء 
ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» والجماعة واجبة -على الرأي الراجح- إلا لعذر» وهي شرط في الجمعة 
والعيدين» والذي يصلي منفردًا لا يغيب عن شعوره آصرة القربى بينه وبين 
الجماعة الإسلامية في أقطار الأرض من شمال إلى جنوبيء ومن مشرق إلى 
مغرب ؛ لأنه يعلم أنه في تلك اللحظة يتجه وجْهّة واحدة مع كل مسلم على ظهر 
الأرض» والزكاة تقتلع من النفس جذور الشّح وعبادة المال والحرص على 
الدنياء وهي مصلحة للجماعة» فتقيم دعائم التعاون بين الأغنياء والمحرومين» 
وتُشعر النفس بتكافل الجماعة شعورًا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد» والحج 
سياحة تروّض النفس على المشقة» وتفتح بصيرتها على أسرار الله في خلقه؛ 
وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيدٍ واحدٍ فيتعارفون ويتشاورون»؛ 
والصيام ضبط النفس وشحد لعزيمتهاء وتقوية للإرادة» وحبس للشهوات» وهو 
مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرً) كامنًا على نظام واحد في طعامهم كما 
تعيش الأسرة في البيت الواحد» وقرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسّلم 
بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم» وهي أرفع معاملة غرفيفا ق عغصور 
الحضارة الإنسانية. 


وخلاصة القول: أن القرآن دستورٌ تشريعيّ كاملٌ يقيم الحياة الإنسانية على 
أفضل صورة؛ وأرقى مثال» وسيظل إعجازه التشريعي قريئًا لإعجازه العلمي 


1 هه 


لبلب بيؤزقيدة خاص 1] 


ع و 


وإعجازه اللغوي إلى الأبد» ولا يستطيع أحدٌ أن ينكر أنه أحدث في العالم أثرا 
غير وجه التاريخ. انتهى كلامه. 

ذا لم تعرف البشرية -على مر التاريخ - تشريعًا يفي بجميع حاجات البشر مثلما 
عرفته في شريعة الإسلام ونظامه الاجتماعي» وهذا قد شهد به المنصفون من 
عقلاء الغرب وأتباع الديانات الأخرى» ولو أخذنا مثانًا واحدًا على كمال شريعة 
الإسلام وهدايته لأقوم الشرائع لاتضح لنا جليًّا قيمة هذه الشريعة وسمو 
هدفها ؛ لأن الله تعالى هو المشرّع لبا على لسان نبيه و من خلال الوحي الذي 
نزل به جبريل يليه على رسول البدى محمد عي وليكن هذا المثال هو تشريع 
القصاص من القاتل عمدًا للنفس البريئة من غير وجه حق ؛ حيث إن الإسلام 
شرع قتل القاتل عمدًا قصاص منه إذا لم يرغب الورثة في أخذ الدية؛ فقد شرع 
الإسلام للورثة الأخذ بحق الميت في القصاص من قاتلهء وهذا قمة في العدالة 
وإحقاق الحق» بينما نجد أن القوانين الوضعية رفضت القتل» وقالت: إن في 
القصاص إفناء للمجتمع ؛ فبدنًا من موت واحد يموت اثنان» هذا في اعتقادهم, 
ولم يدروا أن السر في القصاص يمنع القتل نهائيًا ؛ لأن من يعلم أن مصيره القتل 
إذا قشل غير لايد أن سك كن القفل »+ وهذا بعر حياة للاكنين + كما قال الله 
تعالى : <ا وَلْكْ ف الِْصَاص حَهيتأوْلي الْدَْبٍ كَلَكُمْ تَحَّهُونَ © البقرة و/الا» 
فهو حياة للقاتل بحيث سيمتنع مثله عن القتل العمد» وحياة للمقتول بحيث 
سيّرتعِد القتلة عن قتل غيرهم ؛ فتشيع الحياة في امجتمع ويقل القتل بين أفراده؛ 
وهذا حفظ لجميع أفراد الجنس البشري من القئل؛ وحياة لهم عكس ما ظنه 


+. 


م 00 


عشيدةخاص 71 


نعم» وقس على ذلك بقية تشريعات الإسلام» فقطع يد السارق تقلل من 
السرقة» وتحفظ لأفراده حقوقهم وممتلكاتهم من عبث السّراق العابثين» وكذلك 
بقية الجنايات» ففي شريعة الإسلام العين بالعين» والسن بالسنء» والأذن 
بالأذن» والجروح القصاص 

ثم إن هذه العقوبات تطبق على الكبير والصغير» والشريف والوضيع» كما قال عي : 
(«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))»؛ إلى غير ذلك من التشريعات 
الربانية والبدايات الإلبية التي لو طبقتها الإنسانية ال حائرة اليوم لنجحت في علاج 
مشكلاتها الاجتماعية المعقدة المعاصرة. 


ج. هيمنة القرآن على الكتب السابقة 


بعث الله تعالى نبيه موسى كَل وأنزل عليه التوراة فحرفها قومه» وبدلوا وغيروا حتى 
أصبحت التوراة غير التوراة» وبعث الله تعالى نبيه عيسى طِيِكَة وأنزل عليه كتابه 
الإنجيل فحُرّفَ كما حُرَفَتْ التوراة» وبُدَّلَ كما بِدَلْتْ حتى أصبح الإنجيل غير 
الإنجيل» وبعث الله تعالى أنبياء آخرين وأنزل معهم الكتب ولم تسلم نما أصاب أمثالها 
إلا القرآن الكريم ؛ فقد تكفل الله يإ بحفظه» ولم يكل حفظه إلى غيره سبحانه من 


المخلوقات» قال تعالى: 93 إِنَّاححن لالد كرَوَإِنَ ل كفِظُونَ © الحجر: 14 


بل جعل الله يُعلِهِ القرآن الكريم مهيمئًا على الكتب السابقة: «! وَأَزْلْنا إليَكَ 
الكتتب أَلْحَقّ ا لما ا ا الحعكي دير َأَحَكم يدهم 

ل ار ل م ا 
وَمتهاحًا 1 المائدة: 4148 فجاء القرآن بالعقيدة الإسلامية التي اتفق عليها الأنبياء 
كلهم صا 5 الركون ما نام يه القران حيو كل اناس وشاهدًا على 
00 ومصححا لأغلاطهم»؛ وفاضحًا 


3 ب اع عرد ور ساح ا كر اقل عم اوت 2 
لأباطيلهم: # يُتأهُلَ ألكتب لآ مَْلُوأْ فى ديييحكم ولا مَفولوأعَلَ أَلَّهِ إلا 
1 0 سح سس سس قور 0 سه ا 0 سح سس ع هي الور 
ل كر ه وحلمته, أ إِكل م ودنع 
6 د 

5 ري 0 وذ تيه و سا زروع سح ل ص هرج افؤاعر 
8 كحَامنُوا ا تقو تُللحة أنتهوا حرا لَك 3 أله له واجد 

شتعحة إن يكرت لقره 4 [النساء: .]11/١‏ 

عه ليح 7 شفع عو نهر ١خ‏ يمويف جر . 
سي فريتهم : وَلَعَدَ حلفطةا التمرات وَالارض وَمَا ينَنَهُمَا فى 


آذآ 


يذ اذاو وكا ما بن لريب © لق: ماء وذلك بقولهم: إن الله يكلا 
السموات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع» ورد على الفريقين - 
اليهود والنصارى- عقيدتهم الباطلة: 8 قات الْمَهُوة ريد أبنأ أنه وَقَاَتِ 
اصرق السريخ رك لله ذالكت وولهر بأفواههوم #حيركة 


ديو 5ه 


ليبن ححدروا كل 4 [التوبة: .]*٠‏ 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في كتابه (أعلام السنة المنشورة) : 


قال أهل التفسير: مهيمئًا: مؤتَئاء وشاهدًا على ما قبله من الكتب» ومصدقًا 
لباء يعني يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغبير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير؛ ولبذا يخضع له كل متمسك بالكتب 
المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه؛ كما قال -تبارك وتعالى-: 2 الِْسِنَءَالَتَهُمْ 
لْكتبَ من َيِه هم بد يؤممُونَ (50) وَإِدَا بل ليم َالو امنب إن ألْحَقُ من رين انين 
بل مُسَلِمِينَ © القصص : 05, 08] وغير ذلك. انتهى كلامه -رحمه الله. 

فهداية القرآن التي هي أقوم , ب ل لس لس م 
بني إسرائيل الذي في قوله: و يحَعَلَئَهُ هدى ل إِسْرِيلَ 4 [السجدة : 4179 ففيه 
إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم ؛ لأن القرآن جاء 


له 0 


ا 


عقيدة خاص [س] الدرير الثازاة كار 


بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان» لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول 
حائل» ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها 
تحريضًا أو تحذيرَاء بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك 
الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها 
أقوم من الطرائق الأخرى» وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة. 

وهذا وصف إجمالي بمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى 
البقاناءرعباك مقالا ذلك أسالبب الث اناق ستسدالك السرك, حي 
سلمت هذه الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين 
التمجيد الإلبي» فلم تنزل إلى حضيض الشرك بحال» فمحل التفصيل هو 
وسائل الوصول إلى الغاية من الحق والصدق» وليس محل التفصيل تلك الغاية 
حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت. فكل حقّ وصدق وُصِفَتْ به الكتب السابقة قبل 
تحريفها وتبديلها قد حواه القرآن الكريم ؛ لأنه خاتمة الكتب السماوية» ولأنه 
نسخ تلك الكتب السابقة» فكان طبيعيًا أن يهيمن على ما في الكتب السابقة من 
صدق وهدى» ولأنه شريعة الناس السماوية إلى قيام الساعة؛ فلا كتاب بعد 
القرآن» من أجل ذلك كله كان ناسحًا لما تقدمه» ومغتيًا عنه» ومهيمنًا عليه. 


0 للك جد 
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عقيدة خاص [م] ‏ _55911961 


الإجيان بالأنبياء والرسل 


عناصر الدرس 
العنص رالاول : حاجة الناس إلى بعث الأنبياء وإرسال الرسل ان 
العنصرالثاني : الوحى؛ أنواعه وكيفيته 091 


عفيدة خاص [مع)_ لا الصرير النالك كير 


حاجة الناس إلى بعث الأنبياء وإ رسال الرسل 


: حاجة الناس إلى بعث الأنبياء وإرسال الرسل‎ .١ 


تنبع حاجة الإنسان إلى بعثة الرسل من طبيعته البشرية التي فطِرٌَ عليها ؛ لأن هذا 
الإنسان من أعظم المخلوقات شأناء فقد رزقه الله قوة عقلية ميّززته عن سائر 
المخلوقات الأرضية؛ ومكنته من تسخير الجماد -في معظم الأحيان- حيث 
يشاءء إلا أن قدرات هذا الإنسان محدودة النطاق» وتوجيهها نحو الاتجاه السليم 
الذي يرضاه رب الأرض والسموات والآفاق لا يتأتى إلا بتوجيهٍ من الرسل 
الذين يبعثهم الله واسطة بينه وبين هذا الإنسان ؛ ليوقظوه من وحل الوثنيات التي 
سقط فيها كثيرٌ من الأمم قبل بزوغ شمس الرسالة الإلبية ؛ وليأخذوا بيده إلى 
الصراط المستقيم » ويعرفوه كيف يعبد ربه العبادة الصحيحة ؛ فتصبح لقدراته 
التي وهبه الله تعالى مع توجيه الرسل نتائجها السليمة. 


يقول الومام الماوردي رحمه الله - : 


لما أراده الله من كرامة العاقل» وتشريف أفعاله» واستقامة أحواله» وانتظام 
مصالحه, حين هيام لالحكية: وطبعه على المعرفة ؛ ليجعله حكيمًا وبالعواقب 
عليمًا ؛ لأن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم» ولا يشعرون بعواقب 
أمورهم بغرائزهم» ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون أن يَرِدَ عليهم آداب 
المرسلين» وأخبار القرون الماضين» فتكون آداب الله فيهم مستعملة» وحدوده 
فيهم متبعة» وأوامره فيهم تمتثلة» ووعده ووعيده فيهم زاجراء وقصص من 
غدر من الأمم واعظاء فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع؛ والمعاني الغريبة 


٠ لصم‎ 3 


عفيده خاص ["] 


إذا أيقظت الأذهان ؛ استمدتها العقول» فزاد علمها وصح فهمنيا» وأكثر الاس 
سماعًا أكثرهم خواطر» وأكثرهم خواطر أكثرهم تُفكرًاء وأكثرهم تفكرا أكثرهم 
علمّاء وأكثرهم علمًا أكثرهم عملاء فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم 
في انتظام الحق بدل". انتهى كلامه-رحمه الله. 

تلك الحاجة في الأوجه التالية : 


آولاء ققيق عياوة الله مال وحده بوإخالاض العيل له 


لما كان الغرض من خلق الإنس والجان» وتسخير جنس الحيوان» وإبداع السموات 
والأرض والأكوان» هو عبادة الله تعالى وحده» ومعرفته بأسمائه وصفاته» كما قال 
سبحانه: هو وكا علق اللخ الاق إلا يلين 4 [الذاريات: 155 والحذر من 
الوقوع في الشركء وتلبث البدع؛ كما قال تعالى: 8 وَأَعَبَدُوأ أ 
شيعا 4# النساء: +. 

ولا كان العقل البشري قاصرًا عن إدراك ما ينفعه»؛ والإحاطة بمعرفة ماهية ما 
يضره بكل وجه وعلى الحقيقة- كان لا بد من الحاجة إلى تعاليم الرسل » 
وتوجيهات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فهي التي عن طريقها يعرف المرء 
كيف يعبد الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه» لما كان الأمر كذلك»؛ 
فإن هذا الغرض النبيل» وهذه الغاية السامية لا تتم ولا تحصل إلا بإرسال الرسل 
وسائط من الله تعالى إلى خلقه؛ فكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن أنزل كتبًا 
وأرسل سلا مبشرين وعتدرين» وانفقيت كلنتهم الجمعين على أم ر آمهم بغبادة 
الله تعالى وحده» والكفر بعبادة ما سواه من مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان 


هنذا . 0 


111 ٠. 


عفيده خاص [" ] الصرير اناك زر 


عو ااه م ل" 


0 
حينما غابت عنه شمس الرسالة» قال الله تعالى: 98 وَلْفَدَبَفْمَا ف كل أَمَّةٍ 


> وح م ل 6 مر رصح م صسٌ عر سه 
رسولا أمنٍ أعبدوا الله واحسَنبوأ الطدغوت * (النحل: 55» وقد حققت الرسالة 


اللحمدية -وهى خاتمة الرسالات- هذه الغاية السامية حينما دعت إلى تحرير 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى سعة 


الإسلام ورحمته. 


ثانيًا: إقامة الحجة على الخلائق : 


فالله يله حكيمٌ يضع الأمور في مواضعهاء عليمٌ بأحوال عباده» فلو لم يبعث 
الواسطة من الرسل» ويُّنزِل الشرائع في الكتب توضح المحجة؛ والصراط 
المستقيم » وتقيم الحجة» وتقطع الشبهة ؛ لحسبت الأمم أن لها بين يدي حساب 


لله تعالى حجة سائغة» ومعذرة مقبولة» قال تعالى: «/ وَلِوْأَنَاأَمْلْكنهُمِ يعَدَابٍ 


لض كه يوه 0 ع سرح سا حت سم عد و د 000 ع 58 3 000 


سس جد ل ره 


ونخزىل *# لطه: 134]. 


لقد قطع الله هذه الشبهة من أساسها بإرسال الرسل » وبعثة الأنبياء من أولهم آدم 


إلى خاتمهم محمد -عليهم الصلاة والسلام- قال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ 


يي 


0 لِتَلايكوْنَللئَاس عَلَ أَسَّهِ + 0 د ارش © النساء: 41155 لذلك قَضِمٍ 

الله وهو أحكم الحاكمين أن لا يعذب أمة لم تشرق عليها شمس الرسالة» قال 
رس بحن ايو. ...حك اجنو وي صب عير ا 

تعالى: 9 وما ها معَذَّبِينَ حقٌ بَبَصَكَرَسُولة 4# [الإسراء: 6 ]. 


الإعذار إليه» وإرسال الرسل إليه؛ وقيام الحجة عليه. 


6 . 


أمرور اأاد عر اس - عفيدة خاص 1" ] 


ثالمًا: تعريف الناس بالعالم الغيبي» وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه 


وللكافرين به من نيرانه : 


تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي 
المحمسوس من عالم الغيب حتى تأتيها رسالة الله تدعوها للإيمان بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وترسيخ عقيدة القضاء والقدرء والإيمان بحقيقة الجنة 
والنار» والوقوف بين يدي العزيز الجبار؛ لتتنافس على ما اكتسبت من خير أو شر في 
دار العمل ؛ لتجزى على عمل الخير بالخير والشر بالشر في دار الجزاء وا محاسبة. 

وقد مدح الله يله أتباع الرسل الذين يصدقون رسلهم فيما يخبرونهم به من أنباء 


ل ل اي 


الغيب» قال تعالى: «# ذَلِك الكت ب لاريب فيه هَدَى للمتقِينَ () الذي يؤمنون يلعب 


الا ل 09 مع يقن و سرك ل سا مع مع 2 عع سم 2 
ويهمون الصلؤة وعمارزقتهم سَفِمَون '() وَالَدينَ مَوْصونَ مآ أَنزل إليك وما أنزل من قبِلِك ويا لاخر 


عدو رود - 


اما ١‏ »شخت عو “اتيم بت وي 2 
هريوقونَ ()أؤلتيك عَلَ هدى من رهم وأوْليِك هم ألْمفيحوت 4 البقرة: ؟-15. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


"فبالرسول عُرِفْتْ أسماءً الله تعالى وصفائه ‏ وكا لسع دمن لأنجاء ايض 
والصفات العلاء تارة بما بين من الأمثال التي هي مقاييس عقلية» وتارة بما يخبر 
به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصه عن الأنبياء الذين هم خير البرية؛ 
وبه عُرِفَت الملائكة والنبيون والجنة والنار»ء وقصص الأنبياء» وأخبار الدنيا 
وملاحمها وفتنهاء وأشراط الساعة وعلاماتها وأخبار القيامة وتفاصيلهاء وغير 
ذلك". انتهى كلامه. 

وعموماء فإن أمور الغيب المتعلقة بالله وملائكته وكتبه وأمور الآخرة وتفاصيلها 
والجنة والنار؛ كل ذلك طريق معرفته متوقف على تعاليم الرسل وبعثتهم. 


لقنا . 0 


عفيده خاص []  _‏ 2 المرير انالك عفر 
يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


"فمن ا محال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك» وإدراكه على التفصيل» فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين )2 ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة 
المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 


الرسالة كلها من أولبا إلى آخرها". انتهى كلامه. 


رابعًا: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة : 


لقد اصطفى الله سبحانه رسله -عليهم السلام- من بين م قال تعالى: 
3 أله ستكلق عرس الاتسحكو ربل مرك التاسس" لكت له مسيمِيعٌ برد 4 
[الحج: 100 وأديهم تأديًا رائعًا ؛ فسمو إلى ذرا الأخلاق» وترفعوا عن الأطماع 
الدنيئة» والشهوات المحرمة الرديئة» وتحلوا بأفضل الكمالات الخلقية بأعلى 
مستوياتها رغم بشريتهم» فكانوا بذلك قدوة حسنة للناس؛ يقتدون بهم 
ويحذون حذوهم» قال تعالى: « أَوْليكَ ألَدَِ هدى أنه َيَهْدَههُمْ أَفَّكَدةَ » 
الأنعام: 140 ولا شك أن نبينا محمدًا ته قد ضرب الله به أروع المثل للقدوة الحسنة 
بما أتاه الله من الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة» حتى وصفه الله تعالى بقوله : 
8 وَإِنَكَ لعَلَخْلْقٍ عَظِيوٍ © القلم: 4]؛ ولبذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة وَظُه عن 
خلق النبي َيه قالت: ((كان خلقه القرآن)) لأنه ويه أدبه ربه فأحسن تأديبه» 
حتى كان مثانًا فريدًا للأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» وكان متمئلًا لما يأني 
به من تعاليم في القرآن الكريم» ولقد أحسن القائل : 
ني عظيم خلته الخلق الذي له » عظم الرحمن في سيد الكتب 


ش 000 


آك -- عفيدهة خاص 1[ ] 


خامسا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد: 


لأن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد 
مانكاء فإنهم يجتمعون عليه بقناعة من أنفسهم » وعقيدة راسخة» وإيمان 
ثابت ؛ فيحصل بذلك الصلاح والإصلاح» قال الله تعالى: « لَقَدُ كم 
ض ه20 جر رضم 585 - 5 ع عرد 
رولك هن فيكم عَزِيرٌُ عه ما عَنِثَرٌ حريشل عَتَحكم 
ِاَلْمُؤّمِيي رءوف يحِمرٌ © التوبة: 21118 فلو لم يكن الرسول يجمع شمل 
الأمة التي أرسل إليهم بعد التفرق ويوحدهم على الدين الجديد بعد الاختلاف لما 
قامت للدعوة قائمة + ولما وصلت الرسالة إلى الناس كما يتبغى. 


؟. الرسل هم الواسطة بين الله تعالى وخلقه : 


من سنة الله تعالى أن يختار للرسالة من يصطفيه من الملائكة؛ ومن البشر قال 
تعالى : 1 لصفن ون الْدَكَهِكة رسلا ور الاي ]ارك لله مسَيِيع 
بَصِيرٌ 4 الحج: هلااء لذلك نجد أن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله تعالى واسطة 
بينه وبين خلقه لبداية الناس» وتبليغ الحق إلى المرسل إليهم هم صفوة الخلق»؛ 
وأن هؤلاء الرسل بلغوا ذروة الكمال البشري في خلقهم وأخلاقهم» وفي 
أحسابهم وأنسابهم؛ وقد اصطفاهم الله تعالى وخصهم بهذه الصفات؛ وهيأهم 
بها؛ لتحمل أعباء الرسالات السماوية» وكانوا جميعًا على هذا المنوال من لدن 
أولبم آدم عَيَقْ إلى خاقهم محمد عَيك. 

واقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يبعث كل رسول إلى أمته خاصة» 
فال ساق طاو قن كه إلشكلك ويا كلك 4 فاطرء +« ولم يبحت الله معان 
رسولًا للبشرية كافة إلا خائم النبيين محمدًا و قال تعالى: © وما رلك إل 


خافَة إلناس تشيرا وكزيرا © اسبأ: 8. 


لي 0 


عقيدة خاص ["] 


فهؤلاء الرسل الذين مرت مواكبهم مع الأمم على مر العصور كانت كواكب 
تضيء للأمم دياجير الظلام» فكان الواسطة البشري يتلقى الوحي من الواسطة 
الملكي ؛ لينشر النور والوحي بين الناس» وليخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وكان الملك الموكل بالوحي إلى الرسل الواسطة هو جبريل ييَكَهٍ قال تعالى: 
قُلْ من كات عَدُوًا لَحبْرِدلَ فَإِنَّ نَل عل كَلْيِكَ _باِدْنِ أله مُصَدَهًا لَمَا بيت 
يَدَيَدِ © [البقرة: /91]. 

كما ثبتت وساطة جبريل يَكَكهٍ بين الله تعالى ورسله في السنة» فقد روى الإمام 
أبو داود -رحمه الله- وغيره من حديث النواس بن سمعان وَل أن النبي عه 
قال: ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه 
رجفة -أو قال: رعدة شديدة- خوفا من الله وك فإذا سمع ذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ؛ فيكلمه الله من وحيه 
بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا 
يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق» وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله ِيْلَ)). 

فإذّاء يتلقى الواسطة الملكي الوحي من الرب - جل وعلا- فيوحي به إلى 
الواسطة من البشر -وهم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- بعد اختيار الله 
تعالى للواسطة البشري من أرفع الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» ثم 
يكون هذا الرسول الواسطة يتلقى الأمر من السماء ؛ ليحل مشكلات أمتهء 
ويوجه قومه إلى عبادة الله تعالى وحده على الوجه الذي يرضي الرب وَيْقَ وقد 
تمت النعمة ببعثة آخر هؤلاء الرسل» وكان واسطة بين الله تعالى وجميع الخلق» 
ألا هو خاتم النبيين محمد يِه فهو الطريق الوحيدة الموصلة إلى رضوان الله تعالى 


ش 0 :9 


عفيدهة خاص [" ] 


ورحمته» ومن التمس طريقا بأي واسطةٍ مزعومة غير ستته يهَههْ فققد ضل 
الطريق» ولم يصل لبتغاه. 


#طترووة إتقلق إل الرمنالة: 


لا شك أن النبوة اصطفاء من الله تعالى» فالله تعالى يختار من عباده من يرسله إلى 
خلقه ؛ ليكون بشيرًا ونذيرًا من الله تعالى إلى الخلق» وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
متيراء والناس لولا عناية الله تعالى بهم » وبعثته إليهم الأنبياء والرسل» لظلوا في 
الجاهلية الجهلاء والضلال البعيدء وكانوا كالبهائم والأنعام من دون شمس 
الرسالة» فالخلق مضطرون للرسالة السماوية. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


"الرسالة ضرورية للعباد» ولا بد لبم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته؛ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
واللياة 'والتووء. والدنيا مظلمة ملعونة إلا :ما طلعت عليه شس الرسالة 
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحهاء 
فهو في ظلمةٍ وهو من الأموات؛ قال الله تعالى: أَوَمَن كن كا أ ا 1 
)| الرر) بتفويق ف النابى فى كار و اشتكت ان قار سا 0 
[الأنعام: 21176 فهذا وصف المؤمن كان ميئًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت 
القلب في ظلمات الكفر". انتهى كلامه. 


وفي موضع آخر يبين شيخ الإسلام أن الإنسان في حاجة إلى الرسالة السماوية 
ليس فقط لإصلاح آخرته والتزود لها فحسبء وإنما هو محتاج لبا أيضًا لإصلاح 


مهم - 


. 1ك 


عفيده خاص [م] ‏ ك1 ةا 


معاشه وجميع شتئونه في دنياه؛ وأن تمييز الإنسان بين النافع والضار بعقله لا 


يكفي لتسبير شئونه في حياته كلهاء فإن هذا القدر من التميبز تشترك فيه معه 
العجماوات. 


ويقول أيضًا: 


"الرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده؛ فلما أنه لا صلاح له في آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» 
فالإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: حركةٍ يجلب بها ما ينفعه» وحركة 
يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضرهء فهو نور الله في 
أرضهء وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنّاء وليس المراد بالشرع 
التمييز بين النافع والضار بالحس» فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم» فإن الحمار 
والجمل يفرق وبميز بين الشعير والتراب» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف 
منته عليهم أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه»؛ وبين لهم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام» وأشر حانًا منهاء فمن قبل رسالة الله 
واستقام عليها فهو خير البرية» ومن ردها وخرج غنهنا قينى شر البرنة»-وأنيوا عيانا 
من الكلب والخنزير» وأحقر من كل حقير". انتهى كلامه. 

ويقول العلامة ابن القيم -رحمه الله-: 

"ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم» فالطيب 
0 سي ١ن‏ 


عفيدهة خاص [" ] 


من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالبم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل البدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي 
ضرورة وحاجةٍ فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه» وصار كالحوت 
إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل »؛ 
كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي : 


ما لِجرحج يميت إيلام 
انتهى كلامه -رحمه الله. 


وجملة القول: إن ضرورة العبد إلى إرسال الرسل وبعث الأنبياء تفوق كل 
ضرورات العبد التي بها تستقيم حياته ؛ فتفوق الطعام والشراب وكل ملذات الدنيا ؛ 
لأن العبد ينشد السعادة» ولا سعادة إلا باتباع الرسل -عليهم الصلاة والسلام. 


5. الغاية واليدف الأسعى هن [رسال الرسل: دعوة الناس إلى عبادة الله : 


لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته وللانقياد لطاعته» فلم يخلقهم سدىء ولم 
يتركهم هملاء وإنما خلقهم ربهم -تبارك وتعالى- لبذه الغاية الواضحة» والبدف 
النبيل قال تعالى: «9 وكاتافك لل وا لأس إل بعتثرم [الذاريات: 601. 

يقول الإمام أبي جرير الطبري -رحمه الله : 


70 


اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : 8[ وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالْنَى إِلَا عدون 4 
[الذاريات: 105 فقال بعضهم : معنى ذلك وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا 
لعبادتى » والأشقياء منهم لعصيشق : 


هم 0 


111 ٠. 


عفيده خاص 1" ] اأمرير اللألك عثثر 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقت الجن والأنس إلا ليذعنوا لي 
بالعبودية» ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن 
عباس» وهو ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرناء فإن قال 
قائل: فكيف كفرواء وقد خلقهم للتذلل لأمره.. إنهم قد تذللوا لقضائه الذي 
قضاه عليهم؟ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم 
وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به» فأما التذلل لقضائه فإنه غير تمتنع 


منه". انتهى كلام الطبري» رحمه الله. 
وقال الومام القرطبى رحمه الله : 


قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه 
الخصوصء والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون. 
قال القشيري: والآية دخلها التخصيص عن القطع ؛ لأن المجانين والصبيان ما 
أمروا بالعبادة» حتى يقال: أراد منهم العبادة. وقال عكرمة: "إلا ليعيدون, 
ويطبعرن» قأنيب العايد الاق لاله يوقيل + لسن إلا الامتحيدهمه والفين 
متقارب تقول: عبد بين العبودة والعبودة» وأصل العبودية الخضوع والذّل» 


والتعبيد» والتذليل . انتهى كلام القرطبي -درحمه اللّه. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة والإنابة إليه ومحبته والإخلااص 
له ؛ فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» ولا شيء يعطيهم 
في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان 


00 
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وسيم لبعز عادتهم إراه و البييم- كج بهم رإعظلم و لقعي ليم 
وربوبيته إياهم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لبم» وبذلك يصيرون عابدين 
متحركين؛ ولا صلاح لبم» ولا فلاح » ولا نعيم» ولا لذة بدون ذلك بحال» بن 
من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمىء ولبذا 
كان الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»ء ولبذا كانت لا إله 
إلا الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: لا "إله إلا الله" رأس الأمر. انتهى 
كلامه. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: 


"هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لباء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء 
وهي عبادته المتضمنة لمعرفته» ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه؛ والإعراض 
عما سواه» وذلك يتضمن معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربة كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله؛ فما خلقهم لحاجة منه إليهم". انتهى كلامه. 


ويقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في منظومته : 

اعم يآن لله .نكل وغل به “4 يرك الفق. سف وهنا 
إل يتك لفق السية. 8 «الاصلة تفسرورة 
"لم يترك الخلق سدى ولا همل" أي: لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنياء ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة ؛ لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق» لا عبئًا ولا باطلا؛ بل 
م 00 


عميده خاص زسم] المبرير ال 
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الحكمة بالعة يستحق عليها الحمد قال الله تعال + 92 إرك نى لق التموات 


مح 2 إصح د 014 0 وه م مره 6< 0 عور م 

ب م ا 5 5 آآ ف ص -75 يي ُ و 0 اا 
وَألْأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالََارِ لدب لَأُوْل الألبنب 007 الَذِنَ يدَكْرُونَ أله يما 
دع علد عو أ ععوهد_ لواو جه ل سك سس ل ام سكس سس كه ل سه 
وقعودا وَعَلْ جِنويهمٌ وَيَتَفَكَرونَ نى خلق السمئوت والارضٍ ربنا ما خلقت هنذا 


مه 


بطلا سبْحَدنَكَ مَقِنَا عَذَابَألئَارِ 4 آل عمران: .]19١ 15٠‏ رينا ما خلقت هذا أى : 
الخلق باطذاء لا بل بالق فبجزئى الذين أساءوا با خملوا وخخوى الذيخ 
أحسنوا بالحسنى» ثم نزّهوه عن العمل» وخلق الباطل فقالوا: سبحانك أي: 


على أن تخلق شيعًا باطا تباركت وتعاليت» وقال تعالى: «! خَلَقَ موت 


3 


تالأ يانتق" تق عن فرك © حك الإنكن ين مُلْمَوَ داه 
حَصِيمٌ مين 4 النحل: + :] يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي2» وهو 
السموات بما حوت»؛ والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت» وأن ذلك مخلوق 
بالحق لا للعبث. 

ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك من عبد معه غيره؛ وهو المستقل بالخلق وحده لا 
شريك له ؛ فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبّه تعالى على خلق 
جنس الإنسان من نطفة» أي: مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم 
ربه تعالى ويكذبه» ويُحارب رسله» وه وإما خُلق ليكون عبدًا لا ضِدًا قال 
تعالى: ظ حبش أَنّمَا قنك ًا وأدَكإِلنا لا حَعُونَ [المؤمنون: ]١١6‏ 
أي : لا تعودون في الدار الآخرة» لاء ليس الأمر كذلك إنما خلقناكم للعبادة؛ 
وإقامة أوامر الله ِقَء ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه» فنجازي كل عامل بعمله إن 
حا فكبي ور شر قشر وعدا بقوله وال لأهن الفار كوييكا وشرينا ربكا 
بعدما رأوا الحقائق عين اليقين» ثم قال تعالى منزهًا نفسه عما حسبوه: 
0 َتَعَدْلَ الله ألْمِكَ الْحَقٌّ المؤمنون: ١١6‏ أي : تقدس أن يخلق شيئًا عبنّاء فإنه 
الملك الحق المنزّه عن ذلكء لا إله إلا هو رب العرش الكريم'. انتهى كلامه, 


رحمه اللّه. 


ْ َه 
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فثبت بجملة هذه الآيات وما نقلته من كلام هؤلاء المفسرين والعلماء المحققين أن 
الله تعالى لم يخلق الخلق في هذه الدار عبنَّاء ولم يتركهم سدَّى» وإنما خلقهم 
لبدف واضح»ء وغاية وضحتها الرسالات السماوية» هذه الغاية هي عبادة الله 
تعالى وحدهء وإخلاص العمل لوجهه» 18 


18 الدعوة إلى التوحيد من أهم دعوات الرسل : 


أرسل الله تعالى طوائف من الأنبياء والرسل بعد أن اصطفاهم من بين أتمهم ؛ 
ليحملوا مشعل الهداية والنور إلى البشرية جمعاء» وكانت تلك التوجيهات في 
مجال العقيدة» والشريعة» والأخلاق» والمبادئ النبيلة ؛ فعالجوا قضايا مجتمعاتهم 
من جميع النواحي ؛ وركز كلّ رسول في رسالته على القضية المشهورة المنتشرة في 
مجتمعه» فنبي الله تعالى موسى عالح قضية ادّعاء فرعون للربوبية» وطغيانه 
واستعباده لبني إسرائيل » كما عالح أيضًا انتشار السحر في مجتمعه: ونبي الله 
شعيب عالج تفشي تطفيف المكيال والميزان» ونبي الله لوط عالج تفشي مرض 
اللواط في مجتمعه» ونبي الله ورسوله الخاتم محمد ع عالح قضية القضاياء وأم 
المشاكل إلا وهي قضية انتشار عبادة الأصنام» والتماثيل» وفشو الشرك. 

لكن الملاحظ أن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل لم يغفلوا قضية التوحيدء فكنانوا 
يناقشون تلك المشاكل الاجتماعية مع الاهتمام بالقضية الكبرى؛ وهي الدعوة 
إلى التوحيد» وعبادة الله تعالى وحده ؛ لأن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده هي 
أولوائضب ع الكانت: 


يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في (أعلام السنة المنشورة): 


أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله لهء وأخذ عليهم الميثاق 
بهم وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله خلقت الدنيا 


نهنا . - 


عفيده خاص 1" ] المرير لالت كر 


والآخرة والحنة والنار» وممحده الخافةه ووقعكت الواقعة, وفى شأئه تنضصب 

الموازين» وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة والسعادة» وعلى حسبه تقسم 
. 20 سدسم وو ا 2 2 0 

الآنوار 8 ومن ريجعل الله منورا فم من فور # [النور: 15٠‏ انتهى. 


ويقول الشيخ الحكمي أيضًا في (معارج القبول) : 


أول واجب على العبيد » معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم » وهو نوعان أيا من يفهم 
إثبات ذات الرب جل وعلاء *» أسماءه الحسنى صفاته العلى 
وأنه الرب الجليل الأكبر ‏ الخالقى البارئقك والمصور 
باري البرايا منشئ الخلائق » مبدعهم بلا مثال سابق 
انتهى كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


"اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
البالك إلى الله تعاق» :قال تعالى + +9 وَلْفَد ونا فنا إل قوف فَقَالَ يمر و يدوأ 


لَه مَالْْمنَ الوعارم 4 [المؤمنون: 157 وقال هودٌ يِليكَةٍ لقومه : عدوأ أله مالك 
لق [الأعراف: 155 وقال صا لي لقومه : أعبدوأ أله ما لكك من اليد 
0 # الأعراف: 108» وقال تعالى: ظ وَلْفَدَبَحَكَّنَق كل كت رشولا أرني> 
عَبدوا الله وأحمنبوأ لعَلَدحُوتٌ النحل: 05» وقال تعالى: ال ا 7 
بَإِلَكَت من يَسُول إلا نح ليه أََْل مَل آنأ عدون 0 [الأنبياء: 55] وقال يه : 
(«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) 


ولبذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا 


ظ 8 
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النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ 
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمن به العبد الشهادتان". انتهى 
كلامه. 

فأول قضية تعالجها الرسالات السماوية» وهي زبدة دعوات الرسول -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين- بأن التوحيد هو أول الدين وآخره؛ باطنه وظاهره» 
وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء ولأجله خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين ؛ فأول أمر في القرآن كان 


بالتوحيد» ودعوة أول رسول كانت إلى التوحيد بعد حدوث الشرك. 
؟. النهي عن الشرك من أهم أهداف دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: 


لا شك أن هذا الكلام قريب الصّلة بالذي قبله ؛ لأن الأمر بالتوحيد يقابله 
النهي عن الشرك» فكلاهما نتيجة للآخرء فمتى انتهى المرء عن الوقوع في 
الشرك فقد أراد التوحيدء إلا أن المقصود هنا التركيز على اهتمام أنبياء الله 
تعالى ورسله ببيان الشرك ووسائله لأتمهم» والتحذير من ذلك لأن الشرك 
محبط للأعمال؛ وموقع في الأوحال؛» وهو أنواع» فمنه أنواع خفية قد يقع 
فيها المرء من حيث لا يشعر؛ فلذلك اهتم أنبياء الله تعالى ورسله -عليهم 
الصلاة والسلام- في دعوات أمهم إلى الخوف من الشركء وتحذيرهم من 
جميع أنواع الشرك والبدع» وكل ما يخدش التوحيد الخالص قال تعالى: 
ع ل ع > مج مسح سد هد مهو ع مس سقس ل مد لس 2 
إِنَّهُه من يشرِك بِألَهِ فد حَرَّء الله عَلَيَهِ الْجَنَدَ ومأوئه ألنَارٌ وَمَا لِلطُبِلِمِيت مِنّ 
أتصَحارٍ » المائدة: ؟07. وجمع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في قوله: 


سن الاس سر 5 


© وَاعَبِدُوا أله ولا مركأ يو سَيعَا © [النساء: 1. 


هرم 


عفيده خاص [م] اأمرير اللالد شرا 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: 


"يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك لهء وهو الدخول تحت رق عبوديته؛ 
والانقياد لأوامره ونواهيه؛ محبة وذناء وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به لا شرك أصغر ولا أكبر» لا ملكا ولا نيبا ولا ولا 
ولاخيره من المخلوفين» الذين "لا ملكرة لأشمهم تنما وله ضرا :وللاموكا ولا 
ا ولا نشورًاء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوهء وله التدبير الكامل الذي لا يشركه» ولا يعينه عليه أحد. انتهى 
كلامه. 


3-0001 


وقال تعالى: 48 إِنَالنَهَ لا يه رن يِشَرَكَ بو وَيَعَفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينمه * [النساء: 48] 
ولخطورة الشرك» فإن الأنبياء اهتمّوا بتحذير أنمهم منه» وبيان نتائجه الوخيمة. 
فهذا خليل الله تعالى إبراهيم يدعو كما أخبر الله عنه بقوله: «إ وَأجَنْبْن وَيَونَ أن 
ّي ود 7ع ا 0220100 


تعيكا صَام © لإبراهيم: 2 وقال لفقمان لابنه وهويعظه: « يبي لا شرك 
بأل ردت القرك لِك لظم عَظِيةٌ 4 القمان: 17]. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: 


ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع نما سوى المخلوق من تراب بمالك 
الرقاب» وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا من له الأمر كله» وسوَّى الناقص 
الفقير من جميع الوجوه بربه. وهل أعظم ظلمًا من خلقه الله لعبادته وتوحيده؛ 
فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس الأحوال. جعلها عابدة لمن لا يساوي شينًا 


فظلم نفسه ظلمًا كبيرَا"» انتهى كلامه. 


ل - عميدة خاص [ ] 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


"اعلم -رحمك الله- أن الشرك بالله أعظم ذنبي عصي الله به قال الله تعالى: 
21002 ع 2 ا ام سح له جا ف ع حت وحنل 25 111 53 
إِنَّ الله لاد يعفر أن دِشْرَكَ يد وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لمن يماع #* [النساء : 2١75‏ وق 


الصحيحين أنه َيه سُئل: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك)) والندٌ: المثل» قال تعالى: 9 فلا جَحَمَلُوأ نه أندَادًا وَْمَ تعلمُونَ 4 
البقرة: 17 قمن جعل لله نذا من خلقه فيما يستحقه وبق من الإلبية قالربوببة ؛ ققد 
كفر بإجماع الأمة» فإذا تقرّر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه» وهو 
نوعان شرك في الإلبية» وشرك في الربوبية. 

فإما الشرك في الإلبية فهو أن يجعل لله ندا أي : مثلًا في عبادته» أو محبته» أو خوفه, 
أو رجائه» أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال تعالى: 
0 قل للج حكة متدرا يقد اج تاك سلكت # الأتفال: 1*8, وهذا 
هو الذي قاتل عليه رسول الله وي مشركي العرب ؛ لأنهم أشركوا في الإلبية". 
انتهى كلامه. 


فالنهي عن الشرك بأنواعه ووسائله المؤدية إليه من أهم ما وضّحته الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- لأتمهم» ولما جاءت رسالة الإسلام خاتمة الرسالات 
تمت في بيان هذا الأمر أتمّ بيان» وركزت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية على 
توضيح الشرك وأنواعه؛ وخطورته» أنه لا يغفره إلا لمن تاب» وأنه لا يغفره لمن 
مات عليه؛ حتى يصبح الدين خالص لله تعالى. 

وئما يوضح ذلك أيضًا أن عهد الدعوة النبوية في فترة مكة» قضى رسول الله َي 
هناك في مكة عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد؛ وينهى عن الشرك؛ وذلك في مكة 


عقيدة خاص [م] 


قبل أن يهاجر يي إلى المدينة» فهذا يدل على اهتمام الرسول -صلوات الله وسلامه 
عليهم - ببيان التوحيد والدعوة إليه» وبيان ضْدّه وهو الشرك والنهي عنه. 

ولبذا حذر النبى وََمرْ الأمة من الشرك الأصغر لخفائه ففى الحديث : ((أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء») رواه الإمام أحمد 
والطبراني والبيهقي. 


يقول سليمان بن عبد الله آل الشيخ حرحمه اللّه-: 


لما كان الشرك أعظم ذنبي عصي الله به» ولهذا رتّب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه بإباحة دماء أهله؛ وأموالهم» وسبي 
نسائهم» وأولادهم»؛ وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة- نبّه المصنف - 
رحمه الله- بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره؛ ويعرف 


أسبابه ومبادثئه وأنواعه ؛ لتلا يقع فيه". انتهى كلامه -رحمه اللّه. 


الوحي : أنواعه, وكيفيته. والفرق بين النبي والرسول, وبيان بشرية الرسل 


أولا: الوحى: أنواعه » وكيفيته : 
تعريف الوحي : 


الوحى لغة: الإعلام في خفاء » تقول : أوحى إليه» وأوحى عليه» بمكعنى » ومن 
معانيه الكتابة, والإلبام» والأمر» والإيماءء والإشارة» والتفبويت: كنينا بعد 
شيء » وقيل : الوحي : التفهيم» وكل ما أفهمته غيرك ؛ سواء كان بكلام» أو 


كتابة, أو قول» أو إثارقء أو :وسالة فهو وحى. 


عفيدهة خاص [ ] 


يبي بي اس 


الوحي الكتاب»؛ وجمعه وُحُيَ بهم مثل حَلَي وحُلي» وهو انفكا اشاب 
والكتابة» والرسالة» والإلبام» والكلام الخفي؛ وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال: 
وَحِيّ إليه الكلام يَحِبِهِ وَحَيّاء وأوحى أيضًا وهو أن يكلمه بكلام يخفيه» ووحى 
وأوحى أيضًا -أي: كتب» وأوحى الله إلى أنبيائه» وأوحى : أشارء قال الله 
تعالى : « توح لخ أن سَيَحْوأ 4 امريم: 411١‏ انتهى كلام الإمام الرازي. رحمه 


اللّه. 
وقال الراغب الأصفهاني في (مفرداته) -رحمه الله-: 


أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتدبر السرعة قيل: أمر وحي» وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجردٍ عن التركيب» 
وبإاشارة ببعص الجوارح » وبالكتابة . انتهى كلامه. 
ومن وحي الإيماء بالجوارح قول الشاعر: 
نظرت إليها نظرة فتحيّرت «*ه دقائق فكري فى بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها «ه فأثر ذاك الوحي في وجناتها 
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
أشارت بطرف العين خيفة أهليا 4 إشارة مذعور ولم تتكلم 
فأيقنت أن اللرف قد قال 4 وأهلًا وسيلًا بالحبيب اتيم 
فمادة كلمة الوحي تدل على معنيين أصليين هما: الخفاء والسرعة» ولهذا اختار 
الخفي السريع الخاص بمن يُوَجَه إليه ؛ بحيث يخفى على غيره'؛ انتهى كلامه. 


01 ل 


عفيده خاص [سسع _ ب سنك ةا 
والوحى بمعناه اللغوي يتداول المعاني التالية : 
أونًا: الإلبام للإنسان كالوحي إلى أمّ موسى -على نينا وعليه السلام- قال 


لع ساح مسح له 


تعالى: ف ل اتترماة اله [القصص: /. 


الثاني : الإلبام الغريزي والتسخير للحيوان : كالوحى ي إلى النحل قال تعالى: 


0 وأكى رثك إل الكل أن ايع ين تنبال سوا ون ألْسَّجِرِ وَهِمَايَعْرِشُونَ 4 [النحل: 18]. 


ثالعًا: الإشارة السريعة غلى سبيل الرمز والايجاء كإيخاء زكريا -على ثبيثا وعلية 


السلام- إلى قومه» قال تعالى: توح لم أن سيّحوأبكرة وَعَشِيًا © امريم: .]1١‏ 
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رابعًا: ما يُلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه قال تعالى: #إ إِذ يوج رَبْكَ إِلَ 
المششكة أن را كبوأ لدت ءامُوأ 4 [الأنفال: 17]. 


خاسًاء وسوسة الشيطان وتزيبنه الشِرٌ للإنساة قال تعالى : 12 وإ الشتطلرت 
يه لوليا يهم لجن دلُو 4 الأنعام: 7 

وحاصل المعاني للوحي اللغوي : أنه الإعلام في خفاء وسرعة» وهذا أعم من أن 
يكون بإشارة» أو كتابة» أو رسالة» أو إلبام.والوحي بهذه المعاني لا يختص 
بالأنبياء» ولا بكونه من عند الله كَيْلَ. 


"ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه بأنه كلام الله تعالى المنزّل على نبي من أنبيائه؛ 
وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول» أي: الموحى". انتهى كلامه. 

وأما الوحي في الشرع: فيطلق على الإعلام بالشرع» فيطلق ويراد به المعنى 
المصدري » كما يُطلق ويراد به الموحي به. 


: ون 
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فتعريفه من الجهة الأولى: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم بشرع أو 
كتاب» بواسطة أو بغير واسطة. فهو أخص من المعنى اللغوي؛ وذلك لخصوص 
مصدره ومورده فقد خْص المصدر بالله يه وخص المورد بالأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- ويعرف من الجهة الثانية: بأنه ما أنزل الله على أنبيائه؛ 


وعرفهم به من أنباء الغيب» والشرائع » والأحكام ؛ فمنهم من أنزل عليه كتابه؛ 
ومنهم من لم ينزل عليه كتابه. 


بأنه صلة بين الرب يل وبين من يصطفيه من خلقه ؛ ليتحمل أمانة التبليغ عند 
الخالق إلى الخلق". انتهى كلامه. 


ويقول صاحب كتاب (مباحث في علوم القرآن) : 


"ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه شرعًا بأنه كلام الله تعالى المنرّل على نبي من 
أنبيائه ' » وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول» أ الموحى. 


وعرفه الأستاذ محمد عبده في (رسالة التوحيد) : 


بأنه عرفانٌ يجده الشخص من نفسه» مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة» أو بغير 
واسطة. والأول: بصوت يتمثّل لسمعه؛ أو بغير صوت, وِيُفْرّق بينه وبين 
الإلبام: بأن الإلبام وجدان تستيقنه النفس» فتنساق إلى ما يُطلب على غير 
شعور منهاء من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش »؛ والحزن والسرور. 
وهو تعريف للوحي بلمعنى المصدري» وبدايته» وإن كانت توهم شبهه بحديث 
النفس» أو الكشفء إلا أن الفرق بينه وبين الإلبام الذي جاء في عَجَز التعريف 
ينفي هذا". انتهى كلامه. 


له - 
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فالوحي هو التعاليم التي تنزل بها الملائكة -عليهم السلام- على الأنبياء والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم-» ويدخل في ذلك جميع أنواع الوحي التي مرت معنا. 


أنواع الوحي : 


لقد بيّن الله تعالى أنواع الوحي في قوله تعالى: / وم كن إسَرٍ أن بُكَلْمَه أ سأ 


و اع 2-4 
وح أو من ورَآى حجَابٍ أو مره و 4 [الشورى: »]150١‏ فالوحي ياي على 
الأحوال التالية: 


أ. تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب: 


كما حصل لموسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- قال تعالى: 8 وَكلَمَ أ 
موس تَحكيمًا © [النساء: 1154 وكما حصل لخاتم النبيين محمد عي ليلة 
الإسراء والمعراج. 


بأن يُلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب النبي ما يُريدء مع تيقن النبي أن ما 
ألقي إليه من قبل الله تعالى. وذلك مثلما وَرّد في الحديث أن النبي وي قال: ((إن 
روح القدس نفث في روعي» أنه لن تموت نفسًا حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب)). أخرجه الإمام الشافعي في مسنده؛ والحاكم في المستدرك 
وصححهء ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني. والروع طبعًا المراد به القلب. 


ج. الرؤية في المنام : 
ورؤيا الأنبياء وحي» وذلك مثل رؤيا إبراهيم يم الخليل -على نبينا وعليه السلام- 
أنه يذبح ابنه مالكل , ورؤيا نبينا يه أنه سيدخل المسجد الحرام مع المسلمين. 


0 - عفيدهة خاص [" ] 


ده تعليم الله أنبياءه بواسطة أمين الوحي جبريل ٠:‏ 


وهذا التقسيم يُعرف بالوحي الجليل» وقد بين الله | 
الأقسام في الآية الآنفة الذكر ؛ إذ المراد بالوحي في الآية الإلبام أو المنام» بمقابلته 
للقسمين الأخيرين التكلم من وراء حجاب»؛ أو بواسطة ملك. 


يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 


"فالمقامات ثلاثة : 


الأولى: الإلقاء في رُوع النبي الموحى إليه ؛ بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي 
ألقي في قلبه من الله تعالى» كما جاء في (صحيح ابن حبان) عن رسول الله غيم 
أنه قال: ((أن روح القدس نفث في روعي»؛ أن نفسًا لن هوت حتى تستكمل 
رزقها وأجلها. فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب))»؛ وذهب ابن الجوزي إلى أن 
المراد بالوحي في قوله "إلا وحيّا"؛ الوحي: الوحي في المنام. 


المقام الثاني : تكليم الله لرسله من وراء حجاب» وذلك كما كلم الله تعالى 
موسى يكل وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه: «( وَلما ج21 موس 
ِمِيعَلِئِنَا وَلمَهُد رَيُهُ # [الأعراف: 1187 فل لمآ أذنها وى ينمومق (0) إن أَنَأ ريك 
َمل تَليِكَ إِنَّكَ لاد الْمَُدّس وى (19)2ن اتيك مَأَسْتَمْ لِمَا بيك (2) إن أ] 
أنه له مله آنأ تاغيدق واقي الصَلوةٌ لِزكرف +4 لله: ١١114-1ء‏ وعم كلمه الله 
آدم يكل : 0 َالَ ينادم لْببقهُم اسيم 4 [البقرة: *19» وكلم الله عبده ورسوله 


محمدًا ويه عندما غرج به إلى السماء. 

المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: وهذا هو الوحي الذي عناه الله 
تعالى بقوله: :3 أو برْسِلَ رَسُولَا فُمُوحَ بِإِذْنْو مَاكِمَآه 4 [الشورى: »]150١‏ وهذا 
الرسول هو جبريل » وقد يكون غيره » وذلك في أحوال كثيرة". انتهى كلامه. 


دون استون لد 
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وقد اختصر صاحب (مباحث في علوم القرآن) أنواع الوحي بقوله: 


يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة ؛ فالأول: بواسطة جبريل ملك 


الوحى» وسيأتى بيانه» والثانى : وهو الذى لا واسطة فيه. 
أ. منه الرؤيا الصالحة في المنام : 


فعن عائشة وفك قالت: ((أول ما بدئ به يي الرؤيا الصالحة في النوم ؛ فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)) متفق عليه 


ب. ومنه الكلام الإلبي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة : 


8 - 1 م 5 2 ع د 2 
وهو ثابت لموسى يِلِكَلم : « ولناطا لوم لبيكيا رطم رَجُدُدمَا يِف أنظر 
ليلة 


ِلَيِلكَ © [الأعراف: 1147 كما ثبت التكليم عن الأصمحّ لرسولننا ويه ليلة 
الإسراء والمعراج الي كلامه. 

كيفية الوحي : 

إذا أراى افناق أن بوجي أسرا السو أمير املك الوك ا عااوعي نوق 
جبريل َك بالنزول على الرسول بهذا الأمر؛ فيكون تلقي الرسول َيه لبذا 
الأمر على أشكال: 

منها: أنه قد يأتيه مثل صلصلة الجرس » والصوت القوي» وقد ينفث في روعه» 
ولت وجرا يا اد اك يوار و متا رول لمر اس متيكية 
الشريف في اليوم البارد» وقد يتغيّر وجهه الشريف وق فيعلم أصحابه وه أنه 
ينزل عليه. وفي هذا النوع من الوحي لا يرى الرسول وه جبريل » ٠‏ 1 


ومنها : أن النبي #َيَهِ قد يرى جبريل يليََةٍ على صورته التي خُلق عليها. 


000 _ 
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ومنها: أنها قد يراه وب: يتما له في صورة رجل فيكلمه. وبهذه الأشكال ثبت نزول 
جبريل يلكَهٍ على نبينا محمد وه واسطة بينه وبين ربه وِنِنَ في إبلاغ الوحي. 


يقول صاحب (مباحث في علوم القرآن) : 


"بع الله رق أنتيافدها اش بكوة شير واسطةة وهو ما كرفا تناه وكالامة 
الرؤية الصا حة في المنام ؛ والكلام الإلبي من وراء ححاي رنظد وزجها أذ كوة 
بواسطة ملك الوحى» وهو الذي يعنينا في هذا الموضوع ؛ لأن القرآن الكريم نزل 


به» ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين: 
الحالة الأولى: وهي أشدٌ على الرسول» أن يأتيه مثل صلصلة الجرس » والصوت 
القوي يُثير عوامل الانتباه» فتتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره فإذا نزل الوحي 
بهذه الصورة على الرسول وَوَيهٌ نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية ؛ 
لتلقيه» وحفظه»؛ وفهمه وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة» وقد 
يكون صوت الملك نفسه في أول سماع عن رسول الله. 
وإقيالة القافيق» أن رسكل له الملل رسلا» ورأنيه ف ضور زشي» وعد الكالة حل 
من سابقتها ؛ حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع» ويأنس رسول النبوة عند 
سماعه من رسول الوحي» ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان. 
وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين وكا أن الحارث بن هشام وق 
سأل رسول الله هيه فقال: يا رسول كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عي : 
((أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشذه علي » فيفصم عن » وقد وعيت 
عنه ما قال» وأحيانًا يتمّل لي الملك رجناء فيكلمني فأعي ما يقول))؛ وروت 
عائشة وَِقفه ما كان يصيب رسول الله هَيَههْ من شدّة فقالت: ((ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرة» فيفصم عنه وإث جبيده ليتقصد غرقا)) رواه 
الك يي م 
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الإمام البخاري» معنى فيفصم: الفصم الكسرهء والمراد الترك أي : يتركه؛ 
ومعنى يتفصد الفصد: قطع العرق» وخروج الدم» والمراد هنا خروج العرق. 
والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكلم الإلبي المشار إليه في الآية: # 
كن سر أن مُكِلْمَهُ هه لاوحا أو ون وذآى جاب أو برْسِلَ رَسُولا فَمُوجَ نه 
1 رت قزة تمك 4 اتررى: دده ألما الشف ف الروع أي القلب »ققد 
ل في قول الرسول عَيَهٌ : ((إن روح القدس نفث في روعي 58 قلبي - أنه لخ 
تموت نفسًا حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)). 
والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة» فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين 
المذكورتين في حديث عائشة» فيأتيه المللك في مثل الصلصلة» وينفث في روعه» 
أو يتمثّل له رجل وينفث في روعه وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن 
الكريم". انتهى كلامه. 


اع 


ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 


بالتأمل في النتصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يراه الرسول هي على صورته التي خَلقه الله عليهاء ولم يحدث هذا 
لرسولنا عَم إلا مرتين. 

الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه» وقد وعى عنه 
الرسول #َهَمْ ما قال. 

الثالث: أن يتمكّل له الملك رجدًا فيكلمه» ويخاطبه» ويعي عنه قوله. وهذه أخف 
الأحوال على الرسول م وقد حدث هذا لجبريل في اللقاء الأول؛ عندما فَاجَأه 


ف غار حراء . انتهى كلامه. 
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بقي أن نقول ونحن نبيّن كيفية نزول الوحي» وكيفية تلقي الواسطة البشري 

للوحي عن طريق الواسطة الملكي ؛ أن نقول: إن جبريل طِيِكَلاهٍ نزل على رسول 
الله عهيهُ وهو -أي جبريل- على صورته التي خُلق عليها مرتين» إحدى المرتين 
عند بيذرة العوى ليله أمترى يدمن لجل لطرام إلى المنبجد الأقصى + كم شري 
به إلى السموات العلى» والأخرى في أجياد بمكة له ستمائة جناح» وقد سد 
الأفق» وكان ذلك في بدايات الوحي. 

أما مجيته على هيئة رجل يشاهده الصحابة وه فقد ثبت ذلك في حادثتين» أو 
على صورتين: 

الأولى: أن يأتي جبريل على صورة رجل غير معروف؛ كما في حديث جبريل 
المشهور في تعريف الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

والثاني: أن يأتيه على صورة الصحابي الجليل دخيّة بن خليفة الكلبي وَإظة 
ولعل في هاتين الصورتين إيناسًا للمصطفى ويه وقكين الصحابة وَقدر في أخذ 
العلم» والإجابة على تساؤلاتهم فيما يتعلق بالدين. 

ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول» وبيان بشرية الرسل : 


: الفرق بين النبي والرسول» وبيان بشريتهما‎ .١ 


أ. تعريف النبي والرسول لغة وشرعا: 


النبي لغة: مشتق من النبأء وهو الخبر»ء قال تعالى: «عَمَيَتَسَُونَ )عن لبا 
َلْعَظِيوٍ # [النبأ: 17-١‏ وسمى العا ؛ لأنه مخَبَرٌ بفتح الباء» ومخيرٌ بكسرها ؛ 
فأما الأول : فلأن الله تعالى أخبره؛ وأوحى إليه العلوم والمعارف من خلال 
الوحي : قَالتَ مَنْ اك هَذا قال ََقنَ لعي الْكَبِيرُ 4 التحريم: : + وأما الثاني : 
20 


فلأنه مَخيرٌ عن الله تعالى أمره ووحيّه» قال تعالى: 6 نو باو أده أنا الْمَفُورَ 
لَحِيِم © الحجر: 144 9# وَبَيَهُمْ عن صَيفِ هيم © الحجر: 101 


00 . 
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وقيل: النبوة مشتقة من النَبْوَةٍ والتبَاوَة وهي ما ارتفع من الأرض» والمناسبة بين 
الثبوة بضم النون والباء» والنّبْوَةٍ بفتح النون وسكون الباء ؛ أن النبي منحه الله 
تعالى رفعة وقدرًا عظيمًا في الدنيا والآخرة ؛ لأن الأنبياء هم أشرف خلق الله 
تعالى» وهم منارات البدى» وصلوا الإيمان للناس كي يهتدوا به لإصلاح 


أحوالبم في الدنيا والآخرة. 
يقول الرازي -َرَحِمَّهُ الله- في (مختار الصحاح) : 


"والتّبوَة والنبَاوَة ما ارتفع من الأرض» فإن جعلت النبي مأخودًا منه» أي: أنه 
شرف على سائر الخلق» فأصله غير مهموز» وهو فعيل بمعنى مفعول. انتهى 
كلامه. 

ومعنى قوله: النبي فعيل بمعنى مفعول» أي أن وزنه فعيل» ومعناه مفعول» أ 


رو في 


مَنْبُوء » نبي فعيل : مُنبوء مفعول ؛ يعني مخبر مفعول . 


أن النبي في اللغة مهموزء وأصله النَيءُ» إلا أنه حصل فيه إبدال وإدغام: 
فقيل: النبي من غير همزة حيث يقول: والنبأ مهموز: الخبر والجمع أنباء مثل : 
سبب وأسباب» وأنبأته الخبر وبالخبر» ونبأته به أعلمته» والنبيء على فعيل 
مهموز؛ لأنه أنبأ عن الله أي : أخبرء والإبدال والإدغام لغة فاسية» وقرئ بهما 
في السبعة. انتهى كلامه. 


وجمع السفاريني -رَحِمَّهُ الله- القولين السابقين للنبي في اللغة» وهما: أنه 
مهموز من النبأ» وغير مهموز من النبوة أو النباوة» ثم ذكر قولا آخر فقال - 
رحجعة الله- في (المطلع) : 

"١.١ 8 ب‎ 
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النبي يهمز ولا يهمزء فما جعله من النبأ همزه ؛ لأنه يِنْبِىٌ الناس عن الله ؛ ولأنه 
يكبا هو بالوحي ومن لم يهمز» فإما سهلهء وما أخذه من النبوةء وهي الرفعة ؛ 
لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق» وقيل: مأخوذ من النّبِيُ الذي هو الطريق 
لأنهم الطرق الموصلة إلى الله تعالى". انتهى كلامه. 

وأما الرسول في اللغة: فالإرسال لغة يراد به التوجيه» فإذا بعثت شخصًا في 
مهمة» فهو رسولكء؛ قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: 8 وَإِيِ مُرْسِلَة ليم 
بهَِيونَا ظرة يم بجع الْمرَسَلُونَ نه © النمل: 5*0 وقد يراد بالرسول من يتابع أخبار 
من بعثهء تقول العرب: جاءت الإبل رُسْلًا أي: متتابعة؛ فالرسل إنما سمو 


5 وو سس سمه 


بذلك ؛ لأنهم وجهوا من قِبَّلِ الله تعالى: «( ناكرا 4 المؤمنون: 5]. 
وقال الرازي حرَجِمَهُ الله- في (مختار الصحاح) : 


'يقال: راسله مراسلة» فهو مراسيل» ورسيل؛ وأرسله في رسالة فهو مرسل 
ورسول؛ والجمع رسل ورسل » والمرسلات الرياح» وقيل: الملائكة» والرسول 
أيضًا الرسالة". انتهى كلامه. 

فالرسول في اللغة مَن أَرْمِلَ برسالة لتبليغهاء فهو مرسل بهاء فهو فعول بمعنى 
مفعول» أي : رسول ومعناه مرسل. 


قال الجرجاني ‏ رَحِمَهُ الله- في (التعريفات) : 


"الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض". انتهى. 
وأما في الشرع -أي : تعريف النبي والرسول في الشرع- : فالنبي هو ما أوحى 
الله إليه بأمرٍ ولم يؤمر بتبليغه» والرسول هو من أوحى الله إليه بأمرٍ وأَمِرَ 


ل 
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يقول شارح (الطحاوية) -رَجِمَهُ اليك 


من نبأه الله بخبر السماء» إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن 
يبلغ غيره فهو نبي » وليس كل نبي رسولا . انتهى كلامه. 


وفي كتاب (التعريفات) للجرجاني - رَحِمَهُ الله-: 

"النبي من أوحي إليه بمللئيء أو لهم في قلبه أو تح بالرؤيا الصالحة" انتهيى» وقال 
في تعريف الرسول شرعا: 'إنه إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام". انتهى. 

وقال في موضع آخر أيضًا: "الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل خاصة لتنزيل 


الكتاب من اللّه". انتهى كلامه. 


يد القرق بين التبي والرسول: 


'فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق» فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاء والرسول أفضل من النبي إجماعا ؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من 
النبوة على الأصح ؛ خلافا لابن عبد السلام -وهو الفقيه الأصولي العز بن عبد 
السلام سلطان العلماء -رحمه الله 

ووجه تفضيل الرسالة: لأنها تثمر هداية الأمة؛ والنبوة قاصرة على النبي؛ 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد» ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد 
محلهما وقيامهما معًا بشخص واحلدٍء أما مع تعدد المحل» فلا خلاف في أفضلية 
الرسالة عن النبوة ضرورة+ فالنبوة جمع الرسالة لبا مع الزيادة". انتهى كلامه. 
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وقال في (التعريفات) : 


بينهما ؛ فإنه تعالى خاطب محمد عي مرة بالنبي وبالرسول مرة أخرى". انتهى 
كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي حرَحِمَهُ الله-: 


"وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول» وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن 
أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس 
برسول ؛ فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء والنبوة جزء من الرسالة ؛ إذ الرسالة تتناول 
النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر 
بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسيهّاء وأخص من جهةٍ أهلها". انتهى كلامه. 


وقد تحدث الدكتور عمر سليمان الأشقر -حفظه الله- بشيء من التفصيل عن 
الفرق بين النبي والرسول» فقال: 


"لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي» ويدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل» فقد ذكر الرسول هه : ((أن عدة 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر 
زعو حديث صحوورؤاة أحبد مده 

ويدل على الفرق أيضًا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول: 
« وبآ أنَسَلَا من هك من يَسُولٍ ولا َي ,18 توه أل المِّطَنُ ب 


هت 


حسم [م] 


مُنْنيَهِء © (الحج: 2105 ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة نما يدل على أن 
الرسالة أمر زائد عن النبوة» كقوله في حق موسى 8204 : «وَاذكرٌ في الْكنَب 
00 و ا لا با © امريم: .]6١‏ 
والشائع عند العلماء: أن الرسول أعم من النبي؛ فالرسولٌ هو من أوحي إليه 
بشرع» وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك» فكل 
رسول نبي » ولب 'كل نبي برسوناة وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور: 
الأول+ أن الله تقض على أثة أرسسل الأنبياء كما أرسل الرسل فنقوله» 5( وما 
َرسَلَْامِن قبَلِكَ من رُسُول وانوي 4 : فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ : 
فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 
الثاني : أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن 
في صدر واحدٍ من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 
الثالث: قول الرسول َه : ((عُرِضَّت عَلَيَ الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط» 
والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ وليس معه أحد)). رواه البخاري ومسلم. 
فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ؛ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 
لبم» والتعريف المختار - والكلام ما زال للدكتور الأشقر- أن الرسول من أوحي 
إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» وقد كانت بنو 
إسرائيل تسوسههم الأنبياء» كلما مات نبي قام نبي؛ كما ثبت في الحديث» وأنبياء 

بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى -التوراة- وكانوا مأمورين بإبلاغ 

قومهم وحي الله 1 م سني يديل من بعد مومع إِدَ فَالوا 
تي لَّهُمُ أت كنا ملكا نعَيلْ في سَيِِلٍ أله قال هَلْ عَسَبْثْرْ إن كيب 
عَلكم الْيَنَا ب 
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فالنبى كما يظهر من الآية يوحى إليه شىء يوجب على قومه أمراء وهذا لا يكون 
مع وجوب التبليغ » واعتبر في هذا بحال داود وسليمانٌ وزكريا ويحيى» فهؤلاء 
جميعا أنبياء» وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم» وإبلاغهم 
الحق, والله أعلم بالصواب". انتهى كلامه. 


". بشرية الرسل » وعدم علمهم للغيب المطلق» وعدم قدرتهم إلا على ما 
أقدرهم الله عليه : 


لقد شاء الله 


له وهو الحكيم الخبير» أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى الأمم 
بشرًا من جنس أممهم» ومن طبيعتهم»؛ فهم بشر يأكلون الطعام»؛ وينامون» 
ييتروجون: وتكون لبم الذرية؛ وتصيبهم الأعراض التي يتعرض لها البشر 
عادة كالمرض والسحرء ويلدون» ويصيبهم النسيان» وهذا أمر لسن فيه 
غرابة» فكونهم بشرًا لا ينفي تفضيلهم بالاصطفاء من الله تعالى والوحي إليه؛ 
فالرسول بشرء ولكنه بشر مؤيد بالوحي 


ونقول: بشر يوحى إليهء كما قال تعالى عن رسولنا محمد يي : (١‏ فَلَإِنّمَآ آنأ 
0 حح إل 4 الكهف: ١٠11.وقال‏ أيضًا: 2 ث1 0 
سر رسكم ول أله يَمَنّ عل من يمه من عبسادوء 4 لإبراهيم: 20١١‏ وقد تساءل 
أعداء الرسل» وتعجبوا: كيف يكون النبي بشرًا له خصائص البشرية في المأكل »؛ 
والمشرب» وكافة شئون المعاث ش؟! وكانت هذه الشبهة من أعظم ما صد الناس 
عن الإهان بالله وتصديق الأنبياء. قال تعالى: ف وَمَامنَمَ ناص أن يؤْصُِوا إِذ جآكمْ 


عر مر سي م2 د 


الهدى 5 ا كر ا [الإسراء: : 45]. 


عي من 8 


وهذه الشبهة الجاهلية سرت عَلَى لسان المكذبين» أعداء الرسل ف جميع 0 
فقد قالوها لنوح 52  :‏ للك ين كقروا عن وض ماعنا إلا يقل 3 


7 0 


يلفضل عَلِيْحكُمْ © الؤمنون: 2114 وقالوها لموسى وهارون -عليهما السلام-: 


1ك 
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فَمَالُوا أَنْمِنُ لسري مِعْلِنَا ومَرْمُهُمَا لنَا عَنِِدُونَ © المؤمنون: 47:. وقالها أصحاب 
0 لرسلهم:. 35 الوأ ءا شق لان بنك و1 انقلخ ين قرو إن انث 

نون 4# ايس: 115 وقالما مش ركو مكة خاتم النييين حمد عي 9# وَأَسرُوا التَجَوى 
لذبن 0 هل هنذا 21 م أفتَأثوست 70 وش ل 0 
[الأنبياء: 1 عند ذلك اقترح أعداء الرسل أن تكون الواسطة بين الله وبين سائر البشر 
من الملائكة ؛ ليعاينوهم ويشاهدوهم ؛ قال تعالى : 8 وَكَالَالَدبنَ لابجو لِمَاءكا لو 
أَنِلٌ عَلَدََا الملتيكة أو رامنا 4 الفرقان: 15١‏ ثم قالوا: فإن لم يكن ذلك فعلى 


الأقل يبعث الله مع الرسول ملكاء قال تعالى: ‏ وَكَالواْمَالِ هنذا ليسول يكل 
7 1 الجاركوم كك معد مَحَهُتَذِيرا © [الفرقان: ا 


إلا أن الرد على المكذبين للرسل والغلاة فيهم على السواءء أن نقول لهم: 
"إن الله اصطفى رسله إلى البشر من البشر أنفسهم» ولم يجعلهم ملائكة» بل 
يجوز عليهم ما يجوز على البشر نما لا يقدح في منازلهم العالية ومكانتهم 
الرفيعة» فالرسل -عليهم السلام- رجال من الناس يتمتعون بكافة خصائص 
الجسد البشري ومقوماته؛ وتتطلب منهم بشريتهم أن يتعاطوا مستلزمات 
الجسدء واحتياجاته من طعام وشرابي ونوم وتعبيٍ ونصب. قال الله تعالى: 
«وَمَآرَسَلْمَا بلك من ارسي إِلَا نهم َكل الطَكام وتوت فى 
لْأسْوَاقِ 4 الفرقان: 25٠١‏ فهم بشرء ولهم أجسادء فمصيرهم إلى العالم 
الآخر؛ إذ لا خلود للبشر في الحياة الدنيا قال تعالى: ا وَمَا جَمَلَكَهمَ بدا لا 
يَلَحوْعَ الطلكاء ويا كاذا حاون 4# الابيد هاه ,وللطبيحة البشرية لرسيل الله 
تعالى» فإنهم يتزوجون ويتناسلون؛ كما قال تعالى: # وَلَْد أَرَسَلْنَا رسلا مّن 
َك وحمَلَنَا لح روجا وَدريَة وماك لول أن يَأَقَ كاي لذن آم ِكل جل 
حَابٌ © (الرعد: 1". 


عفيده خاص [" ] 


فإذا ثب قف أن الأنياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بشرٌ يطرأ عليهم ما يطرأ 
على الجسد البشري ؛ علمنا أنهم لا يعلمون الغيب المطلق» ولا يملكون نفع 
الناس ولا ضرهم إلا بإذن الله تعالى» وأنهم لا يملكون شيئًا من خصائص 
الألوهية. 


يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: 


ومقتضى كونهم بشرًا أنهم ليسوا بآلبة» وليس فيهم من خصائص الألوهية 
شيء؛ ولذلك فإن الرسل يتبرءون من الحول والطؤل» ويعتصمون بالله الواحد 


شع 


شيئا من صفات الله تعالى» قال تعالى مبيئًا براءة عيسى مما 
نسب إليه : 0-0 لَّهُ حيس أبن مي 2]: نت لت اي ووأ لهت 
واه ال سُبِحَنئَكَ مَا يَكونُ لي ْوَل مالس لي بحي إن كت مُلنهٌ ها 
. تاي كل لانن نيه ل لت ل ابي ©) مق كن 


-هو ركم 22 


الى بو أن أعبد وأ أله رق و5 لتو تي ا تن كنت 


-_ 


ود رت 


م وأنت عل مآ ل شَىّءِ وشَهِيكٌ 44 المائدة: :1110 

هذه مقالة عِيسّى في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبر» وهي مقولة صدق تنفي 
تلك الأكاذيب والترهات التي وصفف بها النصارى عبد الله ورسولهُ عيسى» 
فطائفة قالت: الله هو المسيح ابن مريم» حل في بطن مريم : 0 3ك 
تريح قَالْوَاإِنَّ أ لَه هو أَلْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ المائدة: 107 وأخرى قالت: هو 
ثالث ثلاثة: «الَكَد كر ادن فَالْوَاإِرَكَ أله كَالِتُ تَلَدحَوَ 4 [المائدة: 10/8» 
وطائفة ثالثة: قالوا: هو ابن الله ؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء 9 وَقَالُوا 
71 


ا تخد الرحمئن و[ دا 4 امريم: 44-44 1. لقد غلا النصارى في عيسى غلوًا عظيمًاء 
7 2 
وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه' انتهى كلامه. 


له - 


عقيدة خاص ["] 


فالأنبياء -عليهم السلام- مرسلون من قبَّل الله لبيان الحق للناس» ومع أن الله 
تعالى اصطفاهم » وأيدهم بالوحي والمعجزات إلا أنهم رجالٌ متصفون بالبشرية» 


يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ الله-: 


"ومن جَعَل الرسول #َهَمٌ يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى ؛ فقد آذى 
الرسول ؤي وأساء في حقه» وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم» هذا 
يظلب :نقد إنوال االظطر»: وهذا يطلب هنه عفران الذتويف وهذا يطلب ممه التصبر 
على الأعداء؛ وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولد» وهذا يطلب 
ننه [الحيقة »,هذا يظلب مقه الاك وهذا يطلب هيه قضاء ديه فر لوا الخلوق 
منزلة الإله» وطلبوا منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله 


تعالى". انتهى كلامه. 


وعموماء فإن من حق الأنبياء والرسل -عليهم السلام- على أنمهم؛ وعلى 
الأتباع عموماء والمؤمنين- التعظيم والتوقير والإجلال والاتباع وامحبة» وأما 
العبادة والتقديس وطلب قضاء الحوائج كمغفرة الذنوب» ودخول الجنة والنجاة 
من النارء فمن حقوق الخالق جل وَعَلَا- التي لا يجوز صرفها لغيره ويك لا ملك 
مقرب ولا لنبي مرسل. 


فالحقوق ثلاثة: 


عفيده خاص [" ] 


وحقوق خاصة بالأنبياء والرسل أيضًا: لا يجوز التفريط فيهاء ولا التقليل من 
شأنها كالتعظيم» والتوقير» والاتباع» والصلاة والسلام عليهم» والإيمان بهم 
وبرسالاتهم » ومعرفة الإيمان بالتفصيل فيما ورد التفصيل فيه والإيمان إجمانًا 
ما ورد الإيمان به إجمانًا. 

والنوع الثالث من الحقوق: حقوق خاصة بالبشر فيما بينهم» كالرأفة والشفقة» 
والرحمة والتعاون» ومحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه» إلى غير ذلك من الحقوق 
والواجبات التي لبا مواضع تفصل فيها غيرهذا الموضع » هذا والله تعالى أعلم. 


*". النهي عن الغلو في الأنبياء والرسل : 


نَا كان الإيمان بالرّسل -عليهم الصلاة والسلام- جزءًا من أركان الإيمان التي 
يقوم عليها ؛ لأنه لا إيمان لمن كفر برسل الله تعالى - فإنه يجب لبؤلاء الرّسل 
أمور هي حقوق لبم على الناس المؤمنين بهم» حتى يتم الإيمان بالرسل» 
والانتفاع برسالاتهم. فمن حقوق الرسل -عليهم السلام- : الإيمان بهم»؛ 
وتصديقهم»؛ وطاعتهم» واتّباعهم» ومحبتهم» وتُوقيرهم» وتعزيرهم, 
وتعظيمهم» والذّب عنهم في حياتهم من أجل نشر رسالاتهم» وهداية أنمهم, 
وفداءهم بالنفس والمال والأهل» والموت دونهم. 
وأما بعد موتهم فتتحتّم تلك الحقوق» ويزداد عليها الاستمرار على شرعهم؛ 
وإبلاغه وتطبيقه منهجا في الحياة» والتحاكم إليه عند التنازع » ويجب أيضًا الإيمان 
ببشريتهم» وأنهم رجال من الناس خصهم الله تعالى بالنبوؤة» واصطفاهم على 
ثر الخلق» وأيّدهم بالوحي» وأنهم عبيد لله تعالى» لا يملكون نفعًا ولا ضرًا 
من دون الله تعالى» وأنهم مفتقرون إلى الله عله محتاجون إليه في كل لمحة وطرفة» 


يبي 3 


عقيدة خاص ["] 


وأنه لا يجوز أن يُعتقد فيهم شيء من الألوهية أو الربوبية» ولا أن يصرف لهم 
شيء من أنواع العبادة. 


فللرسل الاتباع والطاعة والتوقير والتعظيم. أما العبادة فلله تعالى وحله. 


يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) مبينًا الواجب نحو 
الرسل : 


"ويجب علينا تصديق الرسل جميعا بعد الإيمان بهم» وبرسالاتهم» وألا نفرّق 


بينهم ؛ فمن فرق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين» أو صدّق بعضهم 


وكذّب بعضًا- كان من الكافرين بنص القرآن الكريم» قال الله كبك  :‏ إِنَّ 


عرو ع م2 ل 02 برد د 


رح ام 7 وو رم ب ع سلا 2 عمس هم 4 عو 1 سلا اجرج و 
يَكمرون يالله وَرَسَلِهء وَبرِيدوت أن يقرقوا بين اللو ورسليء ويمولوت نومِنَ 


اليرت 
ِسَعْضٍ وَنَكفْرْبَحَضِ وَيُرِيِدُونَ أن يَتّحِذُوأ بَيْنَ دك سبلا [النساء: 159 ]16١‏ 
كما يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله أَدَى أمانته» وبلغ رسالته على الوجه 
الأكمل» وبيّنها بيانا واضحًا شافيًا كافيّاء ويجب طاعتهم وعدم مخالفتهم ؛ لأن ذلك 
من طاعة الله سبحانه قال تعالى: 99 مّن يطِع اَلرََسُولَ قَمَّدَ أَطَاع لَه 4 الساء: .ماء 
وقال أيضًا: 8 وَمَآأَرَسَلْمَامِن دَسُولٍ | املاع بإذت لع 4 النساء: 14]. 

ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علمًا وعمناء وأصدقهم وأكملهم 
أخلاقاء وأن الله سبحانه خصّهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحدٌء وأنه عصمهم 
ونزّههم عن الكذب والخيانة» والكتمان والتقصير في التبليغ » وعصمهم عن 
الذنوب كلهاء وقد تقع منهم زلات» وخطيئات أي: عثرات بسيطة بالنسبة إلى 
ما هم عليه من علو المقامات» كما وقع لآدم يليَكَهٍ في أكله من الشجرة على وجه 
النسيان» ولكنهم لا يُقرّون عليها -أي: على تلك الزّللات- بل يوفقون للتوبة 


200 ْ 


عقيدة خاص [] 


منهاء كما يجب علينا أن تُؤمن بأن رسل الله جميعًا كانوا رجالا من البشر؛ فلم 
يكونوا من الملائكة ولم يبعث الله أنثشى» قال تعالى: / ]هل 
د 5 

رجلاو ىلم 4 [الأنبياء: /1] 

وتؤمن بأن الله سبحانه لم يخصّهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية» وإنما 
اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون» ويشربود» ويمشون في الأسواق» 
وينامون» ويجلسون» ويضحكون» ولهم أزواج وذريات»؛ يتعرّضون للأذى 
وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهادء وأنهم يموتون» وقد يقتلون بغير 
حق:؛ وأ نهم يتألمون» ويصيبهم المرض» وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدّي 
إلى نقص في مراتبهم العليّة بين الخلق . انتهى كلامه. 


إِذَاء فهناك فرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره؛ وبين ما هو حق 
للرسول ؛ فالله يلِةِ بعث جميع الرسل» وأنزل عليهم كتبه السماوية بالدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ والنهي عن صرف شيء من أنواع العبادة لما سواه 
قال تعالى: مح كه ف مد 
3 77 الميل. 5 وقال تعالى: ا 0 ١‏ 
نود إِليه أنه ا كلمل أنأ فَأَعَبَدُونِ ‏ الأنبياء: 5؟:» وقال تعالى رٍ 
دي لالب 0 ا 0 عبسا 0 مِن دون الله 

كاذ نتم يعاخفة فلل لكك ويماشخذ تاضتوة 100 جاخ أ 


9 56 هه 


ا 5053110 ا مركم 007 1 تم مُسَلِمُونَ © آل عمران: 1/5 80]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


فالعبادة والاستعانة, وما يدخل في ذلك من الذعاء» والاستغاثة, والخشية» 


والرجاء» والإنابة» والتوكل » والتوبة» والاستغفار كل هذا لله وحده» لا شريك 


قله . - 


عقيدة خاص 61 


له4 فالعيادة محماقة بالألوسية» والاسعهمانة متعلقة بريوييفهه وا رب العالين له 
إله إلا هوء ولا رب لنا غيره؛ لا ملك» ولا نبي+ ولا غيره ؛ بل أكبر الكبائر 
الأشراك يالل وآن تمل له نذا وهو خلقك» والشرك أن عل لقيره شركات 
أي : نصيبًا- في عبادتك وتوكلك واستعانتك؛ كما قال تعالى: «إ وَمَائرى معَكة 
ا 0 2 مركو 4 الأنعام: 4 وأصناف العبادات» الصلاة 
انس اج ا سر 
والركوع » والتسبيح» والدعاء» والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله» ولا يجوز 
أذ بسن على طريق العادة الذله وسو 9 الى ولا لقميه ول للك مولا 
لنبي» ولا صالح» هذا في جميع دين الأنبياء. 

وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصلّ الدين» شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله»؛ والإله من ب معد أن ابه الساده وستدل قه 
حبّه وخوفه. . فما كان من توابع الألوشة هنر عدر عون انيريا كاسن أجور 


الرسالة فهو حق الرسول". انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: 


"وبالجملة فتجعل الرسول شيخك» وأستاذك» ومعلمكء؛ ومريّيك؛ ومؤدّبك» 
وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ » كما تُسقط الوسائل بينك وبين المرسل 
في العبودية» ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره» ونهيه» ورسالته إليك»؛ 
وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
والله وحده هو المعبود المألوه» الذي لا ب معدو العيادة سنواة» يواه الطاء 
المتبع المهتدى به الذي لا ب يستحق الطاعة سواه". انتهى كلامه. 

"١ جب‎ 7 


عفيده خاص [" ] 


وهذا الأصل عظيم النفع جدًا لمن عقل وتدبّر» وهو التفريق بين ما هو حق لله 
وما هو حق لرسل الله. فمن فهم ذلك واعتقده فإنه يسلم من تلبيسات أهل 
الأهواء الغالين في حق الأنبياء والمرسلين» الذين ينسبون للأنبياء ما هو من 
خصائص رب العالمين. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


"فإن قال قائل : لا يجوز التوكل إلا على الله وحدهء ولا العبادة إلا لله وحده» 
ولا يتّقى ولا يخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم- كان هذا 
تحقيقا للتوحيد» ولم يكن هذا سبًا لبم -أي للأنبياء- ولا تنقصًا بهم؛ ولا عيبا 
لبم» وإن كان فيه بياذ نقص درجتهم عن درجة الربوبية» فنقص المخلوق عن 
الخالق من لوازم كل مخلوق» ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق» فكل عبادة 
ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع» وكلما تدبر 
الإنسان ما أمر به -أي: ربه- وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد 
الرب» وإخلاص الدين له» وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم» ومحبتهم» 
وموالاتهم» ومتابعتهم. فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنًاء 
وظاهرًا عَيَه". انتهى كلامه. 


5. النهي عن الغلو في الأنبياء -عليهم السلام- وبيان أنهم مفتقرون إلى الله 
تعالى: 


لم يأت الأنبياء -عليهم السلام- إلى البشرية بالرسالات السماوية لكي 
يعبدوهم » ويطلبوا منهم المددء وقضاء الحوائج » ومغفرة الذنوب ؛ بل وجهوهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده» وإخلاص جميع أنواع العبادات لهء وحدّروهم من 


مه - 


111 . 


عفيده خاص [" ] اأمرير الاك شر 


صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى» لا لملك مقرّب» ولا لنبي مرسل ؛ 
لأن أنبياء الله تعالى هم أعرف الخلق بالله تعالى وما هي حقوقه التي يحب صرفها 
لهء ولذلك قال الله تعالى: 9 ووأ آل كقيثو لشفيكة ايازم أ 
الْكْفْرِبَعَدَإِد أن مُسَلمُونَ آل عمران: .]6٠‏ 


يقول الدكتور أكرم العمري في كتابه (الرسالة والرسول) : 


وما لا شك فيه أن الأنبياء هم أوعى البشر بحقيقة الألوهية» ومعرفة استحقاق الإله 
وحده للعبادة» وذلك بما اختصهم الله به من علم الوحي الإلبي ؛ فالتمييز واضح 
عندهم بين ما هو حق لله» وما هو حق للنبي ؛ لذلك نفى القرآن الكريم عن الأنبياء 
أن يُوجَّهُوا الناس لعبادتهم بدنًا من عبادة الله» قال تعالى: ٠‏ مَاكَانَ لس رن يؤْقَيَهُ 
ّلكب وَانشك وَالشبوَة شم يول إلكايس كوثأ عبكاًا ل ون دون َه ولك 


م ب 


وأ ريكب يماشر مَيْمُونَ كنب وَيمَا كنس مْمََوْسُونَ 4 لآل عمران: +/0. 

أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله 
تُسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ! أفلا نسجد لك؟ قال: ((لا. ولكن 
أكرموا نبيّكم» واعرفوا الحقّ لأهله؛ فإنه لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون 
اللّه)). 

وعن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ييه ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني» 
يقال له الرئيس» أوذاك تريده منايا محمد؟ فقال رسول الله ييه : ((معاذ الله أن نعبد 


غير الله أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني))» فأنزل الله في ذلك 


عفيده خاص 1[ ] 


من قولبما: ١‏ مَاكانَ لس رأ مُؤْقَمَهُ لَه ألْكتب 4 إلى قوله: ا بِعدَإِد نَم 
2 فز 


مسلمون 5 آل عمران: 4/ا]. 


وهكذا انُضح طبيعة العلاقة بين الإلهء والنبي» والبشرء ولم يقع في تاريخ 
الإسلام الطويل أي جدل حول طبيعة النبي» كما جرى في تاريخ النصرانية التي 
كانت قضية طبيعة المسيح » وهل هي إلبية» أم بشرية» أم إلبية وبشرية متّحدة 
أساسًا ؛ لانقسامها إلى فِرَق عديدة متطاحنة. 

لصا ع السك حي سترسين اوردق لتر الحري: 
قلِنّما أن رونا إل [الكهيف: +1٠١‏ وإذا كان الأنبياء لا عدون 
العبادة» وهم أفضل البشر ؛ فإن القادة الفكريين» والزعماء المبرزين لا يستحقون 
العبادة من باب الأولى» وبالتالي قطع الإسلام الطريق أمام الدعوة إلى عبودية 
الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه, وعَظم مكانه» وبذلك حافظ على كرامة 
الإنسان وحريته» ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغيره من البشر ؛ 
فضنًا عن حمايته من عبادة المخلوقات الأخرى من حيوان» وجمادء وقوى 
الطبيعة. 


فهذه صورة النبي في الإسلام وهو أرفع البشرء له الحب» والتوقير» والدعاء» 
وله الدرجة الرفيعة» لكنه لا يتجاوز مقام العبودية والطاعة لله» ولا يخلع على 
نفسه صفات الألوهية» ولا يدعو الناس إلى عبادته» بل يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده؛ ويجعل نفسه مَكَلْهِم الأعلى في عبادة الله وطاعتهء وشعاره: كونوا 
ربانيين. 

وقد حَرِص الرسول ؤَهْ على التمييز بين الألوهية والنبوة» خاصة وأن الأمم 
السابقة قد ألبت أنبياءهاء فقالت اليهود: عزيرٌ ابن الله» وقالت النصارى 


هه 


عقيدة خاص ["] 


المسيح ابن الله. ولا شك أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهم» بل بعد زمنهم بقليل 
أو كثير؛ حيث تدخل المبالغات والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم» ويبالغ أتباعهم 
في أخبارهم حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية» ويعبدونهم من دون الله» أو 
يشركونهم في عبادة الله. من هنا حدّر رسول الله وي أتباعه من تأليهه» وأكد على 
صفاته البشرية رغم علو مكانته» وسموّ خلقه» وإشادة القرآن برفعته وعظمته, 
فإنه لم يتخط خصائص البشرية". انتهى كلامه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 


'فإن المسلمين متتفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا 
يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله؛ وأن من عبد 
ملكا مق را أودراعرييلاء أو دعافه أو اسعكاق بده قيس قي دقان بو عفد 
أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل» أو يا ميكائيل» أو يا إبراهيم» أو 
يا موسى» أو يا رسول الله: اغفر لي» أو ارحمني» أو ارزقني» أو انصرني» أو 
أغثني » أو أجرني من عدوي ... أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله للخصائص الإلبية. 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي 
يختص بها دون الرسل» والحقوق التي له ولرسله» كما ميّز سبحانه بين ذلك في 

ذه لحر رسي ابو ب ساس جربو بو ال شاك 


مثل قوله '[ وتعوّروه وتوقروه وشسبحوه ‏ هَ وَأصِيلًا ‏ الفتح: 14 فالتعزير 
والتوقير للرسول؛ والتسبيح بكرة وأصيلا لله". انتهى كلامه. 

إِذّاء فيجب أن نؤمن بأن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- لا يملكون 
شيئًا من خصائص الألوهية ؛ فلا يتصرفون في الكون» ولا يملكون النفع أو الضر 
لأنفسهم » ولا لغيرهم » ولا يَوَنّرون في إرادة الله تعالى» ولا يعلمون الغيب إلا ما 


ش 300 


السررر انلك كار عفيدة خاص 1" ] 


أطلعهم الله عليه» كما قال تعالى: قل لَه أَملِكُ لَِفْيى تَفْعَا وََاصَرًا إِلَا مَاسَآءُ 


الي ل ا ا 


سوك كت أَعَلهُ َلْعَيبَ لَأُسْتَكرَت من الْخَرٍ هما مسق اليه إن آنا إلا دده 
وكشي لْقَوم مَؤْمِنونَ الأعراف: 2188 وفي هذا الاعتراف من الأنبياء -عليهم 
السلام- لمقامهم البشري وخصائصهم البشرية» ومقام الألوهية والربوبية الذي 
هو حقٌ خالص لله تعالى بمعرفتهم لبذه القامات كان الأنبياء» والرسل يتشرّفون» 
ويتلدّذون بعبوديتهم لله ؛ فضنًا عن ادّعائهم أو أمرهم لأتباعهم بأن يعبدوهم: 
أو يصرفوا لهم شيئًا من حقوق الله كالعبادة والدعاء والاستغاثة والنذر» وأنواع 
القربات التي هي من العبادات. 

بل إن الرسول يي شرّفه لله 

الإسراء والمعراج» قال تعالى: لا سْبْحَضَّ الى أسْرَئ سَبَدِو لام الْمَسَجِدٍ 


يد 


بذكر صفة العبودية في أشرف المقامات عند 
الخري رن انمي انها © الإسراء: 20١‏ وفي هذا رفع لكانته» فعبودية الله شرفٌ 
يشرف به أنبياء الله. أما الغلو فيهم وإطراؤهم فهذا أمر مرفوض شرعًاء نهى عنه 
الأنبياء» ولا يزيد الأتباع قربًا منهم» بل يزيدهم بعدا. 

وكذلك أيضًا فأوحى في مقام الوحي؛ كذلك تشرف النبي وه بصفة العبودية 
« فوح إِلَ عَبّدِو مَآ وك »4 [النجم: 0٠١‏ هنا العبودية أيضًا مقام شريف للنبي ع 
ل أنه لاقام عَبدُ ودعو كاد وأ يوون عليه لوا 4 [الجن: 15 في مقام الدعاء أيضًا لما 
قام نبي الله» وخاتم النبيين وي يدعو ربه وتكأكأ عليه وتجمع عليه الجن أولئنك 
الذين كتب الله لهم البداية» واتباع الرسول َع هنا في هذا الموقف» وفي هذا 
المقام الشريف وصفه الله يك بالعبودية ؛ ما يدل على أن عبودية المخلوق مكانة 
عظيمة» وشرف مرموق بالنسبة لمقام» يعني» إذا قارناه بالغلاة الذين يدّعون أن 
مقامات الأنبياء أعلى حتى يصفوهم» أو يلقوا عليهم أوصاف لا تليق بهم بل 
هي أوصاف خاصة بجلال الله يك 


للنظ- ' 


عفيده خاص [] + ادر الك مشر 
دخولي تحت قولك يا عبادي *» وأن صيّرت أحمد لي نبيّا 
هذا هو المقام الذي ينبغي أن يفتخر به وأن يشاد به» وهو أعلى ما يصله العبد. 
أما الربوبية والألوهية» ومقامات الخاصة بصفات الله يإ وجلاله» فهذه قد نهى 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- عن الدنوٌ منها أو التلبّس بهاء قال عي : 
((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» إنما أنا عبد ؛ فقولوا: عبد 


الله ورسوله)). 


. إبطال ادعاء الغلاة في أن "الكون خلق من نور محمد" : 


لقد حصل الغلوّ الزائد في الرسول عه عند الصوفية بسبب كونهم نظروا إلى 
جانب التعظيم للنبي وَييهٌ وأهملوا جانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى 
الشرك» فنظروا نظرة جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها 
إلى بعض حتى تكتمل الصورة» وتتم النظرة» ومن ثم يصح الحكم. 

لكن الصوفية بحكم جهلهم بمقاصد الشريعة -وأقصد طبعًا هنا الصوفية الغلاة- 
في هذا الباب» وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورود والصدور» وتغليب 
العاطفة والبعد عن نور الوحي ؛ وقعوا في هذا الغلو المنهي عنه. 

فزعموا أن النبي وَهَيهٌ سبق الكون في الخلق» وأنه قِسم من ذات الله متعين بشكل 
المخلوقات» وأن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه» وقال لها: كوني محمدًاء 
فكان محمد َه أول التعينات. وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها اسم 
الذات المحمدية» أو الحقيقة المحمدية» وكنتيجة حتمية لبذا الاعتقادء وهو أن 


لع - عقيدة خاص [ ] 


هذا الكون بأجمعها انبجست من نوره عَيَّةْ بعد التعيّن ؟ فالنتيجة أن الله يِه < 
هذا الكون من أجل محمد عي 


ولول عمد كثا ما خلت الدتياء ولايحيهت أارظن» ولارئعت سما ولا 
أضاءت شمس» ول قسرع ولا خلق الله بشرا ولا بعث إليهم رسلاء ولا أنزل 
وحيًا. 
واستمع إلى شاعرهم يقول : 
لولاه ما خلقت شمس ولا قمر * ولا نجوم ولا لوح ولا قلم 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من » لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
فإن بجودك الدنيا وضرتها * ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويستدل هؤلاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي ظَيّةِ بأحاديث موضوعة» 
وأخبار مكذوبة كحديث "لولاك ما خلقت الأفلاك" 2 وهو حديث موضوع كما 
في (الأحاديث الموضوعة) للصاغاني» و(كشف الخفا ومزيل الإلباس) 
للعجلوني» و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني» و(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) للألباني. 
وأمثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعول عليها ولا يستند عاقل في 
معتقده عليهاء مع العلم أنها مصادمة للشرع ومخالفة للعقل ؛ لأن الذي تدل 


النصوص الشرعية عليه من الكتاب والسنة أن الله نْنَ إنما خلق إنسه وجنه لغاية 


عقيدة خاص ["] أدرى ]1 


ذكرها في القرآن الكريم» وهي العبادة؛ كال تعال + 98 وما لنت ان وا 
نمثي [الذاريات: 01]. 


قال ابن كثير -رحمه الله في ته تعسير هذه الآية: 


معنى الآية: أنه -تبارك وتعالى- خلق العباد ليعبدوه وحده» لا شريك له» فمن 
أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذّبه أشدّ العذاب". انتهى كلامه. 

وقال تعالى: # وَهْوَ لِك حَقَالسَموَتِ وَالأَرْضَ فى سِنَةَ كا وَحكات 
عَرشُهُ عل ْمَك يَبْوَكُمْ أن لَحْسَنُ عَمَلَا 4 اهود: /1؛ فصرّح الله -جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلقه الخليقة أونّاء وبعثهم ثائيّاء وهي 
امتحانهم وابتلاؤهم ؛ ليميز ا لمحسن فيجازى بإحسانه» ويتبين المسيء فيؤاخذ 
بإساءته. وهذا هو المعتقد الذي علمه النبي َم لأمته» وليس هذا الغلو الزائد في 
خاتم النبيين وك 


١ 


المعجزات تعريفهاء الحكمة منها ذكر ماذج ها والفرق بينها 
وبين كرامات الأولياء 


عناصر الدرس 


العنص الاول : المعجزات؛ تعريفهاء الحكمة منهاء وذكر مناذج 10 
منها 


العنصرالثاني 1 كرامات الأولياء تعريفها والفرق بينها وبين 11" 
معجزات الأنبياء عليهم السلام 


عفيده خاصض [] + 5 السرسر ارابك كر 


المعجزات ؛ تعريفهاء الحكمة منهاء وذكر نماذج منها 


أونًا: تمهيد في وجوب الإيمان بالرسل : 
.١‏ الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالرسل -عليهم السلام-: 


ا كان الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله ركمًا من أركان الإيمان الستة» التي لا يصحّ 
إيمان أحدٍ من الناس حتى يُؤمن بهاء ويقرٌ بها جميعًا- لما كان الأمر كذلك» فإننا 


وَجَدَنا القرآن الكريم قد اهتم ببيان هذا الأمر الواجب أتم بيان. 


3 


لكننا سوف نقتصر على ثلاث آيات كريمات ثُبِيّن وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- ناقلين أقوال السّلف من المفسرين في تفسيرها. 


سمه 


الآية الأولى: قول الله -تبارك وتعالى-: 5 فولُوا ءَامََا لَه مآ 


د ع 1-1 54 
زل إليّنا وَمَا أنزل 
0 


ا وف اج عوسي 7 شود حك مرج لف ان .نرقم عا عت 1201 4 ا “سه عاد 
ِلك إِرْهِْم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقٌّ وَيَعْهُوب وَالأسْبَاطٍ وما أولى موس وعِيسَى وَمَا أوق 


001 يناع لضان لع برد د26 اماوورج دورق 6و زم 9 
اليو من رَبْهِمْ لا دعرق بِيْنَ أحر مَنْهِمَ وحن له مُسَلِمُونَ © [البقرة: 177]. 


يقول الومام الطبري رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 


يعني تعالى ذكره بذلك: قولوا أيها المؤمنون لبؤلاء اليهود والنصارى» الذين 
قالوا لكم: كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا: آمنا أي: صدقنا بالله. وقد دللنا فيما 
مضى أن معنى الإيمان التصديق» بما أغنى عن إعادته» 2 وَمَآأنِْلَ إِلَنَا 4 يقول 
أيضًا: صدقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا محمد يد فأضاف الخطاب بالتنزيل 
إليهم ؛ إذ كانوا متّبعيه ومأمورين منهيّين بهء فكان -وإن كان تنزينًا إلى رسول 
الله» عي بمعنى التنزيل إليهم للذي لبم فيه من المعاني التي وُصفت» ويعني 


- لندلم 


امسن عفيده خاص 1" ] 


بقوله: 95و مَآ َل ِلك رهم 4 صدقنا أيضّاء رامنا نيا انوا إلى إبراهيم » 


وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» والأسباط» وهم الأنبياء من ولد يعقوب. 


وقوله: 9 وَمآ أُوقَ مُوسئ وَعِيسَ 4 يعني : وآمنا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله 
موسى» وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى» والكتب التي آتى النبيين كلهم»؛ 
وأقررناء وصدّقنا أن ذلك كله حقّ وهدّى» ونورٌ من عند الله» وأن جميع من 
ذكر الله من أنبيائه كانوا على حقّ وهدّى؛ يصدّق بعضهم بعضًا على منهاج 
واحد في الدعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته» ولا هرق يبن حر مَنْهْرَ 4 
يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء» ونكفر ببعض » ونتبرأ من بعض » وق يعطاء 
كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد -عليهما السلام-» وأقرت بغيرهما من 
الأنبياء» وكما تبرأت النصارى من محمد َه وأقرت بغيره من الأنبياء» بل نهد 
لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه؛ بُعثوا بالحق والبدى فذْكِرَ أن نبي الله عي 
قال ذلك لليهود فكفروا بعيسى وبمن يؤمن به. 

وعن ابن عباس قال: "أتى رسول الله عَيَهْ نفرٌ من يهود فيهم أبو ياسر بن 
أخطبء ورافع بن أبي رافع» وعازرء وخالدء وزيدء وأزار بن أبي أزار» 
وأشيع» فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال: ((أومن بالله وما أنزل إليناء وما 
أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء والأسباط» وما أوتي 
موسى وعيسى » وما أوتى ي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
لد ا وك ارول الم 1 بو 
بمن آمن به فأنزل الله فيهم : “[ فل يتاهل الكنب هل تنقمو 


- 2 ودع َه عي 


ف لَِلَيَا نأو اين انل يط 4 [المائدة: 09])» وقال قتا 6: ألات هذه 


الآية أمرًا من الله -تعالى ذكره- للمؤمنين بتصديق رسله 2 انتهى كلامه. 


عفيده خاص [م ] السرسر الرابع فر 
وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية أيضًا: 


"أرشد الله تعالى عباده المؤمنين بن إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد 6 
مفصلًاء وما أنزل على الأنبياء المتقدّمين مجملّاء ونصّ على أعيان من الرّسل» 
وأجمل ذكر بقيّة الأنبياء» وأن لا يفرّقوا بين أحد منهم» بل يُؤمنوا بهم كلهم» و 
يكونوا كمن قال الله فيهم : مإ وَيُرِبِدُ وت أن يفرفُوا بين الله رسيو ويَفُو لوت 
ومن ِسَعَضٍ وَنَكورُ ِسِعَضٍِ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِدُوأْ بين دلِكَ سيلا ا وليك 
هم الْكَوُونَ حَقَا الآية النساء: .]10١ 016١‏ وعن أبي هريرة وَلِنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله وهَهِ: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله» 
وما أنزل الله)). وقال ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عَيَيٌ : 
((آمنوا بالتوراة والزبور» والإنجيل» وليسعكم القرآن)). انتهى كلامه. 


وقال البيضاوي -رحمه الله- في تفسيره : 


فولُوأءَمَنَا باه 4 -الخطاب للمؤمنين- في قوله تعالى: 9 فَإِنَ ءَامَيْوأ مَل مَآ 
َامَت يو ٠4‏ « وَمَآأبْلَ يا © القرآن قدّم ذكره ؛ لأنه أول بالإضافة إليناء أو 
سبب للإهان بغبره. «وَمَآأْنلَ نا وَمآألَ إل إ تسر وَإنْمَعِيل وَإسَحَقَ وَيَنَعُوب 
وَالْهَسَبَاياٍ © الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم» لكنهم لما كانوا متعبّدين 
بتفاصيلهاء داخلين تحت أحكامها ؛ فهي أيضًا منزلة إليهم» كما أن القرآن منزّل 
إلينا. 8# وما أُوقمُومَئ وَعِيسَئ 4 التوراة والإنجيل أفردهما بالذكر بحكم أبلغ ؛ 
لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغايرٌ لما سبق» والنزاع وقع فيهما. 


ج احين. افد ايت 


ين لين التؤررت 6 جملة الكوريق متهم وغير الذكورين 5[ عدو 4 متنا 


2 1 


عقيدة خاص [] 


2 ودع 0011 1 س < تراج 


عليهم من ربهم "ا لانفرِق بِيْنّ أَحَدٍمُنْهِمَ # ؛ كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » و"أحد" لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه "بين" و'نحن 
لهك أى: لله مسلمون» مذعنون» مخلصون". انتهى كلامه. 


وقال الشوكانى -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


"وقوله: # فولُوا ءَآمَنَا بِألّهِ 4 خطاب للمسلمين» وأمر لهم بأن يقولوا هذه 
للقالة + وقيل + إته خطاب للكفار بأن ولو كذلفة حي وكوف على ادق 
ل سح سد ل سس 0 ل < تر م 


والأول أظهر... وقوله: لا مرق بن أحر متهم * قال الفراء : معئاه : لا تُؤمن 
ببعضهم ونكفر ببعضهم » كما فعلت اليهود والنصارى. 


قال في (الكشاف): 


و'أحد" في معنى الجماعة» ولذلك صحّ دخول "بين" عليه. وقوله: 9 فَإِنَ ءَامَنْوا 
مِثّلٍ مَآءَامَنمُ بو # هذا الخطاب للمسلمين أيضاء أ فإن آمن أهل الكتاب 
وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم 
فقد اهتدوا". انتهى كلامه. 


5 5 5 5 عير خير اح .لف لد ل شم لسع 5-0 
الآية الثانية: قول الله -تبارك وتعالى: 8إ حَامَنَ اَلرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلِْهِ من رت 


و2 واء و سام مي ررس ع سه البريرو بس ادن جر عه اعد ل 
َالْموّمِنونَ كل ءامن باه وملكيكو- وكيه- ورسلوء لا نقرف بيت أحد من رسلوء 
أ- ره 5 عسوم ورد 00 5 2 

وقالوا سَمعنًا وأطعنا عفرائلك ري مالك لير 0 [البقرة: 15/06]. 


يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : 


قال أبو جعفر -يعني الطبري نفسه- : يعني : بذلك -جل ثناؤه- صدق الرسول 


-يعني: رسول الله وه فأقرّ بما أنزل إليه يعني : بما أوحي إليه من ربه» من 


-  -سضفأأ‎ 


عفيده خاصض [] + 5م المررير اراي كبر 


الكتاب وما فيه من حلال وحرام» ووعد ووعيدء وأمر ونهي» وغير ذلك من 
سائر ما فيه من المعائى التى حواها. 
وذكر أن رسول الله يع لما نزلت هذه الآية عليه قال: ((بحق له)). حدثنا بشر» 
5 5 5 5 5 ع زان قد تخت عبار . اع 
قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد عن قتادة بقوله: 8 عَامَنَّ سول يمآ أَنْرْلَ 
له مِنْرَيَوء 4 ذُكر لنا أن نبي الله و لما نزلت هذه الآية قال: ((ويحق له أن 
5 3 ل ع ع ف يع 44 00 دس ساوج 5 و 
يؤمن)). وقول أصحابه: ف ءَامَنَ الرسول يمآ أَنْزِلَإِلِيهِ مِن رَيَدِء وَالْمَؤّمِنونَ كل 
وز ل نز ألا عد اع عرض عت | ال اعد 5 5-5 والعد رك س 3 
ءَامَنَ بألَّه وَمَلتِيِكِهء وَكْيو وَرْسلِوء # يقول: وصدق المؤمنون أيضًا مع نبيّهم بالله 


وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو جعفر: وأما قوله: 8( لَاتْمَرَقُ بي حل يّن 
سنو 4 فإنه أخبر -جل ثناؤه- بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ؛ ففي 
الكلام قراءة من قرأ "لا نفرق بين أحد من رسله" بالنون متروك قد استغني بدلالة 
ما ذكر عنه» وذلك المتروك هو 'يقولون"» وتأويل الكلام: والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله» وترك ذكر 
"يقولون" لدلالة الكلام عليهء كما ترك ذكره في قوله « وَالْمكهكه يدَحُْونَ توم ين 
هُلْبَابِ ملم عليك ريما رُم 4 الرعد: *7: 14 يعني : يقولون سلام» وقد قرأ 
جماعة من المتقدمين: "لا يفرق بين أحد من رسله' بالياء بمعنى والمؤمنون كلهم 
آمن بالله وملائكته» وكتبه؛» ورسله لا يفرق الكل منهم بين أحد من رسله ؛ 
فيؤمن ببعض ويكفر ببعض» ولكنهم يصدقون بجميعهم» ويقرون أن ما جاءوا 
به كان من عند اللهء وأنهم دعوا إلى الله وإلى طاعته» ويخالفون في فعلهم ذلك 
اليهود الذين أقروا بموسى؛ وكدّبوا عيسى» والنصارى الذين أقروا بموسى 
وعيسى » وكذبوا بمحمد و وجحدوا نبوته ومن شبههم من الأمم الذين كذبوا 
بعض رسل الله» وأقروا ببعضهم. كما حدّثني يونس وقال: أخبرنا ابن وهب 


+١ كا‎ 3 


عقيدة خاص [] 


قال: قال ابن زيد: "لا نفرق بين أحد من رسله" كما صنع القوم» يعني بني 
أسزائيل2 قالوا» لان تبى» وفلكن لبس نكا وقلان تومن بده وقلان لا تومن 


به". انتهى كلامه. 
وقال الومام اسن كثير -رحمه الله - تعالى : 


"فقوله تعالى: ذا حَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُنرِلَإلِهِمِن ريو 4 إخبار عن النبي وي 
بذلك. قال ابن جرير: حدثنا بشر: قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
قال: دُكر لنا أن رسول الله وه قال: لما نزلت عليه هذه الآية: ((ويحق له أن 
يؤمن)). وقد روى الحاكم في مستدركه قال: حدثنا أبو النضر الفقيه؛ قال: 
حدثنا معاذ بن نجدة القرشي» قال: حدثنا خلاد بن يحيى» قال: حدثنا أبو عقيل 
عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي َه 
ءَامَنَ الرسُولُ د بمَآ أُنرِلَلِنَهِ ِنْرّيّوء 4 قال النبي ويّه: ((حق له أن يؤمن)): 
ثم قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وقوله: « وَالْمُؤْننَ © : عطف على الرسول» ثم 0 فقال: 

كل ءامن آم ومكتيمكيد- ود شيو 4 لا مرق بتلك أسَل ين مُشْيو- 4 
فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمدء لا إله غيره» 9 رب سواه» 
ويصدقون بمجميع الأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض ؛ بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون» هادون إلى سبيل 
الخير» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله» حتى تُسخ الجميع بشرع 
محمد َيه خاتم الأنبياء والمرسلين الذين تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال 
طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: 2 وَكَالْوأ سما وَأَطَعنَا # أي : 
سمعنا قولك يا ربناء وفهمناء وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاه". انتهى كلامه. 


هد 0 


عفيده خاص [" ] السرير ارا قر 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «! إِنَّ ارت يَكمُرُوتَ لَه ومسلو وَيُرِيدُورت أن 


وى د وا عرجاس . ره لس بو 2 1 -_- 


يعرفوا بين الله ا وو و ببعض حن اد كوي لتر ار 
6 ” بيد كي اكد و قا 6 النساء: .]16١ 16١‏ 


يقول الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 


يوريو ع مايه عت 


قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: 9 إِنَّ ليت يَكَمْرْوَياَه وَرُسيِو. 4 
من اليهود والنصارى» ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يكدّبوا رسل الله 
الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعم أنهم افتروا على ربهم» وذلك هو معنى 
إرادتهم التفريق بين الله ورسله بنحلتهم إياهم الكذبء والفرية على اللّه؛ 
وادّعائهم عليه الأباطيل. 


اله وى و سءح 


وَيَفُو أو فْوْمنُ سّعَضٍ وَنَحكَفْدْ بض * يعني : أنهم يقولون نصدق بهذا 
ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمدًا -صلى الله عليهما 
وسلم- وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم» وكما فعلت النصارى 
من تكذيبهم محمذا عََةِه وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 
وَيُرِِدُونَ أن يَتّجِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَدِيلًا 4# يقول: : ويريد المفرقون بين الله ورسله 
-الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض- أن يتخذوا بين أضعاف 
قولبم : تُؤمن ببعض الأنبياء» ونكفر ببعض 9 سيلا » يعني: طريقا إلى 
الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها. يدعون أهل الجهل من الناس 
إليه» فقال -جل ثناؤه- لعباده منبهًا لبم على ضلالتهم وكفرهم: «/ أَوْلِيِكَ هُمُ 
الكنيم نا © يقرل: : أيها الناس هؤلاء الذين وصفتُ لكم صفتهم هم أهل 
الكرييي» لتحتو علا وانقاتود شارف مدنا » فاستيقنوا ذلك ولا 


١‏ -للننه 


عقيدة خاص ["] 
يشكَكنكُم في أمرهم انتحالبم الكذب» ودعواهم أنهم يقرون بما زعمواء أنهم به 
مقرون من الكتب والرسل فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة» وذلك أن 
المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب» الذي يزعم أنه به 
مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فأما من صدق ببعض ذلك وكذب ببعض فهو لنبوة من كذب لبعض ما جاء به 
جاحد» ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض 
الأنبياء وزعموا أنهم مصدقون ببعض مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون 
بتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم » فهم بالله وبرسله الذين يزعمون 
أنهم بهم مصدقونء والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون» فهم 
الجاحدون وحدانية الله» ونبوة أنبيائه حق الجحودء المكذبون بذلك حق 
التكذيب. فاحذروا أن تغتروا بهم وببدعتهم» فإنا قد أعتدنا لبم عذابًا مهينًا. 
وأما قوله: «! وَأَعَمَدَنَالِلَكَنَ عَذَابًا مُهيمًا * فإنه يعني : وأعتدنا لمن جحد 
بالله ورسوله جحود هؤلاء الذين وصفت لكم -أيها الناس- أمرهم من أهل 
الكتاب» ولغيرهم من سائر أجناس الكفار عذابًا في الآخرة» 1 مُهِينًا # 
يعني : يهين من عذب به بخلوده فيه» وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل 
التأويل. 


ا ا ل 


0010 ل من سير سح 2 


قتادة عن قوله: © إِنَّأ 1 مروتبالله وَرَسَلٍِء وَيرِيِدُورت أن يفَرقوا بَيْنَ 


2 اس وو وى وو سءح 
الله ومسل ويف وت فوم سَعيضٍ وَسَحكَفْهُ عض وَيردُوَ أن تدوأ بين 


ا 3 


لِك سبلا 0 أَوْلكِيِكَ هم الك 2 وَأَعْتَدَنًا لْكْنَ عَذَابَا مُهيمًا 3 أولئك 
أعداء الله اليهود والنصارى» أمنت اليهود بالتوراة وموسى » وكفروا بالإنجيل 


ل 


خرء 2 


8 


م 


عفيده خاص 1" ] الدرير الزايه قزر 


وعيسى. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بالقرآن وبمحمد ؤي 
فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهو 
دين الله الذي بعث الله به رسله. 

حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن فضل» قال: حدثنا أسباط عن السَدّي : 
١‏ إن ديت يَكَدُرو داه دشيو وَيرْيِدُوت أن بُقَرَهوأ ين لَه ومشْلو. 4 
يقولون: محمد ليس برسول لله» وتقول اليهود: عيسى ليس برسول لله؛ فقد 
فرقوا بين الله وبين رسله» ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ؛ فهؤلاء يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض. 

وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» قال: قال ابن جريج في 
قوله: 9 إِنَّأَلي يَكْمُرُو ته وَدُسْيِو 4 إلى قوله: لبن دَلِكَ سَبِبِكًا 4 
قال: اليهود والنصارى» آمنت اليهود بعزير وكفرت بعيسى» وآمنت النصارى 
بعيسى وكفرت بعزيرء وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون بالآخرء ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبينًا. قال: ديئًا يدينون به الله» قال أبو جعفر يعني : بذلك - 
جل ثناؤه- والذين صدقوا بوحدانية الله وأقرًوا بنبوة رسله أجمعين وصدقوهم 
فيما جاءوهم به من عند الله من شرائع دينه ولم يفرقوا بين أحد منهم يقول: ولم 
يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم» ولكنهم أقروا أن كل ما جاءوا به من عند 
ربهم حق يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم من المؤمنين بالله ورسله يقول: سوف 
يعطيهم أجورهم يعني : جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله؛ 
وشرائع دينه» وما جاءت به من عند الله'. انتهى كلامه. 

ويقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: يتوعد -تبارك وتعالى- 
الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى ؛ حيث فرّقوا بين الله ورسله في 
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الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضء بمجرد التشهي والعادة؛ وما ألفوا 
عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لبم إلى ذلك» بل بمجرد 
البوى والعصبية. 

فاليهود -عليهم لعائن الله- آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدًا -عليهما الصلاة 
والسلام- ؛ النصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ؤي والسامرة 
لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى ابن عمران؛ والمجوس يقال: إنهم كانوا 
يؤمنون بنبي لهم يقال لبك زرادشت»؛ ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم » والله أعلم. 

والمقصود: أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب لكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. فمن ردٌ نبوته للحسد والعصبية» أو 
التشهّي تبين أن إيمانه من آمن به من الأنبياء ليس إِيمانًا شرعيًا إنما هو عن غرض 
وهوى وعصبية» ولبذا قال تعالى: و إنَّ لدت يَكْمْرو اكه وَرَسَلِن #* 


حت سه د وي عر 


٠‏ 5 5 3 م 2 رن ره 
فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله 0 وَيْرِيِدُوت أن يفرفوا بَيْنَ أله ورسيو. 4 


ار 5 عا ا الل حر ٠‏ لحك بل امع د ع سح 0 شير 1 
أي : في الإيمان «! ويَمولوت دمن ِسِعْضٍ وَنَكهرْ سِعَض وَبرِِدُونَ أن يَنَخِذوا 


بن ِكَ با 4 أي: طريقا ومسلكاء ثم أخبر تعالى عنه فقال: « ولك 


م 
5 
0 


هم الْكَفوِنَحَهَا 4 أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادّعوا الإيمان به ؛ لأنه ليس 


شرعيًا ؛ إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح 
دليلاء وأقوى برهانًا منه» أو نظروا حق النظر في نبوته. انتهى كلامه. 


". الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالرسل -عليهم السلام- : 
فكما ثبت أن وجوب الإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- في القرآن 
الكريم» فإن وجوب الإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- ثابت في السنة 
المطهرة ؛ لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان الستة» وهي : 


لقنس . - 
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أونًا: الايمان بالله تعالى. 

الثاني : الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. 

الثالث : الإيمان بالكتب السماوية المنزلة. 

الرابع : الإيمان بالرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره. 

قمن تلك الأحاديتك: 

الحديث الأول: حديث الإيمان المشهور المعروف بحديث جبريل طيَكَلةٍ الذي رواه 
عمر بن الخطاب وه حيث قال: (بينما نحن جلوس عند النبي َيِه ذات يوم إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
البشرء ولذ يعرقه منا أحدء عع لين إل اكببن #اللإقايقن ركعة إلى ركتية: 
الإسلام؛ فقال: ((الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الؤكاة؛ وصوم رمضان» وحج بيت الله لمن استطاع إليه 
سبيلا))» ثم سأله عن الإيمان» فقال: ((الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره))» ثم سأل جبريل 
رسول الله ُيَهِ عن الإحسان» فقال: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)): ثم سأله عن الساعة فقال النبي وَهَ: ((ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل))»؛ ثم سأله عن أماراتها فأجاب ويه : ((أن تلد الأمة 


ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان))؛ ثم لبث مليًّا 
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فقال هه لعمر: ((أتدري من الرجل؟)) فقال عمر وَإلقَه : الله ورسوله أعلم. 
فقال: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)). أخرجه الإمام مسلم. 

فالشاهد من هذا الحديث قوله ويم ((الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء 
ورسله» واليوم الآخرء وتُؤمن بالقدر خيره وشره)) ؛ ففيه إثبات وجوب الإيمان 
برسل الله تعالى» بل هو ركن من أركان الإيمان الستة» كما رأينا الوارد في هذا 
الحديث الصحيح » ونجد أن ترتيب الإيمان بالرسل -عليهم السلام- بالنسبة لبقية 
أركان الإيمانء. هو المرتبة الرابعة أي : بعد الإيمان بالله تعالى» وبالملائكة؛ 
وبالكتب. 

الحديث الثاني : ما رواه الإمامان البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- في 
صحيحيهماء من حديث عبد الله بن عمر ؤت : أن عمر انطلق مع النبي وي في 
رهط قبل ابن صيّاد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان» عند أطم بني مغانة» 
والأطم هو الشاخص من البنيان القديم» وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر 
حتى ضرب النبي عق بيده ثم قال لابن صياد: ((تشهد أني رسول الله))» فقال 
ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي ؤَيَههُ: أتشهد أني 
رسول الله. فرفض وقال: ((أمنت بالله ورسله))»؛ فقال له: (( ماذا ترى؟)) قال 
ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب» فقال النبي : ((خُلط عليك الأمر))؛ ثم 
قال له النبي ييه : ((إني قد خبأت لك خبيئة))» فقال ابن صياد: هو الدّخ أي : 
المقصود الدخان فقال: ((اخسأء فلن تعدو قدرك))» فقال عمر وُه : دعني يا 
رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي 5: ((إن يَكنْهُ فلن تسلّط عليهء وإن لم 
كه فلا خير لك في قتله))» وهذا لفظ البخاري. 


ع كك 
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فالشاهد من هذا الحديث قوله وَهَهٌ جوابًا لسؤال ابن صياد: ((آمنت بالله 
ورسله))؛ فدخل في ذلك جميع الأنبياء والمرسلين من غير تفريق بين الإيمان 
ببعضهم وعدم الإيمان بالبعض الآخرء وابن صياد هذا الوارد في الحديث قصته 
ذكرها الإمام مسلم -رحمه اللّه- في صحيحه. 


وذكر أهل العلم أن ابن صياد هذا كان صبيّا على عهد النبي ونه قارب البلوغ , 
وكان يأني بخنوارق وتظهر على يديه أمور خارقة» وتنبؤات» فكان من العلماء 
من اعتبره المسيح الدجال المنتظر» ومن العلماء من قال: إنه ليس هو المسيح» 
وقصته هذه تدلّ على أن من العلماء من توقف فيه. والشاهد أن النبي ويك لما رد 
عليه ردٌ عليه بقوله ((آمنت بالله ورسله))؛ و من الأحاديث التي تصرّح أيضًا 
بوجوب الإيمان بالنبي ييه والإيمان به يوجب الإيمان ببقية إخوانه من المرسلين 
-عليهم السلام- قوله وي في الحديث الصحيح: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشيدوا أن لذ إنه الاش وأن مدا رسول الله وقيموا الفيلاة: ويؤتوا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)) رواه البخاري ومسلم. فثبت من جملة هذه الأحاديث 
وجوب الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

وبهذا نختم أن الإيمان بالأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- ثابت ثبونًا 
قطعيّاء بدلالة آيات الكتاب العزيز» وأحاديث النبي المصطفى يي وأن هذه 
الآيات وهذه الأحاديث لم تفرق بين نبي ونبي ؛ لأن الإيمان ببعض الأنبياء؛ 
والكفر ببعضهم هو كفر بالذي زُعم الإيمان به. وهذا البدى الذي وفق الله له أمة 
محمد وير كانت قد وقعت فيه الأمتان اليهودية والنصرانية ؛ حيث كانوا يؤمنون 


ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض» وقد رددنا عليه في موضعه. 
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ثانيًا: المعجزات ؛ تعريفهاء الحكمة منهاء وذكر تماذج منها: 


.١‏ تعريف المعجزة: 


عن فاضي ,جر 


المعجزة لغة: هن عمو عو الشي ع مجراء من باب ضرب» ومعجز 
الميم- ضعف عنه» فالمعجزة اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة 
عن الإتيان بالشىء من عمل أو رأي أو تدبير» ويطلق على المعجزة أيضًا : الآية» 
وهو في اللغة العلامة الدالة على الشىء » تجمع على أي » وآياي, وآيات. 

والمراد بها هنا : ما يجريه الله تعالى على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقةٍ للسئن 
الكونيةٍ المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلهاء كتحويل العصا إلى أفعى 
تتحرك وتسعى» فتكون هذه الآية الخارقة للستة الكوئية المعقادة دليلًا غير قابل 
للنقدٍ والإبطال ؛ يدل على صدقهم فيما جاءوا به. 

فالمراد بآيات الأنبياء ومعجزاتهم أمر واحد ؛ فلا فرق بين الآية والمعجزة. 

وأما المراد بالمعجزة في الاصطلاح : فهي الأمر الخارق للعادة» المْقَرُونُ بالتحدي 
السالم من المعارضة. 


يقول السفاريني حَرَحِمهُ الله- في بيانه لتعريف المعجزة : 

"وتعريف المعجزة هي : اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة. في 
(القاموس): معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي والباء للمبالغة. وقال 
ابن حمدان في (نهاية المبتدثين) : المعجزة هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا 
وافق دعوى الرسالة» وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً ؛ بحيث لا يقدر 
أحد عليها ولا على مثلهاء ولا على ما يقاربها. 
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وقال الفخر الرازي : المعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المغارضة. 

قال العلامة التفتازاني: إنما قال: أمر ؛ ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابع 
النبي يه ويتناول عدمه؛ أي عدم الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم يلكلا ؛ 
واحترزوا بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء» والعلامات الإرهاصية التي 
تتقدم البعثة النبوية» وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء» أو ما 
تقدم له في السنين الماضية حجة لنشيِهء وبقيدٍ عدم المعارضة عن السحر 
والشعبذة أي: الشعوذة. وقول ابن حمدان: وطابقها ؛ ليخرج ما إذا قال: 
معجزتي نطق هذا الحجر ؛ فنطق بأنه كاذب مفترء وكما تفل مسيلمة الكذاب في 
بئرٍ فغار ماؤهاء ومسح على رأس غلام فصار أقرعاء ... ونحو ذلك". انتهى كلام 


السفاريني -َرَحِمَه الله. 
ويقول السيد سابق: 


وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور البشر» وخارج 
نطاق طاقاتهم وعلومهم ومعارفهم» كما يجب أن تكون مخالفة للسئن الخاصة 
باثاذه برها رقة للعاداف الأخروفة والقواني الطبيعية ا لالرقة» وغ دوا العجزة بانيا 
الأمرٌ الخارق للعادةٍ الذي يجريه الله على يدي نبي مرسل ؛ ليقيم به الدليل القاطع 
على صدق نبوتِهِ» ومن ثم كانت المعجزة ضرورية وإظهارها واجبًّا ليتم بها 
المقصود من تبليغ الرسالة» وتقام بها حجة الله على الناس» وهذه الآيات ممكنة في 
ذاتهاء والعقل لا يمنعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع يؤيدها. انتهى كلامه. 
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وعرف الجرجانى -رَجِمَهُ الله- المعجزة بقوله : 


"المعجزة أمر خارق للعادة؛ داع إلى الخير والسعادة؛ مقرونٌ بدعوى النبوة ؛ قصِدٌ 


به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله". انتهى كلامه. 
". الحكمة من ظهور معجزات وآيات الرسل : 


لم يرسل الله تعالى رسونًا إلا وأيده بآيات تبين صدقه في ادعاء مرسنًا من عند الله 
تعالى» وقد وقف كثيرٌ من أعداء الرسل في وجه الأنبياء مطالبين الرسل -عَلَيْهِم 
السّلآمُ- بمعجزاتم وآيات وبينات تؤكد صدقهم في ادعاء الرسالة والوحي من الله 
تعالى؛ ولم يسلم رسول من الرسل من معارض يرد دعوته؛ وينكر نبوته؛ 
ويطالبه بآيةٍ حسية» تخالف المعتاد وتخرق العادة» لكي يتأكد عند المعاندين 
صدقهء ويظهر للناس أمره» وأنه مؤيدٌ من الله تعالى» وأن الوحي يتلقاه من 
السماء » ويلقيه إليه الملك المقرب من رب العالمين. 


يقول الشيخ سيد سابق : 


لم يرسل الله تعالى رسول ليبلغ الناس الدين ويعلمهم الشريعة إلا وأيده بالآيات 
التي تقطع بأنه مرسل من عنده؛ وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقى عنه» ويأخذ 
تعاليمه منه» وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لابد وأن تكون فوق مقدور 
البشرء وخارج نطاق طاقاتهم وعلومهم ومعارفهم»: كما يجب أن تكون مخالفة 
للسئن الخاصة بالمادة وخارقة للعادات المعروفة» والقوانين الطبيعية المألوفة ؛ 
ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات ؛ لأنها تعجز العقل عن تفسيرهاء 
كما تعجز القدرة الإنسائية عن الإتيان بمثلها. 


3  -سلقأأ‎ 
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ومن ثم كانت المعجزة ضرورية وإظهارها واجبًا ؛ ليتم بها المقصود من تبليغ 
الرسالة» وتقامٌ بها حجة الله على الناس» وهذه الآيات ممكنة في ذاتها والعقل لا 
يمنعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع يؤيدهاء فقد قام رجال وادعوا أنهم رسل 
اللهء وتحَدُوًا أممهم نما أظهروه من هذه الخوارق ورآها الناس عيانّاء وآمن بها 
ألوف وألوف عبر القرون والأجيال؛ بل إن العلم الحديث نفسه أثبت أن 
النواميس الطبيعية يمكن تخلفها عن إحداث آثارها بنواميس أخرى أرقى منها. 

كما أثبت العلم أيضا: أن معجزات الأنبياء كلها صحيحة:» ما بعث الله رسولًا إلا 
وقد أيده الله بالآيات الكونية» والمعجزات المخالفة للسنن المعروفة للناس» 
والخارجة عن مقدور البشر ؛ ليكون إظهارها على يديه مع بشريته دلِيلًا على أنه 
مرسل من عند الله فعدم حرق النار لإبراهيم» وناقة صالحء وعصا موسى» 
وما ظهر على يدي عيسى : كلها آيات للرسل. 

وكانت الآيات حسية يوم أن كان العقل الإنساني في الظهور الذي لم يبلغ فيه 
الرشد بعدء ويوم أن كانت هذه العجائب تبلغ من نفسية الجماهير مبلمًا لا تقلك 
معه إلا الإذعان والتسليم» فلما بدأ النوع الإنساني يدخل في الرشدء وبدأت 
الحياة العقلية تأخذ طريقها إلى الظهور والنماء لم تعد تلك العجائب هي الأدلة 
الوحيدة على صدق الرسالة؛ ولم يعد من السهل عن العقل أن يذعن مجرد شيءٍ 
رآه خارجًا عن عرف الحياة» إنه يريد شيئًا جديدًا يتناسب والطور الذي وصل 
إليه ؛ يريد الإيمان الذي لا تخالطه الشكوك» واليقين الذي يبدد ظلامه» وما كان 
الله ليمد النوع الإنساني في طفولته بماء يحفظ به حياته الروحية ثم يدعه بعد أن 
أخذ سبيله إلى النظر العقلي والاستقلال الفكري دون أن يقيم له من الأدلة ما 
يناسب الارتقاء الذي وصل إليه. 

فكان أن بعث محمدا عَيَمِ وأيده بالمعجزة العلمية والحجة العقلية» وهو القرآن 
الكريم: « قل لين تمت لاض وَالْجنُعَكَ أن يَأ بقل هَذَا لشن كايو 


١ كم‎ 


عقيدة خاص [م] 


مثو ول كانت بق يعض لهي [الإسراء: 84]» روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة أن النبي وق قال: ((ما من الأنبياء نبي إلا أُعْطِيَ ما مثله آمن عليه 
البشرء إنما كان الذي أوتيته وحيًّا أوحاه الله إلى ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة)) وهذا القرآن ليس من تأليف أحدء وإنما هو وحي الله أنزله على 
أكمل صورةٍ من صور الوحي. انتهى كلامه. 

ويقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 

الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عبادة يقولون للناس : نحن مرسلون من عند اللّه؛ 
وعليكم تصدقونا فيما نخبركم به» كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم 
به وترك ما ننهاكم عنه. 

وقد أخبر الله في سورة الشعراء أن نوحًا خاطب قومه قائلًا: 8 ألا مَتَقُونَ 8 إن 
ل ل م اه © [الشعراء: من .61١8-١1١7‏ وبهذا القول نفسه 
خاطب رسل الله هودٌ وصالحٌ ولوطٌ وشعيبُ أقوامّهُم بل هي مقالة ودعوة كل 
رسول لقومه؛ فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يقيم الله الدلائل والحجج 
والإراغيق امبينة فاق الرسدل.ق دغواهم انهم وسطل الله كي قوم للج على 
الناس» ولا يبقى لأحدٍ عذرٌ في عدم تصديقهم وطاعتهم: ٍالَقَدَ أَرَسَلْنَا وُيْلَنَا 
بالويقت 4 [الحديد: 2176 أي بالدلائل والبينات التي تدل على صدقهم. انتهى 
كلامه. 


عه عد و ومو 


فاتضح من هذه النقول: أن الله سبحانه أَيْدَ رُسُلَهُ -عَلَيْهِم السَّلامُ- بالآيات 
والمعجزات الواضحة» والبينة لحكمة جليلة, وهى إثبات صدق الرسول فيما جاء 
به وأن هذا الذي يدعى الاتصال بالملأ الأعلى؛ ومشافهة الملائكة» وأن الله 


تعالى هو الذي قال له: اذهب فبلغ الناس شرعي وأمرهم بالمعروف» وانهاهم 


فقس . 3 


عفيده خاض [] + 5 السرس الرايع عر 


عن المنكرء وأخبرهم أن لدي نارًا أعذب بها العصاة» والمكذبين للرسل» وأن 
نادي جد أغنددتها للمطليدين لني والفبعيق للرمسل» واللسدفين بالرسالات 
السماوية- من ادعى ذلك لابد أن المخاطبين من العقلاء» سوف يواجهونه 
بالتساؤل التالي وهو: ما الدليل على صدق ما تقول؟ فإن الدعاوى سهل الإتيان 
بهاء وقد مر على البشرية كثير من مدعي النبوة» فإذا كان الرجل مؤيدًا بالوحي, 
ومرسلًا من قبل الله تعالى حقا- أتاه التأييد من العناية الإلبية حانّاء ولم تتخل عنه 
العناية الإلبية» فيؤيد كل رسول بما يثبت نبوته» ويتحدى الرسول قومه في الفن 
الذي ينتشر بينهم ؛ فكان السحر مث مشتهرً في عهد موسى طيََِطِ وكان الطب وإنكار 
الروح في عهد عيسى يي وكانت البلاغة في عهد نبينا خاتم النبيين محمذا و8 
فكانت معجزة كل نبي من ناس ما اشتهر على عهده ؛ فسبحان الله الحكيم 
الخبير الذي يضع الأمور في موضعهاء والذي يؤيد رسله 8 إِنَا لنَنِصَرَ رُسْكنَا 
ارت اران اليزج الذي] 4 زغافر: 0١‏ 


". ذكر أمثلة لآيات بعض الرسل -عَلَيْهِم السّلام- 
يقول العلامة السفاريني حرَحِمَهُ الله-: 


ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء ؛ منها كلام الله معجز الورى 
كانشقاق البدر في غير امتراء» وهذا يدل على أن معجزات خاتم النبيين محمد َيه 
كثيرة وار منها الحسية والمعنوية» ولقد أوصلها بعض العلماء فوق الألف 
كما فعل البيهقي -رَحِمَهُ ا ابوه نكسا ماكر مض العسوات 


ولاك مس 


ش 


--- عقيدة خاص [م] 


أونًا: آية نبي الله صالح 2 : 


لقد دعا صالح كك قومه إلى عبادة الله تعالى وحده» قال تعالى: 98 وَلْقَد أَرَسَلمَ] 
إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ بحا أن أَعَبَدُوأ أله © النمل: 2144 فكذبوه وطلبوا منه آية تدل 
ال 6 20 


على صدقه: !١‏ َلوَإِتَلَتَ مِنَ سكن (2 مآ لس إِلَاسَن وَدلما فأْتِِكَايَةإن 
كتين افيه [الشعراء: .]١95 -١87‏ 


يذكر المفسرون: أن ثمود اجتمعوا فطلبوا من صالخ أن يخرج لبم من صخرة ناقة 
عشراء طويلة فقام يصلي طيَتَكَمِ ثم دعا الله أن يجيبهم إلى ما سألواء بعد أن أخذ 
عليهم الميثاق إن آتاهم بالآية يسلموا ويتبعوه» فلما رأوها على الذين طلبوا أو 
على الوجه الذي طلبوا انشقت عنها الصخرة فرأوهاء فبعد ذلك كفر بعضهم» 
وآمن بعضهم » وهو القليل. 


ثانيًا: معجزة إبراهيم يكو : 


لقد حطم إبراهيم يِيَكَلةِ إله قومه وأصنامهم التي كانوا يعبدون فأشعلوا لها نارًا عظيمة 
. 3 من 5 5 كراة عجرن ص 02 
ورموه فبهاء فأمر الله كِيْكَ النار ألا تصيبه بأذى قال تعالى: ! قَالَوا حرقوه وانصرواً 
ع حر رعر 2 ع ا مب عر و جد عت عل ضر خ ع عه 
ءالهتَكم إن كن قتعليس (08) قلناينتاة د كوف بردا وسلكما عل إترهِيم (2) وأرادوا به- 
د لهم النُخْسَرت [الأنبياء: 10٠١-34‏ 
ويذكر علماء التفسير في تفسيرهذه أن هذه النار من عظمها كانت تبلغ عنان السماء 
فكان الطيرء أي : طير يطير في السماء يقع فيها من شدة لهبها وطول ألسئتها. 
ومن آيات إبراهيم طِيَكَلهٍ إحياء الموتى» وقد قص الله علينا قصة إحياء الطير في 
قوله تعالى: 9 قَالَ مَحَدْ أَربعة منَلطيْرٍ َصَرَهْن إِلَيَكَ حُمَأَجَصَلْ عل كل جل متهن 
ع م ا 3 ١‏ ع 
جَرْءَاتمَاَدْعهُنَأَتيسَكَ سَعَيَا # البقرة: 21570 فأمره الله تعالى أن يذبح هذه 


يي 00 


عفيدة خاص [م] ‏ 15 
الطيور ويقطعها ويفرقها على عدةٍ جبال ثم دعاها ؛ فلبت النداء واجتمعت 
الأجزاء المتفرقة» والتحمت كما كانت من قبل» ودبت فيهاالحياة» وطارت 
محلقة في الفضاء. 


ثالعًا: معجزات نبى اللّه موسى طإية : 


أعطى الله تعالى موسى يليَكَله تسع آياتو بيناتي» وهناك غيرها إلا أن هذه التسع هي 
الأشهر والأظهر قال تعالى: « وَلْقَدَ ءَائْسَا موس يسع يات بيت [الإسراء: .1١١‏ 
وهذه الآيات باختصار هي : 

الأولى: العصاء وهي أكبر هذه الآيات وأعظمها حيث كانت تتحول إلى حيةٍ 
عظيمةٍ عندما يلقيها على الأرض. 

الثانية : أنه كه كان يَدْخِلُ يده في جيبه» أي : درع قميصه ثم ينزعها ؛ فإذا هي 
تلألأ كالقمر بياضًا من غير سوء ولا برص ولا بهق. 

الثالثة: السنين» هي الجدب والقحط الذي أصابهم في عهده» يكلا 

الرابعة: نقص الثمرات والخيرات التي تخرج عادة من الأرض. 

الخامسة : الطوفان الذي يتلف المزارع » ويهدم المدن والقرى. 

السادسة: الجراد الذي لا يدع أخضر ولا يابسًا. 

السابعة: القمل الذي آذاهم في أجسادهم. 

الثامنة: الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها. 

التاسعة: الدم الذي أصاب معاشهم وشرابهم ؛ فكانوا لا يفتحون قِدَرَا إلا 


ووجدوا فيه الدم. 


7 1 


عقيدة خاص [] 


رابعًا: معجزات نبى الله عيسى : 


أخبر الله تعالى عن عيسى يِيَكَةٍ أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطير ثم ينفخ فيه 
فيصبح طيرًا بإذن الله تعالى وقدرته ومشيئته» وكان يمسح الأكمه والأبرص فيبرآن 
بإذن الله» ويُذّهِب الله ما بهما من أذى» ويمر على الموتى فيناديهم ؛ فيحيهم الله له ؛ 


وو رمام سا 5 


قال تعالى: مذ لون لطن كمي التي يإذنى متَمْح ذه مون لوا طيرار 107 


رلعرمح برومح ع او ير 


وَتَبِرِئٌ الخحية 1 اموق بدي © المائدة: ١٠١‏ 

ومن آيات عيسى طِيكَلهٍ العظيمة : تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندما 
طلب الحواريون من عيسى إنزالبا» فكانت على الحال التي طلبوا من عيسى » 
عيدًا لأولبم وآخرهم» وقد ورد تفصيل هذه الآية في سورة المائدة من القرآن 
الكريم. 

خامسًا: آيات خاتم النبيين محمد بن عبد الله يه : فمعجزات نبينا محمد وه كثيرة 
ذف ون لقف أوصيلها بعس الملباع ال الأققهوا نتم راذا قبا مانت 
التي تعرف بكتب (دلائل النبوة) و(أعلام النبوة) و(الخصائص) واهتم ببيانها 
علماء التوحيد والحديث والسيرة والمفسرون. 

وأعظم تلك الآيات التي أوتيها رسولنا محمد َي بل أعظم آيات الرسل قاطبة: 
ام سا سي م ا 
يوم الدين» لا يطرأ عليها التغيير» ولا التبديل» قال تعالى: «إ وَإِنَهلَكنب عر 


كد 2 لقان حت 


60 حبكي تيه امن حَلفِو لمن حي ميد افصلت: .)45-4١‏ 


ولقد كانت معجزة خاتم النبيين محمدًا وي نمطا تخالا لمعجزات الرسل المتقدمين, 
وكات الله قادرًا على أن يتل معجرة حسية كل مق يزاقاء كما قال تعالى: إن 


ودع غدمه سم 0 


مَأ ننزْلُ علتهم من لما ءاية فظلت 


لفاس 03 


ها حَضْعِينَ © الشعراء: 214 لكنه يق .: 


عفيده خاص [م] العررير الرابع اكلثر 


أن يجعل معجزة هذه الرسالة الأخيرة آية غير قاهرة» لقد جعل آية القرآن منهاج 
حياة كاملة؛ معجرًا في كل ناحية؛ معجرً في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني... 
معجرًا في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتكاملها ؛ فلا فلتة فيه ولا مصادفة» 
كل توجيهاته وتشريعاته تلتفي وتتناسق» وتتكامل» ونتحيط بالحياة البشرية 
وتستوعبها وتلبيهاء وتدفعها دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهج 
السامي الشامل. 

معجرً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها 
وعلاجه لعقدها ومشاكلها في بساطة ويسر عجيبين ؛ من أجل ذلك كان من 
المناسب أن تكون معجزة القرآن مفتوحة للبعيد والقريب» لكل أمة ولكل جيل. 
ومن معجزاته و الخارقة: إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ؛ حيث جمع الله له الأنبياء؛ فصلى بهم إمامّاء قال تعالى: 0-0 
ليت أن حتيى تلاوت النشير الكترير ل الستيبر الها الى كر 2 
ارين ييا [الإسراء: .]١‏ 


ومن معجزاته عَيَه: انشقاق القمر؛ حبك يألا آهل حك آية؛ افق ق القمر شقين 


ىرأو لخراء نوما وقد كان القمر عمد اتشفاقه بدراء قال تماق + 9# أفريت 
ألساعَةُ نمق الكمر ا(رخ) وإِن مرا ءايه رطواويفو لوأ سخ و مسر © الفمسر+ :١‏ 15؛ 


ومن معجزاته يي باختصار تكثير الطعام ببركة يديه يه ونبع الماء من بين أصابعه 
يديه الشريفتين ؛ قال الشاعر: 

ا مَنْ جرت الأنهارٌ تابعَةَ مين * أَصبعيِهِ هَرَوَى الجَيِْ بالكدم 

ومنها: كف الأعداء عنه» ومثاله كف الله تعالى لسراقة بن مالك حينما أراد النبي غَيَه 
فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة» وتكرر مثل ذلك قال تعالى: 


ونه يَعَصِمَلك من ألتّاس # المائدة: 30]. 
- 000--لحمفل 


- عقيدة خاص [0] 


ومنها: إجابة دعوته»؛ ومنها إبراء المرضى. 

ومنها: الإخبار بالأمور الغيبية. 

ومنها: حنين الجذع في مسجده عَيَق. 

ومنها: انقياد الشجر وتسليمه وكلامه. 

ومنها تسليم الحجر. 

ومنها شكوى البعير له من صاحبه... إلى غير ذلك من الآيات البينات والمعجزات 
الباهرات. 

ويكفي خاتم النببين يَِهُ دلائل على نبوته ما عرف به وَقَيه من محاسن الأخلاق» 
وصدق الأقوال والأفعال وحميد السيرة. 


يقول القاضى عياض حرَحِمَهُ الله- : 


وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثرهء وحميد سيرته ) وبراعة 
علمه» ورجاحة عقله وحلمه. وجملة كماله وجميع خصاله؛ وشاهد حاله, 


وصواب مقاله- لم يمتر في صحه نبوته وصدق دعوته. انتهى كلامه. 


كرامات الأولياء تعريفها والفرق بينها وبين معجزات الأنبياء عليهم السلام 


: كرامات الأولياء: تعريفها والفرق بينها وبين الولاية الشرعية والمنفية‎ .١ 
: كرامات الأولياء‎ 


الكرامة لغة: يقال: كرم الشيء كرما أي : نفس وعرٌ؛ فهو كريم» والجمع: 
كرام وكرماء» والأنثى كريمة» وجمعها كريمات وكرائم» والكريم : الصفوح, 


لللظ- ' 00 


عفيده خاص 1" ] العررير الاي كر 
والكرّمُ -بسكون الراء-: القلادة. يقال: رأيت في عنق المرأة كرما حسئًا من 
لؤلؤء والمكرُمة: واحدة المكارم»؛ والأكرومة من الكرم؛ كالأعجوبة من 
العجبء والتكريم والإكرام بمعنى. والاسم منه: الكرامة» يقال: حمل إليه 
الكرامة» وهي مثل النُزْلء أي: الهدية؛ والكرم ضد اللؤم» فيقال: كرم الرجلٌ 
كَرَامَةَ وكرَمًا ومَكَرْمَة فهو كَرِيُمٌ» ويقال: له عَلَّيَ كَرَامَةَ» أي : عَزَارَة. 


ويقول الزمخشري في كتابه (أساس البلاغة) : 


كَرْمَّ علينا فلانٌ كَرَامَةء وله علينا كرامة؛ وأكرمه الله وكرمه؛ وأكرم نفسه 
بالتقوى » وأكرمها عن المعاصي » وهو يتكرم عن الشوائب» قال أبو حية : 

ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت » على طمع كم أنسَ أن أَتَكَرَمَ 
انتهى. 
أما تعريف الكرامة اصطلاحًا: فقال الجرجاني في تعريفاته : 
'الكرامة هي ظهور أمرٍ خارق للعادةٍ من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة؛ 
فما لا يكون مقرونًا بالإيمان» والعمل الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونًا 
بدعوى النبوة يكون معجزة . انتهى. 


وقال السفاريني -رَحِمَهُ الله- في كتابه (لوامع الأنوار) : 


الكرامة: هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة لباء يظهر 
على يدي عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته» مصحوبب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح؛ علم بها ذلك العبد الصاح أم لم يعلم. انتهى كلامه. 


300 


عقيدة خاص [] 


وقال شارح (العقيدة الطحاوية) : 


"فالمعجزة في اللغة تَعُمَ كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم 
المتقدمين» ولكن كثيرٌ من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما ؛ فيجعلون المعجزة 
للنبى» والكرامة للولى» وجماعهما الأمر الخارق للعادة". انتهى كلامه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حَرَحِمَّهُ الله- تحت عنوان "قاعدة شريفة في 


المعجزات والكرامات : 


وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة؛ وعراف الأكبة المقدمين 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات» لكن كثير من المتأخرين يفرق 
في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي» والكرامة للولي؛ وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة. 

فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وإن شئت أن 
تقول: العلم والإرادة والقدرة؛ أما على الفعل وهو التأثير» وإما على الترك وهو 
الغنى» والأول أجود»ء وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده ؛ 
فإنه الذي أحاط بكل شيءٍ علمّاء وهو على كل شيءٍ قدير» وهو غني عن 


العالمين. 


وقد أمر الرسول وك أن يَبْرَاً من دعوى هذه الثلاثة بقوله: [ قل لَه أَمولُ لكر 
عنف 7,2 ام وله أله العَيّت ول أَوُلُ لك إن مكلك ز5 أيه إلا ما 2ه إك 4 
الأنعام: 215٠‏ وكذلك قال نوح طِيَكَهِ فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله 
إلى الأرضء؛ وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم؛ كلاهما تبرأ من ذلك» 
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وهذا لأنهم يطالبون الرسول و تارة بعلم الغيب» كقوله: ف وَيَفُولُونَ مَى هذا 
اوعد إن تر مكرفية 4 [يونس: 5/8]. 


فما كان من الخوارق من باب العلم» فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره؛ 
وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًاء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإلهامًا أو إنزال علم ضروري» أو فراسةٍ صادقةٍ» فستى كنا ومشاهدات 
ومكاشفات ومخاطبات ؛ فالسماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات؛ والعلم 
مكاشفة» ويسمى ذلك كله كشفاء ومكاشفة» أي : : كشف له عنه. وما كان من 
باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون هِمّةَ وصدقًا ودعوة مجابة. وقد يكون من فعل 
الله الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغير أثر منه ؛ كقوله: ((مَن عَادَ 
لي 4 ؛ فقد بارزني با محاربة» وإني لأثأر لأوليائي» كما يأر الليث الحرن)) 
ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ... ونحو ذلك". انتهى كلامه. 

وأما الولاية: فهي مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من تولى الله تعالى بالطاعة» وتوالت 
عليه آلاء الله تعالى وألطافه» ولها شرطان وضحتهما الآية الكريمة» وهي قوله 
تعالى : «ألة ارك أيه آم لا خرف عَهم لاه بحرو 0 ارت 
مُأ وكاو يَتَّقُورتَ # ايونس: ++-*] فالشرطان هما: الإيمان والتقوى. 


ص 


يقول الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه لكتاب (كرامات الأولياء) : 


"كرامات أولياء الله وِيْنَ : اللالكائي -رَحِمَهُ الله- يقول: الولاية هي مرتبة في 
الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرًا وباطنًاء فالولاية لها جانبان: 
جانب يتعلق بالعبد» وهو القيام بالأوامر» واجتناب النواهي» ثم التدرج في 


مراقق اليودية بالتواقل» اوجاتي يعاق بالرئ 04# وهر غبة هذا العبد وتصيرته 
وتثبيته على الاستقامة. 
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أما ما قد يظهر على يديه من عجائب الأمور ؛ فإن ذلك شيء إضافي» وليس من 
5 ا 


شروط الولاية؛ قال وَيْك: «( الآ رك أوَلك لَه لاحَوَفٌ عليه وَلَاهُمْ 


خروت 4 يونس : ]هذه من جانب الرب 2 لك 0 النشى اموا كا 


57 ا 0 ليونس: 14] وهذه من جانب الرب يإ 
فالمعنى : العبد الذي آمن بالله كِيْنَ أي صدق به وبما جاء عنه سبحانه في كتابه 
الكريم وعلى لسان رسوله عه والتزم بشرعه ظاهرًا وباطاء ثم داوم على ذلك 
له وملازمة التقوى والحذر من الوقوع فيما يسخطه عليه من تقصير 


بعراقبة الله © 
في واجب» أو ارتكاب لمحرم هذا العبد هو ولي الله يُولِةِ يحبه وينصره» ويبشره 


برضوانه وجنته» وعند فراقه الدنيا يرتفع عنه الخنوف والحزن لما يكشف له من 


رحمة الله وبشارته . انتهى كلامه. 


وللولاية الشرعية شروط : منها: الإيمان والتقوى»؛ وقد نص على ذلك الإمام 
ابن كثير حيث قال : 

إن الأولياء هم جمعوا بين الإيمان والتقوى كما فسرهم ربهم في الآية السابقة» وهي 
قوله تعالى : 9 الك أو أنه لا حَوَقٌ عَليهمْ وَلَاهُمْ حرفت 59 اليرت 
كا وكاو نرم © ايونس: 18-5 فكل من كان تقيًّا كان لله ولالخومنا 
قال الإمام الشافعي -رَحِمَّهُ الله-: إذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله تعالى 
ولي التيى: 

وقد نظم هذا المعنى المختار ابن بونة الجكني 0 بد حيث قال : 


والأبلية - تين الأنقاة بهد كالكنة النائلية أله 
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فكل من اتَّقَى الله تعالى مؤمئًا فهو من أولياء الله تعالى» وقد دخل في الآية» وهذا 
هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي ؛ فالولي الذي يوالي عبادته وطاعته ؛ وطاعته 
تجري من غير أن يتخللها عصيان مقصودء له شروط منها: أن يكون عامًا 
بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق» وبين النبي والمتنبي» وأن يتصف 
بالأخلاق الحميدة التي دل عليها الشرع والنظر» من الورع عن المحرمات بل 
والمكروهات» وامتثال الأوامرء وإخلاص العمل لله يل وأن لا يتعلق قلبه بما 
سوى الله تعالى» وأن يكون حسن المتابعة للنبي وه والاقتداء بسنته في كل 


صغيرةٍ وكبيرة. 


يقول العلامة شهاب الدين الآلوسى حرَحِمَه الله-: 


وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغراء» وسلوك المحجّة 
البيضاء» فمّن خَرَّجَ عنها قيد شبرٍبَعُدَ عن الولاية بمراحل. فلا ينبغي أن يطلق 
عليه اسم الولي»: ولو أتى بألف ألف خارق ؛ فالولي الشرعي اليوم أعز من 
الكبريت الأحمر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أما الخيام فإنها كخيامهمو «*ه أرى نساء الحي غير نسائها 


3 


اتتهى. 
غلو الصوفية في الولاية المنفية: 


نقد ار الفوقية إن الوللائة والكراعة نقظرة غالبا » ومصافهة القص» بوغالقة 
للشرع ؛ فجعلوها دائرة يدخل فيها التفي وغير التقي» فكل من ظهر على يديه 


5 
ًَ 


أمر خارق للعادة» أو زعموا أن فيه سر إلبيّاء أو انتسب إلى سلسلة المشايخ 
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وأرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى أمره؛ وجعل فيه سره فهو 
مطلع على ملكوت السموات» مشاهد للأفعال والصفات ؛ ولبذا عرّفوا الولاية 
بأنها : قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. 

والولي من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو من يتوالى عليه إحسان 
الله وإفضاله» وهو العارف بالله وصفاته» بحسب مايمكن المواظب على 
الطاعات؛ المجتنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات» وقد 
سثئل شيخ الطريقة التيجانية عن الولي؟ فقال: الولي من تولى الله أمره 
بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات. انتهى. 

وهذا التعريف الغامض للولي ما سره؟ 

السر في غموض تعريف القوم للولي هو احتكارهم للفضائل ؛ كي لا تكون 
لغيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين» وبذلك تختص الولاية بمشايخ الطرق» 
المأذون لبم في إعطاء الوردٍ والتربيةٍ الخلوية ؛ ومن هنا كان الولي عند الصوفية لا 
يعرفه إلا الخواص. 


أما عامة المسلمين: فلا سبيل لبهم إلى معرفة الولي » ويشهد لبذه الحقيقة ويقررها ما يلي : 


فقال: معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى. وأبعد المرسي من أئمة الصوفية 
في تعريف الولي حتى قال: إن الولي لو كشيف للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي 
أنه يُمسْلَبُ من جميع البشرية» ويتحلى بالأخلاق الإلبية ظاهرًا وباطنّاء وقالوا: 
إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي» وهذا تفضيل منه للولي على النبي» 
بأسلوب خفي. 
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يقول السراهندي مبيئًا مقام الولاية عندهم : 


وأنه يصح أن يشارك النبي الولي» ينبغي أن يعلم أنه يصح أن يصل شخصُ من 
طريق قرب الولاية إلى قرب النبوة» ويكون شريكا في كلتا المعاملتين» ويعطى 
محا هناك أيضًا ؛ بتطفل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ويجعل معاملة كلا 
الطرفين مربوطة به» ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحدٍ؛ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

ولم تقف الصوفية عند هذا الحد من الغلو في الولاية» وزعمهم أنها تزاحم 


النبوة» وتقاريها حتى ادعوا أن منزلة الولاية أعلى من مرتبة النبوة. 


مَعَامْ النبوة في بَرْيَجٍ * هوَيْقَ الرّسُولٍ وَدُونَ الولي 
بين الولاية والرسالة برزخد *» فيه النبوة حكمها لا يجهل 


ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد» وهو اعتقاد غلاة الصوفية فيقول : 


2 
20 


ونا مكّلَ النبي # النبوة بالحائط من اللينَ» وقد كمل سوى موضع لبنةٍ؛ فكان ويك 
تلك اللبنة ؛ غير أنه يي لا يراها كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأنبياء فلابد له 
من هذه الرؤية فيرى ما مثل به رسول الله وه ويرى في الحائط موضع لبنتين» 
واللبن من ذهب وفضة فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنهماء وتُكمل بهما 
لبنة ذهب ولبنة فضة ؛ فلابد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تين اللبنتين فيكون 
خاتم الأولياء تين كاللبنتين ؛ فكمل الحائط. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله-: 


ولبذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نُصَّرَاءَ يعينونهم على 
قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون ؛ أن يكون معهم من له 
خرق عادة. والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا 
من أولياء الله كَنْنَ وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين 
للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين ؛ فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب 
حاله» لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضّاء وإذا حصل من له تمكن من 
أولياء الله أبطلها عليهم ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهنًا أو عمداء 
ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ؛ ليفرق الله بذلك بين أوليائه 
المتقدمين» وبين المتشبهين بهمه من أولياء الشياطين انتهى كلامه. 


ذكر أمثلة لبعض الكرامات : 


لا شك أن الكرامة تأييد من الله تعالى لعبده المطيع» المقرب الذي انقطع عن 
الخلق, واستغنى بعبادة خالقه ومولاه» وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلت 
ببركة اتباع رسول الله يه فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول وو 

فمن الكرامات الصحيحة الثابتة : ما ذكرها شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمة ازلب- 
في مجموع الفتاوى: حيث قال: 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا مثلما كان من 
أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف ؛ فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال 
السرج » وهي الملائكة ؛ نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن 


حصين. وكان ستلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما 
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فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله َيه في ليلة 
مظلمة ؛ فأضاء لبما نور مثل طرف الصوتء فلما افترقا افترق الضوء معهما. 
رواه البخاري وغيره. وخبيب بن عدي كان أسيرًا عند المشركين بمكة -شرفها الله 
تعالى- وكان يُؤْنَى يعدب يأكله وليس بمكة عنب. وخرجت أم أيمن مهاجرة: 
وليس معها زاد ولا ماء ؛ فكادت تموت من العطشء؛ فلما كان وقت الفطرء 
اق ضاكة سك حا على رآسها قرفقه» فإذا ولو معلق قشريت منه بك 
رويت» وما عطشت بقية عمرها. 


عي 2 


وسفينة مولى رسول الله وي أخبر الأسد بأنه رسولٌ رسول الله وه فَمَشَّى مَعَهُ 
الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر 
قسمه» وكانت الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهادء يقولون: يا براء» 
أقسم على ربك ؛ فيقول: يارب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم» فيهزم 
العدو ؛ فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم؛ 
واجعلني أول شهيد» فمنحوا أكتفاهم وقتل البراء شهيدًا وه » وخالد بن الوليد 
حاصر حصنا منيعًا ؛ فقالوا: لا نسلم حَتَّى ترب السم فشربه فلم يضره» وعمر 
بق الطاب ذا أرسل جيثًا أمر عليهم وجذا يشمن سارية ؛ فييتما غمر يخطب ؛ 
فجعل يصيح على المنبريا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش ؛ 
فسأل فقال: يا أمير المؤمنين» لقينا عددًا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله. انتهى. 

ومن القصص الخرافية والحكايات الموغلة في الكذب لأولياء الصوفية: ما 
يزعمونه من كرامات » وهي كثيرة جدّاء ولبا كتب خاصة بذكرها ك(الطبقات 
للشعراني) وغيره؛ فمن ذلك القصة المضحكة التالية التي يرويها الشعراني عن 
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أحد شيوخه ؛ حيث قال: ولقد قصدته في حاجةٍ وأنا فوق سطوح مدرسة أم خُنْد 
بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط» وأنا أنظر إليه إلى أن صار بيني 
وبينه نحو خمسة أذرع» فقال: عليك بالصبرء ثم اختفى. 

ومن كرامات الشيخ علي وحيش الصوفي: أنه كان يقيم في خان بنات الخطا 
فكان كل من خرج يقول له الشيخ: قف حتى أشفع لك عند الله تعالى» فيشفع 
لهء ولا يمكن أن يخرج أحدٌ حتى يجاب الشيخ في شفاعته ؛ فكان منهم من يمكث 
اليوم واليومين ومنهم من كان في حلقة فنزل شيئًا من السماء ثم ارتفع ؛ فسألوا 
الشيخ عنه فقال: هذا ملك وقعت منه هفوة؛ فسقط علينا يستشفع بنا ؛ فقبل 
الله شفاعتنا فيه. 

وكان هذا الشيخ إذا شاوره أحدّ في أمريقول له: أمهلني حتى أستشير فيه جبريل يلك 
ومنهم من يحكون عنه أنه توضأ يوم قبل آذان العصر واضطجع على سريره؛ 
ومكث سبع عشر سنة» ثم قام فصلى بذلك الوضوء»ء ومن ذلك قول أحدهم : 
دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولد- فلم أرزق» وذهبت إلى شيخي 
مصطفى النقشبندي في أربيل» فما أن طلبت منه الولد حتى رزقت بتوأمين» 
والعياذ بالله. 

والحاصل : 

أن الحكايات في هذا الباب عالم واسع من الخرافة لا ينتهي» والرد على هذه 
الخرافات والقصص في إثبات الكرامات المنفية » والرفع من شأن الأولياء- ليس 
معناه أن أهل السنة والجماعة ينكرون الكرامة» أو أن الله تعالى لا يخص أولياءه 
المتقين بأمور تأبيدًا لبم هذه الأمور قد تكون خارقة للعادة؛ لكن الصوفية 


وغلاتهم بالذات توسعوا في هذا الباب حتى أخرجوا الولاية من منزلتهاء 


- 
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ورفعوها إلى أن قاربت منزلة النبوة» بل صرحوا بأنها أعلى من مقام النبوة -كما 


وأخيرًا يقول السفاريني -رَجِمَهُ الله- في منظومته : 
ومن نفاها من ذوي الضلال *» فقد أتى من ذاك باطحال 
فإنها شهيرة ولم تزل في + كل عصر يا شقا أهل الزئل 


طم 


؟. الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق العادات الأخرى: 


لقد تقدم معنا أن الله ث2 


ل يرسل أنبياءه ورسله الذين يصطفيهم على سائر البشر؛ 
ليبلغوا أوامر الله تعالى» وينشروا رسالته السماوية إلى كافة البشر» فيكونون 
بذلك واسطة بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ الوحي؛ ونشر الحقّ والصّدق» 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وعندما يصطفي ربنا -تبارك وتعالى- 
هؤلاء الرسل يصادفون -كما جرت عادة الأمم- أعداءً من الكفار المكذبين؛ 
وأعداء الرسل المعاندين» فيقفون في وجه دعوات الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- ويصدون الناس عن الإيمان بالله تعالى» ويحدّرونهم من الانفراط في 
سلك تلك الرسالات السماوية مشككين في صدق الرّسل» ومكذبين بالوحي» 
والاتصال بالسماع» ومتحدّين للرسل في إثبات صدق ادّعائهم» وأن الله تعالى 
أرسلهم برسالاته السماوية» وأنزل عليهم ملائكته» وأيدهم بوحيه. 


عند ذلك يصبح الرسل في حاجة لما يبين صدق دعواهم»؛ فيجري الله يله على 
أيدي رسله معجزات» ويؤيّدهم بآيات غريبة» غريبة على الناس» وليست في 


11 5 - 


عقيدة خاص [0] 


مقدورهم يتحدّى الله تعالى بها أعداء الرسل والمكذبين» ويبيّن بها صدق دعوات 
الرسل» وغالبًا ما يرعوي المعاند عند رؤيته لبذه المعجزات النبوية» كما حصل 
لببعيرة قرضون. ضددما شاعدوا 1ه موس لكلا والقلات. الععنا عد سن 
فأعلنوا إيمانهم بالله تعالى» وكفرهم بفرعون» ورد ألوهيته» قال تعالى: 1 كلما 
سل عَم تقاف و ولت الة (2) قثي عصَه اي 
َلْقَكْ ما يفون () لق التَحرَة دن (2) الوا ماب الْصِينَ )رت موم 
وَهَرُوتَ © الشعراء: 2148-44 بيئما الكرامة أمر خارق للعادة» وغريب على 
الناس» لكنه غير مقرون للتحدي وليس لصاحب الكرامة فيه تدخّل» بل إن 
الكرامة قد تحصل للرجل الصالح من غير علمه؛ فعنصر التحدّي هو أكبر فرق 
بين المعجزة والكرامة. 


يقول سيد سابق -رحمه الله-: 


"لم تسل اللةوسوا لتبلغ الثاني الدبو ويعلمهيم اللتريفة» إل وأبدة بالايات 
التي تقطع بأنه مرسل من عنده» وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقى عنه ويأخذ 
تعاليمه منه» وهذه الآيات التي يؤيّد الله بها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور 
البشرء وخارج نطاق طاقاتهم» وعلومهم»؛ ومعارفهم» كما يجب أن تكون 
عالئة المج لقاب انانب وخا 3ه الحادات العرروفة و السوانين الطريعية 
المألوفة» ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات ؛ لأنها تُعجز العقل عن 
تفسيرهاء كما تعجز القدرة الإنسانية عن الإتيان بمثلهاء ومن ثم كانت المعجزة 
شوورية وإظهارها واجبّاء ليتم بها المقصود من تبليغ الرسالة» وتُقام بها حجة 
الله على الناس» وهذه الآيات تمكنة في ذاتهاء والعقل لا يمنعهاء والعلم لا 
ينفيهاء والواقع يؤيدهاء ولا تلتبس معجزات الرسل» وآيات الأنبياء بما يحدث 


ألنفس- . 0 
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على يد غيرهم من خوارق العادات» فإن المعجزات تأتي مصحوبة بالتحدّي» 
وتصدر عن رجال غرفوا بالتقوى والصلاح » وأنهم بلغوا منهما الذّروة التي لا 
يتطاول إليها أي إنسان. 

وقاتى المحراف يدوث كي باحوهن العادن» وإغنماهى آية من الله وحده» 
ومعجزة لنبيه يتحدّى بها معارضيه» وأما ما يظهر على يدي غير الرسل من 
خوارق العادات» هو كما قال الشيخ رشيد رضاء فنقلوا عن جميع الأمم في 
جميع العصور نقلا متواترًا في جنسه دون أنواعه, لسك كلها سني فإن منها 
ماله أسباب مجهولة للجمهور»ء وإن منها لما هي صناعي يستفاد بتعليم خاص» 
وإن منها لمن خصائص قوى النفس في توجيهها إلى مطالبهاء وفي تأثير أقوياء 
الإرادة في ضعفائهاء وبدخل في هذين الأمرين المكاشفة في بعض الأمورء 
والتنويم المغناطيسي » وشفاء بعض المرضى » ولا سيما المصابين بالأمراض 
العصبية التي يؤثُّر فيها الاعتقاد والوهم. 


ثم يقول: "ومنها انخداع البصر بالتخيل الذي يحذقه المشعوذون» ومنهم ما فعله 
سحرة فرعون المعني بقوله تعالى : لوَِدََاُ يبه يليه ين يحرج لَب 
تن # الله: 0137 ومنه انخداع السمع كالذي يفعله الذين يدعون استخدام الجن ؛ 
إذ يتكلمون لينًا بأصوات غريبة عن أصواتهم المعتادة: فيظن مصدقهم أن ذلك 
صوت الجن» وقد يتكلمون نهارًا من بطونهم من غير أن يحركوا شفاههم» فلا 
ينبغي أن يُوثق بشيءٍ من أخبارهم» فأين هذا من معجزات الأنبياء وآيات 
الرسل؟! أين هذا من انشقاق البحر لموسى» أو إحياء الموتى لعيسى» وإخراج 
الناقة من الصخرة لصالح» ونبع الماء من أصابع محم عَيَق؟!. 


والكرامة هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهره على أيديهم» وليس من شرطها أن 
تكون خارقة للعادة» ولا خارجة عن مألوف الناسء» كما تقدّم معنا في المعجزةء 


--- عقيدة خاص ["] 


ومن الكرامة الاستقامة والتوفيق إلى طاعة اللّهء والزيادة في العلم والعمل» 
وهداية الخلق إلى الحق» وقد يحدث بعض الخوارق للعادات على أيدي بعض 
الصالحين في بعض الأحوال» فيعدٌ ذلك من الكرامات التي تلازم بعض 
المخلصين لله والمتفرغين لعبادته» والذين سلمت فطرهم» وزكت نفوسهم كما 
وقع للسيدة مريم؛ ولعي انراد الكريم عنها أنه 8 كلَمَ] دحل عَلِيّهسا ريا 
لبقت وب تارف 11851013 الى كذ لتقي ددا 
َك بعَيْر حِسَابٍ © آل عمران: 217 ولكن مع ذلك لا يتحدّى بهاء بل الأصل 
5000 


قال الشيخ أحمد الرفاعي : 


"إن الأولياء يستترون من الكرامة» كما تستتر المرأة من دم الحيض» وهذا يخالف 
المعجزة ؛ لأن إظهارها واجب ليتم بها تبليغ الرسالة". انتهى كلامه. 

وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلت -وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله- ببركة اتباع رسول الله يي فهي في حقيقة الأمر تدخل في معجزاته وَقَك. 
ثم يقول -رحمه الله-: وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه 
ويسدٌ حاجته» ويكون من هو أكمل لله منه مستغتيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك 
لعلو درجته» وغناه عنهاء لا لنقص ولايته ؛ ولبذا كانت هذه الأمور في التابعين 
أكثر منها في الصحابة بخلاف من تجري على يديه الخوارق ؛ لبدى الخلق 
ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم درجة". انتهى كلامه. 
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خوارق العادات الأخرى : 


ليس كل من ظهر على يديه أمر عجيب؛ أو خارق من خوارق العادات يعد نبياء 
وهذا الخارق معجزة» وكما أنه ليس بلازم أيضًا أن يُعَدَ وليّا من أولياء الله تعالى» 
وهذا الخارق كزامة لعبالحي: وتأييدًا ؛ بل هناك أمور عجيبة» وأحوال يي 
تحصل على أيدي بعض الأشراف لا تدل على قربهم من الله تعالى» ولا أن الله 
تعالى يحبهم ؛ بل هي من قبيل الاستدراج والامتحان لصاحبهاء فهناك السحرة» 
والمشحوذونء والدّجالون» الذين لهم صداقة» فيساعدونهم في بعض الأمورء 
كإحضار أمرٍ من مسافةٍ بعيدة» وإخراج شيءٍ من صندوق مقفل» وسماع 
أصوات من جمادات إلى غير ذلك. 

فينبغي أن يعلم أن الأمور التي يظهرها أمثال هؤلاء من الخوارق ثما هو غير معتاد 
للناس ومألوفي عند البشر ليس من قبيل الكرامات؛ ولا المعجزات؛ وإفاهي 
ل بها هؤلاء؛ ومن في حكمهم. 


أمور يستدرج الله © 


يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسالة والرسول) : 


"ضل كثير من الناس عندما ظنُوا أن كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو 
من أولياء الله الصالحين» فبعض الناس يطيرون في البواء» ويمشون على الماء 
ونحوذلكء؛ وهم من أفجر خلق الله؛ بل قد يدعون النبوة» مثل الحارث 
الدمشقي الذي خرج بالشام في زمن عبد الملك بن مروان» وادّعى النبوة. وقد 
أظهر أمورًا خارقة للعادة» فكانوا يضعون القيود في رجليه» فيخرجهاء ويضرب 
بالسلاح فلا يؤثر فيه» وتسبّح الرخامة إذا مسّها ببده» وكان يري الناس رجانًا 
وركبانًا على خيل في البواء ؛ ويقول: هي الملائكة. 
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وهذا وأمثاله من فعل الشياطين» ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال 
الشيطانية» وذكر الله» وقرأآية الكرسي» أو شيئًا من القرآن- بطلت أحوالهم 
هذه. 

فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح» 
فلم تجر على يديه أمور خارقة للعادة تُذهل من يرَاهاء وهو مع ذلك يدّعي 
الألوهية. 

فالخوارق ليست دليلًا على أن صاحبها ولي لله تعالى؛ فالكرامة سببها الإيمان 
والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى» فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر» 
والشرك» والطغيان» والظلم» والفسق» فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية". انتهى كلامه. 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله : 


"ثم الخارق من حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها ديئًا وشرعا. إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله 
الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجهٍ يتضمن ما هو منهي عنه نهي 
تحريم أو نهي تنزيه كان سا للعذاب أو البغض» كالذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها "بلعم بن باعورا"» لكن قد يكون صاحبها معذورًا ؛ لاجتهادٍء أو تقليدٍ» أو 
نقص عقل أو علم» أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة»؛ فالخارق ثلاثة أنواع : 
محمود في الدين» ومذموم؛ ومباح. فإن كان المباح منفعة كان نعمة» وإلا فهو 
كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 
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قال أبو علي الجوزجاني -رحمه الله : 


"كن طالبًا للاستقامة لا طالبًًا للكرامة» فإن نفسك متحركة لطلب الكرامة» 
وربك يطلب منك الاستقامة» وأما ما يبتلي الله به عبده من السحر كخرق العادة 
أو بغيرهاء أو بالعزء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه» ولا لبوانه عليه 
بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه؛ء وشقي بها قوم إذا عصوه» كما قال تعالى: 
ل دما لاسن إِدَا ما أبدلنة ريه: قا كرمة: ونصّمَهء يفول روت أ كُرمنٍ (5) مادا ما بتلنه 


در 216 زه فقول ري أهئن 4 [الفجر: 15: 15 ولهذا كان الناس في هذه الأمور 
ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة» وقسم يتعرّضون بها لعذاب الله 
وقسم يكون ف حقهم بمنزلة المماحات» وتنوع الكشف» والعاثيو باعتبار تنوع 
كلمات الله". انتهى كلامه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : 


'وهكذا أهل الأحوال الشيطانيّة تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكر عندهم ما 
يطردها مثل آية الكرسي» ولبذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلها مثل من يدخل النار بحال شيطاني؛ أو يحضر سماع المكاء والتصدية» 
فتنزل عليه الشياطين» وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم؛ وربما لا يفقه» وربما 
كاشف بعض الحاضرين مما في قلبه» وربما تكلم بألسنةٍ مختلفة» كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمةٍ وفواكه. وحلوى, 
وغير ذلك ما لا يكون في ذلك الموضع. ومنهم من يطيربهم الجني إلى مكة» أو 
بيت المقدس » أو غيرهما. ومنهم من يحمله عشية عرفة» ثم يعيده من ليلته» فلا 
يحج حجًا شرعيّاء وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية 
فروق متعددة". انتهى كلامه. 
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الحكمة من خرق العادة: 


لقد بينَا سابقا أن الخوارق أنواع ؛ فمنها الخوارق التي يؤيّد الله تعالى بها عباده 
المرسلين تُسَمّى تلك الخوارق آيات ومعجزات» ومنها خوارق يكرم الله تعالى بها 
عباده الصالحين المقربين» وهي دليل على صلاحهم » وصدق إيمانهم؛ 
وتفانيهم » وانقطاعهم عن الخلق إلى عبادة الله تعالى» والاشتغال بطاعته. ومنها 
خشوارق نظيزها الله قمال حلي انلق عفن عيتده مر الكنان: والفلاسفة» 
والمشعوذين» وهي ليست دليلا على محبة الله تعالى لبم» بل هي امتحان 
واستدراج لبؤلاء الذين أطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لقب 
"أصحاب الأحوال الشيطانية". فنجد أن الحكمة من إظهار خوارق الآيات 
والمعجزات» هو تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله» ونصرتهم» وتسليتهم ؛ ليعلموا 
أن الله تعالى مؤيّدهم وناصرهم ومعينهم» وهي في الوقت نفسه دعوة للمعاندين 
للرسل إلى التصديق برساللات الأنبياء » واتباع الرسل» وترك مخالفتهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : 


"كثير من المتكلمين يقولون: لا بد أن تتقدّم المعرفة أولًا بثبوت الرّبّ وصفاته التي 
يعلم بها أنه هو ويظهر المعجزة» وإلا تعدّر الاستدلال بها على صدق الرسول» 
فضلًا عن وجود الرب. 

نقد جاء القران يها قصة فرعوق كانه كان مككرًا للربء. قال عمال 96 قاضا 
عو فشر ذا ريون رت الكليين 5ك ازيل نا انط 1500 يكنا 
وَليدَا 4 إلى قوله: «آا فَالَ روات اليكل دالت الك لض 


1 2-2 


]1 إن هُم مُوقِنينَ (8) قالَ لِمَنْ حَوله: ألا يَعُونَ (0 0 قال م كورب ابآي5م 


الفشه- . 2 


١1 


عفيده خاص [ه ] السرسر الرايع فر 


لوي (5) مب إِنَمسُولَكُم اِع سل لبد مون (50)قالَ رَبُ الْمَشرقٍ وام وما 
ه3803 إن اتوم لوا عي لتقف رق اقفو ل 
ولو جك بسَىْءٍ مين )قال كت بده إن حكنت يس الصَّددِقِنَ (0) تلق عَصَاهُ 
ذا لى تُعبان مين ونح قدا هى بصا لِلسَظرينَ © الشعراء: -1١3‏ 8 فهئا قد 
عَرَض عليه موسى الحجّة البينة التي جعلها دليلًا على صدقه في كونه رسول رب 
العالين: وق أن له إنبا م تغدهه وكذلك قال تمان .233 


سح د وسم 


مسْتسِف و لك فَأعَلما أما أنرل بعلم اللو وأ أن لاهو 6 تعود: 14 

فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة» وذلك لأن المعجزة التي هي فعل 
د ار ري 
ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في دلالة الحوادث الغريبة» ولهذا ب يسبح الرب 
مسارم بر ا ا ا لتر ار 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد ؛ إذ هي آيات جديدة؛ فتعطى حقهاء وتدل بظهورها 
على الرسول. وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله» فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة» لا سيما عند من يقول: دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية » 
كما هو قول طائفةٍ من متكلمي المعتزلة الجاحظ » وطوائف من غيرهم كالأشعرية 
والحنبلية الذين يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة» والسحرء والكرامة 
بالضرورة". انتهى كلامه. 

كما أن الله تعالى يؤيّد أولياءه الصالحين» وعباده المخلصين بخرق العادة» ويسمى 
هذا الخارق كرامة» والحكمة من الكرامة هي إكرام الله تعالى لعباده الصالحين من 
أجل صلاحهم؛ وزهدهم» وقوة إيمانهم» وقد يكون إعطاء الكرامة سدًا 


--- عقيدة خاص ["] 


لحاجتهم ؛ كالحاجة إلى الطعام والشراب والراحة والنوم والأمن» وقد تكون 
الكرامة بنصرة الدين وإظهاره على الخصوم» ورفعة لصاحبها وإعلاءً لكلمة 
اللّه» حتى يظهر الحق »2 ويختفي الباطل وينهرم. 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن التأييد بالاستقامة أفضل من 
التأيبد بالكرامة» وأن القصد من الكرامة حصول اليقين للعبد الصاح إذ يقول: 


الحكمة فيه: أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثارها والقدرة تفننّاء» فيقوى 
عزمه على هذا الزهد في الدنياء والخروج من دواعي البوى؛ وقد يكون بعض 
عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن كوشف بصدق 
اليقين أغنى بذلك عن رؤية خلق العادات ؛ لأن المراد منها حصول اليقين» وقد 
حصل اليقين» فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيءٍ من ذلك لازداد 
يقِيئّاء فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة لخوارق العادات لبذا الموضع ؛ استغناءً 
به» وتقتضي الحكمة كشف ذلك الآخر لموضع حاجته» وكان هذا الثاني يكون 
تم استعدادًا وأهلية من الأول» فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي 
كل الكرامة. 


”. الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم : أسماؤهم وعددهم: 


لا شك أن الإيمان بالرسل -عليهم السلام- ركن من أركان الإيمان» التي لا يتم 
إيمان عبد إلا باعتقادها والإيمان الجازم بهاء وهؤلاء الأنبياء والرسل الذين كان 
الله -جل وعلا- يصطفيهم ويرسلهم إلى أنمهم واسطة بينه تعالى وبين الأمم» 
وجم غفير» وأعداد كبيرة ؛ لأن الله تعالى يِةِ رحيم بخلقه » فلإقامة الحجة على 
الناس والإعذان إلنهم أرسل إلى كل آمة.رسولا» ليبن تيم.ما أوحى إليهم» قال 


3 


عفيدهة خاض [] + 5م المرسس الرايع فر 


تعالى: وَإن مَنأمةٍ لاحلا فيها نَذيٌ > افاطر: 4 وقال تعالى أيضًا: وما ما 

يع تك لا 4 [الإسراء: 116» ومضى ركب الأمم على هذا المنوال 
كلما خلت أمة وانقطعت رسالة السماء التي أتاهم بها رسولبم ؛ بعث الله للأمة 
الجديدة رسولًا جديدًا حتى بعث الله خاتم النبيين محمدًا وك فكانت رسالته خاتمة 
الرسالات السماوية- من أجل ذلك كانت عامة لجميع البشر» وتخاطب كافة 


ا 1 


الناس قال تعالى: 0 وما م 0 اسبأ: 38]. 


يقول سيد سابق -رحمه الله- : "أوجب الله على المسلم أن يؤمن بجميع رسل الله 
5 3 5 2 لمم ا 5-6 قر خن ا 
دون تفريق بينهم» قال سبحانه: 8! فولُوأ اما يِه ومَآ أَنْزل إِلِينَا وم أنزا 
هم وَإِسَمعِيلٌ وَإِسَحَقٌَ وَيعْمُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَ1 أُوقَ مُو 2 
0 35 روه هه 2و2 ع كا ال يل ود راواه 5" 5 
من زَيْهِمَ لا ُعَرَفُ يبن أَحَلٍ حَدٍ مَنْهُمَ وَنحَن له مَسَلِمونَ © البقرة: 117 وبين أن هذا هو 
ف 9 > رو 
إيمان المؤمنين فقال سبحانه: 98 َامَنَ الرسولٌ يمآ أَنْرا 
35 0 2 ٍ مس اس بي ج م عو د 
ءَامَن ياش و بكه- وقد وَرَسُوء لا مرق يي لحر ين يُيو؟ ل لاس 
ا اعُتَرَكلك رَكَاوَإد لير 4 [البقرة: 580]. وأخبر أن البر في هذا الإيمان 
فقال: ا وَلَكنََلرّ مَنَ ءَامَنَ أله وَالْيوَمِ الآ وَالْمَكِيِكةٍَ والكتب وَالبَنَنَ 4 
[البقرة: لا/ا١1]»‏ وإذا أمن الإنسان ببعض الرسل ولم يؤمن بالبتعض الآخر» وفرق بينهم 
في الإيمان فهو كافر قال سبحانه: 98 إِنَّ الالو اي الوا بوزيةونتك 


2 فى دام لح > 2 سبو 24 و سح 


أن يعرقوأ من الله تسلف و كدو اورم فَوْمِنَ _ببعض وَنَكدْ ِسَعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن 


5 
007 


د َتََحِذوأ بين دك سبلا (10) اوليك هم الك هرو حَقَا > النساء: .]10١ 16١‏ 


وهؤلاء الرسل منهم من قصه الله علينا» فذكرهم بأسمائهم » ومنهم من لم 
حن ع دض نيد ا فرع جز م مرو 


يقصصه علينا قال سبحانه : « وَرَسْلا قد َصَصَكَهُمَ عَلَيَكَ من قَبَلُ ورسلا لم 


تَعَصْصْهُمَ عِلَدَلَك 0 [النساء: 155]. أما الذين قصهم الله علينا فعددهم خمسة 


للقن 


روسرس 0 خاص [ه ] 


وعشرون وهم المذكورون في قو قوله تعالى: © وَتَلْكَ حب حجنا #انيقيا اقيم عل 
2 خ مدعو لاسا 7 آ اه - تن جر رخوني أعتل ا 
قومه- ترفح درجت اتن م4 | م ريك ع4 عي ١‏ ووهبنا له إِسَحَقَ 
رو اكد 0 20 2 آ ‏ #ه ته 


ات يت كلا ا ودح هكين من 0 وَمِن 2 جَفٍ داويد وسايطة 

1 كدر مَكَدَكَ جر اللشيئية وَرَكَرِيًا وََىْ وعسول 
َإَاسٌ كل ون التدلجيت (مَإسَمَيلَ وَالسَحَ وَبْمىَ ولط وَحكُلا ْنا 
عَلَالْعَدلعِينَ 0 [الأنعام : 1م-8]. 


وقد جمعت هذه الآيات عانة قلس ورا ويجب الإيمان بسبعة آخرين 


4. 


000 م ص بي 


مح َادَمْ ونوحا وال نايس وال عو عل 
4 [آل عمران: #م] 00 عَادٍ د َحَاه هُودًا الأعراف: 10 98 وَإِلَ تَمَو 
6 صَنلِحًا © (الأعراف: «/] لوَلِكَ مد 1ه بت أَحَاهُمْ شُعَيبًا 4 الأعراف: 0] 


ف[ وسيل وَإِدْرِيسَ وذ ال كن يْنّ الصَدِرِنَ (هم) وَأَدحَلكَهُمْ ف 


رك و 


مه 2 0 2 م 
رحمتنا إِنَهُم و | م الكيلحيت” * [الأنبياء: على 85] 0 9 3 محمد أبا أل من 
رَجَالِكُم ولك رّسُولَ أنه هَوَحَائمَ ارين # [الأحزاب: .]5٠‏ انتهى كلامه. 


00 


ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: 


'وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله» 
والإهاة بآن الله تماق أرسل رسلااسواهم» وآنياء لايعلم اتساءهم وعددهم 
إلا الله تعالى الذي أرسلهم» فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص 
وقد قال تعالى: # ورسلا مد تصَصْئَهُم َك من َل ودسلا َم تَقصْصَهُمَ 
عَليَلَك 4 (النساء: 1134 وعلينا الإمان بآنهم يلغوا جميع ما أرسلوا به غلى ما 
أمرهم الله بهء وأنهم بِيّوه بيانًا لا يسع أحد تمن أرسل إليه جهله؛ ولا يحل 
خلافه؛ قال تعالى: مهل عَكَ اسل إلا أب لين 4 النسل: مس 1 هَإِن 


ال عواتس عي لحان عن ام 


وَأ اليك الْبَلَمْ الْمِينُ 4 النحل: 47 فا ون ميلو تدوأ ومَاعَلَ الول إل 


هه : 


عفيده خاص ["] السرسر الرايع فر 


1 ا لمع َف نا 20 


لبيرت © الفصون: : 06 8ل وَأَطِيِعْوا السو ش 
انز الل ف )اران 1" . انتهى كلامه. 


والمسماة في القرآن الكريم من الرسل سبعة وعشرون رسولاء ذكر أسماءهم 
الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في (أعلام السنة المنشورة) حيث طرح السؤال 
التالى : 


كم سمى الله منهم في القرآن الكريم؟ ثم قال في جوابه: "سمي منهم فيه: آدم: 
ونوح»ء وإدريسء؛ وهودء وصالح؛ وإبراهيم» وإسماعيل»؛ وإسحاق» 
ويعقوب» ويوسف» ولوط» وشعيب» ويونس» وموسىء؛ وهارون» وإلياس» 
وزكرياء ويحيى» واليسعء وذو الكفل» وداودء وسليمان» وأيوب» وذكر 
الأسباط جملة» وعيسى» ومحمدا هيّدْ وعليهم أجمعين". انتهى كلامه. 


ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات) : 


"ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نيا رسوناء فذكر في مواضع متفرقة آدم؛ 
وسوض قاتلا اعادو بماطيا :: وإفرسيء ونا الكدل: رفي قال 
تعالى: ا إِنَأمَهامَطهَنَءَادَمَ 4 آل عمران: 18 وقال: ا وَإِلَعَادٍ َحَاهَهُودًا 4 
[الأعراف: 10] © وَإِلَتَسُود أَحَاهُمَ صلِحًا 4 [الأعراف: ا وَل مَنيَنَ أَخَاهرٌ 
سُعَيْبًا 4 [الأعرف: 86] 399 اشكيل وإتويس وأا الكثل حكن 1 
لْصَّدِيرِينَ 4 [الأنبياء: 186 ١ل‏ محمد يَسُولُ مد 14 4 [الفتح: 4؟] وذكر ثمانية عشر» منهم 
في موضع واحد في سورة الأنعام» ومن هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من 
العرب ؛ فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين ((منهم أربعة من 
العرب: هود»ء وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذر)) رواه ابن حبان في صحيحه'. 


صَُ 


انتهى كلامه. 


١ م‎ -_ 


عقيدة خاص [] 


ما ورد قْ عدد الأنبياء -عليهم السلام- 


من سنة الله تعالى أنه لم يترك الخلق همنًاء ولم مخلقهم سدى» بل خلق الله الخلق 
لعبادته وابتلاهم ليعلم أيهم أحسن عمناء ومن أجل قيام الحجة عليهم : 
والإعذار إليهم» ولا أحد أعذر من الله أرنسل الله إلى الأمم السابقة رسلا 
مبشرين ومنذرين» فكان الرسول يبعث في قومه خاصة:» يبشرهم» وينذرهم» 
ويقيم الحجة عليهم حتى إذا انقضت تلك الأمة؛ وانطمست أنوار الرسالة 
السماوية التي كان مل شفكلها ذلك الرسول؟ بعث :سياه رسولا ال فق 
الأمة الجديدة حتى يعرفوا ربهم ويعبدوه حق عبادته ويطيعوا رسوله» وتصلح 
برسالةاذلك الرسيوك أمون ذيتهم ودنياقه: 

ردكلا يدل لم رجاد يوري كلما طاين امت وااقضه رببااتها بعك للدي الما ا جديلة 
يعوا قالتعالى: في ا ا مو رسلا من أعبذ وا للَولحتَنبوأ 
َلطَدحُوتَ © التحل: 05اء كل لماي « وَلِكْلَأْمَةَ رَسُوأ ل # تيوس: 147 وقال 
تعالى أيضًا: وَإن مَنْأمةٍ َِاحَلا فبها نبي © لفاطر: +؟اء حتى جاءت رسالة خاتم 
النبيين محمد ههه فختمت الرسالات فلا رسالة بعد الإسلام. كما أن محمدًا عَم 
خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» من أجل ذلك كانت رسالة الإسلام عامّة تُخاطب 
جميع الأجناس» وكافة الأمم» وكان خاتم النبيين حمد يََهٌ مبعوئًا لجميع الناس 
في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. 

وبناءً على ذلكء؛ فنجد أن الأنبياء والرسل جم غفيرء لا يعلم عددهم 
وأسماءهم إلا الله الذي خلقهم ؛ فمنهم من قص الله تعالى قصته وعرفنا أخباره 
في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة» ومنهم من لم يقصص علينا خبره قال 
تعالى: وقد أخساحا مشلامق ميرك تور كن فَسَشركًا عاكلك ومد4 كنل 
تَقَصص عَلَكلَكَ # اغافر: 0/8. 


لقف . 2 


عفيده خاص [" ] الدرير لزاع كر 
يقول السفاريني -رحمه الله- في منظومته في (لوائح الأنور) : 


وله تزل فيما مضى الأنباء »ه من فضله تأتي لن يشاء 
حتى أتى بالخاتم الذي ختم * به وأعلن على كل الأمم 


ويقول في موضع آخر: 


وتقدّم أن جميع الأنبياء -عليهم السلام- من لدن آدم إلى خاتقهم نبينا محمد غيم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشر؛ ففي 
صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري وَإققة قال: "دخلت المسجد فإذا 
رسول الله تك جالس وحده فذكر حديًا طويلّاء وفيه ((... قلت: يا رسول الله 
كم الأنبياء؟ قال: مائة وعشرون الك قلف يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ 
قال: ثلاثماثة وثلاث عشرة جما غفيرًا. قلت: يا رسول الله» من كان أولهم؟ 
قال: آدم طيكَل. قلت: يا رسول الله أنبيّ مرسل؟ قال: نعم. خلقه الله بيده؛ 
ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاء ثم يا أبا ذرٌ أربعة سريانيون آدم» وشيث» 
وأخنوخ -وه و إدريس وهو أول من خط بالقلم-» ونوح» وأربعة من العرب هودء 
وصالح» وشعيب» ونبيك محمد. قلت: يا رسول اللهء كم كتابًا أنزله الله؟ قال: مائة 
كناب وأربعة كنب أنزل على شيثك خمسون صحيفة» وأنزل على أخنوخ ثلانون 
صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
صحائف» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان)) الحديث. 


وقد تكلم عليه الولي العراقي» ورد على ابن حبان جماعة من الحفاظ لإدخاله 
هذا الحديث في الصحيح ؛ وفي كتاب ( شرح الإيمان والإسلام) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في قول الإمام أحمد وَِه في الرسل وعددهم» وأنه يجب الإيمان بهم 


١ 


عقيدة خاص [ما] 
ويصح الإقرار بهم في الجملة مع الكفْ عن عددهم» وكذلك ذكر محمد بن نصر 
المروزي وغيرهما من أئمة السلف قال: وهذا يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب» 
والرسل: وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وقد روي أن الأنبياء ألف ألفيء ومائة ألف؛ والمشهور في الكتب أنهم مائة ألف 


وأسطة عفر الفا 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كتابه (الجواب الصحيح 
ل بدل دين المسيح): 


التوراة» وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل : إنهم ألف نبي كلهم يأمرون 
بشريعة التوراة» ولا يغيرون منها شيئًّاء إلى أن جاء المسيح بعد ذلك بشريعة 


أخرى غيّر فيها بعض شريعة التوراة بأمر الله كِنِنَ". انتهى كلامه. 

من هم أولو العزم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؟ 

لقد اصطفى الله النبيين -عليهم السلام- من بين البشر لأداء الرسالة» وإبلاغ 
الوحي » وهم كلهم مصطفون حازمون» جادون» صابرون» كاملو العقل» إلا 
أن الله 2 


ل اصطفى من بين هؤلاء الرسل مجموعة فضّلهم على سائر الرسل 
بصفات خُصُوا بهاء وحالات تميزوا بهاء سموا بأولي العزم من الرسل. 


قال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في نظمه عن الرسل : 


أوطم نوح بلا شك كما » أن محمدًا طم قد كتم 


-  -سلفلأ‎ 


عفيده خاض [] + 2 الم اراي عثر 
وخمسة منهم أولو العزم الأولى *» في سورة الأحزاب والشورى تلا 
ثم قال الشيخ حافظ )» وهو يشرح هذا النظم : 


والجدء والصبر» وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه 
الصفات فيه مجتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه 
الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهاء ولذا خْصُّوا بالذكر في سورة الأحزاب 
5 5 2 اه 2 لست اسرن مد 3 عر د حل تيو خلا 
يعني قوله تعالى: 2 وَإِذْ أخذنا من ليحن مِيتقَهُم ومنك ومن فوح وهم وموس 
وعسى أبن مرَيم # «الأحزاب: /1. فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة»؛ 
ونص منهم على هؤلاء الخمسة محمد َه وهو خاتمهم, ونوح وهو فاتحهم» 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى» وهم بينهما. 


كه 


وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى ؛ إذ يقول تعالى: سَرَعَ 
لم مَنَ لذن مَاوَصَئْ يو وْحَا وى أوَحَيَنَا إِلِيَكَ وَمَا وَصَيَا بو- برسم وَمُوى 
وَعِبِسَ أن أَقمُوأ أَلدِبنَ ولا نتفرَهوأ فيه 4 الشورى: ١1]ء‏ وهؤلاء الخمسة هم الذين 
يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم يَلِكَهٍ حتى تنتهي إلى نبينا محمد وَهَهْ فيقول: 
((أنا لها)). 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وَْهُ عن النبي ع في قول الله : وَإِدْ أَعَذْنا 
من ليحن مِكَفَهُمْ نلك وين نوج © الأحزاب: “17 الآية قال النبي عَيَِ: ((كنت 
أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث» فبدأ بي قبلهم)). وللبزار عنه وَل 
قال: "خيار ولد آدم خمس: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد و 
وعليهم أجمعين- وخيرهم محمد 286 ". 


١ ش‎ 


عقيدة خاص [] 


والقول بأن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة» هو قول ابن عباس» 
وقتادة» ومن وافقهماء وهو الأشهرء وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهادء 
وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين» وقيل: هم ستة: نوح» وهودء وصالحء 
ولوط» وشعيب؛ وموسى -عليهم السلام-» وهم المذكورون على النسق في 
سورة الأعراف» وهود»ء والشعراء» وقال مقاتل: "هم ستة: نوح صبر على أذى 
قومه» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على 
فقد ولده وذهاب بصره؛ ويوسف صبر على البئر والسجن؛ وأيوب صبر على 
ال 

ولعلنا نلاحظ هنا في هذا النص الذي نقله الحافظ الحكمي -رحمه الله- عن 
مقاتل: أن الذي صبر على الذبح إسحاق» بينما الراجح في المسألة أن الذي صبر 
على الذبح هو إسماعيل. 

وقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم» ولم يبعث الله نبا إلا كان ذا عزم 
وحزم» ورأي» وكمال عقل» وإنما أدخلت "من" للتجنيس لا للتبعيض» كما 
يقال: اشتريت أكيسة من الخز» وأردية من البز. وقال قوم: هم نجباء الرسل 
للذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى: 9 أُوْلَيِكَ أَلَّذِنَ هَدَى 


و لا 


أ ذَمَهُدَدْهُمُ أَقََوه 4 الأنعام: ٠١‏ 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال: قالت عائشة وَإقة : ظل رسول الله عي 
ثم طواه ثم ظل صائمّاء ثم طواه ثم ظل صائمَّاء ثم قال: ((يا عائشة إن الدنيا 
لا تنبغي لحمد» ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من 
الرسل إلا بالصبر على مكروهها؛ والصبر على محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن 
يكلفني ما كلفني» فقال: 3# ام روا السزرد مِنَالرسْل 4 [الأحقاف: ه*] 


وإني والله لأصبر كما صبروا جهدي؛ ولا قوة إلا بالله)). انتهى كلامه رحمه الله. 


ا 2 


عفيده خاص 1" ] الدرير اراي قزر 


ونقول: إن الذي يؤخذ من هذه النصوص أن أهل العلم اختلفوا في تحديد أولي 
العزم من الرسل ؛ فمنهم من خصهم بأولئك الخمسة» وهم نوح وإبراهيم؛ 
وموسى» وعيسى» ومحمد َي ومنهم من ذهب إلى أقوال فقال: إنهم الذين 
ثبت أنهم صبرواء وصرح القرآن الكريم بصبرهم» ومدحهم الله تعالى بالصبر 
وقبل: إنهم أولئك الذين جاهروا الأعداء بالجهاد» والقتال؛ فكانوا أيضًا أولي 
عزم من هذه الناحية» ومنهم من ذهب إلى أنهم الثمانية عشر المذكورين في سورة 
الأنعام» ومنهم من قال: إن المقصود بأولي العزم من الرسل: هم كل الرسل 
أولو عزم» وإن "من" هنا للتجنيس وليست للتبعيض» يعني قوله تعالى: 
دصي رَكمَا ص رَأوْلُو لعزم مِنَالرمُلٍ 4 "من" هنا للتجنيس يعني : ليبان جنس 
الرسل»؛ وليست للتبعيض» كما تقول: اشتريت أكيسة من الخز» وليس المقصود 
هنا من بعض الخزء وإنما هي هنا لبيان الجنس» ف"من" هنا لبيان الجنس. 

لكن الذي يترجح -والله أعلم وهو قول الجمهور- أن المراد بأولي العزم من 
الرسل هم الخمسة الذين سبقت الإشارة إليهم نوح» وإبراهيم» وموسى» 


وعيسى » وحمد. 


هذاء والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عفيده خاص ["] 


١ 


(ابن تيمية: المجلد الأول والثاني من الفتاوى) 
الشريف في المدينة المنورة» عام 5١5‏ ١ه.‏ 


القول المفيد على كتتاب التوحيد ) 
محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام » ١5١ها.‏ 


( تسهيل العقيدة الإسلامية ) 
عبد الله بن عبد العزيز الجبري» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 577 ١ه.‏ 


ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا لجحيم ) 
تحقيق د. ناصر العقل » الطبعة الأولى» شركة العييكان للطباعة والنشرء الرياض» 
:اه 


ابن أبي العز الدمشقي: شرح العقيدة الطحاوية ) 
تحقيق د. عبد الله التركى» وشعيب الأرنؤوط» الطبعة العاشرة» مؤسسة الرسالة» 


بيروت » /1ة5١اه.‏ 


(ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 
تحقيق : هادي المدخلي. المكتب الإسلامي» ٠‏ 6ام. 
(الدين الخالص) 


نحمد صديق حسن خان» مكتبة دار التراث بالقاهرة » بدون تاريخ. 


(الإلحاد - أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها ) 


للنلم 


تاريخ. 


٠ 


كد 


بح 


1 


عفيده خاص ["] 
(العقيدة الإسلامية) 

عبد الرحمن حبنكة. 

(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, والرد على أهل الشرك والإلحاد ) 

صالح الفوزان» طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالرياض» 5٠١‏ ١ه.‏ 

(مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ) 

عثمان جمعة ضميرية» مكتبة الوادي للتوزيع» جذة » 511١ه.‏ 

(المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة ) 

إنراهيم البريكاق» دان السنة بالح» الطبمة الكافسةه. /41له 


(أصول الدين ) 


البغدادي» دار الكتب العلمية»ط/١»‏ بيروت» ١٠5١ه.‏ 


١ جميع‎ 
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